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کا رکف سییر اعد 


يسم الله الرحمن الرحيم 

وله الحمد 

ساعدني الحظ بمراجعة هذا اليغر اليم وسرحت بصري ومتعت 
فكري في هذه الرياض النضرة واللثالئ المنضّدة في سيرة البضعة الزهراء أ 
الأئمة الأطهاب الصدّيقة فاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبملها وبنيها. 
جعلنا الله من شیعتها ورزقنا شفاعتها. 

أتها السهد المرتضى والعلوي الرضوي ني بينما كنت أقرأ سطور هذه 
السيرة الزاهرة كنت أقرأ ممها سطور الاخلاص من ريشة قلمك المنبعثة عن 
عقيدتك الصحيحة وولائك الصادق وصدق انتسابك وطهارة مولدك (إنا 
ريد اهلذب عنم الإجس أل ايت وبطهَكمْ ت هير هذه فكرتي 
العجلى عن الكتاب ولي فيه فكرة مفصّلة مسهبة آبرزها يوم ببرز هذا الولف 
الرائع إلى عالم النشر واسلم مسدّداً مؤيّداً بدعاء المخلص. 


جواد شر الحسيني 
كتب في النجف الأشرف ربيع العاني 159/6 


كلمة المؤسسة 


تظلٌ شخصيّة فاطمة الزهراء»9؛ في مقدمة الأسماء المعصومة, أي: الأربعة 
عشر معصوماً. بل تنفرد من بين الأسماء المشار إليها. بأنها بنت التي من جنب 
وزوجة علي 9 من جانب ثانء وأ الأئمة الأطهار من جائب ثالث. فهي البندث 
والزوجة والأم المرتبطة بمجموع العترة الطاهرة, وهذا ما يكسبها تفرداً من حيث 
العنصر ومن حيث النسبء ومن حيث العصمة المشتركة.. 

من هنا فإ السديث عنهاء يكتسب أهميّة, وهذا ما تور عليه الكتاب الذي 
بين يدكء حيث تناول مختلف جوانب الشخصية المعصومة بدءاً من عصمتهائ8ة في 
ضوء ما ورد في آية التطهير, والمباهلة, والمودة. وحديث الثقلين... إلى آخره. مروراً 
ييد» خلقها وما واكبه من ظواهر اعجازية. كصدور الكلام عنها وهي لم تولد, 
كمحادثتها مع والدتها... إلى آخره. ثم نشأتها بين أيويهاء ومن ثم مع أبيها بعد وفاة 
والدتهاء حيث تمحضت لتربية أبيهاتيً. وهذا ما يضاعف من سكو درجتها العليا...٠‏ 
وانتهاء بالحديث عن وفاتهاء وما لحقها من الأذى بشتى صنوفه بعد وفاة أبيها 85 


ذا بضعة المصطفن 6 
بخاصة أنْها اضطلعت بعد وفاة أبيها بمهمئّة ضخمة هي: الدفاع عن مفهوم الإمامة 
والخلافة, وما واكبها من أحداث منحرفة (أحداث السقيفة). وأخيراً. ما هيّأ الله 
تعالئ لها من موقع أخروي ‏ أي اليم الآخر حيث أوضح الكتاب ما أكسبها لله 
تعالئ من منزلة ضخمة, كالتقاط شيعتها في المحشر, وشفاعتها... إلى آخره. 

وكلّ ذلك يجمل الكتاب الذي بين يديك مّسماً بأهمية كبيرة: بخاصة أله يعتمد 
مصادر الخاصّة والعامّة, معا يعرز أهمية الأحاديث التي اعتمدها المؤلف. 

ختاماً نرجو أن يفيد القارئ الكريم من الكتاب المذكور, سائلين الله تعالى أن 
يوفقنا لخدمة الإسلام. 


مؤسسة السبطين نيك العالمية 
۴ جمادی الثانية 1410 
ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء لل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد6ااة وأهل بيته الطتيين الطاهرين ألذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطلهيرً. واللّمن الدائم على من نصب لهم العداوة والبفضاء من الأؤلين والآخرين إلى 
قيام يوم الدين. 
أا بعد: فيقول أقلّ المباد عملاً وأكثرهم زللاً الراجي طف ربه الجلي والخفي 
مرتضى الرضبوي النجفي. 
ني لما وقفت على الكتب المؤلّفة في أحوال جتنا الزهراء صلوات الله 
وسلامه عليها وجدتها غير وافية, ولجميع ما ورد من مناقيها غير حاوية. حاولت 
تأليف كتاب جامع ما فات الكتب المؤلفة في هذا الباب طلباً لمرضاة رب الأرباب. 
ورجاء أن يشملني دعاء سيدنا الصادق 4 إذ لا ريب أنه من الدعاء المستجاب كما 
في رواية فضيل: 
«رحم لله من أحيا أمرنا» 
فللّه الحمد والمّة على مساعدة التوفيق لما رمته مئه حيث حاولت الإلمام 
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بجوانب الموضوع جميعاً. فتحدئت عن مولدها. تتزويجها. معاشرتها. فضائلها. 
مناقبها. حزنها. تظلّمها. احتجاجها. وفاتها. مدائحها. رثائها. زياراتها. أدعيتها. كيفية 
التوسّل بها. وغير ذلك وأخذت ذلك من مصادر معتبرة موثوقة من طرق الخاصّة 
والعامّة وسمّيته: 
ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى 6 ويعفئ ثراها 

ورتبته على تسعة أبواب, كل باب منها يشمل عدة فصول تنداول الموضوعات 
المشار إليها. 

أخيرا. لا يفوتني أن أقدم شكري وتفديري لمؤسسة السبطين نل العسالمية 
تحت إشراف سماحة آبة اله السيد مرتضي الموسوي الاصفهاني لما توليه من 
اهتمام وحرص في نشر وترويج التراث الإسلامي ولاسيما علوم وسعارف أهسل 
البيت :9 . 

وفي الختام أسأل الله تمالى أن يجمله لي خير ذضيرة ليسوم الديين ووسيلة 
لشفاعة جدّتي سيّدة نساء العالمين آمين بجاه محمد وآله الطاهرين صلوات الله 
عليهم أجممين. 


ARA 
ام‎ 
| 

0 


في عصمة أهل البيس ال2 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفسل الثالك: 
الفصل الرابع؛ 


في بسيان أيسة التطهير وإثبات عنصمة اهل 
البيت ل ومنهم الزهراء لإ . 

في ذكر آية السباهلة ودلالتمها على عصمة أهل 
في بيان آية الموذة. والمقصود من القُربى 

في ذكر حديث الثقلين وأن أهل البيت ا4 هسم 
عدل القرآن. 


مل الارن 
في بيان آية التطهير وإثبات 
عصمة أهل البيت لل ومنهم الزهرا 


قال الله سبحانه وتعالئ: إننا بريد الله لِيدْحِتٍ عَدْكُمُ الإلجش أل ايت 
وَبُطهْرَكُم تطهي 91 
1 المباركة اختصّت بأصحاب الكساء» والمعتيون هم أهل 
الببت إة. أي أن شأن نزول الآية الكريمة هم النبيّ الأكرم وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين 4# وسائر الأئمّة 2# مشمولون بخصائص تلك الآية, فالإرادة 
التكوينية الأزلية للمولئ جل شأنه قضت بأن يكون هنالك فاصل أبسدي بين 
الأرجاس وأهل بيت النبّة فطهّرهم من الرجس ومن أيّ دنس وحكمت إرادتد 
تعالئ لهم بالمزيد من التزاهة والطهارة؛ إذ لهم يتمتعون بروح عاليةٍ عظيمةٍ تنأ 
بهم عن ارتكاب القبائح والمكروهات وترك الأولئ. 

إنّ هذا اللطف الإلهي العظيم قد جاء نتيجةٌ لاستجابة أهل البيت ا لأوامره 
وطاعتهم وإخلاصهم له تعالئ واستحقاقاً لهم. فهم العالمون بجميع شرائع وأحكام 
الدين, والواقفون على أسرار التكوين والمكتون من رموز القرآن الكريم وأسراره, 
لاجهل في حياتهم ولا أبس ولا إيهام. ولا يفسحون الطريق لأدنئ ريب أوشكٌ 
ليحولٌ بينهم وبين دوام إخلاصهم وتوجّههم لليارئ الحيّ القيوم. وهم عيّنات طاهرة 
ونماذج مطهّرة تمتلك روح القداسة لكي تأخذ بيد الأمّة وتقودها تحو الطهارة 
وشاطئ السعادة 


37 الأحزاب:‎ ١ 
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إن آية التطهير الكريمة تلك تبت ولاية أهل البيت:82 وتقرّر زعامتهم؛ فهي 
في معرض بيان حكم الإمامة والولاية ولفت أنظار الأمّة إليها. وإلا لما كان كل هذا 
الاهتمام من إرادة الله تعالئ وعنايته أن يولي لهذا الأمر جميع الرعاية واللطف. ومن 
أجل خطورة المسألة تلك وأهمّيتها ‏ أي الإمامة والولاية ‏ فقد اسعند الإمام 
أمبرالمؤمنين 4# إلى آية التطهير في إثبات إمامته وحقّه وصلاحيته في خلافة 
رسول اله التي طرحها في قضّة السقيفة والشورئ. وأنّ الإمام الحسن ا فت 
أنظار الأمّة حن طرجه تلك الآية الشريفة في أل مؤتمر عام عد لإعلان خلافته 
وإدامته. 

وأمًا الإمام الصادق 1# فإنّه قال بشأن آية التطهير: «نزلت هذ الآية في اللي 
وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ل فلمًا قبض الله ع وجل 
نبيه #6 كان أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين:2ا... فطاعتهم طاعة الله عر 
وجل ومعصيتهم معصية اللّه»'". هذا ما جاء عن الإمام الصادق ا . 

وأمًا من ناحية إقحام آية التطهير الشريغة تلك بين الآيات التي خاطبت نساء 
النبي 4# - سيّما أنتها نزلت في المدينة في أواخر حياة الرسول الكريم ا مع كثرة 
زوجاته معه فإنّْهنَ ُن في عصمة النبي يل وبقين بعد وفاته وین وزی بشرف 0 
المؤمنين» - فالخطاب القرآني الموج لهنَّ كان قد رسم لهنٌ المنهج الذي يجب 
عليهنَ أن يعمل به. من لزوم الخدر والحجاب, وعدم التبرج» والبقاء في بيت 
النبِيَ ل بيدا عن التدخّل في القضايا الاجتماعية والسياسية, ووججهت لهنّ نصائح 
قيّمة تذكّرهنٌ بأُمورٍ مفيدة في حياتهنٌ؛ فالخطاب كان منهجاً تريوياً خاصًاً بتلك 
النسوة اللاتي كان ينبغي عليهنٌ حصانة أنفسهنٌ من الإضرار بالإسلام والمسلمينء 


.185/+ تفسير الصافي:‎ ,۲/۲٤۲/١ علل الشرائع:‎ .١ 
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وما يمكن أن يؤديته من دور سلب في مستقبل الإسلام. وأن يور قيهن العنصر 
الهدّام في ظلّ تلمِهنَ بهذا اللقب الذي يُضفي عليهنَ الغرور ويخضعن بالقول لمن 
أراد أن يحركهن لمصالح شخصيّةٍ لاتمتٌ للإسلام بصلة, إذن فآية التطهير الكريمة 
لاتخحصٌ بهن وإنّما قد تخذّلت هذه الآية الشريفة آيات نساء النبئ 46 - لأسباب 
خاصّةا'! -نهي إِنْما لأجل مقام التدوين وتوضيح منزلة ومكانة آهل البيت/8ة في 
الأمّة, فهي تلحظ بوضع خطَةٍ لمستقبل الإسلام العزيز وتحسم أمر الأسرة النبوية 
ككل في موق واحد. 

وأمًا عن دور فاطمة الزهراءن#ة وموقعها فإ نعلم بأنّ الآية الشريغة «آية 
التطهير» قد خصّت خمسة أشخاص من أولياء الله. اتخذحم الله وأعدّهم وهيأهم 
بالعلم والعصمة, ورشّحهم لمقام القيادة الخطيرة للأمّة وإسامتهم» وسن الواضح 
والمؤكّد تمام التأكيد أن سيدتنا فاطمة الزهراء:ة -وحيدة أبيها وعزيزته وتضعته - 
هي أحد هؤلاء الخمسة المشار إليهم في آية التطهير, وقد اقتضت مشيئة الباري جل 
وعلا أن يرتبط مصير حياة هذه العائلة التي ملئت علماً وفضلاً بمصير الإسلام 
ومسيرته ومستقبله. وفي سبيل خدمة الدين وحفظ تلك الرسالة العزيزةء فيكون 
أهل البيت ايلا ككل مشتركين في حفظ الدين ومستقبله مع انفراد كل واحدٍ منهم 
يواجبٍ مستقلٌ يتناسب ويتلاءم مع وضعد وحاله, ولا يفترض أن يكون مفاد الآية 


.١‏ هناك أولاً سياق عام يتحدّث عن الأسرة 
انطاق الس 


ية فيجئ الحديث عن آية التطهير جز من 


55 E N وما ثانا‎ 


مثل ما ورد 
وعاد إلئ الطلاق. 


س قرآنية > 
ية في الصلاء 
تأكيداً لأهمية الصلاة ا ا و 
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الشريفة إعطاء مقاليد الإمامة والولاية والزعامة والقيادة للزهراءئية, ولادعوئن 
للزوم تطابت بين الإمامة والولاية والخصوصيات التي أعطاها الله تعالئ لهم حسب 
منطوق الآية من التطهير والعصمة... 

فالزهراء هة هي أ أئمة الهدئمئ الذين هم الآيات الربائية المظمئ والسي 
لى بأسمئ الكمالات البشرية, وتتمتّع بقمّة المعنويات الإلهية, ولابدٌ من 
الحفاظ على هذه المراتب من لهم إلئ الأبد. ولاب من وجود دروع واقية تحافظ 
علبهم الزهراء ليغ وتشكّل الحماية الطبيعية لهم. فكانت الزهراءتة كفو لماي 
وهو كفو لهاء وكما هو المأثور في الحديث القدسي: «لولاك لما خلقتُ الأفلاك, 
ولولا عليّ لما خلقتُكَ» ولولا فاطمة ما خلقتكُماء!". 

فإذن لاب من سنخْيّةٍ وقرب في الرتبة الروحية بين هذين الزوجين حتى تكون 
الأسرة ناجحة ومتمكنةٌ من العيش السليم وأداء الدور الإلهي الملقئ على عواتقهم, 
وتحمّل تلك المسؤولية الخطيرة على أكمل وجه ومن هنا فقد كانت العصمة 
والطهارة وما حباه الله للزهراء نلا وما خلع عليها من كمال ضرورة طبيعية لنصرة 
الدين الحنيف ولتحقيق أهداف الخلافة الرّانية التي تمعد إلى ذراريها ثلا . 

وإليك بعضاً مثا جاء في علو شأنها من الآيات والأحاديث والأخبار: 

قال ابن حجر الهيئمي في الصواعق المحرقة: الفصل الأوّل: في الآيات الواردة 
فيهم (أهل ألبيت نتتخ): الآية الأولئ: قال لله تعالئ: اننا بريد اله ليذب عَلْكُمْ 

س ويرك تطهيرآ4!": أكثر المفشرين: على أنها نزلت في علي 


.١‏ مستدرك سفينة البحار: ١1۹ - ٠۸/۳‏ عن مجمع النورين للشيخ أبي الحسن المرئدي: 
١‏ 
؟. الأحزاب: + 


بيان أية التطهير وعصمة أهل البيت ا لذ 


وفاطمة والحسن والحسين؛ لتذكير ضمير «عتكم» وما بعدها. 


وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري: «أنّها نزلت في خمسة: ابي ا وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين». 
وأخرجه ابن جرير مرفوعاً إلى النبيّ يني ب أنزلت هذه الآية قي خمسة: 


في وفي علي والحسن والحسين وفاطمة"؛ وأخرجه الطبراني أيضاً. ولمسلم 
آنه تها#: أدخل أولثك تحت كساء عليه وقرأ هذه الآيةا". 
وصح أَنْهلا جعل على هؤلاء كساءٌ وقال: «الله هؤلاء أهل بيتي وخاطتي 


أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ», فقالت أ سلمة: وأنا معهم؟ قال: «إنّك على 
58 

وفي رواية: أنه قال بعد «تطهيرأ»: «أنا حرب لمن حاريهم؛ وسلم لمن سالمهم, 
وعدوٌ لمن عاداهم». 


وفي أخرى: ألقى عليهم كساء ووضع يده عليهم ثم قال: «اللهم إن هؤلاء آل 
محمد فاجمل صلوايك ويركاتك على آل محمد إل حميد مجيد». 

إضافة إلى ذلك فإنّ هذه الآية هي منبع فضائل أهل البيث النبويٌ؛ لاشتمالها 
على غررٍ من مآثرهم, والاعتناء يشأنهم. حيث بتدأت ب «إنّما» المغيدة لحصر 
إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم, أو الشكٌ فيما يجب 
الإيمان به عنهم. وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة. وسيأتي في 
يعض الطرق تحريم ذريتهم على انار وهو فائدة ذلك التطهيرا». 

وعن عطاء بن ياسر عن أ سلمة قالت: في بيعي نزلت نما يريد | 


١و‏ ۲ و ۳ . الصواعق المحرقة: .1٤١‏ 
ئ الصواعق المحرقة: ٠4١‏ 
. الصواعق المحرقة: ٤۵ - ٠٤١‏ وفيه في نسخة: (تحريمهم). 


5 بضحة المصطفن ل 


عنم لجس أل الْبيتِ وَيُطهَرَكُمْ تطهيرأ». قالت: فأرسل رسول اليل إلى فاطمة 
وعلييٌ والحسن والحسين... الحديث!. 

قال ابن عبدالبرٌ: لکا نزلت إا بريد اله ِهب عَنْكُمْ الس أل ابت 
وَيطهْرَكُمْ تطهيرأ» دعا رسول اليل فاطمة وعلياً وحسناً وحسيناً في بيت ام سلمة 
وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهير أ" . 

وعن صبيح قال: كنت يباب رسول اله فجاء عليّ وفاطمة والحسسن 
والحسين فجلسوا ناحية. فخرج رسول اله فقال: «إنّكم على خير». وعليه كساء 
خمبريء فجللهم به وقال: «أنا حرب لمن حاريكم. سلم لمن سالمكم»!”. 

وعن شهر بن حوشب, عن أمّ سلمة: أن اني جلّل علا وفاطمة والحسن 
والحسين كساء ثم قال: «اللهمٌ سؤلاء أهل بيتي وحامّتي!؟/ الهم أذهب عنهم 
الرجش وطهرهم تطهيرأ». قالت أمّ سلمة: قلت: يارسول الله أنا منهم؟ قال: «إنلكٍ 
على خير»" 

وعن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبيًّ بل قال هذه الآية على النبي لك - 
إلا بريد اله الآية في بيت أَمٌ سلمة, فدعا ابي علي وفاطمة وحسناً 


الغابة؛ 0۲۸/۵ ۔ 0۲۹ وأخرجه ابن حجر العسقلائي في الإصابة وقال: 
والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبن الأثير في أسد الغابة: 
۳ تاريخ مدينة دمشق: 178/145 المعجم الكبير: *2 /187, شواهد الننزيل ؟/45, 
ترجمة الإمام الحسن: ۷٠‏ ترجمة الإمام الحسين: ۸۸ 

في الاستيعا : 50/7. والحافظ النساني في الخصائص: 1١/714‏ 

. أخرجه ابن الأشير في أسد الغابة: 11/٠‏ في ترجمة صبيح: 

الحامّة بتشديد الميم: الخاصّة, ومنه الحد اهؤلاء أهل بسيتي وحائتي أذهب عنهم 
الرجس..». مجمع البحرين: 01/7 (مادة حَمم). 
أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة: 14/6 


. أخرجه ابن عبدا 


اام 


بيان آية التطهير وعصمة أهل البيت نيك قا 


وحسيئاً فجلّلهم بكساءٍ ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرأ», قالت أَمّ سلمة: وأنا معهم يارسول لله؟ قال: «أنتٍ على مكاتكٍ, 
وأنثِ إلى خی 

والمحب الطبري قال: وفي روايةٍ «أنتِ على خير, آنتٍ من أزواج 
النبئ 16" 

أقول: وفي هذا الحديث دلالة على أن أزواج اي٤‏ لَسنَ من أهل البيت. 
كما مر وما يأتي. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول لله «أنزلت هذه الآية في خمسة: 
في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة»". 

وعن م سلمة ونيد قالت: نزلت هذه الآية وأنا جالسة على باب النبي 86 
إا ريد الله يذهب عَنْكُمْ الس أل بيت وركم هير وفي البسيت: 
رسول الل وعليَ وفاطمة والحسن والحسين, فجلّلهم بكساو وقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ», فقلت: يارسول الله, لست مسن 
أهل البيت؟ فقال: «إنك إلى خير أنت من أزواج النبي». 

وعن عائشة قالت: خرج انيب غداة وعليه مرط مرجمّل!* من شعر أسوه 


2١ أخرجه النرمذي في صحيحه: 5/81/77/0 والمحبّ الطبري في ذخائر العقبئ:‎ .١ 
۲٤ ؟. ذخائر العقبى:‎ 

". أخرجه الشبلنجي في نور الأبصار: 1٩‏ والمحبٌ الطبري في ذخائر العقبى: ۴١‏ رالواحدي 
في أسباب النزول: ۲۹۷ وابن حجر في الصواعق المحرقة: ؟18, والسيوطي في الدرٌ 
المنثور: ۳۷۷/۵ والقندوزي الحنفي في اليشاييع: ۸/۳۲۲/۱ 

أخرجه ابن الربيع الشيباني في تي الوصو : 741/5 والسيوطي في الدرٌ السنثور: 
لين 

5 . المرط: كساء من صُوف. مجمع البحرين: ٤‏ (مادة مرط). ومرجل: أي ممهّد. مجمع 


rt‏ بصعة المصطفن 6ل 


شى منقوش, فجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت 
ء علي فأدخله. ثم قال: إتما بريد الله يذهب عَنْكُم الرجسش 
i‏ 


اناق ر ا کلت اهال ها وات رود 
وابنيك». قالت: فجاء علي والحسن والحسين #شغ” فدخلوا [عليه | فجلسوا يأكلون 
من تلك الخزيرة وهو على منامةٍ له على دكّان تحته كساء خيبريء قالت: وأنا في 
الحجرة أصلّي, فأنزل الله عر وجل هذه الآبة: إلا بريد اله يذهب , 
هل الت وَيُطهَرَكُمْ تطهيرأ4, قالت: فأخذ فضل الكساء ففسّاهم به. ثم أخرج يديد 
فألوى" إلى السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرأ» قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يارسول الله؟ قال: 
«إنْكِ إلى خير 

وعن أ سلمة نيا - زوج النبي 6 -قالت: إن رسول الك كان يبيتها على 
منامة له عليه كساء خيبري. فجاءت فاطمة ع#نخا يبرمةٍ فيها لخزيرة, فقال 


البغوي في مصابيح السنّفء ۲۷۸-۲ وأخرجه الزمخشري في الكشاف 
210/1 ؛ السيدة فاطمة الزهراء اء للدكتور محمد تومي مهران: 4؟. 


۳ وى برأم ويا : إذا آماله من جانب إلى جانب. مجمع البحرين: 541/1 (مادة لّوا 
. أخرجه الواحدي في أسباب النزول: ۲۹۷. وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة: 
۹/1 


بيان آبة التطهير وعصمة أهل البيت 5# لكا 


تل . فأخذ انيعي بفضلة إزاره ففشّاهم إتاهاء ثم أخرج يده سن الكساء 
وآوماً بها إلى السماءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرأ», قالها ثلاث مرّات, قا م سلمة زط : فأدخلتُ رأسي 
في الستر فقلت: .يارسول لله. وأنا معكم؟ فقال: ل إلى خمر» مررتين01. 

وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرج الطبراني عن أ سلمة جا أن 
رسول اله قال لفاطمة بوشهد: «ائتيني بزوجك وابنیه»» فجاءت بهم. فألتئ 
رسول الاڈ عليهم كساء فدكيا. ثم وضع هده عليهم ثم قال ل إن هؤلاء أهل 
محمد وفي لفظٍ «آل محئد» ‏ فاجمل صلوايك وبركاِك على آل محئ كما 
جعلتها على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد», قالت أمّ سلمة لعا : فرفعت الكساء 
لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: «إنّكِ على خير». 

وقيه: راش ل ف ج نزلت هذه الآية في بيتي إا 
3 ا م تَطهيراً»: وفي ألبيت سبعة: 
جبرئيل وميكائيل نل 3 وفاطمة والحسن والحسين فغ وأنا على باب 
البيت. فقلت: يارسول اله ألستٌ من أهل البيت؟ قال: «إِنّْكِ إلى خير نك من أزواج 
النبي». 
وفيه: وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري يلك قال: کان يو 
أ سلمة أمّ المؤمنين شيا فنزل جبرئيل على رسول للع بهذ الآية: (إنّ 5 


.١‏ أخرجه أبن جرير وابن المتذر وابن أ أبي حاتم والطبراني وان مردویه كما في الدرٌ 
المنثور: ۳۷۹/۵ 


38 بضعة المصطفى‎ n 


ذب غنكم لجس أَفل اليب هركم تطهيرأ». قال: دعا رسول الغ 
بحسن وحسين وفاطمة وعليٌ فضتهم إليه ونشر عليهم الثوب - والحجاب على أمّ 
سلمة مضروب - ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي, الهم أذهب عنهم الرجش 
وطهّرهم تطهيرأ», قالت أَمّ سلمة بإنسئها: فأنا ممهم يا نبيّلله؟ قال: «أنتِ على 
مكانك, ولو على خير». 
وأخرج لين جرير والحاكم وابن مردويه عن سما قال: نزل علئ رسول ال6 
الوحي. فأدخل علياً وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه, ثم قال: «اللهم هؤلاء أهلي وآهل 
بيتي»00. 
NE‏ الإمامية وأكثر علماء الإسلام على أن هذه الآية وَإِنََايرِيدُ الله 
لذب عنم لجس أل ايت وركم تطهبرأ4 مخصوصة بعلي وفاطمة 
والحسلين ل . 
وما يقال؛ إنّ صدر هذه الآية وعجزها في الأزواج فالجواب"" عنه: أنّ هذا لا 
يُتكره ن عَرَف عادة الفصحاء في لامهم. فإنْهم يذهبون من خطابٍ إلى غيره ثم 
يعودون إليه. والقرآن من ذلك مملوء, وكذلك كلام المرب . 
قال ال علي بن ليا ألقئي في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود في قوله: ظإننا 
٤‏ 1 هركم تطهیرا قال: نزلت هذه 1 کي 
رسول ا8 و أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين 24ء وذلك في بيت أ 
سلمة زوجة النبيّ َل فدعا رسول لله 5 علياً وفاطمة والحسن والحسين 8# ثم 


.الد المنثور: 7/1/8 

". ذكرنا ذلك قبل صفحات. 

۳ تفسير مجمع البيان: 01⁄۸ عنه لوامع الأثوار في شرح عيون الأخبار, للسيد نعمة الله 
الجرائري. 


بيان آية التطهير وعصمة أهل البيت 2# ذا 


ألبسهم كساء له خيبرياً ودخل ممهم فيه. ثم قال: «اللهمٌ هؤلاء آهل بيتي الذين 
وعدتني فبهم وما وعدتني, الهم أذهب عنهم الرجش وطهرهم تطهيرأ», فقالت أ 
سلمة: وأنا معهم يارسول الل؟ قال: «أبشري ها أ سلمة, إل إلى خير». 

وقال أبو الجارود: قال زيد بن علي بن الحسين 380: إن جهالاً من النناس 
يزعمون أنعما أراد بهذه الآية أزواج النبيّء وقد كذبوا وألمواء وأيمٌ الو لو عني بها 
هت عدكُنٌ الؤجسّ ويطهركن تطهيراً ولكان الكلام مثا كما 
بل في يُموتِكن...76, و( ولا بج...7" و لسن كأحدٍ 
وخاطب آهل بيت رسول الالء 
ا يْطهرَكُمْ تطهيرأ». لم عطف 
على نساء النبي لا فقال: واذكُرن انی في يوتكن»... إلى آخره". 

أقول: إذن فقد ثبت من كلّ ما تقدّم من منطوق ومفهوم الآية الشريفة وتفسيرها 
وتواتر الأخبار والروايات أن الآية الكريمة قد نزلت في شأن الشمسة أصحاب 
الكساء. وهم: الرسول الأكرميَيةٌ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 14ء فمراجمع 
مصادر دلالة الآية الشريفة!©. 


ا الغابة لابن الأثير: ۱۲/۲ و٤/۲۹. ١‏ صحيح مسلم؛ ٤‏ , صحيح الشرمذي: 
٥‏ مسند أحمد بن حنبل: ,٠١1//5‏ مستدرك الصحيحين: ۱۹/۲ تلخيص 
المستدرك: 417/7 تفسير جامع البيان ن جرير الطبري: ۲۹1/٠٠‏ الدرٌ المنثور 
للسيوطي: 577/0 ٠۳۷۷‏ خصاتص النسائي: 5 مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي: 
.7٠1/-/‏ الرياض النضرة لمحب الطبري: */187, السنن الكبرئ للسبيهقي: 
٠١١-۷‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: 601/7. 


۸ بضعة المصطفى يل 
قال أبو يعقوب البصري: 
يا حبّذا دوحة في الخلد نابقة ما مثلها أبداً في الخلد من شجر 
المصطفئ أصلها والشرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر 
والهاشميّان سسبطاء لها نمر والشيعة الورق الملتفٌ بالشجر 
هذامقال رسول لله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر 
إني بحيهم أرجو الدجاة غداً ‏ والفو في مرق من أفضل الزْمر" 


في ذكر إثبات عصمة فاطمة الزهراء لك : 

لقد عرفت فيما تقدم اتفاق المفشرين وأرباب الحديث والتأريخ على أنّ الآية 
الكريمة ونا بريد اله يذهب نكم اجس أل الي لرك تطهيرأ» نزلت فيمن 
اشتمل عليهم الكساء» وهم: النبيّ الأعظم» ووصيه المقدّم, وابنته الزهراء, وسبطاه 
سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجممين. 

ولم يخف المراد من الرجس المنفيّ في الآية بعد أن كانت وارد؟ فسي مسقام 
الامتنان واللطف يمن اختصّت بهم. فإنّ الغرض بمقتضى أداة الحصر قصر إرادة 
المولى سبحانه على تطهير من ضمهم الكساء عن كلّ ما تستقذره الطباع , ويأمر به 
الشيطان, ويحقّ لأجله العذاب, ويشين السممة, وتُقترف به الآثام, وأجخد الفطرة, 
وتسقط به المروءة, وإليه يرجع ما ذكره ابن العربي في الفتوحات المكيّة في 
الباب (۲۹) من أنّ اّجس فبها عبارة عن كل ما يشين الإنسان, وكذا ما حكاء 
النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري من أنه كلّ مستقذرٍ من عمل وغيره. 

وعليه فالآية المباركة دالّة على مشاركة الصدّيقة الطاهرة لين لهم في هذا 
المعنى الجليل» أعني العصمة الثابتة للأتبياء والأوصياء:92 ؛ لأنتها كانت معهم 


٩ عن بشارة المصطفئ:‎ ٠ ۲ وفاة الصديقة:‎ .١ 


بيان آبة التطهير وعصمة آهل البيت 2% لها 


تحت الكساء حين نزول الآية الكريمة, ومن أولئك الأفراد الّذين قال فيهم 
النبي 6ال : «اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً . 

ولو أعرضنا عن البرهنة العلمية فنا لا ننسئ مهما نسينا شيئ ألا -صلوات الله 
عليها-مشتقة من نور النبي ٤‏ المنتجب من الشعاع الإلهي, فهي شّظية من الحقيقة 
المححديّة المصوغة من عنصر القداسة المفرغة في بوتقة النزاهة . وأنتها من أغصان 
الشجرة النبويّة, وفرع من جذم الرسالة. ولمعة من النور الأقدس المودّع في ذلك 
الأصل الكريم . فمن المستحيل والحالة هذه أن يتطرّق الإثم إلى أفعالها. أو أن 
ُوصّم بشيءٍ من ية العار. 

فلا بهولئك ما يقرع سمعك من الطنين أخذاً من الميول والأهواء المردية بأنّ 
العصمة الثابتة لمن شاركها في الكساء لأجل تحمّلهم الحجَية من رسالة أو إمامة, 
وقد تخلّت (الحوراء) عنها فلا تجب عصمتهاء فنا لم نقل بتحقق العصمة فيهم 2# 
لأجل تبليخ الأحكام حتّى يقال بعدم عصمة الصدّيقة لعدم توقف التبليغ عليها, وإِلّما 
تمشكنا لعصمتهم بعد نص الكتاب العزيز باقتضاء الطبيعة المتكوّنة من الثور الإلهي 
المستحيل فيمن اشتق منه مفارقة إثم, أو تلوّث بما لا يلائم ذلك النور الأرفع حتى 
في مثل ترك الأولى . 

وهذه القدسيّة كما أوجبت عدم تمثّل الشيطان بصورهم في المنام على ما 
أنبأت عنه الآثار الصحيحة. أوجيت نزاهة الزهراء عمّا يعتري النساء عسند المادة 
والولادة؛ تفضيلاٌ لها ولمن ارتكض' في يطنها من طاهرين مطهّرين. 

وما يؤكد العصمة فبها: المتواتر من قول الرسول 702 : «فاطمة بمضعة مني . 
من أغضبها. ويَسرّني من سرّهاء ون الله يغضب لغضيها ويرضى 
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فإ هذا كاشف عن إناطة رضاها بما فيه مرضاة الرب جسل شأنه وغضبه 
بغضبها, حتى لھا لو غضيت أو رضيت على أمر مباح من أن يكون له جهة شرعيّة 
تدخله في الراجحات, ولم تكن حالة الرضا والغضب فيها منبعفةٌ عن جهة نفسانية. 
وهذا معتى العصمة الثايعة لها سلام لله عليها . 


58-67 وفاة الصديقة الزهراء:‎ .١ 


في ذكر آية المباهلة, 
ودلالتها على عصمة أهل البيت 852 وفضلهم 


جاءت النبّة الخاتمة من أجل هداية الناس جميعاً؛ لتكون مفاهيم وقيم الهداية 
حاكمةٌ على جميع جوانب الشخصية الإنسانية, وعلئ جميع جوانب الحياة؛ ولهذا 
فالهداية لا تقتصر على أسلوب واحدٍ وهو أسلوب الوعظ والإرتساد, أو اسلوب 
الدعوة الصامتة بالفمل والسلوك. وإنّما كانت أساليب الهداية متنوعةٌ بتنوع 
خصوصيات الناس وأطباعهم وميولهم» ولهذا مارس رسول الله جميع أساليب 
الهداية في دعوة الناس إلى الإسلام. أو تحميدهم, أو العمل على الاستسلام للكيان 
الإسلامي وإن لم يتبتُوا مفاهيمه وقيمه. 

ومن هذء الأساليب: أسلوب المباهلة, فقد استجاب رسول الله إلى نصارى 
نجران حسينما طلبوا سنه المباهلة, فخرج وَل ومعه عليَ وفاطمة والحسن 
والحسين لاء فلما رآهم العاقب والسيّد ‏ وهما من كار شسخصيّات النصارئ ‏ 
قالوا؛ هذه وجوه لو أقسمت علئ لله أن يزيل الجبال لأزالها!". ولم يباهلوه 
وصالحوه على بعض الأمور التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين. 

فقد باهلّهم الرسول 5ة بأعرٌ الناس إليه وبأفضل من في الأشة على وجه 
الأرض. فتيقن التصارئ أَنّهِمٍ لو باهلوه لنزل عليهم العذاب, ونزلت عليهم اللعنة؛ 
لأنتد ا باهلهم بذويه وبأعرّهم عليه, فقد أيقنوا آله باهلهم وهو متيقن بالتجاح 


۲۹۳/۲ الكامل في التأريخ:‎ . ١ 
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والغلبة؛ لأنته نولا يقينه لما خاطر بأهل بيته## في هذه المباهلة, فأيقنوا أنه‎ 
مرسل من قبل الله تعالئ. إلا أن عصبئتهم أبت عليهم الإذعان والاستسلام لدين‎ 
الله, فاكتفوا بدقع الجزية.‎ 

وبآية المباهلة وبخطواتها العملية كان عليّ+ نفس رسول ال وذريته 
أبناء رسول الله لا. 


وإليك ما جاء من المصادر والأقوال في هذا الحقل: 


نا ناء كم وَأَفسنا سكم دعا رسول اة الحسن والحسين 


عزنت 


وفاطمة وعلياًئةة, فدلٌ على أن نفس علي تفش النبي 794" 

وقال الشيخ محمد عبده: الروايات متٌفقة على أن النبي 806 اختار للمباهلة علياً 
وفاطمة وولديهماء ويحملون كلمة «نساءنا» على فاطمة, وكلمة «أنفسنا» على علي 
57 


أي يدس كل با رلك ترات وأفل بيته وأصفياءه من ولل 
س» وقدّم هؤلاء الأبناء والنساء. مع أن الإنسان يدافع عنهم بنفسه... - إلى 
أن قال: -فأتوا رسول الال وقد غدا محتضناً الحسين. آخذاً بيد الحسن. وفاطمة 
تمشي خلفه. وعلي يله خلفهاء وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأسوا...» إلى 1. 

وعن سعد بن أبي وقّاص قال: لما نزلت هذه الآية <تذع أ 


31 آل عمران:‎ ١ 

* أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية: ١60‏ 
.٣‏ تفسير المنار: ۴۲۱/۳ 

150 ۱۱۹/۲ تفسير الجواهر:‎ .٤ 
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رسول اله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً 


«اللهم هؤلاء أهلي»!". 
ا ی 


وعليّ وفاطمة والحسن والحسين»!". 

وعن الشعبي عن جابر قال: لتا قم علئ النبِيّميك العاقب والسيد فدعاهما إلى 
الإسلام. . فقالا: أسلمنا يا محمد قبلك! قال: : «كذبتما! إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما 
من الإسلام»» قالوا: فهاتِ أنيئناء قال: «حب الصليب. وشرب الخمر. وأكل لحم 
الخنزير», قال جابر: فدعاهما إلى الملاعنة, فواعداء على أن يُقادياء بالغداة, فغدا 
رسول الي وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين جشهه. ثم أرسل إليهما 
فأنيا أن يجيباء وأقرا له. فقال رسول الله: «واّذي بمثني بالحقٌ لو فعلا لأمطر 


الوادي عليهم نارأ». 
قال جابر: فيهم نرات فل تاوا َم انا واكم وَساءنا زاء كم ونا 
لشكر». 


قال الهعبي: قال جابر: وأنشمتا وَفسكُ4: رسول الكل وعلي. «وأناةنا 
وأبناءكم»: الحسن والحسين ْوَِسَانَ وَسَاءَكُمْ»: فاطمة فته 1". 

أقول: وقد ذكر ابن حجر في صواعقه في الفصل الأوّل من الآيات الواردة في 
أهل البيت لا اا المباهلة. قال 


ذم أ 
0 أخرجه مسلم كما في تأريخ الخلفاء : 6 وابن الأقير في أسد الغابة: ۲٠/4‏ وابن الر بيع في 
نیسیر الوصول: «/593, والسيوطي في الد بره ۷١/۴‏ والبغوي في مصابيح السئة: 
0500 والمحبٌ الطبري في ذخائر العقبئ: ۲۵ ومسلم في صحيحه: TE E/IAVV/S‏ 
والترمذي في صحيحه أيضا «/15/14/1 
۲ . أخرجه الطبري في تفسيره: 5948/7. 
. أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوّة: 1۲4/۲ والواحدي في أسباب التزول: 3/8 


rt‏ بضعة المصطفى ا 


4. قال في الكشاف: لا دليل أقوى من هذا على فضل شر ااب اا 
وهم: :علي وفاطمة والحسنان؛ لأنتها لتا نزلت دعاهمعة, فاحتضن الحسين وأخذ 
بيد الحسن. ومشت فاطمة خلفه وعليّ خلفهماء فعلِم نهم المراد من الآية, وأنّ 
أولاد فاطمة وذريتهم يسگون أبناءه وينتسبون إليه تسبةٌ صحيحةٌ نافعةٌ في الدنيا 
والآخرة'''. انتهى کلامه. 

وابن الأثير في تأريخه في ذكر وفد نجران مع العاقب والسيّد قال: وأمًا تصارئ 
نجران فإنْهم أرسلوا العاقب والسيّد في شغي إلى رسول اث وأرادوا سباهلته, 
فخرج رسول الع ومعه عليّ وفاطمة والحسن والحسين, فلمًا رأوهم قالوا: هذه 
وجوه لو أقسمت على اله أن يزيل الجبال لأزالها!, ولم يباهلوه وصالحوء... إلن 
خر" 

والزمخشري في تفسير قوله تعالئ: لفت تعالؤا ذم أَتناءنا وَأَننَاءكُم» الآية, 
قال: روي أنْهِم لتا دعاهم إلى المباهلة قالوا: نحن نرجع وننظر. فلمًا تخالوا قالوا 
للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبدالمسيح ما ترى؟ فقال: وله لقند عرفتم يا معشر 
النصارى إِنّ محمداً نبيّ مرسل» وقد جاءكم بالفضل من أمر صاحبكم والثوما باهل 
قوم نبي قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم, ولئن فعلتم لتهلكن. فإن أبيتم إل 
دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم! فأتوا 
رسول الها وقد غدا محتضناً الحسين, آخذاً بيد الحسن, وفاطمة تمشي خم الفه. 
وعليّ خلفهماء وهو يقول: «إذا أنا دعوت فَأسّواه, فقال أسقف ن 
النصارئ. إِنّي لأرئ وجوهاً لو شاء أله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها. فلا 
تباهلوا فتهلكواء ولا يبقئ على وجه الأرض نصرانيّ إلى يوم القيامةا". 


0 الصواعق المحر 100 


۴. تأريخ ابن الأثير: ۲۹۳/۲ 
"'. نفسير الكسّاف: ۳۷٠/١‏ تفسير الوسيط: (مخطوط عام 398). وأيّدناه في مكتية الإمام 


3 
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ثم قال الزمخشري: فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إل ليتبيّن الكاذب منه 
ومن خصمه, وذلك أمر يختص به وین یکاذبهء قما معنى 

قلت: ذلك أكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه يصدقه, حسيث استجراً 
على تعريض أعرّته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك... ‏ إلى آن قال: ‏ وخصٌ 
الأبناء والنساء لأنتهم أعرّ الأهل وألصقهم بالقلوب, وربّما فداهم الرجل بنفسه 
وحارب دوثهم حتّى يقتل ومن ثمّة كانوا يسوقون مع أنفسهم الضمائن في الحروب 
لتمنعهم من الهرب» ويسمُون الذادة عنها بأرواحهم: حماة الحقائق. 

وقتمهم في الذكر على الأنفس لينته على لطف مكانتهم وقرب منزلتهم وليؤذن 
باهم مقدمون على الأنقس مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوئ منه على فنضل 
أصحاب الكساء اج" . 

وابن الصباغ المالكي في كتابه في تفسير آية المباهلة قال: وسبب نزول هذه 
الآية: أنه ينا قم وفد نجران على رسول ا٤ا‏ دخلوا عليه مسجده بعد صلاة 
المصر وعليهم ثياب الجبرات''' وأردية الحرير, لابسين الحلل, متخئمين 5 
الذهب» يقول من رآهم من أصحاب ای : ما رأينا مثلهم وَفداً قيلهم؛ وفيهم 
ثلاثة من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم. وهم 

العاقب واسمه عب دالمسيح: كان 7 القوم وصاحب أيهم وصاحب مشورتهم 
الا يصدرون إلا عن رأيه. 


ب عليٌ بن موسى الرضا هيا ۲ لباب التأويل لابن الخازن: 
١‏ مدارك التنزيل لُلتَسْفِي: 5 . تفسير أبي السعود: ۳ بهامش مفاتیح 
نأريخ الخميس للد ياربكري: ۲۱۷/۲ 


3 بضعة المصطفى تة 


والسيد. وهو الأيهم؛ وكان ثمالهم وصاحب رحابهم ومجتمعهم. 

وأبو حاتم أبن علقمة. وكان أستفهم وجبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم, 
وكان رجلاً من العرب من بتي بكر بن وائل, ولكنّه تنصّر فعظمته الروم وملوكها 
اخدموه لِمَا علموه من صلابته في دينهم وقد 
كان يعرف أمر رسول اله وشأنه وصفته معا عَلِمه من الكتب المتقدمة. ولكنّه 
تله جهله على الاستمرار في النصراتية لما رأى من تعظيمه ووجاهته عند أهلهاء 
فتكلّم رسول اة مع أبي حاتم بن علقمة والعاقب عبد المسيح وسألهما وسألاه. 

ثم إن رسول ال بعد أن تكلّم مع هذين الجبّين ‏ اللذين هما العاقب وأبي 
حاتم ودعاهما إلى الإسلام فقالوا: أسلمناء فقال#: «كذيتم| إله يمنعكم من 
الإسلام ثلاثة أشماء: عبادتكم الصليب» وأكلكم الخنزيرء وقولكم: لله ولده. الوا 
هل رأيت ولدأ بغير أب؟ فن أبو عيسئ؟ فأنزل الله تعالى: إن مَل ِي 
كل آذ مل اب 156 ناك فيكف « الح بن ريق اا بل 
الُْمتَرينَ "١4‏ الآية. 

فلا نزلت هذه الآية مصرّحةٌ بالمباهلة دعا رسول الا وفند نسجران إلى 

المباهلة وتلا عليهم الآية, فقالوا: حتّى ننظر في أمرنا ونأتيك غداً.. إلى أن قال: - 
فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول اله فخرج وهو محتضِن الحمسين. آخد بيد 
الحسن, وفاطمة خلفه. وعليّ خلفهم وهو يقول: «اللهم إن هؤلاء أهلي. إذا أنا 
دعوت فأشنوا»... إلئ أن قال: - قال جار بن عنيداك: اناه مد 
رسول الهم و ٠‏ و«أبناءنا»: : الحسن والحسين؛ و«نساءنا»: فاطمة سلام الله 
عليهم أجمعينء هكذا رواء الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى. وقال: صحيح 
على شرط مسل 


وشرّفوه وبنوا له الكنائسء ووا 


١ 1‏ آل عبرا 
Ar aA E 0‏ 
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والفخر الرازي في تفسير آية المباهلة قال: المسألة الثانية: وي آلإ لا 
أورد الدلائل على نصارئ نجران, ثم نهم أصروا على جهلهم فقال: 
أمرئي إن لم تقبلوا الحجّة أن أباهلكم»» فقالوا: يا أبا القاسم, بل ا 
أمرنا ثم نأتيك... ‏ إلى أن قال: ‏ وكان رسول اف خرج وعليه مرط من شعو 
أسود. وكان قد لطن الحسين, وأخذ بيد الحسن, وفاطمة تمشي خلفه, وعليّ 
خلفها وهو يقول: «إذا دعوت فأسّواه, فقال أسقف نجران: يا معشر التصارئء إِنّي 
لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جيلاً من مكانه لأزاله بها! فلا تُباهلوأ فتهلكوا, 
ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيّ إلى يوم القيامة 

ثم قالوا: يا أباللقاسم. رأينا أن لا نباهلك. ك على دينك. 

فقال صلوات الله عليه: «فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين 
وعليكم ما على المسلمين», فأبوا. فقال: «أناجزكم القتال». فقالوا: ما لنا بحرب 
العرب طاقة, ولكن تُصالحك على أن لا تفزونا ولا ترڌنا عن ديتنا على أن نؤڏي 
إليك في كلّ عام أل حل في صفر. وألفاً في رجب. وثلاثين درصاً عادية سن 
حديد, قصالحهم على ذلك. وقال: «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل 

نجران, ولو لاعنوا لشيخوا قردة وختازير, ولاضطرم عليهم الوادي نارأ. ولاستأصل 


اله نجران وأهله حى الطير على رؤوس التجر, ولّما حال الحول على النصارى 
كلهم حتی يهلكوا» 
وروي: أن لما خرج في المرط الأسود فجاء الحسن نك فأدخله, ثم جاء 


على سدكتها بين أخل الظسير والعديت.. ا 
دالّة على أنّ الحسن والحسين نيك كانا ابني 
اتهء فدعا الحسن والحسين قوجب أن يكوا ابنيه. 


أن قال: - 
رسول الها وُعِدَ أن يدعو أب 


ra‏ بضعة المصطفن يدك 


وممًا يؤكّد هذا : قوله تعالى في سورة الأنعام :وين در ريه دَاوُودَ وَسُلَئمَانَ» إلى 
عِيتى 4, وسلو أن عيسى غ إِنّما اتتسب إلى إبراهيم بالأم 


ظاهر. وأا دعاء الأنفس والإنسان لسع أن يدعو نفسه. كما لا يصح أن يأمر 
وينهئ نفسه. 

فالجواب عن ذلك: أنّ العلماء أجمعوا والرواة أطبقوا على أنّ رسول الها لعا 
قَلِمَ عليه وفد نجران وفبهم الأسقف ‏ وهو أبو حارثة بن علقمة ‏ والسهد والماقب 
وغيره من رؤسائهم فدار بينهم وبين رسول اله في معنى المسيح 1# (ما هو مشروح 
في كتب التفاسير ولا حاجة بنا إلى استقصاء شرحه لأنته خارج عن غرضنا في 
هذا الكتاب) فلا دعاهممَن إلى الملاعنة أقعد بين يديه أميرالمؤمنين علياً وسن 
ورائه فاطمة وعن يمينه الحسن وعسن يساره الحسين##, ودماهم 2# إلى أن 
يلاعنوه, فامتنعوا من ذلك خوفاً على أنفسهم وإشفاقاً من عواقب صدقد وكذيهم, 
وكان دعاء الأبناء مصروفاً إلى الحسن والحسينففك. ودعاء النساء مصروفاً إلى 
فاطمة لا ودعاء الأنفس مصروفاً إلى أميرالمؤمنين ا إذ لا أحد في الجسماعة 
ن يكون ذلك متوجّهاً إليه غيره؛ لأنّ نّ دعاء الإنسان نفسه لا يصع كما لايصحٌ 
أن يأمر نفسه؛ ولأجل ذلك قال الفقهاء: إنّ الأمر لا يجوز أن يدخل تحت الآمرا لأنّ 
من حقّه أن يكون فوق المأمور في الرتبة ويستحيل أن يكون فوق نفسه. 

وما يوضّح ذلك: ما رواه الواقدي في كتاب المغازي من: أنّ رسول الها لما 


اتيع الغيب: 1۹۹/۲ 
؟. آل عمران: 9 


آية المباهلة ودلانتها على عصمة أهل البيت 222 وفضلهم r‏ 


أقبل من بدرٍ ومعه أسارئ المشركين كان سهيل بن عمرو مقروتاً إلى ناقة ابي غا 3 
فلا صار من المدينة على أميال التخط نفسه من القرن وهرب. ٠‏ فقال النبئ :من 
وجد سهيل بن عمرو فليقتله, وانترق القوم في طلبه فوجده التي متقبعاً إلى 
دما شجرة, فلم يقتله وأعاده إلى الوثاق"؛ لأنته لم يصح ع دخوله تحت أمر 
نفسه, ولو وجده غيره من أصحابه لوجب عليه أن يقتله؛ لما صخ أن يدخل تحت 
أمر النبي #لة. 

ويغوق الفقهاء بين ذلك وبين الخبر العام؛ لأتهم يجوّزون دخول المخبر تحته. 
وعلى هذا قالوا: إنّ الإمام إذا قال: «من قعل قتيلاً فله سليه» فإله يدخل تحت ذلك» 
إلا أن يُخرج نفسه منه بقوله: «من قتل منكم قتيلاً فله سلبه», فيُخرج نفسه حيتل 
من ذلك. 

ومن شجون هذه المسألة: ما حكي عن القاسم بن سهل النوشجاني قال: كت 
بين يدي المأمون في أيوان أبي مسلم بعرو وعليّ بن موسى الرضاء قاعد عن 
يميئه. فقال لي المأمون: يا قاسم أيّ فضائل صاحبك أفضل؟ فقلت: ليس شيء 
منها أفضل من آية المباهلة, فإنَّ الله سبحانه جعل نفس رسوله ل ونفس علي 
واحدة, فقال لي: إن قال لك خصمك: إنّ الناس قد عرفوا الأبناء في هذه الآية 
والنساء. وهم: : الحسن والحسين وفاطمة, وأمًا الأنفس فهي نفس رسول الله وحده, 
باي شيع تجيبد؟ 

قال النوشجاني: فأظلم علي ما بينه وبيني, وأمسكت لا أهتدي يحجة, فقال 
المأمون للرضا. تقول فيها يا أبا الحسن؟ فقال له: «في هذا شيء لا مذهب 
عنه», قال: وما هو؟ 

قال/ة: «هو أنّ رسول اله داع, ولذلك قال الله سبحائه: قل تعالوا نع 
أبناةنا وأبناةكم...» إلى آخر الآية, والداعي لا يدعو نفسه إِنْما يدعو غيره, فلمّا دعا 


١‏ انقبع: استتر وانزوئ. والجذم: الأصل. لسان العرب: ١1/1١‏ (مادة قَبّع). 
؟. المغازي للواقدي: ۱۰۵/۱ و۱۱۷ 
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الأبناء والنساء ولم يصح أن يدعو نفسه لم يصح أن يتوججه دعاء الأنفس إلا إلى 
علي بن أبي طالب ؛ إذ لم يكن بحضرته ‏ يعد من ذكرناه -غيره من يجوز 
توجّه دعاء الأنقس إليه. ولو لم يكن ذلك كذلك لبطل معتى الآية». 
قال التوشجاني: فانجلئ عن بصري. وأمسك المأمون قليلاً. ثم قال له: يا أبا 
الحسن, إذا أصيب الصواب اتقطع الجوا 0 
قال السيد ابن طاووس بعد ذكر آية المباهلة: فصل: فيما نذكره من فضل يوم 
المباهلة عن طريق المعقول: اعلم أن يوم مباهلة التبي ٤إ‏ لنصارئ نجران كان يوماً 
عظيم الشأن اشتمل على عدّة آياتٍ وكرامات: 
8 لكان ارت لاحل سلا نباك اام لباسلة في 


آته: أنه يوم كشف الله جل جلاله لعياده أن 5 امسن والحسين عليهما 

أفضل السلام _مع ما كانا عليه من صغر السنّ أحقّ بالمباهلة من صحابة رسول الله 
.-صلوات الله عليه والمجاهدين في رسالاته. 

ومن آياته: أله يوم أظهر الله جل جلاله فيه أن ابنته المعظّمة فاطمة ‏ صلوات 
اله عليها ‏ أرجح في مقام المباهلة من أتباعه وذوي الصلاح من رجاله وأهل 
عناياته. 

ومن آياته: آنه يوم أظهر الله جل جلاله فيه نّ مولانا علي بن أبي طالب نفش 
رسول الله صلوات الله علبهماء وأنّ من معدن ذاته وصفاته, وأَنّ مراده من مراداته. 
وإن افترقت الصورة فالممنى واحد في الفضل من سائر جهاته. 

ومن آياته: أن يوم المباهلة شهد الله جل جلاله لكلّ واحدٍ من أهل المباهلة 
بعصمته مدّة حياته. 


.١‏ حقائق التأوييل: 1١7-68‏ كستاب الإمام علي لبد الفاح عبدالمقصود: 
FAA TAT‏ 


آية المباهلة ودلالتها على عصمة أهل البيت 2 وفضلهم 3 


أن يوم المباهلة يوم بيان برهان الصادقين ألذين آمر لله جل جلاله 
باتباعهم في مقدّس قرآنه وآياته... إلئ آخرءا". 
أقول: لتا نزل قوله تمالى: 
وي 
م 
و«أنفسكم» أنّ علياً نفس رسول الله بنص هذه الآية, فراجع يعض مصاد رها" . 
قال في تفسير لباب التأويل: المراد بالنفس: نفسه 336 وعليا". 
وقال الفندوزي الحنفي في ينابيع الموئة؛ إن علا كنفس الرسول عة . 
وفي تفسير محاسن التأويل للقاسمي قال: قال جابر: (وأنشتا وگن 


رسول المي وعليّ بن أبي طالب( . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي قال: امتا رسول الله وعليّ بن 
أبي طالب" . 


اب النزول للواحدي؛ ٠۵‏ تأريخ الخلفاء للسيوطي؛ 10: السراج 
المثير في نفسير !' العظيم الشيخ الشرييني: ٢١‏ روح المعاني للآلوسي البغدادي: 
۳ الجواهر م تفسير القرآن الكريم للشيخ جوهري طنطاوي المصري؛ Î‏ 


مانن التأويل: 715/5 
. تفسير القرآن العظيم: ٠۳۲/١‏ تذكرة الخواصٌ: ٠٠١‏ معالم التتنزيل للبغوي: 181/١‏ 
مدارك التنزيل في 131/1 


اه 
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وقال: وإلْما يعلم إنيانه بنفسه من قرينة ذكر النفس» ومن إحضار من هم أعرّ 
من النفس من قرينة أن الإنسان لا يدعو نفسه!". 

وقال الفخر الرازي: الذي يدلّ عليه قوله تعالى: راتا وَأَلمْسَكُْ» ليس 
المراد بقوله: «وأنفسنا» نفس محمَدية لأ الإنسان لا يدعو نفسه. بل المراد به 
غيره. وأجمعوا على أن ذلك النفس هو علي بن أبي طالب يل. فدلت الآية على أن 
نفس علي هي نفس محمد ولا يمكن أن يكون المراد من أنّ هذه النفس هي عين 
تلك النفس, فالمراد: أنّ هذه النغس مثل تلك النفس. وذلك يقتضي الاستواء في 
جميع الوجوه. وترك العمل بهذا العموم في حقّ النبوّة, وفي حمق الفضل لقهام الدلائل 
على أنّ مدأ كان تبياً وما كان علي كذلك. ولانعقاد الإجماع على أنّ معمداً 
كان أفضل من علي لله ضيبقى شيما وراءه معمولا به. لم الإبجماع على أن 
مدأ كان أفضل من سائر الأنبياء كا . 

هذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية. 
ية: الحديث المقبول عند الموافق والمخالف, وهو 
قولديي: «من أراد أن يرى آدم في علمه. ونوحاً في طاعته, وإبراهيم في خالّتد. 
وموسئ في هببته, وعيسئ في صفوته فلينظر إلى علي بن أبي طالب»!". 

فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرّقاً فيهم. وذلك يدل على أن 
عليأ98 أفضل من جميع الأنبيا. سوئ محتدٍطل. 

وكان نفس محمد أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم, فوجب أن يكون نفس 
علي أفضل أيضاً من سائر الصحابة'". 


الفسلفلن 

؟. أخرجه البيهقي في فضائل الصحابة. ابن أبي الحديد في شرح النهج: 1١6/4‏ رأررده 
العلامة الحلي في كشف اليقين: 01 والعلامة الأميني في الغدير: 187/7 وغيرهم. 

". التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للقخر الرازي: 0/8 4, وأخرجه الكنجي الشافعي في كفاية 

٠۲۲ الطالب:‎ 


في بيان آية المودّة والمقصود من القّربى 


جاءت الرسالة والنبوّة الخاتمة من أجل هداية الناس وإنقاذهم من ظلمات 
الجاهلية وضلال الأوهام والخرافات. وتهذيب نفوسهم وأخلاتهم من براثين 
الانحراف والرذيلة؛ لتسمو وتتتكامل لنيل سعادة الدنيا والآخرة. وهذه السعادة 
ليست أمراً هيناً ويسيراً. بل هي قمّة الاطمئنان والراحسة والسرور» وهي أقوى 
الملذّات الروحية والمعنوية التي لا شيء فوقها يضاهيها. 

وما يحصل عليه الناس من سعادةٍ ناجمةٍ عن إصلاح نفوسهم علئ اللبؤة 
الخائمة وعلئ يد خاتم الأنبياء والرسل نبنا محم هو عمل عظيم وفعالية كبيرة 
وضخمة. وهذا العمل الجبار بذلت فيه جهود ليست يسهرةء فقد e‏ 
بأمواله وراحته من أجل هداية الناس في عملي دؤوب دون كللي أو أو ملل, فهل طلب 
أجراً على هذا العمل كما يطلب أ 
الني تحقّق السعادة في الدنيا والآخرة 


سان يقدّم خدمةٌ للآخرين وخصوصاً الخدمة 
نعم قد طلب أجرا. ولكتّه ليس كالأجر 
المتعارف بين الناس أو المعهود في الأذهان وهو الأجر المادي كالدينار والدرهم 
أو المنصب الحكومي أو ما شابه ذلكء إّه طلب أجراً معنوياً وروحياً وهو «الموّة 
في القربئ»» مودّة قربئ رسول اا وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين 4# . 
والمودة تعني الحب والاحترام والاتباع والنصرة وكلّ عملي أو سلولك يقرب 
القلوب والعقول إليهم. ومنه عدم موالاة أعدائهم وظالميهم؛ لأنته خلاف لمودتهم. 
والمودّة لقربئ رسول لله هي بنفسها ذات مردود إيجابيٌ على الناس» حيث 
تجعلهم يتأشون بمن يودّونه فيقتدون بهم في جميع مجالات الحياة» يقتدون 
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بأفكارهم وبمواقفهم وبأخلاتهم, وهذا التأشي هو مقدمة للسمق والكامل: ومن ثم 
انيل السعادة الأبدية في الدنيا أوّلاً وفي الآخرة ثانياً فالمودّة بنفسها تحن الإنسان 
من الانحراف والانحطاط وتوصله إلى شاطئ الأمان والنجاة. 

وفي ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نستشهد بما ورد من التصوص التي تتناول 
ظاهرة المودة لقربئ الرسول886. 

ومن ذلك: ما ورد عن ابن جرير الطبري في افده روث ذكر: القول في تأويل 
قولهتعالى: :ويك ال 9 اا 


ذلك بها خسم إن الله لوز 


LE 
شگرژ.‎ 

بقول تعالئ ذكره: هذا الذي أخبرتكم أتها الناس إِنّي أعددته للذين آمتوا 

وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة. البشرئ التي يبشّر لله عباده 


الذين آمنوا به في الدنياء وعملوا بطاعته فيها فل لا اسك عله أخرأ». يقول تعالئن 
ذكره لنبيه محمد مَي: قل يا محمد للّذين يمارونك في الساعة من مشركي قومك: لا 
أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به, 
والنصيحة التي أتصحكم ثواباً وجزاة, وعوضاً من أموالكم تعطوتنيه إل 
القدبِ». 


واختلف أهل التأويل في معنئ قوله: 5إ ال ني الُْين4. فقال بعضهم 
معناه: إلا أن توڏوني في قرابتي منكم, وتصلوا رحمي بيني وبينكم. 
وفي هذا السياق ورد ما يلى: 


59 الشورئ؛‎ ١ 


بيان آية المودّة, والمقصود من القربئ 1 


قال: لم يكن بطن من يطون قريش إلا وبين رسول اله وبينهم قرابة, فقال: قل لا 


اجنتكم به ل أن وتوا قرابتي. ي. والروليات الآنية تدعم لقول المذكور: 
-مدئني محمد بن عمارة. قال: ثنا إسماعيل بن أبان. قال: ثنا الصباح بن يحب 
المري. عن السدي. عن أبي الديلم قال: لتا جيء بعلي بن الحسين منطيد أسيرً. 
فأقيم على درج دمشق. قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم 
واستأصلكم, وقطع قرن الفتنة! فقال له علي بن الحسين مله أقرأت القرآن؟ قال: 
نعم, قال: أقرأت آل حبج؟ قال: قرأت القرآن ولم أقرأ آل حا قال: ما قرات فل لا 
د بي الُْزى4؟ قال: وإلكم لأنتم هم؟ قال: نعم. 
حدّثنا أبوكٌريبء قال: ثنا مالك بن إسماعيل, قال: ثنا عبدالسلام. قال ثنا يزيد 
أبن أبي زياد عن مقسم, , عن ابن عباس» قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء فكأنّهم 
فخرواء فقال ابن عباس أو العباس (شلكٌ عبدالسلام): لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك 
رسول ال فأتاهم في مجالسهم. ققال: يا ممق الأنصارء ألم تَكُونُوا أو 


تَكُوُوا اذه 
فأعَرکُم الله بي ؟! قالوا: بلى يارسول اف قال: ألم ووا ملالا هدام اله بي؟' 
قالوا: بلى يارسول الله. قال: أفلا تُجيبوني؟ قالوا: ما نقول يارسولالله؟ قال؛ ألا 
تقولون: ألم يُ رجات قَؤْمكَ فآوثناك؟! أو لغ يُكَذْبوكَ فصدّقناك؟! أو لم يدوك 
ُنصرناك؟! قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب. وقالوا: أموالنا وما في أيدينا 
له ولرسوله, قال: فنزلت فل لا گم عليه أجرا إلا الود 

حدّئني يعقوب. قال: ثنا مروان» عن يحيى بن كثيرء عن 
ابن جبيرء في قوله: ل لا أَشلكُم علد أخرا امو 
رسول الله88. 

حدّئني محمد بن عمارة الأسدي ومحمد بن خلف قالا: نا عبيدالله قال: 
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أخبرنا إسرائيل» . «عن أبي إسحاق قال: سألت عمرو بن شعيب عن قول لله عر وجلٌ: 
وة في الب قال: قربئ النبي 7441 . 

ي قال: أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن 
بباس: أن هذه الآية كَل لأأَشكلكُم علد أجرا إلا لوهذ > لتا نزلت قالوا: 
يارسول اله ن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قسال: «عليّ وفاطمة 
وابناهما»!". 


وأمًا ابن كثير في تفسيره فقد ورد عنه قوله: قال البخاري: حدثنا محمد بن 
بشار, حدّئنا محمد بن جعفر. حدّثنا شعية, عن عبدالملك بن ميسرة قال: سمعت 
طاووساً يحدّث عن أبن عباس «تضد أنه سيل عن قوله تعالئ: إل الود في 
الُن4؟ فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد» فقال ابن عجاس: عجلت, إن 
انمي لم يكن بطن من قريش إل كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني 
وبمنكم من القرابة. انفرد به البخاري. 

ورواء الإمام أحمد بن يحبى القطان عن شعبة به, وهكذا روي عامر الشعبي 
واضحاك وعليّ بن أبي طلحة والعوفي يوسف بن مهران وغير واحسدٍ عن ابن 
عسجاس مهنشيد مئله, وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبومالك 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدّثنا هشام بن القاسم بن يزيد الطبراني 
وجعفر القلانسي قالا: حدّثتا آدم بن أبي إياس, حدّئنا شريك, عن خصيف. عن 
سعيد بن جبمر. عن ابن عباس اغد قال؛ قال لهم رسول لله : «لا أسألكم عليه 
أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابة التي يمني وبينكم». 


في تأويل القرآن لابن جرير الطبري: 144/1١‏ في تفسير سورة الشورئ 


١ كفاية الطالب للكنجي:‎ .' ۱۷/۹۷ 53/7١ ا ارق ۷۰. مقتل الحسين:‎ ٤ 
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وقال السدي عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين غلك أسيراً فأقيم 
على رج دمشق. . قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستآصلكم 
وقطع قرن الفتنة! فقال له علي بن الحسين فه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال 
أقرأت آل حم قال: قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم. . قال: ما قرأت فل لا أشثلگم 
علد أخر إل لوده ني الُربن)؟ قال: وإكم لأنتم هم؟ قال: نعم. 

وقال أبو إسحاق السبيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تسبارك وتعالى؛ 
ل لاأستلكم علي أ+ في القِين4؟ فقال: «قربئ النبي88» رواهما ابن 
جر 

وقال السيوطي في تفسيره الد المنشور في تفسير آية الموةة: أخرج أبو نعيم 
والديلمي سن طريق مجاهد عن ابن عباس شید قال: قال رسول لله ل: «(لا 
ارب أن تحفظوني في أهل بيتي وتوڌوهم بي». 
بي حاتم والطبرائي وابن مردويه من طريق سعيد بن 
جبير, عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية مل شكلم عد أجرا إلا الْمََدة بي 
الربن) قالوا: يارسول الله. من قرايتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: «عليّ 


وفاطمة وولداها». 
وأخرج سعيد بن منصورء عن سعيد بن جبير 0 الود ني القُرين» قال: 
قربى رسول اللهة. 


وأخرج ابن جرير عن أبي الديلم. قال: لما جي بعلي بن الحسين عاك سير 
فأقيم على رج دمشق, قام رجل من آهل الشام فقال: العسمد له الذي قتلكم 
واستأصلكم! فقال له علي بن الحسين 3 القرآن؟ قا 
آل حم؟ قال: لاء قال: أما قرأت فل ب أستلكم عليه أخرا نا 


أقرأت 
ابن )؟ 


.111/1 تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي:‎ ١ 
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قال: فإتكم لأنتم هم؟ قال: نعم. 

وأخرج أبن أبي حاتم» عن أبن عباس و 
محمد وللآ». 

وأخرج مسلم والترمذي والنسائي. عن زيد بن أرقم: أنّ رسول لهف قال: 
«أذكرك ركم اله في أهل بيتي»(". 

وأا ما أورده الآلوسي في تفسيره روح المعاني فيتضكن عدّة أحساديث في 
تفسير آية المودة وإليك بعضاًمنها: 

قال: أخرج أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن ابن عباس أله سيل عن 
قوله تمالی: إل لوده ني الُِْين4؟ فقال سعيد بن جبير : «قربئ آل محمد ..». 

وارب بمعنى الأقرباء» والجار والمجرور في موضع الحال, أي إل المو5ة 
اثابتة في أقربائي متمكنة فيهم, ولمكانة هذا المعنى لم يقل: إلا مودّة القربئ وذكر: 
آنه على الأول كذلك, وأمر اتصال الاستثناء والقطاعه على ما سبق. والمراد بقرابته 
- عليه الصلاة والسلام في هذا القول: قيل: ولد عبدالمطلّب, وقيل: عليّ وفاطمة 
وؤلدها رضي الله تعالى عنهم. وروي ذلك مرفوعاً. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق أبن جبيره 
عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية فل لأ أشئلكم4... إلى آخسرء, قالوا: 
مارسول لله» من قرايتك الذين وَحبَت مودتهم؟ قال: «عليّ وفاطمة وولدهاء على 
النبيّ وعليهم السلام». 

وقال القددوزي as‏ :رزوی AE‏ ا الأعمش »عن سعيد 


حَسَنَةً قال: «الموگة لآل 
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وفاطمة وولداهما؟»!". 

روي عن جماعةٍ من آهل البيت ما يؤيدٌ ذلك: 

أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قا : لتا جيء بعلي بن الحسين - رضي اله 
تعالئ عنهما - أسيراً فأقِيمَ على درج دمشق, قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد 
لله الذي قتلكم واستأصلكم! فقال له علي رضي اله تعال عنه أقرأت افر ن؟ قال: 
نعم قال: أقرأت آل حيج؟ قال: نعم, قال: : ما قرأت ل لا أشكلك علب أجرا إل وة 
في الْقُِين4؟ قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. 


وروی زاذان عن علي افينا في آل حم آية, لا يحفظ موقا إلا 
مؤمن». ثم قرأ هذه الآبة. وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 
وجدنا لككم في آل حم يد تاولا منًا 


وله 'تعالئ در السيد عمر الهيتي أحد الأقارب المعاصرين حيث يقول: 
بأِة آية يأتي يزيد غداة صحائك الأعمالٍ على 
وقام رسول رب المرش يتلو وقد صمت جميع الخلق «قل: لا 
والخطاب على هذا القول لجميع الأمّة, لا للأنصار فقط, وإن ورد ما يوهم ذلك 
0 بمودّة أهل البيت/85 
فقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم: أنّ رسول لله قال: 
«أذكركم الله تعالى في آهل بيتي». 
وأخرج الترمذي وحتنه, والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابسن 
عباس قال: : قال عليه الصلاة والسلام: «أحبّوا الله تعالى لما يغذوكم به مسن نعمة, 
ني لحب الله تعالئ, وأحبوا آهل ببتي لِحبي». 
وأخرج ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الها : «والذي 
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د لا مُبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالئ اثنار». إلئ غير ذلك مما 
يُحصئ كثرةً من الأخبار. 

وكلما كانت جهة القرابة أقوئ كان طلب المودة أشدٌ. فمودة الملويين 
القاطمبين ألزم من محبّة العباسبين على القوم بعموم (اللزب)» وهي على القول 
بالخصوص قد تنفاوت أيضاً ياعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات. 

وآثار تلك الموةة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحقوق أت قبام, وقد تهاون 
كثير من الناس بذلك, حتى عدوا من الرفض السلوك في هاتيك المسالك, وفي هذا 
السياق نذكر بقول الشافمي في الشافي: 

يا راكباً قف بالمحصب من ين واهتف بساكن يها واناهض 

سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم القراتٍ الفائضٍ 

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهدٍ الشقلانِ أي رافيضي 

ومن الظرائف: ما حكاء الإمام عن بعض المذكرين قال؛ إل عليه الصلاة 
والسلام قال: «أصحابي” '' كالنجوم بأتهم اقتديتم اهتديتم». ونحن الآن في بحر 
التكليف. وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات. وراكب البحر يسحتاج إلى أمرين: 
أحدهما السفينة الخالية عن العيوبء والعاني الكواكب الطالعة النئرة, فإذا ركب تلك 
السفينة ووضع بصره على تلك الكواكب كان رجاء السلامة غالبا لذلك ركب 
أصحابنا ‏ أهل السئّة ‏ سفينة حب آل محمؤئة, ووضموا أبصارهم على نجوم 
الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى. 

ومن الشيعة من أورد الآية في مقام الاستدلال على إمامة علي ل قال: 
علي واجب المحبة. وكلّ واجب المحبة واجب الطاعة, وكلّ واجب الطاعة 
١‏ . المقصود من الصحاية هنا - إن صح الحدي 


هدئ الرسول ييه وأهل بيته 9ا. ولا فهنا 
يهتدئ به؟! 


- خصوصهم. لا مطلق الصحابة. بل من ابيع 
من لم يهتاد منهم. فكيف يهدي الآخرين أر 
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صاحب الإمامة, ينتج: علي رضي لله تعالئ عنه ‏ صاحب الإمامة, وجعلوا الآية 


حَسَنَةُ4 أي يكتسب أي حسنةٍ كانت, والكلام تذييلء وقيل: 
: المودّة في قربئ الرسول ,َي وروي ذلك عن ابن عباس والسدي... 
وحب آل الرسول - عليه الصلاة والسلام -من أعظم الحسنات!". 


اختصاص آية المودّة بالخمسة الطاهرة ل8 : 
رأينا في النصوص السابقة أن المعنئين بشؤون التفسير ذكروا أن آية المودة 
تتصل بقربى الرسول يل ومنها: ما أشار إلى عل وفاطمة وولدهما ...إلى آخره. 
9 الخصوص يحدئنا آنة لله المرعشي لله حيث ذكر في ملحقاته لإحسقاق 
اضي الشهيد السيد الشُسكر: اختصاص قوله تعالئ في أي 
الموكة: 9 باتكك عليه أخرا إا ي القي» في أهل البيت ##ء نافلا 
عن جملةٍ من كدب العامة في التفسير وغيرها إضافة إلى ما تقدم منه في أوائل 
الجزء الثالث في الإحقاق قوله: 
متهم: : العلامة أحمد بن إبرأهيم الثعلبي في «الكشف والبيان»!' قال: فأخبرني 
الحسين بن محمد الثقفي العدل , حدّئنا برهان بن علي الصوفي , حدّئنا محمد 
ابن عبدلله بن سليم الحضرمي » حدّثنا حرب بن الحسن الطدمان, حدّثنا حسين 
أشفر, عن قيسء , عن الأعمش, عن سعيد بن جبير. عن أبن عباس قال: لما ثزلت 
1 في المرب قالوا: يارسول الله. من قرابتك 
هؤلاء الذين أوجبت علينا مودّتهم؟ قال: «عليَ وفاطمة وابناهما»". 


١‏ تفسير روح المعاني للسيد محمود الآلوسي: ۲۳-۳۱/۱۴ في تفسير سورة الشورئ. 

؟. الكشف رالبيان: في تفسير ذيل الآية (۲۳) من سورة الشورئ. 

۴. أخرجه العلامة الخواجة محمد بارسا البخاري في «فصل الخطاب» على ما في يتابيع 
5 
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وروئ الإمام الواحدي أيضاً بإسناده عن زاذان عن علي -كرّم الله وجهه -. 
«فمنا آل حح آية لا يحفظها إلا كل مؤمن, ثم قرأ: فل لا سكم علد أجرا إل الَو 
في الب ٠»)‏ 

وروئ البخاري عن زاذان في «الأدب المفرد» ومسلم في صحيحه والأربعة 
عن علي قا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن, ثم قرأ: لل 
لا سكم عََيِدِ أجرأًإل الوه فى ار 

قال الملامة عيد الكافي الحسيني في «السيف اليماني المسلول»: أخرج 
أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس تف قال: قال رسول الله ا : 
«الاأستكر َه أجر لاود ِي التزين» أن تحفظوني في أهل ببتي وتوةوهم 
037 

وقال العلامة الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي البلخي في ينابيع 
الموة: عن ابن عيّاس: لعا نزلت أل لا أشتلكم علي أجرا إل الود في الدب » 
قالوا: يارسول اله» من (قرابتك] هؤلاء الذين وجيت علينا سوةتهم؟ قال: «علي 
وفاطمة وأبناهما. وأنّ الله تعالئ جعل أجري عليكم المودّة في هل بيتيء واي 


> المرة ١ o.17‏ العامة البدخشي في «مفتاح التبا ۴ (مخطوط), والعلامة 
القندوزي الحنفي في «ينابيع المودة :5 ٠/71 ١/1‏ 58, والعلامة الشيخ عبيدالله الحنفي 
الأمر ت تسري في «أرجح المطالب»: .1١‏ والعلامة السيد علوي بن طاهر الحداد الصلوي 

الحضر مي في «القول الفصل» 30 ؛. والخوارزمي في مقتل الحسير كت لبا 
ومحب الدين الطبري في ذخائر المقبئ: 0 ؟؛ والتفتازاني في شرح المقاصد: ۱۲۹/۲ واين 
نيمية في منهاج السئّة: ؟/560, والقسطلائي في المواهب اللدنية: 9/. وابن حجر في 
الكافي الشافي: 116 
أنظر ملحقات إحقاق | 
. عنهم ملحقات الا. 
. السيف اليماني المسلول: 1٤‏ عنه ملحقات إحقاق الحق: ۹۳/۹ 14. 


ع ها با 
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سائلكم غداً عنهې»". 

نقل أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بسنده, عن سعيد بن جبير. عن عامرء 
قال: لعا نزلت فن لا سكم ء > قالوا: يار سول اء من 
قرابتك؟ من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «عليّ وفاطمة وابناهما/18» 
وقالها لان" . 

وأخرجه القرطبي في تفسيره في ذيل الآية المذكورة'". 

وروئ في مستدرك الصحيحين عن الإمام علي بن الحسين فل أنه بعد ما ميل 
أميرالمؤمنين على خطب الإمام الحسن2 خطبةٌ في جموع الناس؛ وممّا فيها 
قال: «أنا من أهل البيت الذين افترض لله موقتهم على كل سام , فقال تجارك 


لَه يها حُشناً» فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت»!. 

وأخرج هذا الحديث محب الدين الطبري في ذخائر الُقيئء وأورده ابن حجر 
في صواعقدا". 

أورد السيوطي تفسيره الدرٌ المنثور عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير 
الآية قل لا أشتلكز 0 1 
بيني وتوڌوهم بي»00, 

ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن سعيد بن جبير وفي سار آخر عن 


ينابيع المودّة. AYY‏ ۰ و١٠٠‏ وأخرجه الملا في سيرته. عاهما ملحقات إحقاق 
الحق: 4۷/۹ 

۲. عنه إحقاق الحق: ۲/۴ 

*. الجامع الأحكام القرآن للقرطبي: .0۸٤۲/۸‏ 

4. مستدرك الصحيحين: ۱۷۲/۳ 

6. ذخائر العقبئ: ٠۳۷‏ والصواعق المحرقة: .٠۷١‏ 

1. الدرٌ المنثور: ۷۰٠/٥‏ 
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عمرو بن شعيب في تفسير الآية قال؛ وممناها: هي قربئ رسول اله غل . 

أورد الطبرسي في مجمعه نقلاً عن شواهد التنزيل للحاكم المسكاني حديفاً 
عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول اللهة: مإ الله خلق الأنبياء من أشجارٍ 
شتی رخافت آنا وعليّ من شجرة واسدة نا أصلها. وعليَ فرعهاء وضاطمة 
أشياعنا أوراقها» - إلئ أن قال: - «لو أنّ عبداً 
عَبَدَانه بين الصفا والمر: ألف عام ثم ألف عام لم ألف عام, حى يصير كالشنٌ 
لبالي. لم يُدرك محيتنا أكه الله علئ منخريه في النار, ثم تلا: قل لا شلك 
عله أ 


ثم قال : وروی زاذان عن علي 1# قال : «فينا في آل حم آية لا يحفظ موكتنا إل 
كل مؤمن» ثم قرأ هذه الآية, 
وإلئ هذا أشار الشاعر الكميت في قوله: 
وجدنا لكم في آل حم آي تأوّلها متا تقيّ وربا" 


فاطمة الزهراء يف في آية القربئ: 


والآية كما اها خلا سن شای نی لكر : نل4 يا محمد لأمتك: 
لذ أستلكم عيب على أداء الرسالة «أخر» شيا من الأجر إلا امَو يني 
الزن أي: إلا أن تودوا قرايتي. 

NYE. عنها كلها التفسير الأعل:‎ ۱64/۱١ تفسير الطبري:‎ ١ 
الطبعة الفارسية.‎ ٠٠١/٠٠ عنه التفسير الأمثل:‎ ١ 


بيان آية المودّة. والمقصود من الكربن هه 


والمودّة في اللغة هي إظهار الُبٌ. وقد اتفقت كلمات أنمّة أهل البيت 3# 
وكلمات أتباعهم على أَنّ المقصود من القريئ هم أقرباء النبي 252. 

وهناك أحاديث مشهورة في كتب الشيعة والسنّة حول تعبين القربئ 
بأفرادهم وأسمائهم. ومن جملة الأحاديث التي ذكرها علماء المسلمين في 
صحاحهم وتفاسيرهم هذا الحديث: 

لما نزلت هذ الآية قالوا: هارسول لله. من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودتهم؟ قال 6لا : «عليَ وفاطمة وابناها»... إلى آخرء!". 

وحديث آخر رواء الطبري وابن حجر أيضاً: أنّ رسول لل قال: من لله 
جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي, وإّي سائلكم غد عنهم»". 

وإلبك بعض الأحاديث التي تصرح باحتجاج أئة أهل البمت# بهذه الآية 
على أنّ المقصود من القريئ هم +8ل: 

في الصواعق المحرقة لابن حجر: عن علي 


موةتنا إلا كل مؤمن, ثم قرأ: ئن لا أستلكُم 
بترن 


ذه يها حشناً إن اله َر كوئ ». 


وفي الصواعق أيضاً: عن الإمام الحسن 96 أله خطب خطبةٌ قال فيها : «وأنا من 
أهل البيت الذين اقترض لذ الله عز وجل موهم وملام فقال نيما أنزل على 


خشناً. واقتراف الحسنة موتنا أهل البيت...» إلى آخره. 


التعلبي في تفسيره: والسيوطي في الدرٌالمنقورء 
الشافعي في فرائده. وذكر شبيهه كلا من: أحمد بن 

اريء والطبراني, ومحبٌ الدين الطبري في ذخائر 
الرازي في التفسير الكبير. والنيسابوري في تفسيره, 
مجمع الزوائد. 


ا فضائل الصحابة: ٠‏ وصحيح 
العقبى. 00 


3 بضعة المصطفن 5 


وفيه أيضاً عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين نت حينم أتاه رجل من 
أهل الشام وهو أسبر, وقد أقيم على باب الجامع الأسوي بدمشق, فقال له 
الشامي: الحمد لله الذي قعلكم... إن آخره! فقال له:#ة: «أما قرأت: فل لا أستلكم 
عله جأ الود لقب ؟». 

وعن جابر بن عبدالله قال: جاء أعرابي إلى ألنبي #6 فقال: يا محمد. أعرض 
علي الإسلام, فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده 
ورسوله؟ قال: تسألني عليه أجرا؟ قال: لا إلا الموئة في القربى: قال: قرابتي أم 
قرابتك؟ قال: قرابتي. قال: هات أُبايعك, فعلئ من لا يبك ولا يحب قرابتك لعنة 
لله فقال النبيّ#ة: آمين!". 

وقد ذكر شيخنا الأميني - عليه الرحمة ‏ في الجزء الثالث من الغدير خمسةٌ 
وأربعين مصدراً حول نزول هذه الآبة في شأن علي وفاطمة والحسن 
والحسين ناتء وأوردها كل من: الإمام أحمد بن حنبل؛ ابن المنذر, ابن أبي حاتم 
الطبراني » ابن مردويه » التعلبي , أبوعبداله الملاء ٠‏ أبو الشيخ النسائي, الواحدي. 
أبو نمیم البغوي. البرّار. ابن المغازليء الحسكاني, محبٌ الدين الطبري في الذخائر, 
الزمخشري في | بن عساكر. أبو الفرج» الحمويني, النيسابوري. اين طلحة. 
الرازي» أبو السعود, أبو حئان. ابن أبي الحديد, البيضاوي. ال 
الصبّاغ, الكنجي, المتّاوي, القسطلانيء الزرندي, الخازن, الزرة 
السمهودي. السيوطيء الصفوريء الصبّان, الشبلنجي. الحضرمي, النبهاني. 

تبيان: لماذا جعل الله أجر الرسالة مودّة أهل البيت:8؟ وماذا نستفيد مسن 
مودتنا للقربئ؟ 
١‏ إن موكة أهل البيتننيظ وإظهار الحبّ لهم هي في صالحنا نحن المسلمين؛ 


9/٠ الصواعق المحرقة:‎ .١ 
۳۳/۲ عنه الغدير:‎ 4١ رواء الكنجي في كفاية الطالب:‎ .۲ 


بيان أية المودّة. والمقصود من القربى ov‏ 


الأنتنا بحبّنا لهم نسير في الطريق الصحيح الذي يحبّه اله ورسوله 

؟ إن أهل البيت 4 هم الامتداد الطبيمي لرسول اف بل . فمن كان يريد أن 
ينظر إلى أقوال وأقعال وأخلاق رسول افهبة فلينظر إلى أهل البيت 4غا 

۳ كان أهل البيت 4# يقاومون تحريف الدين, ولولاهم لكان الإسلام محرّفاً 
مثل اليهودية والنصرانية. 

٤‏ -كانوا -سلام الله عليهم -مصدراً لإتقاذ الدين, ولقد كان يستعين بهم الملوك 
والسلاطين وغيرهم حينما لايستطيمون أن يجيبوا على أسئلة تسخصمات السهود 
والنصارى وغيرهم, وحينما تتملّق الأمور بالحفاظ على الدين الإسلامي فيحلّون 
الكثير من المشاكل المهمّة والصعبة, حتّئ قال عمر بن الخطاب: «لولا علي لهلك 
عمر »0 يله 


١‏ . الاستيعاب لابن عبداليرٌ: ١٠١١/١‏ فيض القدير للمئّاوي: 0041/11/0/14, شرح لهج 
البلاغة لابن أبي الحديد: ۲۳/۱ و۱۱۲ وج ۲۰۸/۱۲ و۲۳۲۲ و۳۲۷ الكافي: .1⁄٤۲۶/۷‏ 
الغدير: ۱٤۲/۲‏ وج ۹۷/٤‏ وج111/1. الاستغائة: 4۲/١‏ مناقب الخوارزمي: 38/8١‏ 
فتح الملك العليّ للمغربي: ۱ الدعائم: ٤۵۳/۲‏ عمر بن الخطاب للبكري: ١١۵٠ء‏ السيدة 
فاطمة الزهراء للبيّومي: 0۸ ينابيع المودة: ٤۷/۳‏ جواهر المطالب للدمشقي: 118/1١‏ 

أليف عبدالله الهاشمي: ۱١-۱٤۹‏ . 
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في ذكر حديث الثقلين 
وأنٌ أهل البيت E‏ هم عِدلُ القرآن 


نزل القرآن الكريم على رسول اله لهداية الإنسانية. فقام بالأمر وتحمّل 
المسؤولية في مجتمع عاش الجاهلية بجميع معالمها فكراً وعاطفةٌ وسلوکاً. 

وليس من السهولة على أبناء الجاهلية التخلّي عن مفاهيم وقيم الجاهلية, 
وخصوصاً عند شن دخل الإسلام خوفاً أو طمعاً أو استسلاماً للأمر الواقع؛ والقرآن 
الكريم ككتابٍ مقدّسٍ وكمقاهيم وقي نظرية لا يدخل بسهولة إلى العقول والقلوب. 
فلابد من قرآنٍ ناطتي يتحرّك في وسط الناس يرشدهم بلسانه ويفعله, فقد كسان 
رسول اله تب هو القرآن الناطق, وقد استطاع أن يصلح الواقع ويغير الككثير من 
العادات والتقاليد. ومن أجل استمرار الإصلاح والتغيير بعد رحيله لم ترك أشعه 
شدئ, ولم يخلّف لهم القرآن بمفرده. بل ترك لهم أعلاماً للهداية؛ ترك لهم القرآن 
الصامت وبجنبه القرآن الناطق وهم العترة الطاهرةء فقال832: «إنّي تارك فيكم 
التقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضلّوا بعديء أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي, ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟»!". 

فقد ترك العترة الطاهرة عِدلاً للقرآن لتحصٌنّ الأمّة مسن الضلالة والانحراف 
العقائدي والسلوكي. 


۱۷٤/۲ وجواهر العقدين:‎ ۳۷/٤ سئن الترهذي: ۳۷۸۸/11۳/۵: مستد أحمد:‎ ١ 


0 بضعة المصطفن ٤‏ 

وفي روايةٍ أخرى قال : «إنّي تارك فيكم خلیفتین»". 

فالعترة الطاهرة هي القرآن الناطق الذي تجسّدت مفاهيمه وقيمه بالسيرة 
العملية لهم. فكانوا ميزاناً توزن يه أفكار وسلوك الناس جميماً على أساس قربها 
وبعدها عن ثوابت القرآن الكريم. 

وترك رسول الله عترته الطاهرة حجّةٌ على الناس, فقال: «فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماة». فلا مبرّر إذن لعودة الجاهلية والانحراف وقد خلّف رسول اهل 
لهم القرآن والعترة الطاهرة. 


دلالة حديث الثقلين على عصمة أهل البيت 22" 

إن حديث الثقلين بين عدم افتراق العترة الطاهرة عن القرآن الكريم. ويجتد 
دليلاً واضحاً على عصمة أهل البيت 220 وفي هذا السياق يقول السيد محمد تفي 
الحكيم بما مؤدّاه: إن حديث القلين له دلالته على عصمة أهل البيت 2#؛ لاقترانهم 
بالكتاب لذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتصريحه يعدم افتراقهم 
عنه. ومن البديهي أن صدور آية مخالفةٍ للشريعة سواء كانت عن عمد أم سه أم 


155/5 مسند أحمد: 187/8, مجمع الزوائد:‎ ١ 

لين: صحیح مسلم: ۱۸۷۲/۶ - غ ٠8/117‏ 14, من كتاب فضائل 
الصحابةء صحيح الترمذي: 71/83/371/8 مستدرك الصحيحين: 118/7: مسند أحمد 
E‏ حلية الأولياء نميم الأصبهاني: ۱ مجمع الزرائد 
بيت 8# ٠۹١‏ . الإمامة والسياسة لابن قنيبة 
أة للقندوزي الحنفي: ۳۹۳۸/۱ 4١-٤١‏ إحياء المَيت 
للات ا ١‏ و۳ و و السنن الكبرى 
: ۸/۲ سنن الدارمي: ٤٣۱/۲‏ - ۴۲ء فيض القدير المتّاري: ۳ رقم 
الحديث ۳۱١۴ء ٠‏ المعجم الكبير للطبراني: : ۱۳/۵ و۱۸۲ تلخيص المستدرك: ۱۸/۳ 
مستدرك الصحيحين: 1528/5 


؟ . بعض مصادر حديث 1 


بيان حديث الثقلين وأن أهل البيت يغ عِدلُ القرآن 3 
غفلةٍ تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال وإن لم يتحقق انطباق عنوان المعصية 
عليها أحياناً كما في الغافل» والساهي. والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه عدم 
مصاحبته؛ لعدم التقید بأحكامه وإن كان معذوراً في ذلك. فيقال: فلان ‏ مثلا ‏ افترق 
عن الكتاب وكان معذوراً في افتراقه عنه. والحديث صريح في عدم افتراقهما حتّى 
يردا على الحوض7", 

ومن خطبةٍ للإمام الحسن السبط 4ة يذكر فيها ما خس الله به أهل البيت 41ء 
قال: «وأقسم بالله لو تمشكت الأمّة بالتقلين لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض 
بركتهاء ولأكلوا نعمتها خضراء من فوقهم ومن تحت أرجلهم من غير اختلافي ينهم 
إلى يوم القمامة. قال الله عر وجل (وَأوْأَّهُمْأََامُوا التّؤراة والإنجيل وتا أل لَه 

رهم اكوا من فوته ومن تخ أَرْجلِهِمْ4"'. وقال عر وجلٌ: ولوأ أل الى 
آمو واوا تا عََْهمْ بر کات ين السماء والأرض وَلكِن كَذّبُوا فَأَحَدْناممْ بها انوا 
یگیب ون4 . 

وقال القندوزي الحنفي: ثم اعلم: أنّ لحديث التمتك بالقلين طرقاً كثيرة 
وردت عن يفي وعشرين صحابياً: 

وفي بعض الطرق: أ قال ذلك إفي حجة الوداع] بعرفة. وفي آخر: أنه 
قال ذلك بغدير خمّ. وفي آخر: أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة 
بأصحابه. وفي آخر؛ أنه قال في خطبة هي آخر الخطب في مرضه. وفي آخر: أنه 


11٠ انظر الأصول العامة للفقه المقارن:‎ . ١ 

2 المائدة:‎ .١ 

۳ الأعراف: 345 

. انظر الرواتع المختارة من خطب الإمام الحسن اليبط 8:44 


1 بضعة المصطفى غا 
قال لتا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف . 

ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أله كور عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً 
بشأن الكتاب المزيز والعترة الطاهرة . 

وفي رواية عند الطبراني عن اين عمر: آخر ما تكلم به النبي 6ا : «أخلفوني 
في أهل بيتي». 

وفي أخرى عند الطبراني وبي الشيخ: «إن له عر وجل ثلا خُرّمات, فمن 
حفظهنٌ حفظ لله ديته ودنياه, ومن لم يحفظهنٌ لم يحفظ له دنياه ولا آخرته», قالوا: 
ما هنّ؟ قال: «حرمة الإسلام؛ وحرمتي» وحرمة رحمي». 

ثم قال القندوزي: وفي روايةٍ للبخاري. عن الصدّيق قال :يا أيها الناس. ارقبوا 
محمداَيلُِ في أهل بيته, (أي احفظوه فبهم فلا تؤذوهم). 

وأخرج ابن سعد والملا في سيرته : ته قال : «استوصوا بأهل بيني خير 
فإنّي أخاصمكم عنهم غداً. ومن أكن خصمه أخصمه. ومن أخصمه دخل 0 

وقال الكاتب المصري الأستاذ صالح الوزداني: لقد ترك الرسول 806 
الكتاب, وربط هذا الكتاب بآل البي تيك يزعامة الإمام علي فمن التزم 
بالكتاب التزم بآل البيت + . ومن حاة عن الكتاب حا عن آل البيث :22 . إن 
ربط الكتاب بالإمام يُضفي المشروعية ي خطوات الإمام ومواقفه. فهو قد 
أختير من قبل الرسول ¥" ليكون مفسَرَ هذا الككتاب والمعر عمنه والنناطق 


الى وبتبليغ الرسول الأكرم عا , وذلك طبقاً 
4 ولحديث «من كنت مولاء...» بعد 
حجّة الوداع قرب غدير خي ؛ وقد مرح به الكثير من مصادر الفريقين, فراجع. 


بيان حديث الثقلين وأن أهل البيت ية عدل القرآن ف 
بلسائه . 

وقال العامة المحقق الثبت السيد حامد حسين اللكهنوي طاب ثراه: دلالة 
العديث على عصمة الأئمة من أهل البيت:88 : تتجسّد في جملةٍ مسن الأسباب, 
منها: 

١‏ إن النبي ي أمر فيه باتباع أهل البيت كا وحاشاءة أن يأمر باتباع 
الخاطئين والمخالفين للكتاب والسئّة. 

۲ إت قرنهم بالكتاب وأمر بائباعهما مما فكما أنّ الكتاب منزّه من كل 
باطل فأهل البيت لإا كذلك. 

١‏ إنت ا جل التمستك بهم مائعاً من الضلال كالكعاب, ومن كان جائزاً عليه 
الضلال لا يكون مائعامنه... 

٤‏ -إنته ل صرّح بعدم الافتراق بين الكتاب والعترة» أي آلهم لا يشالفونه في 
وقتٍ من الأوقات. 

© إن النبيّ ءل صرّح في بعض طرقه بقوله : «هذا علي مع القرآن, والقرآن مع 
علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض». وهذا تخصيص بعد تعميم ... انتهی كلامه 
طاب ارا ". 

وقال الكاتب المصري الأستاذ صالح الورداني يما مؤداه: إنّ ركائز الإسلام 
النبوئئ: القرآن, وآل البيتسروظ. 

فأتا القرآن: فقد أوصى الرسو لمي الأمة بالقرآن وخص عليه في رواياتٍ 


٠١ السَلَف والسياسة؛‎ .١ 
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار: 45/7: حديث التقلين قسم السند.‎ ." 


24 بضعة المصطفي كَل 
ومواضع كثيرةٍ كانت آخرها حجة الوداع, حيث أوصى الأمّة بضرورة المشك 
بالكتاب والعترة آل البيت ج8 ... 

أخرج ابن سعد عن علي قال؛ وله ما نزلت آية إل وقد علمت فيما نزلت؟ وأين 
نزلت؟ وعلى من نزلت؟ إنّ ربي وهب لي قلباً عقولاً. ولساناً ناطق . 

إلا أن أبا بكر حين قام بجمع القرآن لم يستين إل بزيد بن ثابت وحده. 

وعثمان حين ألزم الأمّة بمصحف واحرٍ اختار مصحف حفصة الذي كان قد 
جمعه أبو يكر ولم يختر مصحف الإمام اء أو ابن مسمود, أد أب بن كعبء أو 
اين عباس؛ ولم بستين بي من هؤلاء لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان. حتّى 
أنه كان هناك مصحف لدى عائشة أيضاً لم يستين بد" . 


۸۰/۰۸/۲ انظر طبقاث این سعد + ۳۳۸/۲ عند يتابيع المودة:‎ . ١ 
انظر: البخاري وكتاب تاريخ القرآن وفصل «القرآن» من كتابنا «الخدعة».‎ . ۲ 


ا ا 
BA‏ 
A0‏ 4د 
في خلق فاطمة الزهراء غا 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول في بدء خلقها وولادتهاطي]8 . 


الفصل الثاني في ذكر أسمانها تين . وسبب تسميتها بسفاطمة» 
وبعض القابها وكناها. و... 


© 


فاك 


في بدء خلقها وولادتهاية 


كيفية بدء خلق الزهراء 2 وانعقاد نطفتها: 

مما لا شك فيه أنّ ولادة الزهراء نيه قد اقترنت بطوابع إعجازية يجدر بنا 
متابمتهاء حيث وردت النصوص المتنوعة بالنسية إلى الزهراء 8 من حيث علاقتها 
ولا بوالدتها خديجة نية. فضلاً عن علاقة النبِي ا بهذا الموضوع, لذلك يجدر بنا 
أن نعرض - ولو عابراً ‏ إلئ موقع خديجةئلئة عند الله تعالئ وعدد السبيّ 816 
وانعكاسات ذلك على ولادة فاطمة الزهراء :#ة, وفي هذا الميدان ‏ أي منزلة 
خديجة 4 - ذكر الكاتب المصري الدكتور محمد بيُومي مهران قال: روى البخاري 
ومسلم والحاكم وأحمد ‏ واللفظ لأحمد عن أبي زرعة قال: سمعت أبا هريرة 

: أتى جبريل ا إلى الدب ع فقال: «يا رسول لله. هذه خديجة قد أتتك ومعها 
أدام - أو طعام أو شراب - فإذا أتتك فاقراً عليها السلام من رتها عر وجلٌ, 
وبشّرها يبيثٍ في الجنّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 

وفي رواية: تى جبريل رسول اله ت فقال: «إقرأ خديجة السلام سن رهاء 
فقال رسول الله: يا خديجةء هذا جبريل يُقرئك السلام من رك فقالت خديجة: الله 
السلام ومته السلام وعلى جبريل السلام». 

وعند النسائي زيادة: «وعليك يا رسول لله السلام ورحمة الله ويركاته». 

قال ابن حجر في فتح الباري: قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور 
4 5 

يقول السهيلي: إلما بشرها يبيتٍ في الجنّة من قصب: يمني اللؤلؤ لأنها حازت 
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قصب البق إلى الإيمان. ولا صخب فيه ولا تصب؛ لألها لم ترفع صسوتها على 
النبي. ولم توبه في الدهر, فلم تصخب عليه يوماً ولا آذته أبدأل". 

فقد ذكر العلامة المجلسي في البحار في باب فضائل خديجة هة قائلاً: بينا 
النب يي جالس بالأبطح'' ومعه عمار بن ياسرء والمنذر بن الضحضاح. وأبو بكر. 
وعمر, وعليّ بن أبي طالب. والعبئاس بن عبد المطلب. وحمزة بن عبد المطّلب. إذ 
هبط عليه جبرئيل ا في صورته العظمى, قد نشر أجنحته حى أخذت من 
المشرق إلى المغرب, قتاداء: يا محمد العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام, وهو يأمرك 
ذلك على النبي يل وكان لها محباً وبها 


قال: فأقام النبي يل أربعين يوماً يصوم النهار ويقوم الليل. حتى إذا كان في 
آخر أيّامه تلك بعث إلى خديجة بعقار بن يأسر وقال؛ قل لها: يا خديجة, لا نظئي 
أن القطاعي عدك هجرة ولا لى“ ولك ري عر وجل أمرني بذلك لن أسره, 
فلا تظتي يا خديجة إلا خير فان اله عر وجل باهي بلي كرام ملانكته کل يسوم 
مراراً فإذا جنك الليل فأجيفي(* الباب» وخذي مضجعك من فراشك. فإي في 
منزل فاطمة بنت أسد, فجعلت خديجة تحزن في کل يوم مرارا لفقد رسول الله 866 

فلمًا كان في كمال الأريمين هبط جبرئيل 17 فقال: يا محمد, المليّ الأعلى 
يُقرئك السلام, وهو يأمرك أن تتأهّب لتحيّته وتحفته. قال النبي ي:.يا جبرئيل؛ وما 


٠۷۷ السيدة فاطمة الزهراء:‎ .١ 
وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى أله عند منقطع الشعب بين‎ ٠ هو مسيل وادي مكّة,‎ 1١ 

وادي منى. وآخره متصل بالمقبرة التي تسى بالمعلّى عند أهل مكة. مجمع 
لبحرین: 71/7 (مادة بطع). 


ودد القاموس المحيط: 757/7 (مادة ومق). 
ما قل أي ما تركك. مجمع البحرين: 545/١‏ (مادة قا 
َجْفَتُ اثباب: رَددثة. الصحاح: ۱۳١۹/١‏ ولسان اثعرب ومجمع البحرين (مادة جَوَفَ). 
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تحفة رب العالمين؟ وما تحيّته؟ قال: لا علم لي. 

قال: فبينا الي يي كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطٌَ يمتديل ستدس, 
أو قال؛ إستبرق. فوضعه بين يدي النبي يل وأقبل جبرئيل ا على النبي ل وقال: 
يا محمد, يأمرك ريّك أن تجعل الليلة إقطارك على هذا الطمام. فقال علي بن أبي 
طالب #: كان النبي 45 إذا أراد أن يفطر أمرني أن أفتح الباب لمن يرد إلى الإقطارء 
فلمًا كان في تلك الليلة أقعدني النبيّ يي على باب المنزلء وقال: يا بن أبي طالب 
إته طعام محرم إلا عَلَي. 

قال علي #: فجلست على الباب وخلا النبي ع بالطعام. وكشف الطبق فإذ 
عِذق من رطب» وعنقود من عنبٍ فأكل النبي لا منه شيعا وشرب من الماء ريا 
ومدّ يده للغسل فأفاض الماء عليه جبرئيل ##, وغل يده ميكائيل, وتمندله 
إسرافيل وارتفع فاضل الطعام مع الإناء إلى السماء. ثم قام النبي يي ليصلّي, فأقبل 
عليه خبرئيل: وقال؛ الصلاة محرمة عليك في وقتك حتّى تأتي إلى منزل خديجة 
قتواقعها. فن لله عر وجل آلئ على تفس أن يخلق من صلبك في هذه الليلة رة 
طيبة. فولب رسول الله يي إلى منزل خديجة. 

قالت خديجة رضوان اله عليها: وكنت قد ألِفتُ الوحدة. فكان إذا جني اليل 
غطيت راسي وأسجفت ستري, وغلّقت بأبي, وصليت وردي؛ وأطفأت مصياحي» 


وآويت إلى فراشيء فلم كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة, إذ جاء 
النبي ل فقرع الباب, فناديت: من هذا الذي يقرع حلقةٌ لا يقرعها إلا محمد ل؟ 


قالت خديجة: فنادى النبي عل بويا كلام وما رة منطقه: : افتحي يا خديجة فإلّي 
> 0 فتحت الباب, ودخل النبيّ 
المترل, وكان ا إذا دخل المنزل دعا بالإناء فعلةر للصلاة ثم يقوم فيصلي ركمتين 
يوجز فيهماء ثم يأوي إلى فراشهء فلا كان في تلك الليلة لم يدع بالإناء. ولم يتاب 
للصلاة, غير أنه أخذ بعضدي وأقمدني على قراشه. وداعبتي ومازحني. وكان بيني 
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وبينه ما يكون بين المرأة وبعلهاء فلا وأّذي سمك السماء وأنبع الماء ما تباعد علي 
النبيّ د حتّى حسست بقل فاطمة في بطني!". 

وبمكتنا أن نتعّف علئ المزيد من إنارة هذا الجائب إذا تايمنا اللنصوص 
المؤرخة للحدث المذكور. 

وفي هذا المجال در علي بن عيسى الإربلي قائلاً: قال ابن الخسّاب في تاريخ 
مواليد ووفاة أهل البيث بيت نقله عن شيوخه, يرفعه عن أبي جسعفر محمد بن 
علي ك قال: «ولدت فاطمة بعدما أظهر الله نبوة نبي وأنزل عليه الوحي بخمس 
سنين وقريش تبني البيت...» الحديث!". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ات قال: «ولدت فاطمة في 
جمادئ الآخرة يوم العشرين منه سنة خسي وأرسعين مسن ولد الدمي ييلذ...» 
الحديث!”. 

وقال المحبٌ الطبري: ولدت فاطمة بنت رسول الله سنة إحدى وأريعين من 
مواد الع ک4 

وفي البحار: ولدت فاطمة في العشرين من جمادئ الآخرة بعد مبعث 
رسول الله يل بوم الجمعة سنة اثنتين من المبعث, وقيل: سنة خمس من المبعث... 
الحديث!©, 


وقال ابن شهر آشوب: ولدت فاطمة بمكّة بعد السبوّة بخمس سنين: وبعد 
الإسراء بثلاث سنين في العشرين من جمادئ الآخرة... الحديث!". 
بحار الأثوار؛ ۲١/۷۸/۱١‏ عن العدد (مخطوط). 
. كشف الغمّة: ٤۲۷/۱‏ بحار الأنوار: ۸/۷/۴ ذخائر العقبى: 0۲. 
دلائل الإمامة: ۱۳. 
ذخائر العقبى: 17. مقتل الحسین للخوارزمي: .1/84/١‏ تأريخ ابن عساكر: ۲۹۸/۱ 
بحار الأنوار: ۱٤/۹/4۲‏ تصائع اا NAT‏ 
. مناقب ابن شهرآشوب: ١۵/۲‏ ٤ء‏ روضة الوأعظين للفّال: ٠٤۳‏ 


چ چ کو اران 


بدء خلق فاطمة الزهراء غ9 وولادتها 7 


وورد في مفاتيح الدُرر قال: كان ميلاد البتول الطاهرة عشرين يوماًمن جمادئ 
الآخرة, خمس سنين بعد مبعث النبيّ ب في جمعة بمكة لا بيثرب» وقيل: في ثاني 
عام المبعث تولّدت طاهرةٌ لم تطمث, وغير هذين القولين أقوال أخر مذكورة لكثّها 
لم تست 

وأما بالنسبة إلئ ما واكب هذا الموضوع في مختلف مراحسله, فن السحب 
الطبري ذَكَرَ بن النبي 4 قال: «أتاني جبرائيل بتفاحةٍ من الجن فأكلتها وواقمت 
خديجة فحملت بفاطمة, فقالت: إِنّي حملت حملاً خفيفاً فإذا حرجت حدّثني الذي 
في بطني. فلتا أرادت أن تضع بعثت إلى نساء قريشي ليأتينها فيلين منها ما قلي 
الدساء من تلدء فلم يفعلن, وقلن: لا نأتيك وقد صرت زوجة محمد ا فبينما هي 
كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة عليهنٌ من الجمال والنور مالا يوصف. 

فقالت لها إحداهن: أنا مك حرّاء. وقالت الأخرى: أنا آسية بنت مزاحم, 
وقالت الثالثة: أنا كلثم أخت موسىء وقالت الرابعة: أنا مريم بنت عمران أَمّ عيسي, 
جنا لنلي من أمرك ما تلي النساء. قالت: فولدت فاطمة؛ فوقعت حين وقعت على 
الأرض ساجدة رافعةٌ إصبمهاء!". 

وروى الشيخ الصدوق# بسنده عن المفضّل بن عمرء قال: قلت لأبي عبد الله 
الصادق #: كيف كانت ولادة فاطمة +186 فقال: «نعم, إن خديجة كه لما تزوّج بها 
رسول لله يله هجرتها نسوان مکة فلم يدخلن عليها. ولا يسلّمن عليها, ولامتركن 
امرأ تدخل عليهاء فاستوحشت خديجة لذلك. وكان جزعها وغمها حذراً 
عليه .فلا حملت بفاطمة نة كانت فاطمة تحدّثها من بطنها وتصبرها وكانت 
تكتم ذلك عن رسول الله . 

. فدشل رسول الله 45 يوماً فسمع خديجة غه تحدّث فاطمة 866 فقال لها: يا 


.۲١ مفاتيح الدرر:‎ ١ 
.45 ذخائر العقبئ:‎ ۲ 
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خديجة, لمن تحدّثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدّثني ويؤنسنيء قال: يا 
هذا جبرائيل يخبرني'" آنها أنتى وأنْها النسلة الطاهرة السيمونة, وأنّ اله 
تهارك وتعالى سيجعل تسلي متها ا. وسيجمل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاء في 
راش يبد افا ويه 

فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء فوجّهت إلى نساء قريشي 
وبني هاشم أن تعالين لتلينَ مي ما قلي النساء من النساء. فأرسلن إليسها: أنتٍ 
محمد ايه يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له. فلسنا 
ت خديجة ن لذلك. 

فبينا هي كذلك إذ دخل عليها آرم نسوة شمر طوا كن من نساء ي هاش 
ففزعت منهنٌ لما رأ 1 تحزني يا خديجة. فنا رسل ربل إل 
ونحن أخواتك: أنا سارةء وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقنك في الجئة. وهذه 
مریم بنت عمران. وهذه کلم أخت موسى بن عمران» بعثا الله إليكٍ ثل منكٍ مسا 
اتلي النساء. فجلست واحدة عن يمينها. وأخرى عن يسارهاء والثالثة بين يديهاء 
والرابعة من خلفها. فوضعت فاطمة اة طاهرةٌ مطهّرة, فلمًا سقطت إلى الأرض 
أشرق منها النور حتّى دخل بيوتات مكّة. ولم يبق في شرق الأرض ولاغربها 
موضع إلا أشرق فيه ذلك الثور. 

ودخل عشر من الحور العين» كلّ واحدةٍ منهنَ معها ست وإبريق من الجئّة. 
وفي الإبريق ماء من الكوثر, فتناولها المرأة التي كانت بين يديها فغسئلتها بماء 
الكوثر. وأخرجت خرقتين بيضاوين أشدٌ بياضاً من اللين. وأطيب ريحاً من المسك 
والمنبر» لها بواحدة وقتعتها بالثانية, قم استنطقتها فنطقت فاطمة ل بالشهادتين. 
وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ أبي رسول اله وسيد الأنبياء, وأ علي تچ 
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الأوصياء. وؤلدي سادة الأسباط, ثم سلّمت عليهنَ وستت كل واحدةٍ منهنٌ باسمهاء 
وأقبلنَ يضحكت إليها. 

وتباشرت الحور العين, وبشّر أهل السماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمةئيلةء 
وحدث في السماء نور زاهر لم كر الملائكة قبل ذلك وقالت النسوة: خُذيها 
يا خديجة طاهرةٌ مطهّرة زكيةٌ ميمونة, بورك فيها وفبي نسلهاء فتناولتها قَرِحة 
مستبشرة, وألقمتها ثدبها فدرٌ عليهاء!". 


بشارة النبى بُ بمولد الزهراء لف وتأريخ ولادتها: 

ميا لاشك فيه أن انيع قد أخبر بموضوع الزهراءغ88 سلفاً قبل ولادتهاء 
وفي هذا السياق يحدثنا السيّد عبدالرزاق المقرّم عن البشارة بولادتها واقتران ذلك 
ببعض الأحداث. 

قال السيد المقوم: زق النبي ب وزوجه الطاهرة خديجة في مكّة المكنرمة 
بالزهراء في يوم الجمعة العشرين من جمادئ الآخرة, وقريش تبني الكمبة؛ وذلك 
قبل البعثة بخمس سنين. فيما يرى كبار كاب السيرة من أمثال: ابن إسحاق وابن 
ههام والطبري. 

على أنّ هناك من يرى أَنّها ولدت في أَيّام النبّة. وليس قبلها. 

فلقد روى الحاكم في المستدرك وابن عبد البرّ في الاستيعاب: انها ولدت سنة 
إحدى وأربعين من مولد النبي لاء أي بعد البعثة بسنة. 

بل إِنّ هناك رواية تنسب إلى الإمام الباقر #ة تذهب إلى أن مولد الزهراء لا 


.١‏ أمالي الصدوق: . دلائل الإمامة: ٠۴‏ المحتضر: ۲۵ مناقب اين شهرآئوب: 
۳/۳ معالم الزلقى: ١‏ / نزهة الأبرار: ۳۹١‏ غاية المرام: ۱۷۷ بحار الأنوار: 
1ه اباب فضائل خديجة, الأثوار البهيّة: ۱۹ 
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نما كان في العام الخامس من بعثة النبي ب . 

وهكذا اختلف العلماء في مولد الزهراء» وبالتالي فقد اختلفوا في ستها يوم 
رفت إلى الإمام علي #+. 

واستبشر النبيّ 4 يمولد الزهراء. الذي اقترن بإقامة البيت الحرام وتتجديده. 
دون أن تختصم قريش, ودون أن تتفرّق كلمتهاء بل اجتمعوا لبناء الكعبة. وما جمع 
لله شملها على يد أبي الزهراء في أيْام مولد الزهراء. 

هذا وقد كان النبي 8 قد بر بمولدها قبل أن تولد. فقد روي: أله ا قال 
لزوجه خديجة: «يا خديجة, هذا جبريل يبشّرني أتها أنثى. وأنّها النسمة الطاهرة 
الميموئة, وأ لله سيجعل نسلي منهاء وسيجعل من نسلها ند من الأثّة, ويجملهم 
خلفاء في أرضه»". 

ووضعت خديجة فاطمة طاهرةٌ مطهّرة فلمًا سقطت إلى الأرض أشرق منها 
نور حتّى دخل بيوت مكة؛ ولم يبق من شرق الأرض ولاغربها موضع إلا أرق 
فيه ذلك النورء وما أن عرف رسول لله ٤‏ بولادتها حتّى سجد شکراً لله تعالى. وقد 
هم أنه سيكون منها سلالته وعترته. فكانت أحب ولده إليد. وأقرهم لقيند. 


۸/۷/4۴ عنه بحار الأنوار:‎ ,٤۲۷/۱ كشف الغمّة:‎ . ٠١ 

١‏ أمالي الصدوق. ١‏ المجلس (۸۷ الخرائج والجرائح: ۲ البحار: 
ef‏ 

۴. السيدة فاطمة الزهراء للسيد عبد الررّاق المقكم: ٠١۷‏ -۱-۸. 


فصل لان 
في ذكر أسمائها اء وسبب تسميتها 
بفاطمة والزهراء و.... ويعض ألقابها وكناها 


في ذكر أسمائها/: 
يلاحظ أن أسماء المسصومين :8 وألقابهم وكناهم متنوعة في الغالب, فبالنسبة 

إلى فاطمة الزهراء ن ورد عن يونس بن ظبيان, عن أبي عبدالله 1 قال: «لفاطمة 
تسمة أسماء: فاطمة. والصدّيقة, والمباركة, والطاهرة. والزكيّة, والراضية, والمرضيّة. 
والمحدّثة, والزهراء»!". 

وقال ابن شهرآسوب#: وصح في الأخبار: لفاطمة عشرون اسم أ كل اسع يدل 
على فضيلةٍ, ذكرها ابن بابويه في كتاب مولد فاطمة چ" . 

وأسماؤها على ما ذكره أبو جعفر القمّي: فاطمة, الستول, الخصان, الحرّة, 
السيدة, المذراء, الزهراء. الحوراء. المباركة. الطاهرة, الزكيّة, الراضية, الممرضيّة, 
المحدّثة, مريم الكبرى, الصذيقة الكبرى, ويقال لها في السماء؛ النورية. السماوية, 
الحائية 9 ...9 . 


,614/ ١ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي: ١/10؟, كشف الغمّة:‎ ۱٤ دلائل الإمامة:‎ . ١ 
.41 عيون المعجزات:‎ ,١/1/4* المختصر: ۳۸ء بحار الأنوار:‎ 

۲ . مناقب آل أبی طالب: ٤۰۹/۴‏ 

". الحانية: المُشفقة على زوجها وأولادها. لسان العرب: 1/1/7 (مادة حَنَا). 

.4 1/7 مناقب آل أبي طالب:‎ . ٤ 
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وجه تسميتهاة بفاطمة: 

إذا كانت الأسماء المذكورة للزهراء:#» متنوعة كما رأينا. 
المعروفة بالنسبة إلى المعصومين ل أَنْ اتشاب أسمائهم يتم من خلال وحي الله 
تعالئ» ومنهم فاطمة طلؤة, حيث يذكر المؤرخون أن رسول الله ## ستاها فاطمة 
وحياً من الله تعالى على لسان مَل بعئه إليه يخيره أله فطمها بالعلم, وفطم شيعتها 
من النار. أله وقع في علمه سبحانه أنّ النبي ل يتزوج في الأحياء. وألهم 
يطمعون في وراثة هذا الأمرء فستاها فاطمة لما أخرج منها ذريَةٌ طيبةٌ تكون 

الخلافة فيهم عمّا طمعوا فيدل". 

عن النبي 2 أله قال لجبرئيل :4#: «حبيبي جبرئيل وم شيت في السماء 
المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: شيت في الأرض فاطمة للها تّمت شيعتها 

من النار. وم أعداؤها عن حبها...» الحديث7". 

وعن النبي 883 أنه قال: «إي سيت ابتتي فاطمة لأ الله ع وجل قطمها وقطم 
من أحبها من النار». 
وعن جابر مرفوعا إلى النبيّ #6 قال: «ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم 

تطمث, إِنّما سمّاها الله فاطمة أن لله عر وجل فطمها وولدها ومحبيها عن النار»!4. 

ابن حجر قال: أخرج الديلمي مرفوعاً إلى النبئ هه 

فاطمة لان الله فطمها ومحتيها عن النار»!©. 

0 اا 

۲. معاني الأخبار: ۵۴۳/۳۹۹/۲ 

۳. بحار الأثوار: ۳ إعلام الورى: ۲۹۱/۱ أمالي الشيخ الطوسي؛ ۱۱۷۹/0۷۰ 
بشارة المصطفى: .٠٠١‏ مقتل الحسين للخوارزمي: ۲/۹١/١‏ إسعاف الراغيين: ۱۷١‏ نور 
الأبصار الشبلئجي 1 كشف اليق 

4 . ينابيع المودّة: ٠۵٤/١١١/١‏ الصواعق المحرقة: ٠‏ . إسعاف الراغبين: ۱۷١‏ 

الصواعق المحرقة: .16٠‏ 


نه من الحقائق 


قال: «إنْما سيت ابتني 


في أسمائها. وسبب تسميتها بفاطمة والزهراء و Ww‏ 


وعن علي مرفوعاً: «قال رسول اله :يا فناطمة, أتدرين لم سقيعك 
فاطمة؟ قال علي 4: قلت: يا رسول لله لم شيت فاطمة؟ قال: إن له تعالى قال: 


قد فطمتها وذيتها عن التار يوم القيامة»!1". 
وعن أبي جمفر ل قال: «لتا ولدت فاطمة هة أوحى لله عر وجل إلى ملل 
فأنطق به لسان محمد يه فسمّاها فاطمة»!". 


وعن الباقر + قال: «لا ولدت فاطمة يل أوحى اله عر وجل إلى ملك فأنطق 
به لسان محمد يله فستاها فاطمة, ثم قال: إّي قد فطمتك بالعلم وفطمتك من 
الطمث», ثم قال أبو جمفر ##: «والله قد فطمها الله تعالى بالعلم وعن الطمث في 
الميشاق»1". 

فرات الكوفي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد معنا عن أبي عمد الله :18 
قال: «إنا أن 4 14 : فاطمة, والقدر: الله. فمن عرف فاطمة حق 
معرفتها فقد أدرك ليلة لقدر. وإنّما سيت فاطمة لأنّ الخلق تُطموا عن معرفتها...» 
الحديث!». 

وقال الصادق 3 ليونس بن ظبيان: «أتدري أيّ شيء تفسير فاطمة؟»» قلت 
أخبرئي يا سيّدي متا فطمت؟ قال /ة: «من الشرك»!*. 

وعن أبي الحسن الرضا ل أن قال: «سميت فاطمة لأ الله قبارك وتعالئ علم 
ما کان قبل كونه أنّ رسول لله ب يترج في الأحياء» وآنهم يطممون في وراثة هذا 
الأمر من قبله. فلا ولدت فاطمة ستاها الله تعالى فاطمة لما أخرج منها من ولدهاء 


ل ۴۲ الصواعق المحرقة: ۱۹۰ علل الشرائع: ۲۱۲/۱ 0/۲۱١‏ 
المحتضر؛ ١‏ 15 وفيه (شيعتها) يدل (ذرّيتها). 

۲. علل الشرايع: : 2/۱ كف الغمّة: ۳۹/۱ المحتضر: ۱۳۸. الأثوار 

*. علل الشرائع: ۱ كشف ألغمّة: 474/1١‏ المختصر: 174, اللمعة |١‏ 

.۲۱۸ تفسير فرات:‎ . ٤ 

ه . دلائل الإمامة: 4 كشف الغئّة: ۳۹/١‏ نحوه» وفيه (الشرً) بدل (الشرك). 
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فجعل الوراثة في أولادها فقطع غير أولادها عمًا طمعوا. فبهذا سيت فاطمة, أي‎ 
. |» فطمت طمعهم وقطمت‎ 

وقال العلامة المحقّق السيد عبدالرزاق المقرّمية بعد إبراده هذا الكلام: هذا 
مضمون الأحاديث المذكورة في علل الشرائع'". 

وقال الميرزا محمد علي الأتصاري: وفي الأخبار الكثيرة آله قال السبي 8/6 
الفاطمة نة: «إنّ لله قد شئ لك يا فاطمة اسماً من أسمائه. وهو الفاطر وأنت 
فاطمة». 

وفال: وفي الحديث القدسي: «إِنّي خلقت فاطمة وشققت لها اسما من أسمائي, 
فهي فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض». 

وقال: وجه كون اشتقاق فاطمة من فاطر مع مغايرة المادة, فهو إا من باب 
الاشتقاق الكبير مثل: ثبت من الثلم بقلب بعض الحروف بعضا؛ والمعنى حاله أو 
بتغاوتٍ في الجملة, فن الفطر: إا بمعنى الشق أو الابتداء أو نحوهماء وممنى الفطم 
- وهو الفصل ‏ مستلزم لهما ولا يخلو منهما أيضاً ويكون هذا إشارة إلى كونها اة 
مظهر صفات الربوبية كسائر الأنوار المطهرة. 

أو هو من اسستقاق بكّة اسم مک من البكاء لبكاء آدم ا فيها. واشتقاق مكّة من 
المكاء كما قال تعالى: وما گان صَلائهُمْ عند ليت لامكا 
من الشماح لكونهم خلقوا من شماع أنوارهم. وهو المراد من فاضل طينتهم, والطبيب 
من الطيب... إلى آخرء0», 

وقال الصبان: وفاطمة كما قال اين دريد: مشتقّة من القطم وهو القطع. أي المنع, 


-112, بحار الأتوار: ۷/۱۳/٤۴‏ 
1 


59 اللمعة البيضاء:‎ .٤ 


فى أسمانهائ, وسبب تسميتها بقاطمة والزهراء و لغا 


يقال: فطمت المرأة الصبيّ إذا قطعت عنه اللين. ستيت بذلك لأ الله تعالى فطمها 
عن النار. كما وردت به الأخبارء فهي فاطمة بمعنى مفطومةا". 


في سبب تسميتها ا بالزهراء: 

بما أنّ اسم فاطمةية قد ارتبط _كما لاحظنا ‏ بأسباب خاصة. فإنّ السؤال 
الجديد هو: ما هي المسوّغات التي جعلت الاسم المذكور يحمل الصفة الآنية وهي: 
الزهراء 8 ؟ 

كر ابن شهرآشوب قال: الحسن بن يزيد قال: قلت لأبي عبد لله 1: لبم شخت 
فاطمة: الزهراء؟ قال: لأ لها في الجئّة قبدٌ من ياقوت حمراء ارتفاعها في الهواء 
مسيرة سنة معلّقة يقدرة الجبار, لا علاقة لها من فوقها فتمسكهاء ولا دعامة لها من 
تحتها فتلزمهاء لها مائة ألف باب. وعلى كلّ باب ألفٌّ من الملائكة, يراها أهل الجئّة 
كما يرى أحدكم الكوكب الدرَيّ الزاهر في مى السماء. فيقولون: هذه الزهراء 
الفاطمة بها" 

وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدلله #: يا ابن رسول اش لِم شيت 
الزهراء زهراء؟ فقال: «لأنّها كانت تزهر لأمير المؤمنين 38 في النهار ثلاث مرّاتٍ 
بالنور, كان يزهر نور وجهها وقت صلاة الغداة والناس على فرشهم, فيدخل بياض 
ذلك النور إلى حجراتهم بالمدينة, فتبيضّ حيطانهم فيعجبون من ذلكء فيأتون 
لاه فيسألونه عقا رأوا؟ فيرسلهم إلى منزل فاطمةء فيأتون منزلها فيرونها 
قاعدة في محرايها تصلّي والنور يسطع من محرايها ومن وجههاء فيعلمون أن الذي 
رأوه كان من نور فاطمة :ة. 

فإذا اتتصف النهار وترئّيت للصلاة زهر نور وجهها بالصفرة, فتدخل الصفرة في 


46 المطبوع يهامشى نور الأبصار. 
أبي طالب: ۳۷۸/۴. 
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حجرات الناس» فتصفر ثيايهم وألوانهم, فيآتون الدبئ اة فيسألونه عنما رأوا؟ 
فيرسلهم إلى منزل فاطمة صلوأت الله عليهاء قيرونها نة ق في محرابها وقد زهر 
نور وجهها .. صلوات الله عليها وعلى أبيها ويملها وبنيها ‏ بالصفرة, فسيعلمون أن 
الذي رأواكان من نور وجهها. 

فإذا كان آخر النهار وغريت الشمس أحمرٌ وجه فاطمة 8. فأشرق وجهها 
بالحمرة فرحاً وشكر له تعالي, فكان يدخل حمرة وجهها حجرات القوم وتحمق 
حيطائهم, فيعجبون من ذلك. ويأتون النبيَ ويسألونه عن ذلك؟ فيرسلهم إلى منزل 
فاطمة, فيرونها جالسة تسبح اله وتُمجٌده ونور وجهها يزهر بالحمرة, فيعلمون أن 
الذي رأواكان من نور فاطمة :هة»!". 

وعن أبي عمارة, عن أبيه قال: سألت أبا عبدلله :38 عن فاطمة, لم سيت 
زهراء؟ قال: «لأنها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر 
نور الكواكب لأهل الأرض»". 

وقال الدكتور محمد مهران بّومي: وما لقب الزهراء فلأنها كما يقول الأستاذ 
أبو علم: بيضاء اللون. وروي: أنها ا ستيت الزهراء لن الله عر وجل خلقها من 
نور عظمته. 

وقيل: إلها حين وضعتها السيدة خديجة 4# حدث في السماء نور زاهر لم تره 
الملائكة قبل ذلك اليوم, ويذلك لبت بالزهراء. 

وقمل: إتها سمّيت الزهراء لأنها كانت لا تحیض» وكانت إذا ولدت طهرت من 
نفاسها بعد ساعةٍ حثى لاتفوتها صلاة, فهي آياث على ما أنُسمت به الزهراء اة من 
الصدق والبركة والطهارة والرضى والطمأنيئة". 


5+ علل الشرائع: ١/15؟/؟, بحار الأقواره 1/11/47, الأثوار النعمانية:‎ . ١ 
.١١۹ علل الشرائع. ۱ بحار الأنوار: 3/9/4 السيّدة فاطمة الزهراء:‎ ." 


'. السيدة فاطمة الزهراء: ,9١5‏ 


فى أسمائهائكة. وسبب تسميتها بفاطمة والزهراء و.-. لله 


وقال الشيخ محمد الصيّان: : سيت الزهراء: أي الطاهرة. فإِنّها لم تر تر لها دمأ في 
حيض ولا ولادة. وكانت تطهر في ساعة الولادة وتصلّي فلا يقوتها وقت/". 

وعن جابر عن أبي عبد لله 4# قال: قلت له: ِم شيت فاطمة الزهراء زهراء؟ 
قال: «لأن الله عر وجل خلقها من نور عظمته. فلمًا أشرقت أضاءت السماوات 
والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة, وخرت الملائكة ساجدين, وقالوا: إلهنا 
وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوريء أسكنته في سمائي, 
خلقنه من عظمعي, أخرجه من صلب نبي من أنبيائي, أله على جميع الأنبياء» 
وأخرج من ذلك التور أثمةٌ يقومون بأمري بهدون إلى حقي. وأجعلهم خلفائي في 
أرضي يمد انقضاء وحبي»!". 


في ذكر تسميتها 2# بالبتول: 

ما تفم من النصوص يشير إلى الصلة بين لقب (الزهراء :ة) وبين الأسباب 
الكامنة وراء ذلك وأا بالنسية إلى تسميتها ب «البتول», فقد ورد عن ابن 
شهرآشوب عن الأربعين للمؤدّن: سئل رسول لله ا ما البتول؟ قال النبي #ك؛ «التي 
لم تر حمر قط ولم تحض, فإنّالحيض مكروه في بنات الأنبياء». 

وروی أيضأً في المناقب: «... وسمّيت فاطمة بتولاً لأنها بيت عن النظير»!". 

والصبان قال: وأمّا تسميتها بالبتول فلانقطاعها عن نساء زمائها فضلاً وديناً 
ونسياة. 

وقال الدكتور بتومي: وقيل؛ البتول من النساء: المنقطعة من الدنيا إلى الله تعالىء 


٠۷١ إسعاف الراغبين:‎ .١ 

3 علل الشرائع: ,1/117/١‏ كشف الغتة: 410/١‏ 
8. المناقب لابن ف قوب FVA/Y x‏ 

. إسعاف الراغبين: .۱۷١‏ 


AY 


وبه قبت فاطمة ##. وفي الواقع فلقد كانت فاطمة الزهراء 
تحمل صفات الملائكة وصفات الحور المين, كانت إنسانة 
حوراء إنسية!". 

والطبرسي بي عن مسند الرضا 2 قال: «وستاها الي يل البتول أيضاً. وقال 
لعائشة: يا حميراء. إن فاطمة ليست كنساء الآدمتين, ولاتعتلٌ كما تعتلون». 

ومعناء ما جاء في الحديث الآخر: «أنّ فاطمة يا لمكو ساني ايقن 
ولا نفاس»". 

وعن أنس بن مالك. عن أمّ سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري أنها قالت: 
فاطمة دمأ قط في حيض ولا نفاس... الحديث!5. 


لِم شيت فاطمة بخ بالطاهرة؟ 

لاما سبب تسمية فاطمة نغ بالزهراء وباليتول. ونتجه الآن إلى معرفة سبب 
تسميتها بالطاهرةء حيث ورد عن أبي جعفر الباقرء عن آبائه# قال: «إِنّما سيت 
فاطمة بنت محمّدٍ الطاهرة. لطهارتها من كلّ دنس, وطهارتها من كل رفث, وما رأت 
قط يوم حمرءٌ ولانفاس اا 


لم سيت فاطمة لي بالمحدّثة؟ 
وأخيرً يطرح السؤال الآني: لِم سميت فاطمة 6ه ب «المحدّثة» يقول اسن 
بابويه بإسناده عن زيد بن علييٌ 92 قال: سمعت أبا عبدالله 12 يقول 


1١١ السيدة فاطمة الزهراء:‎ .١ 

۴ . إعلام الورى بأعلام الهدى: ۲۹۱/۱. 

. المصدر السابق تفه 

4 . بحار الأثوار: ۳ عن مصباح الأثوار. 


في أسمائهائ8, وسبب تسميتها بفاطمة والزهراء و.. Ar‏ 
فاطمة ية محدّندٌ لأنّ الملائكة كانت تهيط من السماء فتنادبها كما كانت تنادي 
مريم بدت عمران, فتقول: يا فاطمة, إن الله اصطفاكِ وطهّركِ واصطفاكِ على نساء 
العالمين, يا فاطمة, اقدّتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين, فتحدّثهم ويحدّثونها. 
فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضّلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: 
إن مريم كانت سيدة نساء عالمهاء ون لله عر وجل جعلكِ سيّدة نساء عالمك 
وعالمهاء وسيّدة نساء الأؤلين والآخرين»'. 


في ذكر كناهانط8: 
وأتا كناهائية فمتنوعة أيضاً. مثل: أ الحسن, وأمّ الحسين. وأ المحيين» وأ 
الأئمة. وأ أبيها'". 


قال أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبئين: وكانت فاطمة بنت رسول لله 46 
تكثى أ أيها. ذكر ذلك قعنب بن محرز الباهلي معنعناً عن محمد الباقر 444 . 


في ذكر نورها تا : 

.يبقى أن نشير إلى ظاهرة (النور) المنبئق من فاطمة :88 حيث لاحظنا قبل 
صفحات أن المدينة وبيوتها كانت تزهر بأنوار شتّى في الصباح والظهر والمغرب»ء 
وربطت النصوص بين ذلك وبين أوقات العيادة لديهاء وبالمودة إلى ظاهرة (النور) 
المتقدّمة, ورد عن عائشة قالت: كنّا نخيط ونغزل وتنظم الإبرة بالليل في ضوء وجه 
نور فاطمة... الحديث. أخرجه أحمد الدمشقي القرمائي في تأريخها*. 


.٤ علل الشرائع: ١/١٠۱/۲ء دلائل الإمامة:‎ ١ 
٤۰۹/۴ المناقب:‎ . 

اتل الطالبيين؛ /ا0. 

. أخيار الدول: 186/9 


7 بضعة المصطفن 06 


وقال ابن بابويه بإسناده, عن الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه, عن جده ن 
قال: «قال رسول لله يَيْ: لق نور فاطمة 82 قبل أن تُخلق الأرض والسماء. فقال 
بعض النا. الله. فليست هي إنسيّة؟ فقال¥#: فاطمة حوراء إنسيّة. قال: يا 
نبي الله وكيف هي حوراء إنسيّة؟ قال: خلقها الله عر وجل من توره قبل أن يخلق 
آدم إذ كانت الأرواح, فلا خلق الله عر وجل آدم عُرضت على آدم, قيل: نبي الله 
وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت في حقّةٍ تحت ساق العرش. قالوا: يا نبي الله» فما كان 
طعامها؟ قال: التسبيح, والتهليل, والتحميد. فلمًا خلق اله عر وجل آدم وأخرجني 
من صلبه أحبب الله عر وجل أن يخرجها من صلبي. جعلها تفّاحدٌ في الجنّة وأتاني 
بها جبرئيل 16 فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد. قلت: وعليك 
السلام ورحمة الله يا حبيبي جبرئيل. 

فقال: يا محمد إن رك يقرئك السلامء قلت: منه السلام وإليه يعود السلا قال: 
يا محمد إن هذه تقّامة أهداها الله ع وجل إليك من الجنّة, فأخذتها وضممتها إلى 
: با محمد. يقول الله جل جلاله: كلها ففلقتها فرأيت نوراً ساطماً 
ففزعت منهء فقال: يا محمد مالك لا تأكل؟ كلها ولا تَخّف, فإ ذلك نور المنصورة 
في السماء. وهي في الأرض فاطمة...» الحديت . 


لماذا فل عليّ علينا أهل البيت والمعدن واحد؟ 

هنا يحسن بنا أن نستشهد برواية خاصة تصل بين فاطمه اة وبين التي 8 
والإمام علي والحسن والحسين من حيث (النور) الذي تتت الإشارة إليه. حيث 
ورد أله قال النبي يه: «إِن الله خلقني وعليا إذ لاسماء ولا أرض, ولا تة ولا نار 
ولا لوح, ولا قلم, فلا أراد الله بدء خلقنا تكلّم بكلمة فكانت نورا ثم ت بأخرئ 


.١‏ معاني الأخبار: ۵۳/۳۹۱/۲. بحار الأنوار: 17/1/41 قطعة مه 


في أسمائهائ8 . وسبب تسميتها بفاطمة والزهراء و... 1 


فكانت روحاً فمزج بينهما فاعتدلا فخلقني وعلتاً. 

ثم فتق من نوري نور العرش. قأنا أجلّ من العرش. 

وفتق من نور علي نور السماوات» فعليّ أجل ن السماوات. 

وفتق من نور الحسن نور الشمس, فالحسن أجل من الشمس. 

وفتق من نور الحسين نور القمر» فالمسين أجل من القعر. 

وكانت الملائكة تقول في تسبيحها: سټوح قدّوس من أنوار ما أكرمها على الله. 
فليا أراد الله سبحانه أن يبلو الملائكة أرسل عليهم سحاباً من ظُلمة. فكانوا 
لا يرون أولهم من آخرهم» فضجّوا بالدعاء قائلين: إلؤنا وسهدنا منذ خلقتنا ما رأينا 
مثل هذا, فنسألك بحقّ هذه الأنوار إلا ما كشفت عن هذه الظلمة. 

فخلق الله نور فاطمة كالقنديل وعلّقه بالعرش. فزهرت السماوات السبع 
والأرضون السبع. فمن أجل هذا سمت بالزهراء, وأوحى سبحانه وتعالى إلى 
الملائكة: إِنّي جاعل ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحتي هذه المرأة 
وبعلها وبنيها». 

فقام العئاس من عند رسول الله فرحاً يما أبداء النبيَ 4 من فضل ابن أخيه 
أميزالمؤمنين وسيّد الوصتين. وفضل سيْدَي شياب أهل الجنّة وأتهما العذراء البتول 
سيدة نساء العالمين, ولقي علا فضه إلى صدره وقئل ما بين عينيه. وقال: بأ 
عترة المصطفي من أهل بيتٍ ما أكرمكم على لله" . 


.017/-11 وفاة فاطمة الزهراء:‎ . ١ 


۵ 


ااا 


في حياة الزهرا ب وسيرتها 


ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: 
الفسل الثاني 


الفصل الثالث: 


الفصل الرابع: 


حياتهان 8 وسيرتهها مع ايهال وأمبباطيفة, 
ومداراتها لنب بعد وفاة أهاء وھج ر تها وبرّها بأببيها. 
في عيادتها وزهدها ومكارم أخلاقهاء وبعض 
خصوصياتها... 

في إثبات عصمة الزهراء لو , وأنّها من أهل بيت 
الوح مب » وما نزل في ثمأنيها من القرآن الكريم. 
واصطفائها علئ نساء العالمين؛ و... 

في ماحباةٌ الله للزهراء تل وما نحله اليكل من 
قدك لها في حياته. وما وصلهاءلِية من ترکتهء وبیان 
خدود فدك وعَلتيها والعوالي ... 


لعل لول 
حياتهانيقة وسيرتها مع بيات وأمها خد يجة لن 
ومداراتها للنبت بعد وفاة أتهاء وهجرتها برها بأبيها و... 


حياة الزهراء :ب في مكة المكرمة: 

الحديث عن الزهراء 44# من حيث النشأة وما واكبها من مواقف وأحداث. يَظلٌ 
أمعولةٌ بتعيّن على الإنسان أن يستفيد منها في تعديل سلوكه. وفي هذا السياق يقول 
أحد المعاصرين, وهو الدكتور محمد تومي مهران: ولدت الزهراء ونشأت في بيت 
رة محمد ورش خديجةٌ؛ وأيّ أب في تأريخ الإنسانية كلها أعظم وأنبل وأكرم 
وأشرف من محم 14# وأ أي اَم أرفق وأحنَ وأشفق مين خديجة طا ؟! ثم 
سرعان ما أصبح هذا البيت ل والرسالة, ومهبطاً للوحي والتتزيل. 

وهكذا تأدّبت الزهراء بأدب أبيها النبيّ الذي أدبه ره فأحسن تأديبه. ومن ثم 
فقد كانت سيّدتنا فاطمة الزهراء 4ة المثل الأعلى في الخُلق الكريم والطبع السليم. 
وقد عني بها رسول الله 8 عنايةٌ تامة. فكان ينقّها ثقافةٌ إسلامية, ويروّضها على 
الهدي النبويّ والصراط المستقيم؛ ومن ثم فقد نشأت الزهراء نشأءٌ كانت المثل 
الأعلى في الكمال والجلال؛ فهي إِنْما تمثّل أشرف ما في المرأة من إنسانية وكرامة 
عند َة وداس ورعاية, إلى ما كانت عليه من ذكاء وتار وفطنة حائق, وعلمٍ واسع. 

وكفاها فخرا أنه تريّت في مدرسة النبؤة. وتشرّجت في معهد الرسالة, وتلقّت 
عن أبيها الرسول الأمين 46 ما تلماه من رب العالمين. وبديهي أن الزهراء تعلمت 
في دار أبويها ما لم ّمه طفلة غيرها في مكة. بل وفي الدنيا كلها. 


a.‏ بضعة المصطفى لل 

وصدقت أَمٌ المؤمنين أمّ سلمة حيث تقول: أوليست هي التي اصطفاها الله 
لتكون التار الذي يحمل نور النبي ين غير أسلاك الزمن. ولثضاء البشرية بعد ذلك 
من هذا النور الفا ض؟! 

وصدق الأستاذ العقاد حيث يقول: في كلّ دين صورة للأنوتة الكاملة المقدّسة, 
يتاع بنقديسها المؤمنون, كأنّما هي آية لله فيما خلق من ذكر واش فإذا تقدّست 
في المسيحية صورة مريم العذراء. ففي الإسلام لا جرم تتقدّس صورة فاطمة 
البتول". 


في حديث هجر تهانا إلى المديئة: 

مع هجرة النبئ 6ل إلئ المدينة حدثت تطوّرات مختلفة في الياة لأر 
والاجتماعية للنبي 4# وبالنسبة إلى فاطمة حدث كذلك, ٠‏ دفي خبر عن ابن عباس 
قال: فلمًا هاجر رسول لله 4 من مكّة إلى المدينة وابتنى بها مسجداً وأئيس أهل 
المدينة به وعلت كلمته. وعرف الناس بركته. وسارت إليه الركبان وظهر 0 
ودُرْسَ القرآن وتحدّث الملوك والأشراف. وخاف سيف نقمته الأكابر والأشرا 
هاجرت فاطمة مع أميرالمؤمتين كاه ونساء المهاجرين. وكانت عائشة فيمن 
ممهاء فأنزلها النبي 6 على أ ټوب الأنصاري, وخطب رسو ل اله ا الننساء, 
ذتزوج سودة أوّل دخوله المدينة, فنقل فاطمة إليهاء ثم تزوّج َم سلمة بنت أبي أمية. 

فقالت أمّ سلمة: تزوجني رسول اله وفوّض إليّ أمر ابنته شاطمة اء فكنت 
أؤذبها وأدلها. وكانت وال أدب مني وأعرف بالأشياء كلها. وكيف لا تكون كذلك 
وهي سلالة الأنبياء صلوات الله عليها وعلی أبيها ويعلها وبنيها؟!'" انتهى. 


21911٠١ السيدة فاطمة الزهراء للدكتور عباس محمود المقّاد:‎ .١ 
18 دلائل الإمامة لابن جرير الطبري الإمامي:‎ .۴ 


حياة الزهراء 962 وسيرتها مع بها وأمهافة لل 


حياة الزهراء ية في المدينة المنوّرة: 

هاجر رسول لله بي إلى المدينة ثم تبعته الزهراء وأمّ كلشوم» وهناك روايتان عن 
هجرتهماء تذهب الأولى إلى أن النبيّ بء قد بعث زيد بن حارثة وأبا رافع... إلى 
آرم 

وتذهب الرواية الثانية إلى أنّ النبيّ 4 لتا هاجر إلى المدينة نزل في بني عمرو 
بن عوف في قباء. ومن هناك كتب إلى علي غلك مع أبي واقد الليثي يأمره بالقدوم 
إليه 

فخرج علي :2 بالفواطم (فاطمة الزهراء. وفاطمة بنت أسد أُمّ عليء وفاطمة 
بدت الزبير بن عبد المطلب. وأ كلشوم). وممه أيمن ابن أ أيمن مولى رسو اله لل 
وأبو واقد الليتي, وسار الركب وعلى رأسه فتئ الإسلام علي بن أبي طالب لاء 
حت إذا ما كانوا على مقربةٍ من «ضَجنان»' أدركهم الطلب, وهم ثمانية فرسان 
ملثّمون» ومعهم مولئ لحرب بن اَم يدعئ جناح. 

فقال علي ا لأيمن وأبي واقد: أنيخا الإبل واعقلاهاء وتقدم فأنزل النسوة, 
ودا القوم, فاستقبلهم الإمام 6ة, فقالوا: ظننت أك يا غار ناج بالنسوة. ارجع لابا 
لك قال علي ##: فإن لم أفمل؟ قالوا: لترجعنّ راغماً أو لترجِعنّ بأكثرك شعراً (أي 
رأسك) وأهون بك من هألك, ودنا الفوارس من المطايا ليثيروهاء فحال علي بينهم 
وبينهاء فأهوى له جناح بسيفه, فراغ عليّ عن ضربته وضريه ضربدٌ على عاتقه فقذّه 
نصفين حتّى وصل السيف إلى كتف فرسه, وش على أصحابه وهو على قدميه, 


افتفرقواء م سار ظافراً حتّى نزل منزلاً بعد ضّجنان, فبات فيه يومه وليله. ولحق به 
تفر من المستضعفين من المؤمنين, فيهم أمّ أيمن مولاة رسول الي ثم ساروا في 
طريقهم نحو المديئة حتّى وصلوها بعد أيام. 


.١‏ وهو جيل قرب مكّة. قاموس المحيط: ۲۳۸/١‏ (مادة الضجن). 


3 بضعة المصطقى اة 


وفرح رسول اله بوصول أهل بيته. وأنزل الزهراء وأمّ کلثوم ممه مسنزلة 
كريماً على أ أيتوب الأنصارية الخزرجيّة امرأة أبي يوب الأنصاري (خالد بن زيد 
النجاري), وهو من شهد السقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد سح 
رسول اله اء وكان مع الإمام علي ومن خاضته. وشهد ممه الجمل وصقين 
وكان على مقدّمته يوم النهروان. 

وبقيت الزهراء مع أببها نبي في بيت أبي أممُوب, حى إذا ما زوج 
الرسول## سودة بنت زمعة القرشيّة بعد خديجة. واتخذ لها دارا بالمدينة فانتقلوا 
جميعاً إلى تلك الدارء فكانت سودة نولي الزهراء وتقوم بحاجتها, نبي الله 
َم سلمة بنت أمئة المخزومية, فانتقلت الزهراءتها إلى بيت أ سلمة دا وهي 
صاحبة القول المشهور؛ «تزوّجني رسول لهل وض إليّ أمر ابننه فاطمة, فكنت 
أذنبها وأدلهاء وكانت ولله آدب مّي. وأعرف بالأشياء كلها" إلى أن ببنى بها 
علي نلك فانتقل بها إلى بي مستقلٌ في موضع الزور فخرج رسول اله 806. 

وقد كان السلف الصالح ومن اقتدئ بهم لا ينسون حفلهم من الصلاة إلى 
الأسطوانة التي خلف الأسطوانة المواجهة لزور فَإنها كانت باب فاطمة التي كان 
يدخل إليها علي 42 منهاء وقد كان رسول الي يأتيه ويأخذ الباب, 
ويقول: «السشلام عليكم آهل البيت. الصلاة الصلاة (ثلاث مرات) ثم يقرأً: إا بريد 
اله جب عَنكم الس أل 1 بطر کم تطهيرأ»»". 


في سؤالهائية عن مها بوني : 
من الواضح أن الأم تحظئ بعناية خاصة في التوصيات الإسلامية. وهذا بالنسبة 
إلى عامة التاس. فكيف بغاطمة 86 وهي تفتقد 


. تقدم آنفاً في حد هجرة الزحراءغة إلى المدينة. عن كتاب دلائل الإمامة: 16 
". السيدة فاطمة الزهراء: 199-11١‏ 


حياة الزهراءةة وسيرتها مع أبيهاءة3 وأمهائغ 


وقد ورد هق يزيد العجلي قال: سمعت أيا عبد الله جعفر بن محمد يق يقول: 
«لمًا توقيت خديجة لبا جعلت فاطمة - صلوات الله عليها ‏ تلوذ برسول الله #6 
وتدور حوله. وتقول: يا أبة. أين أَمّي؟ قال: فنزل جبرئيل 37 فقال له: ربك يأمرك 
أن قرىئ فاطمة السلام. وتقول لها: إن أمّك في بيتٍ من قصبء مايه" من ذهب 
وعَمَدُه ياقوت أحمر, بين آسية ومريم بنت عمران, فقالت فناطمة/: إن لله هو 
السلام, ومنه السلام, وإليه السلا . 

وعن ميمون. عن فاطمة اسنها قالت: قلت لأبي 802: «أين امتا خديجة؟ قال: 
ببيٍ من قصب لالغوب فيه ولا نصب» بين مريم وآسية امرأة فرعون, قلت: من أي 
القصب؟ قال: من القصب المنظوم بالدر والياقوت»7”. 


في ذكر برها بأبیها ا : 
لا نحتاج إلى التدليل على علاقة فاطمة اة بأبيها, أو علاقة أبيها بهاء أو 
استخلاص اليتر من أية ممارسة من سلوكهاء ففي ميدان علاقتها بأبيها وزهد أبيها 
عن الدنياء ورد عن علي ذه قال: «كنًا مع رسول اله في حغر الخندق إذ جاءته 
فاطمة بكسرة من خبز فرفعتها إليه. فقالتباة: ما هذه يا فاطمة؟ قالت: من قرصي 
3 ي جنتك بهذه الكسرة, فقال: يا بنية. أما ها لأوّل طعام دخل فم أبيك 
منذ ثلاثة يام . 


وروی ابن شهرآشوب عن أخبار فاطمة. عن أبي الصوا 
الحسن: دخل رسول الها على قاطمة خا فقدّمت إليه كسرة 


١‏ . الكعاب: جمع كعبة. وهي الغرفة وكلّ بي مر تفع. لسان العرب: ٠١۷/١١‏ (مادة كمب). 
؟. أمالي الشيخ الطوسي: ۲۹۶/۱۷۵ 

. ينابيع الموذة: 2101/1 

1784/13/1 ينابيع المودّة:‎ ٤۷ ذخائر العقبى:‎ . ٤ 


44 بضعة المصطفى عا 


قأفطر عليهاء ثم قال: «يا بنية. هذا أُوّل خب أكل أبوك منذ ثلاثة أَيّام!». فجملت 
فاطمة تبكي ورسول ال يمسح وجهها بيده'". انتهى. 
ومن الواضح أن بكاءها على أبيها تعبير آخر عن العلاقة المشار إليها. 


كيفيّة عهد النبيّ ب بفاطمة ك إذا سافر وإذا عاد: 

لافلا مدئ علاقة فاطمة فك بأيها من خلال ما تم ولننظر إلى علاقة أبيها 
بهاء حيث تتقابل العلاقتان وتتبادلان. نا تتفقّد أباها وتخدمه. وأبوها يصلها 
ويتفقّدهاء بخاصة إِذا قدم من السفر (وما أكثر أسفاره 8). وكان رسول اله إذا 
سافر كان آخر الناس عهداً بد فاطمة, وإذا قدم من سفر كان أل الناس عهداً به 
فاطمة رضي اله تمالى عنها. وفي هذا السياق ورد عن السمهودي حيث قال: رو 
الطبراني من حديث أبي ثعلبة قال: كان الني 46 إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد, 
يشي بفاطمة. ثم 35 تي أزواجه. 

وفي لفظ: ثم بدأ بيت فاطمة, ثم يأتي بيوت نسائه انتهى. 

الصيّان قال: روئ أحمد والبيهفي عن ثوبان. قال: كان رسول اله إذا سافر 
آخر عهده إتيان فاطمة. وأوّل من يدخل ل46 إذا قدم فاطمة'". 

وص ابن عمر: أن ألنبيّ ٤‏ كان إذا سافر كان آخر الناس به عهداً فاطمة, فإذا 
قدم من سفره كان أُوَل الناس به عهداً فاطمة!8, 

وعن ثوبان مولى رسول الب قال: كان رسول ال45 إذا سافر آخر عهده 


دار المصطفى: 7721/١‏ 
۸ ؤخائر العقيئ: 0د 
؟. أخرجه الخوارزمي في مقتل الحسين: 14/57/١‏ 


حياة الزهراء:8ة وسيرتها مع أبيهاكية وأتهااة 4 
بإنساني من أهله فاطمة. وأوّل من يدخل عليه فاطمة... الحديث!". 

السمهودي قال: أسند يحيئ عن محمد بن قيس. قال: كان النبي ا إذا قدم 
من سفر أتى فاطمة قدخل علبها و أطال عتدها المكث!؟. 


نا رسول الله اة في مرضه الذي عوفي منه: 

إتداداً لما ذكرتاه من العلاقة بين فاطمة غك وأبيهاء نقدم إلى القارئ هذه 
الرواية التي نستهدف منها المزيد من المعرفة بموقع أهل البيث !8:9 . ومنزاتهم عند 
الله تمالی: 

عن أبي أيوب الأفصاري قال: مرض رسول اث5 مرضةٌ قأحد فاطمة :88 
تعودء, فلمًا رأت ما برسول اله من المرض والجهد استعبرت ويكت حتى سالت 
دموعها على خدّيها, فقال لها النبي 5 : : ديا فاطمة, إِنّي لكرامة لله إيَاكٍ زوجتكِ 
أقدمهم سلما وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً إن الله تعالى اطلع إلى أهل الأرض 
إطلاعة از منها فبعثي نبا واطألع إليها ثانيةٌ فاختار بعلك فجمله وصياً. 

فشوت فاطمة اة واستبشرت. فأراد رسول الْهيٌ أن يسزيدها مزيد الخير, 

اام امد إل آمل ب سلتا سما لم علا مد قبلا ولا طا آحد 
بعدنا: نبنا أفضل الأنبياء وهو أبوك. ووصيّنا أفضل الأوصياء وهو بعلك. وشهيدنا 
أفضل الشهداء وهو عمك وما من جعل الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة وهو 
ابن ععك. ومتا سيبطا هذه الأمّة وهما ابناك. واّذي نفسي بيده لايد لهذه الأمّة من 
مهدي وهو وام من وُلدلك»!". 


في عيادة 


بأخبار دار المصطفئ: 551/1١‏ 
۳ أمالي الطوسي: 101/185 
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2 
في عباد تھا۵ وزهدها 
ومكارم أخلاقها وبعض خصوصيّاتها 


في ذكر عباد تهاتاكة: 

من الواضح أنّ بيت العصمة جميعاً يجدون العبادة في أرفع مستوياتها. ومنهم 
فاطمة الزهراء:ةة. فقد ورد عن الإمام الحسن نإ قال: دما كان في الدنيا أعيد من 
فاطمةنفة, كانت تقوم حتى تدورم قدماهاء!". 

وعن الحسن البصري أيضاً قال: ما كان في هذه الأمّة أعبد من فاطمة #ا... 
وذكر الحديث نحوه!". 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه, عن علي بن الحسين. عن فاطمة الصغرى» عن 
الحسين بن علي عن أخيه الحسن بن عليّ بن أبي طالب :8 قال: «رأيت أي 
فاطمة:40 قامت في محرابها ليلة جمعةٍ فلم تزل راكعدٌ وساجدةٌ حتّى ألفجر عمود 
الصبح. وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم, ولا تدعو 
لنفسها بشيء, فقلت لها: يا اماه لِمَ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: 
الجار ثم الدار»!؟. 
وعن الحسن اة أيضاً قسال: «كانت فاطمةئة إذا دعت تدعو للمؤمثين 


١‏ أخرء 
۲. بحار الأنوار؛ ۷/۸4/٤۳‏ 
.٣‏ كشف الغمّة: 4١/١‏ دلائل الإمامة: +5 علل الشرائع: 11-519/1؟/1 


۸ بضعة المصطفن ا 


والمؤمنات ولا تدعو لنقسهاء فقيل لها...» وذكر مثله'. 
وله در القائل في وصغه عبادتها فة: 
وهي كانت من أعبدالناس تُسكاً ‏ وصلاءٌ فسي خشيةٍ ويكار 
وَرْمَتَ فسي عبادة لله جهداً قدماها متها لفسرط المتاع 
وهي كانت تُعانُ في جبرنيل حين تأتي بوردها في اختفاء 
فيه المهة الذي كان فيه طستلها راقداً يوقت الأداء 


في ذكر أدعيتها 8 : 
إن الدعاء محاورة مباشرة مع لله تعالى. وأهل بيت العصمة بق هم أجدر البشر 

اتصالاً به جل شمأنه. وفاطمة الزهراء:ة نموذج لهذا البيث السبارك, وهذا مستا 
يكسب أدعيتها مزيداً من الأهتية. 

«عاؤها#ة عقيب فريضة الظهر: 

وقد ذكر السيد ابن طاووس بعض أدعيتهاء حيث يتميز هذا الدعساء بأهمية 
كبيرة من حيث مضمونه وسعة حجمه, وقد استشهد به وقال عنه: ومن المهمات: 
الدعاء عقيب الصلوات الخمس المفروضات بما كانت الزهراء فاطمة سيدة ناء 
العالمين ‏ صلوات الله عليها - تدعو به. 

فمن ذلك: دعاؤها عقيب فريضة الظهرء وهو: «سبحان ذي الم الشامخ 
المثيف". سبحان ذي الجلال الباذخ/" المظيم, سبحان ذي المُلْكِ الفاخر القديم. 
والحمد لله الذي بنعمته يلغت ما بلغت من العلم به والعمل له والرغبة إليه والطاعة 


.117/1١ كشف الْعْمّة:‎ ١ 
الشيء: ارتفع وأشرف. لان العرب: 581/4 (مادة نوف).‎ 
(مادة‎ ٤۲۹/۲ العامي, ومنه: سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم. مجمع البحرين:‎ 


في عبادتهال/ وزهدها ... وبعض خصوصتاتها 44 


لأمره . والحمد لله لذي لم يجملني جاحداً لشيء ء من كتابه, ولامتحيرأفي شيو من 
أمره. والحمد لله الذي هداني إلى ديد ولم يجعلني أعبد شيئاً غيره. 

اللهم إِنّي أسألك قول التوابين وعملهم. ون 
المؤمنين وتوكلهم, والراحة عند الموت, والأمن عند الحسابء واجعل الموت خير 
غائب أنتظره. وخير مطل بلع عل وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي 
غمراته, وحين تنزل النفس من بين التراقي. وحسين تبلغ الحلقوم. وفي حال 
خروجي من الدُنياء وتلك الساعة لني لاأملك لنفسي فيها ضرا ولانفعاً ولاشكّةٌ 
ادم روحاً من رحمتك, وحظّاً من رضوانك. وبشرئ من كرامتك قبل أن تتوفئ 

لفسي. وتقبض روحي وتسآّط ملك الموت على إخراج نفسي, ببشرئ منك يارب 
ليست من حار غيرك تلج بها صدري وكسز بها نفسي. . وير بها عيني, وتنهال بها 
وجهيء ويُسفر بها وني ويطمئنَ بها قلبيء ويتباشر بها سائر جسدي. يغبطني بها 
من حضرا ومن سمع بي من عبادك. تُهوّن علي بها سكرات الموت» 
وفرج عي بها كربته, وأخقف عثي بها شذته. وتكشف متي بها شقمه. وثذهب 


المجاهدين وثوايهم, وتصديق 


عي بها همه وحسرته, وتعصمني بها من اسه وفتنته, وتُجيرُني بها من شرّه وشر ما 
يحضر أهله, وترزقني بها خيره وخبر ما يحضر عنده وخير ما هو کائن بعده, 

ثم إذا توفّيت نفسي وقبضتٌ روحي فاجعل روحي في الأرواح الرسحة, 
واجعل نفسي في الأنفس الصالحة, واجعل جسدي في الأجساد المطهرة, واجعل 
عملي في الأعمال المتقلة. ثم ارزقني في مي من الأرض!" مظني" وموضع 


» بالكسر: أي قبريء قال في النهاية: الخطة 
الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن بعلم علبها علامةٌ ويخطً عليها خط ليعلم آنه قد احاز زها. 
المجلسي لله في البحار: 14/7. 
۲ . الجظة: الخطوة والقرب. الصحاح: امادة حظا). 


a‏ بضعة المصطفن غل 


تي حيث يردت لحمي" وئدفن عظمي وأترك وحيداً لا حيلة لي قد لنظتني 
البلاد. تى عي العباد. وافتقرث إلى رحمتك, واحتجت إلى صالح عملي وألقئ 
ما مهت لنفسي وقدّمت لآخرتي, وعملت في أيّام حياتي فوزاً من رحمتك. وضياء 
من نورك وتثبيتاً من كرامتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنّك تفيل 
الظالمين وتفمل ما تشاء. 

الم بارك لي في البعث والحساب إذا انشقّت الأرض عٽي. وتخلّى العياد عنّي, 
وغشيتني الصيحة, وافزعتني النفخة, ونشرتني بعد الموت ويعثتني للحساب, فابعث 


معي يارب نوراً من رحمتك يسعئ بين يدي وعن يميني تي به. وتربط به على 
قلبي, وتُظهر به عُذْري, وتبييض به وجهي, وتصدّق به حديثي, وثُفلج!" بد حجتي. 
تبني بها العروة القصوى من رحمتك, وتُلّي الدرجة العلما من جنك وترزقني 
به مرافقة محمد النبيّ عبدك ورسولك ل في أعلى الجنّة درجة, وأبلغها فضيلةً, 
وأبرها عَطيةٌ وأرفقها ِفسةٌ مع لين أنممت علبهم من النبتين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وحن أولئك رفيقاً. 

الهم صل على محمَدر خاتم الد النبتين, وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعسلى 
الملائكة أجمعين. وعلى آله الطثبين الطاهرين, وعلى أثمة الهُدى أجمعين آسين 
رب العالمين. 

الهم صل على محمَدٍ كما هديتتا به وصلٌ على محمد كما رحمتنا به» وصلّ 
على محم كما عرزتنا به وصَلٌ علئ محمد كما فظلتنا به, وصَلٌ علئ محم كما 
شرفتنا به ول على محمد كما برتنا به ول على محمد كما أنقذتنا به من شفا 


حفرة من النار. 


ت الشيء: حطمته وكسّرتد. وفي سورة الإسراء: 44 دَأَبِداكُئًا عظاما 
دقاقاً لسان العرب: 74/5 (مادة رفت). 
". أفلج الله حجّته: قوّمها وأظهرها. مختار الصحاح: 717 (مادة فلج). 


في عبادتهاة وزهدها ... وبعض خصوصتاتها 1 


الله بييض وجهه. وأعل كعبه. وأفلج حجّتد. وأتمم نوره. وثقل ميزانه. وعَظّم 
برهانه. وافسح له حى يرضى, ويله الدرجة والوسيلة من الجنّة, وابعثه المقام 
المحموة الذي وعدته, واجعله أفضل النبتين والمرسلين عندك منزلةٌ ووسيلةٌ, 
واقصض بنا أثره!", واسنا بكأسه, وأوردنا حوضّه. واحشرتا في زمره وتوفًنا على 
ِلّه. واسلّك بنا سبيلّه. واستعملنا سْئنهء غير خزایا ولانادمين ولاشاگین ولامجثلين. 
باه مفتوحٌ لداعيه. وحجابه مرفوع لراجيه, ياساتر الأمر القبيح» ومداوي 
القلب الجريح, لا تفضحني في مشهد القيامة بتُوبقاتٍ الآنام. ولاثمرض بوجهك 
الكريم عَني من بين الأنام. ياغاية المضطر الفقير. وياجابر العظم الكيسيرءهَب لي 
مويقاتٍ الجرائر, واعفٌ عن فاضحات السرائر, واغسل قلبي من وزر الخطاياء 
وارزقني سن الاستعداد لنزول المناياء يا أكرم الأكرمينَ ومنتهئ أُمنيةٍ السائلين. 

أنت مولاي فتحت لي باب الأعاء والإنابة فلا تغلق ني بات ابول والإجاية, 
ن النار. ويؤئني شرفات الجنان» واجعلني متمتكا بالقروة الوثقى. 
واختم لي بالسعادة, وأحيني بالسلامة. يا ذا الفضل والكسمال والهِرّة والجَلال لا 
شيت بي عدؤاً ولا حاسداً. ولا تلط علي شلطانا عنيداً ولا شيطاناً مريدا. 
ك يا أرحم الراجيين, ولا حول ولا قو إل باو العليّ العظيم؛ وصلئ الله على 


يان 


دعاؤ هائئا عقيب فريضة العصر: 

وهذا دعاء آخر يتسم بطول الحجم وثراء مضامينه, حيث ذكره السيّد ابن 
طاووس أيضاً. وقال عنه: ومن المهمّات؛ الدعاء عقيب العصر يما كانت الزهراء 
فاطمة سيدة النساءطيقة تدعو به في جملة دعائها للخمس الصلوات. وهو: 


.١‏ أي اجعلنا نتبعه في جميع أقواله وأفعاله, قال الفيروزآبادي: قصٌ أثره: تتبعه. وقال: خرج 
في أثره. القاموس المحيط: ؟/4 (مادة الأثر). 
؟. فلاح السائل: 715-11 رقم (۲۱۲) عند يحار الأثوار: 4/17/41. 


5-5 بضعة المصطفن ا 


«سبحان من يعلم جوارح القلوب. سبحان من يُحصي عدة الذُنوب. سبحان 
من لا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والحمد لله الذي لم يجعلني 
كافراً لأنشمه. ولا جاحداً لفضله, فالخير منة وهو أهله. والحمد لله على حجّته البالفة 
على جميع مَڻ خلق متن أطاعه ومن عصاه. فإن رم فمن من وإن عاقب فيما 
قدّمت أيديهم وما الله الام للعبيد . والحمد لله العليّ المكان, الرفيع البنيان, الشديد 
الأركان» العزيز السلطان. العظيم الشأن, الواضح البرهان, الرحيم الرحمن, المسنعم 
المّان. الحمد لله الذي أحتجب عن كل مخلوق يراه بحقبقة الربوييّة وقدرة 
الوحدانيةء فلم تدركه الأبصار, ولم مط به الأخبار, ولم يَقِسهُ مقدار, ولم يتوه 
اعتبار, لله الملك الججار. 

الهم قد ترى مكاني, وتسمع كلامي. ولع على آمري. وتعلم ما في نفسي, 
وليس يخفى عليك شيء من أمري. وقد سعيت إليك في طلبتي» وطليت إليك في 
حاجتي. وتضرّعت إليك في مسألتي, وسألتك لفقر وحاجةٍ ول وضيقةٍ وبؤسٍ 
وسكت وأنت الب الجواد بالمفرة جد من تعب غيري ولا أجد من يفف لي 
خر وأنت خي عن عذاي وأا فر إلى رصعتاه فأسألك بفقري إليك وغِمناك 
عنّي. وبقدرتك علي وقلّة امتناعي منك. أن تجعل دُعائي هذا دعاة وانتي سنك 
EEG‏ وطليتي هذه طلبةٌ وافقت نجاحاً. 
وما خفت عسرته من الأمور قيشره. وما خفت عجزه من الأشياء شويتعه, ومن 
ارد شوو من للفلا كلهم فلي آمين يا أرحم الراحمين؛ وهوّن علي ما 

خشيث شدته. واكشف عنّي ما خشيث كُربته. ويسر لي ما خشيث عُسرته. أمين 

يا رب العالمين. 

الهم انزع العجب والرياء والكبر والبغي والحسد والضّعف والشاكٌ والوهسن 
والضر والأسقام والخذلان والمكر والخديعة والبليّة والفساد من سمعي وسصري 
وجميع جوارحي, وخذ يناصيتي إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. 


في عبادتهائقة وزهدما ... وبعض خصوصتاتها r‏ 


الهم صل على محمَدٍ وآل محثد, واغفر ذنبي. واسځر عورتي, وآين زوعتي» 
واجثر مصيبتيء وأغن فقري. ويشر حاجتي. وأقلني عفرتي, واجمع شملي, واكؤني 
ما هني وما غاب عي وما حضرني وما أتخوفه منك يا أرحم الراحمين. 

الهم فّضت أمري إليك. وألجآت ظهري إليك. وأسلمت نفسي ! بمأ جنيت 
عليهاء فرقاً منك وخوفاً وطمعاً وأنت الكريم الذي لا يقطع الرجاء, ولا ي 
الدعاء. فأسألك بحن إبراهيم خليلك, وموسى كليمك, وعيسى روحك, ومحمد 
صفيك ونبيك أن لا تصرف وجهك الكريم عنّي حتّى تقل توبتي. وترحمٌ عبرتي. 
وتففر لي خطينتي, يا أرحمّ الراحمين ويا أحكم الحاكمين. 

الله اجمل ثري" على من ظلمني. وانصرني على مَنْ عاداني. الهم لا تجعل 
مصييتي في ديني. ولا تجعل الدنيا أكبر هشي» ولا ميلغ علمي. 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي ألتي فيها 
معاشي, وأصليح لي آخرتي أي إليها معاديء واجمل الحياة زمادة لي في كل خير 
واجعل الموت راحة لي من كل شر. الله إّك علو حب العفو فاع عنّي. 

الهم أحيني ما علمت الحياة خيراً ليء وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي؛ 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة”". والمدل في الفضب والرضاء وأسألك 
القصد" في الفقر والفنئ. وأسألك نعيماً لا يبيد" وقرة عين لا تنقطع, وأسألك 
الرضا بعد القضاء. وأسالك لذَّة النظر إلى وجهك ا“ . 


۲ . «وفي الغيب»: أي 
AAA‏ 


ن الإسراف والتقتير. لسان العره 


هلك. مجمع البحرين: 18/7 . 4 
١‏ . إلئ وجهك: أي ثوابك وكرامتك. أو وجوه أولياتك والجهة الني منها تخاطب أحباءك؛ أو 
: النظر بعين القلب. بحار الأثوار؛ 4/5 
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أستهديك لإرشاد آري. وأعوذ يك من شر نفسي. الهم عملت سو 
وظلمت نفسي فاغفر لي إله لا يخفر الذنوب إلا أنت. الهم إلي أسألك تعجيل 
عافيتك. وصبراً على بليّتك. وخروجاً من الُنيا إلى رحمتك. 

اللهم إني أشهدك وأشهدٌ ملائكتك وحملة عرشك. وأشهد من في السماوات 
ومن في الأرض آنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأو محمد أو 
عبدُك ورسولك. وأسألك بأ لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض 

ياكائناً قبل أن يكون شيء.والمکؤن لكل شيء.والكائن بعد ما لايكون شي.. 

الله إلى رحمتك رفعث بصري, وإلى جودك بسطت كفي, فلا تحرمني وأنا 
أسألك, ولا تعذّبتي وأنا أستغفرك. الهم فاغفر لي فإك بي عالم, ولا تعذّبني فإك 
علي قادر, برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهمّ ياذا الرحمة الواسعة, والصلاة النافعة الرائعة, صل على أكرم خلقك 
عليك, وأحيهم إلمك. وأوجههم لديك. محخية عبدك ورسولك, السخصوص 
بفضائلٍ الرسائل. أشرف وأكمل وأرفع وأعظم وأكرم ما صليت على مبلُّع عنك 
ومَؤْتَمَنٍ على وحيك. اللهمّ كما سدّدت به العمئ. وفتحت به الُدئ, فاجمل مناهج 
سبله لنا سنا وحجج برهانه لنا سبباً به إلى القدوم عليك. 

الهم لك الحمد ملء السماوات السبعء وملء طباقهن. وملء الأرضين الشبع 
وملء ما بينهماء وملء عرش ريّنا الكريم؛ وميزان رتا الفقار. ويداد كلمات رتا 
القهّار. وملء الجنّة وملء النار. وعدد الثرى والماء» وعدد ما يُرى وما لا ُرى. 

الهم واجمل صلواِكَ وبركاتك ومنّك ومغفرتك ورحمتك ورضوانك وفضلك 
وسلامتك وذكرك ونورك وشرفك ونعمتك وخِيرَتَكِ على محم وآل محمّد, كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 


١‏ . قال الجوهري؛ السنن: الطر. 
سنك وسدنك. أي على و. 


استقام فلان على سنن واحد. ويقال: امض عل 
بحار الأثوار: ۸۸/۸۲ 


في عبادتهائةة وزهدها ... وبعض خصوصيّاتها 1 


الهم أعطٍ محمداً الوسيلة العظمى, وكريم جزانك في العُقبئ. حمّى تشرفه يوم 
القيامة يا إله الهدى. 

الهم صل على محمد وعلئآل محمّد. وعلى جسميع ملائكتك وأنبيائك 
ورسلك. سلامٌ على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وسلائكتك 
المقبربين, والكرام الكاتبين والكروبئين!'. وسلام على ملائكتك أجمعين؛ وسلام 
على أبينا آدم وعلى أمنا حوّاء. وسلام على النبتين أجمعين, والصدّيقين والشهداء 
والصالحين, وسلام على المرسلين أجمعين؛ والحمد لله ربٌ السالمين, ولاحول 
ولاقوة إلا بال العليّ العظيم, وحسبي الله ونعم الوكيل. وصلى اله على محمد وآلد 
وسلّم كتير" 

دعاؤ هائية عقيب صلاة المغرب: 

وإليك دعاء ثالثاً يقسم أيضاً بطوله وثراء محتواه, قال عنه السيّد ابن طاووس 4# 
في فلاح السائل: ومن تعقيب فريضة المغرب أيضأ ما يختصٌ بها مستا روي عن 
مولاتنا فاطمة:ة من الدعاء عقيب الخمس صلوات. وهو: 

«الحمة لله الذي لا حصي" مدحته القائلون, والحمد لله الذي لا يحصي 
نساءه العادون, والحمد لله الذي لايؤدٌي حقّه السجتهدون, ولا إله إلا الله الأول 
والآخر, ولا إله إل الله الظاهير والباطن, ولا إله إلا لله المحم المميت, والله أكبر ذو 
الطول, والله أكبر ذو البقاء الدائم. 

والحمدٌ له الذي لا يدرك العالمون علمهء ولا يستخفٌ الجاهلون حلمه!", 


من العلائكة. قاله في الحديث: «وجيرئيل هو رأس الكروبئين: 

الملائكة والمقرّبون منهم. مجمع البحرين: ١65/7‏ (مادة كرب). 

۲۰ - ۲ عنه اليحار: 11/86/81 

۳ في تسخة: لا يبلغ» 

٤‏ . قال المجلسي: أي لا يصير جهلهم سبباً لقلّة حلمه وت ليغشب ويعاجل بالنقمة. بحار 
الأتواره ۱۰0/۸۴ 


فيك اترا 
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ولا يبلغ المادحون مدحته. ولا يصف الواصفون صفته, ولا يحسن الخلق نعته. 
والحمد لله ذي الملك والملكوت, والعظمة والجبروت,. والمرٌ والكبرياء, 
والجلال والتهاء, والمهابة والجمال, والعزّة والقدرة. والحول" والقؤة, والمنّة والغلبة, 
والفضل والطول. والعدل والحقّ والخلق, والصُلى والرفعة والمجد. والفضيلة 
والحكمة, والقنَاءِ والسعة؛ والبسط والقبض, والحلم والعلم, والحجّة البالفة, والنعمة 
السابغة, والثناء الحسن الجميل. والآلاء الكريمة, ملك الدنيا والآخرة, والجنّة والنار, 


وما فيه تبارك وتعالى. 
الحمد لله الذي علم أسرار الغيوب. واطّلع على ما تجن“ القلوب, فليس عند 
معطب ولا هر 


الحمد لله المتكئر في سلطانه, العزيز في مكانهء المتجبر في ملكه, القوي في 
بطشه, الرفيع فوق عرشه, المطّلع على خلقه, والبالغ لما أراد من علمه. 

الحمد لله الذي بكلماته قامت السماوات الشداد. وثبتث الأرضون المهادا”, 
وانتصبت الجبال الرواسي الأوتاد. وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء 
السحاب» ووقفت على حدودها البحارء ووجلت القلوب سن مخافته, وانقمعت 
الأرياب لربوبيته. تباركت يا محصي قطر المطر. وورق القَجره وشحبيَ أجساد 
الموتى للحشر. 

سبحانك يا ذا الجلال والإكرام, ما فعلت بالغريب الفقير إذا أتاك مستجيراً 


فيروزآبادي: الحول: الحذق وجودة النظر, والقدرة على التتصرّف. وجمع الحيلة. 
القاموس المحيط: 457/7 (مادة حول). 


الجميع بمنزلة فراش واحد. وإنما خد موافقةٌ تقوله تعالئ: ألم تقل الرس بقاداه البحار: 
ا 


في عبادتهائ88 وزهدها ... وبعض خصوصټاتها ندا 


مستغيفاً؟ ما فعلت بمن أناح بفتائك وتعرّض لرضاك وغدا إليك, فجثا بين يديك 
يشكو إليك مالا يخقى عليك؟ فلا يكوننَ يا رب حلي من دعائي السرمان, ولا 
نصيبي مما أرجو من مناك الخذلانء یامن لم يزل ولم يزال ولا يزول كما لم يسزل 
قائماً على كلّ نفس بما كسبت, يا من جمل يام الُنيا تزول» وتسهورها تحول. 
وسنينها تدور, وأنت الدائم لا تبليك الأزمان ولا تفرك الدهور, يامن كل يوم عنده 
جديد. وكلّ رذقي عنده عتيد!", للضعيف والقوي والشديد. قشمت الأرزاق بين 
الخلائق قَسَوٌيتَ بين الذرّة والخصفور". 

الهم إذا ضاق المقام!" بالناس فنعوذ بك في ضيق المقام. 

اللهم إذا طال يوم القيامة على المجرمينَ فقصّر ذلك اليوم علينا كما بين 
الصّلاة إلى الصّلاة. 

الهم إذا ّت الشمس من الجماجم, فكان بينها وبين الجماجم مقدار سيلء 
وزيد في حرّها حر عشر سنين, فنا نسألك أن تظلنا بالغمام, وتتصب لنا السداير 
والكراسي نجاس عليهاء والناس ينطلقون في المقام آمين رب العالمين. 

أسألك اللهم بحق هذه المحامد إلا غفرت لي وتجاوزت عنيء , وأليستني العافية 
في بدني» ورزقتني السلامة في ديني, فإِنّي أسألك وأنا واثق بإجابتك ياي في 
مسألتي. وأدعوك وأنا عالم باستماعك دعوتي. فاستمع دعائي. ولا تقطع رجائي. 
ولا تردٌ ثنائي, ولا تخب دعائي, أنا محتاج إلى رضوانك, وشقير إلى غفرائكه 


: عتد الشيء -بالضم عتاداً بالفتح : حضر. مجمع البحرين: 


۳ (مادة عمد). 


. «فسوّيت بين الذرّة والعصفور» أي بينهما وبين ما هو أكبر منهماء ولم تغفل عنهماء ولم 
تتركهما لصغرهما وحقارتهماء أو 3 أفراد هذين الصنفين أيضاً ولم ترك 
واحداً منهما. قكيف بمن هو أعظم منهما؟ بحار الأثوار: 1١1/21‏ 

٠١5/87 «إذا ضاق المقام» أي في يوم القيامة. بحار الأثوار:‎ .٠" 

غ. في نسخة: «فقصّر طول». 
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وأسألك ولا آیس من رحمتك, وأدعوك وأنا غير محترز من سخطك. رب قاستجب 
لي وأمنن علي بعفوك, توقّني مسلماً وألحةني بالصالحين. رب لا تمنمني فضلك يا 
ولا تكلني إلى نفسي مخذولا يا حنّان. 

رب ارحم عند فراق الأحبة صرعتي. وعند سكون القبر وحدتي. وفي مفازة 
القيامة غربتي» وبين يديك موقوفاً للحساب فاتتي. 

ربت أستجيرك من النار فأجرني, رب أعوذ بك من النار فأعذني. رب أفزع 
إلمك من النار فأبعدني, رب أسترحمك مكروباً فارحمتي, ري أستففرك لما جهلت 


فاغفر لي. 
رپ قد أبر, زني الدعاء للحاجة إليك فلا تؤيسني, يا كريم ياذا الآلاء والإحسان 
والتجاوز. 


سهدي يا بر يا رحيم أستجب بين الستضرّعين إليك دعسوتي, وارحم من 
المنتحبين بالعويل عبرتي, واجعل في لقائك يوم الخروج من الدنيا راحتي. واستر 
بين الأموات ياعظيم الرجاء عورتي. واعطف علي عند التحول وحيداً إلى حفرتي, 
نك أملي وموضع طلبتي, والعارف بما أريد في توجيه مسألتي. فاقض ياقاضي 
الحاجات حاجتيء فإليك المشتكئ وأنت المستعان والثرت إليك هارياً من 
الذنوب فاقبلئي. وألتجئ من عدلك إلى مغفرتك فأدركني, وألتاذ يمفوك من بطشك 
فامنعئي, وأستروح رحمتك" من عقابك فنجنيء وأطلب القسربة سنك بالإسلام 
فقريني, ومن الفزع الأكبر فآمتي. وفي ظلُ عرشك فظللني, ونين" من رحمتك 
فهب لي؛ ومن الدّنيا سالماً فنبئني. ومن الظلمات إلى النور فأخرجني, ويوم القيامة 
فيض وجهي, وحساباً سیر فحاسبني. ويسرائري فلا تفضحني. وعلى بلائك 


س بچ س کے 

.١‏ أي أطلب الروح منها. أو أستنيم وأسكن إليها وأسكّن خوفي بذكرها. بحار الأنوار: 
علد 

؟. الكفل: الحظ والتصيب. والغرض مضاعفة الثواب. بحار الأثوار: ٠.9/5‏ 


في عبادتهااة وزهدها ... وبعض خصوصيّاتها 1% 


فصيرني» وكما صرفت عن يوسف السوء والفحشاء فاصرفه علي" ومالا طاقة لي 
به فلا ُحمُلنيء وإلى دار السلام قاهدني. وبالقرآن فأنفعني. ويالقول الثابت فلتني» 
ومن الشيطان الرجيم فاحفظني, وبحولك وقوتك وجبروتك فاعصمني» ويحلمك 
وعلمك وسعة رحمتك من جِهنّم فنجني. . وجنّتك الفردوس فأسكئيء وانظر إلى 
وجهك فارزقني, ونيك محمَدعك؟ فألحقني. , ومن الشياطين وأوليائهم ومن شر كل 
ذي شلا فاكفني. 

الهم وأعدائي ومن كادفي بسو إن اوا را“ فجيّن شجيعهم, فض" 
جموعهم, كلل سلاحهم, عرقب دواتهم!*. ساط عليهم العواصف والقواصف أبداً 
حتی تصلمهم النار. أنزلهم من صبياصيهه”*, أمكنًا من تواصبهم, آمين رب العالمين. 

الهج صل على محمّدٍ وآل محمد صلاة يشهد بها الأؤلون مع الأبرارء وسهد 
المتقين» وخاتم النبتين, وقائد الخير ومفتاح الرحمة. 

الله رت البيت الحرا» والشهر الحرام» وربٌ المشعر الحرام. ورب الركن 
والمقام. ورب الل والإحرام, بلغ روح محمد متا التحيّة والسلام. 

سلامٌ عليك يارسول لله. سلامٌ عليك يا أمين الله, سلامٌ عليك يا محمد بنّ عبار 
لله, السلام عليك ورحمة الله وبركاته, فهو كما وصفته بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله 


فشر السوء في قصة يوسف بالخيانة, ٠‏ والفحشا. بالزناء والتعميم هنا أنسب. والضمير في 
7 : «فاصر فه» راج جع إلئ كل واحدٍ منهماء والأظهر فاصرفهما. . بحار الأوار: 11//41. 

را ليحر أو هو كناية عن المجاهرة بالعداوة والمبارزة. 

خرج إلى ن اليك والصحراء. وأبدٌ فلان على أصحابه: أي 


عدم بارا أنوار: ۱۰۷/۸۴ 

؟. ال ك حلقةٌ من الناس بعد اجتماعهم. لسان العرب: ۲١۷/۷‏ (مادة فضض). 

115/4 عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء ا. العرقوب: عصب موثّر خلف الكعبين. لسان العرب:‎ , ٤ 
(مادة عرقب).‎ 

٠‏ , الصياصي: الحصون, ركلّ شيء امتنع به وتحصّن به. سان العرب: ۷ (مادة صيا). 


We‏ بضعة المصطفئ غا 


عط أفضل ما سألك وأفضل ما يلت له. وأفضل ما أنت مسسؤول له إلى ينوم 
القيامة. آمين رب العالمين»!", 

دعاؤها عقيب فريضة العشاء: 

وإليك أيضاً دعاء آخر يتسم بنفس الأهمية والطول, كما ذكرء السيّد ابن 
طاووس حيث قال في فلاح السائل: ومن المهمّات أيضاً بعد صلاة العشاء 
الآخرة: الدعاء المختص بهذء الفريضة من أدعسية مولاتنا ناطمة ‏ صلوات الله 
عليها - عقيب الخمس المفروضات, وهو: 

«سبحان من تواضع كلّ شيءٍ لعظمته. سبحان من ذلّ كلّ شيع لمرته. سبحان 
من خضع كلّ شيم لأمرو وملكه. سبحان من انقادت له الأمور بأزئها. 

الحمد لله الذي لا ينسئ من ذكره. الحمد له الذي لا يخيب من دصاء, الحمد له 
الذي من توكّل عليه كفاه. 

الحمد لله ساك السماء, وساطِح الأرض, وحاصر البحار'", وناضد الجبال". 
ويار الحيوانء وخالتي الشجرء وفساتح ينابيع الأرض, ومدير الأمور ومسير 
السحاب. ومجري الريح والماء والنار من أغوار الأرض متصاعداتٍ في الهواء, 
ومهيطٍ الحرّ والبرد. اذ الصالحات. وبشكره نستوجب الزيادات. 
وبأمر « قأمت السماوات, ويعزّته استقت الراسيات. وسبّحتٍ الوحوش فى الفلوات. 
والطير في الوكنات!. ١‏ 


فلاح السائل: 4٠١‏ - 414 (الرقم ۲۹۰). بحار الأنوا. 

«وحاصر البحار» أي أحاط بها ومنعها عن الجريان. بحار الأتوار: ۱۱۷/۸۴. 

ويقال: نضد المتاع. أي وضع بعضه على بعض. بحار الأنوار: ۱۱۷/۸۲ 

. قال الجوهري: الوّكن بالفتح: عشي الطائر ف أو جدار الأصمعي؛ الوّكن: مأوى الطائر 
في غير عش والوکر -بالرآء -بما کان في عمرو: الوكنة والأكنة -بالشم -: مواقع 
الظير حيث ما وقعت, والجمع وكنات وگنات وگنات ووكن. انتهئ. حار الأنوان 
كي 


اوت 


فى عبادتهالاة وزهدها ... وبعض خصوصيّاتها للنا 


الحمد لله رفيع الدرجات, منرّلٍ الآيات. واسع البركات, ساتر العورات, قابلٍ 
الحستات. مقيل العثرات. منفّسٍ الكربات, منزل البركات, مجيب الدعوات» محيي 
الأموات. إل من في الأرض والسماوات. 

الحمد لله على كلّ حمدٍ وذکر وشکر وصبر وصلا: ۶ وعبادة وسعادق 
وبركة وزياد ورحمة ونعمةٍ وكرامة وفريضة وسرّاءٍ وضرَاء وشدّةٍ ورخاب ومصيية 
ويلا وعسر ور » وغناء وفقر. وعلى کل حال. وفي كلّ أوانٍ وزمان, وکل مثوئ 
ومنقلب ومقام. 

الهم ني عائذ بك فأعذنيء ومستجير بك فأجرني, ومستعين بك فأعّي. 
ومستفيث بك فأغثنيء وداعيك فأجيني, ومستغفرك فاغفر لي, وسستنصرك 
شانصرني, وسستهديك فاهدني. ومستكفيك فاكفني. وسلتجيٌ إليك فآوني؛ 
ومستمسك بحيلك فاعصمني, ومتوكل عليك فاكفني, واجعلني في عياذك وجوارك 
وحرزك وكهفك وحياطتك وحراستك وكلاءتِك!!' وحرمتك وأمنك وتحت ظلك. 
وتحت جناحك, واجعل علي جلد واقية منك, واجعل حفظك وحياطتك وحراستك. 
وكلاءقك من ورائي وأمامي, وعن يميني وعن شمالي؛ وسن فوقي ومن تحتي 
وحواي. حتى لا يصل أحد من المخلوقين إلى مكروهي وأذاي. بحق لا إل إل أنت 
لمان بدي السماوات والأرض, ذو الجلال والإكرام. 

الهم اكفني حسد الحاسدين, ويغي الباغين, وكيد الكائدين؛ ومكر الماكرين, 
وحيلة المحتالين, وغيلة المغتالين!", وظلم الظالمين. وجور الجائرين؛ واعصتداء 


لمادة کا 
الفيلة بالكسر: الخديعة والاغتيال. وفي الدعاء: «أعوذ بك أن أغتال من تحتي» أي 
أدهى من حيث لا أشعر. لان العرب: 111/٠١‏ (مادة غيل). 


1 بضعة المصطفز ع 


المعتدين. وسخط المسخطين. وتشكب المتشخبين ١‏ وصولة الصائلين ا" واقتسار 
المقتسرين". وغشم الغاشمين. وخبط الخابطين'!*, وسعاية الساعين, ونميمة 
النائينء وسحر السحرة والمردة والشياطين. وجور السلاطين. ومكروه العالمين. 
الله ني أسألك باسمك المخزون الطئب الطاهر الذي قامت به السماوات 
والأرض. وأشرقت له الظُلّم. وسيحت له الملائكة. ووجلت منة القلوب, وخضعت 
له الرقاب, وأحييت به الموتئ. أن تغفر لي كلّ ذنب أذنبته, في ظلم الليل وضوء 
النهارء عمداً أو خطاً. سرا أو علانية, وأن تهب لي يقيناً وهدياً ونوراً وعلماً وفهماً 
حتى أقبع كتابك. وال حلالك. وحم حرامك. وي فرائضك, وأفيم سئة نيك 


لله متي مالع ڪن مضي واجعشي من صا من بي اشع لي عملي 
بأحسنه ِلك غفور رحيم 


الهم إذا فنئ عمري. وتصرّمت أيام حياتي, وكان لاب لي من لقانك فأسألك يا 
لطيف أن توجب لي من الجن منزلا يفبطني به الأؤلون والآخرون. 

الهم قبل يدحتي والتهافي. وارحم شراعتي وهتافي. وافراري على نفسي 
واعترافي» فقد أسمعتك صوتي في الداعين. وخشوعي في الضارعين, ومدحتي في 


.١‏ شحب أونه وجسمه. وشحب شحوبة: تغيّر من هزال؛ أو عمل أو جوع أو سفر. لسان 
العرب: ٤١/۷‏ (مادة شحب). 

". وفي الصحاح: صال عليه إذا استطال. وصال عليه وثب صولاً وصولة. الصحاح: 
۷/0 مادة صول). 

۷۹۱/۲ قسره على الأمر قسرأ أكرهه عليه وقهره» وكذلك اقتسره عليه. المصحاح:‎ .٣ 
(مادة قسر).‎ 

٤‏ . خبط الخابطين: الخب : كل سير علئ غير هدى. وفي حديث علي لا «خبّاط 
عشرات» أي يخبط في الظلام. وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح ويضل؛ فهو 
يخبط في عمياء إذا ركب أمراً بجهالة. لسان العرب: 11/4. (مادة خبط). 

6 طرع إليه ضرعا محركة ‏ وضراعة: خضغ وذل واستكان. القاموس السحيط: 
7 ماد الضرع). 


في عبادتهالة وزهدها ... وبعض خصوصيّاتها nr‏ 


القائلين, وتسبيحي في المادحين, وأنت مجيب المضطرّين. ومغيث 
وغياث الملهوفين, وحرز الهاربين» وصريخ المؤمنين» ومقيل انين وصلئ الله 
على البشير النذير, والسراج المنير. وعلى الملائكة والنبتين. 

الهم داحيّ المدحواتا".وبارئ المسموكات'”. وجَبال القلوب على فطرتها 
شقئها وسعيدها", اجعل شرائف صلواتك. ونوامي بركاتك. وكرائم تحياتك على 
محئ عبدك ورسولك وأمييك على وحيك, القأئم ب 
واصادع بأمرك!*! والمشيد 

الهم فأعطِه بكلّ فضيلةٍ من فضائله, من مناقبه, وحال من أحوالد, 
ومنزلةٍ من منازله وآيةا"' محمداً لك فيها اسر وعلى کل ل مكروه لاك صاراً. 
پل عاداك معادياً. ولمن والاك موالياً وعن ما كرهت نائياً. وإلى ما أحببت داعياً, 
فضائلٌ من جزائك, وخصائص من عطائك وحبائك. سني" بها أمره. وثملي بها 


بحجتك, والذاب عن حُرّمك, 


.في حديث عل : «اللهمّ داحي المدحوّات» أي باسط الأرضين وموتمها. لسان العرب: 
4 (مادة دحا) 

۲ . جاء في حديث علي 9 «اللهم بارئ المسموكات السبع ورب المدحوّات» فالمسموكات: 
السماوات السبع. والمدحوّات: الأرضون. لسان العرب: 711/7 (مادة سمك). 

. في القاموس: جبلهم الله يجبل خلقهم. وعلى الشيء: طبعه وجبره, انتهی. أي خلق القلوب 
على قابلياتها المختلفة واستعداداتها المتباينة, على الإيمان به إذا خليت رطباعها, 
كما قال سبحانه وتعالی: ذه ليها الروم: ٠‏ وقال النبي 6 
مولودٍ يولد على الفطرة». وعبارة د 
NAAT‏ 


5 قال الفرًاء: أراد فاصدع بالأمرء 
النقيبة: النفس والعقل والمشورة ونفاذ الرأي والطبيعة. بار الأوار IAAT:‏ 


۷. والحَبا » بالكسرة : العطاء. وأ 
الأنوار: 114/47 


اه رفعه. والتتی بالقصر: ضوء البرق» وبالمدٌ: الرفعة. بحار 


25 بضعة المصطفئ‎ Mt 
درجتهء حتّى العُوَام بقسطك. والذائين عن حُرّمك, حتّى لا يبقى ستاء ولا بهاء‎ 
ولا رحمة ولا كرامة إلا خصصت محمداً بذلك. وآتيته منك الذّرى. وبلّفته‎ 
المقامات العُلئ. آمين رب المالمين.‎ 

اله ي أستودعك ديني ونفسي وجمع متك عل جني في کل 
وحفظك وعرّك ومنمك. عر جارك. وجل ثناؤك. وتقدست أسماؤك, ولا إله غيرك. 
حسبي أنت في السراء والضرّاء. والشدّة والرّخاء. ونعم الوكيل. 


رتا عَلَيَِ توكلا 
تدرا(" َأغْز نا رتا نك 


اا تي نمت مسرا ها ليت عار قيا باْحق 
وات غ e‏ اغفِ 


1١‏ في المصدر: «منه». 

۲ . وفي القاموس: أنت في كنف الله محر كة: في رزه وسترء. القاموس السحيط: ۲۵۸/۲ 
(مادة كتف). 

¥ أي بأن تسأطهم علينا فيفتدو: بعذاب لا نتحمله. 


«رينًا افتح» أي احكم بينناء «وا اضي والفتاحة الحكومةء أي وأظهر أمرنا حت 
ينكشف ما بيننا وبينهم, ويتمير المحقّ من المبطل. من فتح المشكل إذا يئنه. 
أي أمننا محشورين معهم معدردين في زمرتهم. بحار الأثوار: ٠۱۹/۸۲‏ 
. «ما وعدتنا على رسلك» أي على تصديقهم؛ أو على ألسنتهم. أو مترلاً عليهم. بحار الأثوار: 
لود 
. أي لانؤاخذنا بما أدّئ بنا إلئ النسيان أو الخطأ من تقريطٍ وقلّة سبالاة. بحار الأذوار. 
ع 
أي عبثاً ثقيلاً يأ 
NAZA‏ 


< 


> 


يحبسه في مكانه يريد التكاليف الشاقة. بحار الأنوار: 


في عبادتهائ وزهدها ... وبعض خصوصياتها Ma‏ 


حَسَنّةُ4, ونا برحمتك عذاب الثار. وصِلَى لله عن سيدنا محم فين وآله 
الطاهرين وسلّم تسليمأ»'". 

دعاء علمه النبي يي اها لما زارته: 

السيد ابن طاووس قال: روي أنّ فاطمة هخ زارت النبي يل فقال لها: «ألا 
أزودك؟ قالت: تعم, قال: قولي: الهم ريّنا وربٍ كلّ شيي, منزل التوراة والإنجيل 


والفرقان. فالق الح والنوى, أعوذ بك من شد كل داب أنت آخذ بناصيتهاء نت 
0 وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت أنت الباطن فليس دونك شيء, صل على محمد وعلى آهل بيته عليه 
وعلمهم السلام. واقض عنّي الددين» وأغنني من الفقر. وير لي كلّ الأمر يا أرحم 
الراحمين»!". 

دعاء آخر لهانة: 

وئمة دعاء ثا علّمه النبي فاطمة الزهراء:#ة, وهو ما ذكره السيد ابن 
طاووس4ة حيث قال: ومن ذلك دعاء آخر عن مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله 
عليها: «اللهم قتمني بما رزقتني, واسترني وعافني آبداً سا أبقيتني. وار لي 


0000 أي من البلاء والعقوبة أو التكاليف الشاقة. بحا ر الأنوارة‎ ١ 
.في الدنيا حسنة» أي رحمة حسنة تصلح بها أمور دنياي وكذا في الآخرة؛ وقيل: الحسنة:‎ ٣ 
الدنيا الصالحة والكفاف و توفيق الخير.‎ 
والآخرة: الثواب والرحمة, وفي بعض الروايات: حسنة الدنيا: العرأة الصالحة, والآخرة:‎ 
114/45 الحوراء. بحار الأنوار:‎ 
.5/118/2 عنه بحار الأتوار:‎ ۳۰ Taal فلاح السائل:‎ .٣ 
.۱۷۸ مهج الدعوات:‎ .1 


د بضعة المصطفن يل 


ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهم ذأل نفسي في نفسي, وعظّم شأنك في نفسي, 
وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك, والتجتّب لما يُسخطك يا أرحم الراحمين»1". 

دعاؤهانة في المهتات: 

وإليك دعاء ثالث علّمه النبي ا أيضاًأبنته فاطمة الزهراء:4ة. حيث ذكرت بأ 
نبي أملئ عليها الدعاء المذكور. فقد تقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
قال؛ حدّئني أبو المفضّل محمد بن عبد الله قال: حدّثني أبو عبد الله جعفر بن محمد 
العلوي الحسني, قال: حدّئني موسى بن عبد لله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب, قال: حدّئني أبي. عن أبيه, عن جذه عبد لله ين الحسن, عن أبيه, عن 
ده الحسن بن علي عبن أو فاطمة بدت رسول ال قالت: «قال لي 
رسول الث : يا فاطمة, ألا أع لمك دعاء لا يدعو فيه أحد إل استجيب له 
ولا يحيك' " في صاحبه سُمٌ ولا سحر. ولا يعرض له شيطان يسوء, ولا رد له 
دعوة, وتُقضئ حوائجه الي يرغب فيها إلى الله عاجلها وآجلها؟ قلت أجل يا أب 
هذا والله حب إلى من الدّنيا وما فيها. قال: تقولين: يا الله يا أعرٌ مذكور وأقدمه قدماً 
في المرّة الجبروت. يا الله يارحيم كلّ مسترحم» ومفزع كلّ ملهوف. يا اله يا راحم 
كل حزينٍ يشكو به وحزنه إليه. يأ لله يا خير من طُلب المعروف منه وأسرع في 
العطاء. يا الله يا من تاف الملائكة المتوقّدة بالنور منه. أسألك بالأسماء اني تدعو 


۱۷۷ مج الدعوات:‎ ١ 
(مادة حيك): ما يحيك كلامك‎ ۳١/١ أي: لا يؤر النهاية لابن الأثير. وفي لسان العرب:‎ ." 
في فلان: أي ما يؤثّر. ولا يحيك الفأس ولا القدوم في هذه الشجرة.‎ 


في عبادثهاء8 وزهدها ... ويعض خصوصيّاتها نا 
بها حملة عرشك ومن حول عرشك يسبحون بها شفقةٌ من خوف عذابك, وبالأسماء 
لي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربني. 
وسترت 3 بي. يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة. 
ألك بذلك الاسم الذي تحبي به العظام وهي رميم أن تحبي قلبي. وت 

صدري. وتصلح شأني. يا من خص نفسه بالبقاء. وخلق لبريّته الموت والحياة. 0 
قله قر وقوله أمر وأمره ماضٍ على ما يشاء 

أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت: 
یار ونی برها سلما عى إِنرَاهِي4. وبالاسم الذي دعاك به موسى من جائب 
لور ا لامي ل يعات الات لذي دلت به خو أعوب ألضرٌ, وتبت به 
على داودء وسرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين» وعلمته ممنطق 
الطير. وبالاسم الذي وهبت به لزكريًا يحيى. وخلقت عيسئ من روح القدس بن 
غير أب. وبالاسم الذي خلقت به المرص والكرسيّ. وبالاسم الذي خلقت به 
الروحاتيين. وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس. وبالاسم الذي خلقت به جميع 
الخلق وجميع ما أردت من شيء. 

وبالاسم الذي قدرث به على كلّ شيء. أسألك بهذه الأسماء لعا أصطيتني 
سؤليء وقضيت بها حوائجي. فإِنّه يقال لك: يا فاطمة, نعم نعم»!". 


في ثواب تسبيحهاء8ة: 
يعد تسبيح الزهراء:ة (وهو المتضمن 6" تكبيرء وما اتحميدةٌ و71 تسبيحة) 
من أهم المأثورات التي حيّنا المعصومون عليها. وفي هذا لصدد روى الصدوق 


۱۷۷ 111 دلائل الإمامة للطبري: مهج الدعوات:‎ . ١ 


4 بضعة المصطفن عل 


بسنده عن أبي خالد القتاط قال: سمعت أيا عبداللهة يقول: «تسبيح الزهراء 
فاطمةائغ في كل يوم في دبر كلّ صلاةٍ أحب إِليّ من صلاة ألف ركعةٍ في كل 
پو 

وعن أبي هارون المكفوف, عن أبي عبدالك# أله قال لأبي هارون المكفوف: 
«يا أبا هارون. ا تأر صباا بتي الزهرامتة كما تأرهم باللا . فالزمه فإنّه 
لم يلزمه عبد فيشقئ»!". 


في ذكر زهدهائيقة 

من الواضح أيضاً أن سمة الزهد تظلٌ بدورها واحدةٌ من السمات التي امتاز بها 
أهل بيت العصمة لا ومنهم فاطمة اء حيث إنهم بر وامتاع الحياة الدئيا وعرفوه 
تماما وهو أمر يعود بالضرورة إلئ الزهد بالحياة, وفي هذا السياق تتقل إلينا أسماء 
بنت عميس قالت: كنت عند فاطمة؛ إذ دخل عليها أبوها 6ا وفي عنقها قلادة من 
ذهب أتاها بها علي من غنيمةٍ صارت إليهء فقال لها: ا بنية, لا توي قول الناس: 
فاطمة بدت نينا وعليك لباس الجبابرة». فقطعتها فوراً وباعتها ليسومها واشترت 


وقال السيّد محسن الأمين: روى الحاكم في المستدرك بستدو: أن رسول اله 
دخل على فاطمة وقد أخذت بعنقها بسلسلةٍ من ذهب, فقالت: «هذه أهداها لي أبو 
الحسن». فقال رسول لله : «يا فاطمة. يسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد 
وفي يدك سلسلة من نار». ثم خرج ولم يقعد. فممدت فاطمة إلى السلسلة فاشترت 


22/141 ثواب الأعمال:‎ .١ 
1/145 ؟. ثواب الأعمال:‎ 
۲۹۳/۱۳۹/۲ ؟'. ينابيع المودّة:‎ 


في عبادتهاة وزهدها ... وبعض خصوصێاتها n‏ 
غلاماً فا 

وعن ثوبان مولئ رسول همي قال: كان رسول الله إذا سافر آخر عهده بإنسانٍ 
من أهله فاطمة. وأول من يدخل عليه فاطمة. فقال: فقدم من غزاة له فأتاها فإذا 
هي بسب علئ بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين من فطئة, فرجح وام 
يدخل, فلمًا رأت فاطمة ذلك ظتت أله لم يدخل عليها من أجل ما رأى, فهتكت 
الستر ونزعت القلبين من الصبتين فقطمته ودفعته إليهماء فأتيا النبيْ1 وهما 
يبكيان, فقال رسول للْهيك: ديا ثوبان» خذ هذا فانطلق به إلى بيت بالمدينة فان 
هؤلاء أهل بيتي وإّي أكره أن يأكلوا طتياتهم في حياتكم الدُنياء يا ثوبان اشستر 
لفاطمة قلادةٌ من عصب وسواراً من عاج»!". 

السمهودي قال: أسند يحيئ عن محمد بن قيس قال: كان ابي ٤إ‏ إذا قدم من 
سفر أتئ فاطمة فدخل عليها وأطال عندها المكثء » فخرج مر في سف وصنعت 
فاطمة مسكتّين من ورقي وقلادةٍ وشُرطين. وسترت باب البيت لقدوم أبيها وزوجهاء 
فليا قدم رسول الها دخل عليها ووقف أصحابه على الباب لا يدرون أيقيمون أم 
ينصرفون لطول مكثه عندها؟ فخرج علبهم رسول ال وقد عُرف الغضب في 
وجهه حتّى جلس علئ المتير, ففطنت فاطمة أنه إا فعل ذلك ليما رأى من 
المسكتين والقلادة والسترء فنزعت قرطيها وقلادتها وسسكتيها ونزعت الستر وبعثت 
به إلى رسول الالء وقالت للرسول: دقل له: تقرأ عليك اينتك السلام» وتقول لك: 
اجعل هذا في سبيل اله»» فلمًا أناه قال: «قد قلت فداها أبوها (ثلاث مرات). 
ليست الدّنيا من محمّدٍ وآل محمّد. ولو كانت الدُنيا تعدل عند لله من الخير جناح 


أعتقته... الحديث!0. 


481/1 أعيان الشيعة:‎ . ١ 


؟, بشارة المصطفئ: ۲۵۱. 


1 بضعة المصطفن ا 


بعوضةٍ ما سقئ كافرا متها شربةٌ من ماء». ثم قام فدخل عليها صلوات الله عليهما'". 


الي برسول اله وصقتهار 

من الحقائق النفسية التي يُجمع عليها الممنيون بشسؤون الورائة. أن السولود 
۔ذکراکان آم ای - يظلٌ خاضماً للسمات الورائية: جسمياً وعقلياً ونفسياً عبر 
درجاتٍ متفاوتةٍ لا مجال للحديث عنها بقدر ما نعتزم الإثسارة إلى فاطمة 
الزهراءغ]ة وشبهها برسول ال اء حيث ورد: 

عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتأ ودل وهدياً' وحديفاً برسول 
EAN‏ قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول اه 5. قالت: وكانت إذا دخلت على 
رسول الال قام إلبها فقبلها وأجلسها في مجلسهء وكان النبي6ا إذا دخل عليها 
قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسها. .. الحدي تا . 

وقال الدكتور محمد بيُومي مهران: روئ الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس 
ابن مالك أله قال: :ات إن عن سي عاطنة جنم زل :كانت أشد اناس 
شبهاً برسول الله بيضاء مشربة يحمرة..! 

وأخرج OEE‏ 
رسول اله أشسبه الناس وجهاً برسول لغلا 

وروي: أنّها عندما وضعتها السيدة خديجة, ورأت في وليسدتها الزهراء أنه 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: 71/١‏ 
الهدي والدل متقاريا المعني, وهما من من السكيئة والوقار في الهيئة والسنظر والشسدائل. 
والسّمت بمعناهماء يقال: ما أحسن سمته: أي هديد. راجع ذخائر العقبى. 
۳. أخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبى: ٠٠‏ وانظر: : السيدة فاطمة الزهراء طق للدكتور 
تومي مهرآن: 16 
5 . السيدة فاطمة الزهراء:88: 16 


في عبادتهال وزهدها ... وبعض خصوصيّاتها لهل 


صورة من أبيها النبيَ الأعظم سرّها ذلك الشبه. ورأته بركةٌ من بركات الله ععليها 
وعلى آل البيت الكرام'". 

وعنها لها قالت: ما رأيت أحداً من خلق اله أشبه حديثاً وكلاماً برسول الله 80 
من فاطمة, وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقيلها ورب بها وأجلسها في 
مجلسه, وكان إذا دخل عليها قامت إليه وركبت به وأخذت بيد فقبلتها"". ١‏ 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: ما رأيت فاطمة تمشي إلا ذكرت 
رسول الالء تميل على جانبها الأيمن مرَء وعلى جانبها الأيسر زا 

وعن عائشة قالت: أقبلت فاطمةئة تمشيء لا ولله الذي لا إله إلا هو ما 
مشيتها تخرم من مشية رسول الاڈ فلا رآها قال: مرحباً بابنتي, مڙتين. قالت 
خاطمةا: فقال لي: «أما ترضين أن تأتي يوم القيامة سيدة نساء المؤمنين أو سيدة 
نساء هذه الأئة 5م 


في خصائصها إن 
إذا تجاوزنا السمات المتقدمة للزهراء]86 واتجهنا إلن فضائل متنوعةٍ أخرئ 
أمكننا أن نعرض إلئ جائب متها بحسب ما ورد عن السيد ابن طاووس لاء حيث قال: 
ومن فضائلها: أنّ نسب رسول اه4 انقطع إلا منها. 
ومنها: أنّ أئتة المسلمين والدعاة إلى رب العالمين من ذرّيّتها وصادر عن 


مقدّس ولادتها. 


1 
۲ ال ا : ۸/۲ مقتتل الحسين لخوارزمي: 3/1/١‏ 
۳. مناقب ابن شهرآشوب: .٤۰۵/۴‏ 


11۹/۲٣۲ أمالي ي الشيخ الطوسي:‎ .٤ 


6 بضعة المصطفى‎ r 

ومتها: أنتها أفضل من كل امرأوٍ كانت أو تكون في الوجود. وهذا فضل عظيم 
ارز 

ومنها: أّها المزؤجة في السماء. والمختصّة بالطهارة والمباهلة. وهي المختارة 
من سائر النساء. 

ومنها: أنها المُشرّفة بنزول المائدة عليها من السماءء وهذا مقام عنظيم من 
مقامات الأنبياء!101, 


نماي أصدق الناس لهجة: 

من الحقائق المألوفة التي كدت النصوص الشرعية عليها هي: ظاهرة الصدق. 
حيث إِنّ الصادق في القول هو صادق في علاقته مع لله تتعالى. وقد جمدت 
الزهراء غه هذه السمة بوضوح, حيث ورد عن عمرو بن ديثار قال: قالت عائثة: ما 
رأيت أحداً قط أصدق من فاطمة غير أبيهاء قال: وكان بينهما ثسيء. فقالت: ينا 
رسول الہ سلها فإنّها لا تكذب7". 

وعن يحبئ بن عبّادء عن أبيه, عن عائشة, قالت: ما رأيت أحداً أصدق لهج 


٠ إقبال الأعمال:‎ ١ ١ 
ومن سائر ا فضائلها: أخرج المحبْ الطبري عن ثوبان قال: كان رسول ال‎ ۲ 


إذامافر آخرعهدہ وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة الك خر جه أحمد. 
قال: كان رسول اا إذا ق غز وأو غْر بدأ بالمسجد فصلَّى فيه 

أتى أزواجه. خرّجه أبو عمرء انظر: ذخائر العقبى: /79. 

أي تعيم: 41/5 

. الاستيعاب؛ في ترجمة ا » ذخائر السقبئ: ؟4. مقتل الحسين للخوارزمي: 

لحف 


في عبادتهالة وزهدها ... وبعض خصوصيّاتها نذا 


في إيثارهائللة الضيف: 

١‏ إمتداداً للسمات التي تغلّف سلوك فاطمة #ة هي: سمة الضيافة, حيث تعر 
الضيافة عن الإهتمام بالآخرين من جهة, وما للإيثار والمحية من الجانب الآخر, 
وإليك الحادثة الآنية: 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ب فشكا إليسه الجبوع, فبعث 
رسول الْهمَي إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلا الماء. فقال رسول لله#06: من 
لهذا الرجل الليلة؟ فقال علي بن أبي طالب ل##: آنا له يا رسول الله, وأتئ فاطمة:88 
فقال: ما عندلكٍ ها ابنة رسول الله؟ 

فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية, لكنا نؤثر ضيقنا. 

فقال علي :يا ابنة محمد لومي الصبية وأطفئي المصباح, فلمًا أصبح 
علي 9 غدا على رسو اله فأخبره الخبر. فلم يبرح حى أنزل الله عر وجل؛ 
.روون عل مُه أو ان بهم خصَاصةٌ رسن يموق شع ت ليو َليِق مم 
المفلخون). 


فى ذكر اعتقاد الشيعة فيهائظ8: 

1 الموقع الذي تحتلّه فاطمة خث عند الله تعالى والمعصومين, ثم تيعاً لذلك صند 
الشيعة هو: أنّها سيدة نساء المالمين, لذلك قال اين بابويه: اعتقادنا فيها أنّها سيّدة 
نساء العالمين من الأؤلين والآخرين. وأنّ الله يغضب لغضبهاء ويرضئ لرضاها؛ لأ 
الله فطمها وفطم من أحتتها من النار, وها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالعيها 
وغاصبي حقّها ومن نفئ من أييها إرئها. 


١‏ . أمائي الطوسي: ٠٠١۹/۱۸١‏ والآية: ٩‏ من سورة الحشر. 


114 بضعة المصطفن ا 
وقال النبيَ2ة: «إنّ فاطمة يضعة مٿي. من آذاها فقد آذانيء ومن غاظها فقد 
غاظني. ومن سرّها فقد سرّني». 
وقال انب ي «ٳن فاطمة بضعة مٽي. وهي روحي اي بين جنبئ» يسوؤني ما 
ساءهاء ويسرّني من سڙها». 
ابن شهرآشوب قال: قال القاضي أبو بكر محمد الكرخي في كتابه عن 
الصادق 97 قال: «قالت فاطمة: لعا : «لا توا دعا الإشول یکم كَدَُاءٍ 
بَْضِكُمْ بغضأ» "١‏ بث رسو الله أن أقول له: يا أب فكنت أقول: يا رسول الله, 
فأعرض عي مره واتتين أو ثلاث م أقبل علي فقال: يا فاطمة, نه لم تنزل فيك 
ولافي أهلك ولا في نسلاك. » أنتٍ متي وأنا منك, ما نزلث في أهل الجفاء والفلظة 
من قريش, أصحاب البذخ والكبر, قولي: يا أب فإلها أحيا للقلب وأرضى للرت»!؟. 


نز 


ج کچ ی ےب 
.١‏ الاعتقادات للصدوق: ۱4۷. 


؟. الثور: 38 
. مناقب ابن شه رآشوب: ۲۹۷/۲ 


في إثبات عصمة الزهراءء8ة وأنّها من أهل 
بيت الوحي طلا وما نزل في شأنها من القرآن الكريم» 
واصطفائها على نساء العالمين و... 


في إثبات عصمتها طاو : 

لقد عرفت فيما تقد اتفاق المغسئرين وأرباب الحديث والتأريخ على أنّ 
الآية الكريمة إِنما بريد آله ليذب عَنكم الؤجس أل الت وركم شطهيرا» 
نزلت فيمن اشتمل عليهم الكساء. وهم: النبيّ الأعظم. ووصيه المقدّم, وابنته 
الزهراء. وسبطاء سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات لله عليهم 
أجمعين. 
ولم يحت المراد من الرجس المنفيٌ في الآية بعد أن كانت واردةٌ في مقام 
الامتنان واللطف بحن اختصّت بهم فإ الغرض بمقتضى أداة الصصر فصر إرادة 
المولى سبحائه على تطهير من ضتهم الكساء عن كلّ ما تستقذره الطباع؛ ويأمر به 
الشيطان» ويحقٌ لأجله المذاب ويّشين السمعة, وقترف به الآثام, وتجمّد الفطرة. 
وتسقط به المروءة, وإليه يرجع ما ذكره ابن السربي في الفتوحات المكيّة في 
الباب (۲۹) من أنّ الرجس فيها عبارة عن كلّ ما يشين الإنسان. وكذا ما حكاء 
النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري من أنه كلّ مستقذرٍ من عمل وغيره. 

وعليه فالآية المباركة دالّة على مشاركة الصذيقة الطاهرة اة لهم في هذا 


١‏ . تقدّم الكلام فيه منصلا في الفصل الأوّل من الباب الأرل في تفسير ودلالة ية التطهير على 
عصمة أهل البيت لل فراجع. 


هن بضعة المصطقى ٤ا‏ 


المعنى الجليل» أعني العصمة الثابتة للأنبياء والأوصياء؛ لها كانت معهم تحت 
الكساء » حمن نزول الآية الكريمة ومن أولنك الأفراد دين قال فيهم نبي لا : : «اللهم 
إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأه. 

ولو أعرضنا عن البرهنة العلميّة فنا لا ننسئ مهما نسينا -صلوات الله 
عليها ‏ مشتقّة من نور نبي المنتجب من الشعاع الإلهي, فهي شَظيُة من الحقيقة 
المحئديّة المصوغة من عنصر القداسة المفرغة في بوتقة النزاهة, وأنّها من أغصان 
الشجرة النبويّة. وفرع من جَذم الرسالة, ٠‏ ولمعة من النور الأقدس الموقح في ذلك 
الأصل الكريم: فمن المستحيل والحالة هذه أن يتطرّق الإئم إلى أفعالها. أو أن 
ُوصّمْ بشيء من شه العار. 

فلا يهولئك ما يقرع سمعك من الطّنين أخذاً من الميول والأهواء القردية بأنّ 
المصمة الثابتة لمن شاركها في الكساء لأجل تحمّلهم الحيّية من رسالةٍ أو إسامة 
وقد تخلّت (الحوراء!) عنها فلا تجب عصمتها, فنا لم نقل بتحقق الصصمة 
فيهم ايا لأجل تبليغ الأحكام حى يقال بعدم عصمة الصدّيقة:هة لعدم توئّف 
التبليغ عليهاء وإنّما تمتتكنا لعصمتهم بعد نص الكتاب المزيز باقتضاء الطبيعة 
المتكوئة من النور الإلهي المستحيل فيكن اشتق منه مفارقة إثم أو تلوّت بما لا يلائم 
ذلك النور الأرفعء حتّى في مثل ترك الأولى. 
ّل الشيطان بصورهم في المنام على ما 
أنبأت عله الآنار الصحيحة أوجبت نزاهة الزهراءغة عمّا يعتري النساء عند العادة 
والولادة؛ تفضيلاً لها ولمن ارتكض في بطنها من طاهرين مطهّرين. 

وممًا يؤكد العصمة فيها: المتوائر من قول الرسول 206 :شاط بضعة ملي 
غضيني من أغضبهاء ٠‏ ويسرني من سرها, وأنّ لله يغضب لغضبها ويرطئ 


وهذه القدسيّة كما أوجبت عدم ت 


7 رضاها». 


فى إثبات عصمتهائ9... واصطفائها على نساء العالمين لين 


فان هذا كاشف عن إناطة رضاها بما فيه سرضاة الب جل شأنه وغضبه 
لغضبها. حتى انها لو غضبت أو رضيت على أمر مباح من أن يكون له جهة شرعيّة 
تدخله في الراجحات, ولم تكن حالة الرضا والغضب فيها منبعثدٌ عن جهةٍ نفسائية, 

وهذا معنى المصمة الثابتة لها س الله عليهال". 
والشيخ المفيدؤة قال: : قد ثبتت عصمة فاطمة:ة بإجماع الأمّة على ذلك فتياً 
مطلقةٌ, وإجماههم على آله لو شهد عليه هود بسا يوجب إقادة امك من الشعل 
OE E CE AE‏ ا 
: بد الله ليذْعِبَ 


e‏ ا 
سلف أنّ ذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عُنُوا بالخطاب يوجب عصمتهم. 
ولإجماع الأتة أيضاً على قول النبِيّيَُ: «من آذاها فقد آ اي ومن آذاتي فقد آذى 
اله عز وجلٌ». فلولا أن فاطمة ناغ كانت معصومةٌ من الخطاًء . مبرأءٌ من الزئل لجاز 
منها وقوع ما يجب إذهابه بالأدب والعقوبة, ولو وجب ذلك لوجب أذاهاء ولو جاز 
وجوب أذاها لجاز أذى رسول الي والأذئ له عر وجل فلم بطل ذلك دل على 
لھا4 كانت معصومةٌ حسبما ذكرناه. 

وإذا ثبتث عصمة فاطمة فة وجب القطع بقولها واستغنت عن الشهود في 
دعواها؛ لأ المدّعي إِنّما افتقر للشهود له. لارتفاع العصمة عنه وجسوز ادّعائه 
الباطل, فيستظهر بالشهود على قوله ثا يطمع كثير من الناس في أموال يرهم 
وجحد الحقوق الواجبة عليهم. 

وإذا كانت العصمة مُعنِيدٌ عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمةؤكة وعلى 


.08 07 وفاة الصديقة الزهراء88:‎ . ١ 
714.-18/1 راجع الفصول المختارة من العيون وألمحاسن للشيخ المفيد:‎ ." 


A‏ بضعة المصطفئ ل 


ظلم مانعها فدكاً ومطاليها بالبتنة عليها. ويكشف عن صمّة ما ذكرناه أن الشاهدين 
نما يقبل قولهما على الظاهر مع جواز أن يكونا مبطلّين كاذتين فيما شهدا بد. 

ولیس يصح الاستظهار على قول من قد أن منه الكذب بقول من لا يؤمن عليه 
ذلك, كما لا يصح الاستظهار بقول الفاسق الفاجر... -إلى أن قال: -وإذا وجب قبول 
قول فاطمة:ة بدلائل صدقها واستغنت عن الشهود لها ثبت أنّ من مسنع حقها 
وأوجب الشهود على صحة قولها قد جار في حكمه. وظلم في فعله, وآذى اله 
تعالى ورسوله 2 بإيذائه نفاطمةئيفة. وقد قال الله جلّ جلاله: ا لذن يُذُونَ اله 
وَرَسُولَهُ لمهم لف في الذي نيا رالا لَهُمْعذَاباً مهيناي . 


اخْرَةٍ وَا 


في اصطفائهاة على نساء العالمين من طرق العامة: 
سبق أن ذكرنا جملةٌ من سمات الزهراءئة, وسنها: أمضليتها على تساء 
العالمين, وقد تظافرت النصوص على اصطفائها وأفضليتها, وبالنسبة إلى اصطفائها, 
ورد عن أنسٍ قال: قال رسول الْيلة: «اصطفى الله على نساء العالمين أريعة: آسية 
بدت مزاحم, ومريم بنت عمران, وخديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت محمد 8»!". 
وروت عائشة عن النبي ¥ أنته قال: «يا فاطمة. أبشري فإ لله تعالى 
أصطفالٍ على نساء العالمين وعلى نساء الإسلام وهو خير دين»7". 


في إثبات فضل فاطمة ب على عائشة من طرق العامٌة: 
لا نحتاج إلى التدليل على فضيلة فاطم ةئيه علي تساء العالمين, بعد أن لاحظنا 
النصوص السابقة واللاحقة أيضا وحصرها عدداً من النساء لأربعة, وأفضلية 


.١‏ الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 0۳/١‏ والآية: 0۷ من سورة الأحزاب. 
۲ أخرجه ابن مرد ويه كما في الد المتتور: ¥/4 
۲ . مناقب آل أبي طالب :4.4/7 


في إثبات عصمتها#ة ... واصطفائها على نساء العالمين لكل 


خاطم ةع منهم. ولكن من الممكن أن تثار يعض التصورات العصبية أو السلائية التي 
يصدر الجاهليون عنها. على نحو ما ورد تقلا عن موقّق بن أحمد الخوارزمي يسنده 
عن عبيدالله القواريري يقول: اختلف أصحابنا ‏ يعني يحبى بن سعيد وعبدالرحئن 
بن مهد شي عائشة وفاطمة هما أفضل, فأرسلوني إلى عبدالله بن وداد الخريبي 
: نا فاطمة فإ التي قال: «إلما فاطمة بضعة متّي»؛ ولم أكن أفضّل 
على بضع من رسو لله أمدا. 

عن أبي مسلم الخولاني قال: دخل اليم على فاطمة الزهراء وعائشة وهما 
يفتخران وقد احمرّت وجوههما. فسألهما عن خبرهما؟ فأخبرتاء, فقال النبي 6ة: 
«يا عائشة, أما علمتٍ أنّ لله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران عل 
العالمين وعلياً والحسن والحسين وجعفر وفاطمة وخديجة على العالمين؟101". 

وروی ابن بابويه بسنده عن أبي عبداللهة قال: «دخل رسول الهج منزله, 
فإذا عائسة على فاطمة تصايحها وهي تقول: وال يا بنت خديجة ما ترين إلا 
أن لمي علينا فضلاً. وأيّ فض كان لها علينا؟! ما هي إلا كبعضنا! فسمع إل مقالتها 
لفاطمة, فلا رأت فاطمة رسول ا بكت, فقال لها: «ما يبكيكِ يا بنت محمد؟ 
فبكيث, ففضب رسول ال !ثم قال: مه يا حميراء؛ 
تبارك وتعالى بارك في الؤلود الودود. وإنّ خديجة _رحمها لله ولدت مني 
طاهراً وهو عبد الله وهو المطهّر؛ وولدت متي ّي القاسم وقاطمة...» الحديث!". 


8 أفضل نساء العالمين وسيّدتهنْ في الجنّة: 
غاة. فإ أفضليتها على سائر المصطفين من النسوة 


.١‏ مقتل الحسين للخوارزمي: ,هو وفيه في نسخة (دأود). 
١‏ . تفسير فرات الكوفي: ۲۴. 
٣‏ الخصال للصدوق؛ 339/144١‏ 


5-7 بضعة المصطفى علا 


يظلٌ موضع حديث النصوص الشرعية, وفي هذا الميدان قال العلامة المجلسي#: 
وفيما أوصى به النبييي إلى علي هاا يا عليّ. إن لله عر وجل أشرف على الدّنها 
فاختارني منها على رجال العالمين, ثم اطْلَ ثانية فاختارك على رجال العالمين 
بعدي. ثم اطلع ثالنة فاختار الأنئة من ولد على رجال العالمين بمدك. ثم اطْلَع 
رابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين». 

وعن اين عباس قال: خط النبِيَيَة أريمة خطوط؛ فقال: «أفضل نساء أل 
يجةء وفاطمةء ومريم» وآسية»(". 


ابن حجر قال: أخرج الشيخا 


النبي ا قال لها: «يا فاطمة, ألا 


ترضينَ أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين»!. 
وعن ابن عباس يلك قال: قال رسول|ثه46: «فاطمة سيدة نساء أهل 


الجسئّق» ف 

وعن المفضّل بسن عمر قال: قلت لأبي عبدلك##: أخبرئي عن قول 
رسول اله 6ا في فاطمة «إنتها سيّدة نساء العالمين» أهي سيّدة نساء عالمها؟ فقال: 
«ذاك لعريم كانت سيدة نساء عالمهاء وفاطمة سيّدة نساء المالمين من الأؤلين 
والآخرين»!. 

عن الضعّاك. عن ابن عبّاس. عن النبي ل قال: «أربع نسو سادات عالّيهن: 
مريم بنث عمرأن, وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت لخويلد. وفاطمة بنت 
محمد تال . وأفضلهنٌ عالماً فاطمةه. 


11/13/19 الخصال: ۲۵/۲۲۵ بحار الأثوار:‎ . ١ 
۳۱/0۸/۲ ينابيع المودّة:‎ ۲۳/۲۳٢ الخصال:‎ . ۲ 
الحديث السادس.‎ 14٠ ؟. الصواعق المحرقة:‎ 
1 
0 
1 


صحیح البخاري: ۲۰۱/۲ باب مناقب قرابة رسول الله ينابيع المودة: 4٤/0۹/۲‏ 
4 & 

معاني الأخبار: 1/1١17‏ 

. تفسير الدر المنثور للسيوطي: 61/9 


في إثبات عصمتهائ8... واصطفائها على نساء العالمين I‏ 


وعن زياد العطار قال: قلت لأبي عبداله ل : قول رسول لله «فاطمة سئدة 
نساء أهل الجنّة» أسيّدة نساء عالمها؟ قال: «ذاك مریم» وفاطمة سيّدة نساء آهل 
الجمّة من الأؤلين والآخرين»!". 

وعن حذيفة بن اليمان قال: سألتني أ 
مالي عهد به منذ كذا وكذاء فنالت 
رسول اله وأصلّي ممه المغرب, ثم لا أدعه حتى يستغفر لي وليء قال: فأتيت 
النبي ءا فصليت معه المغرب. فصلّى العشاء ثم انفعل ٤ا‏ وتبعته. فعرض له عارض 
فناجاه ثم ذهب فتبعته فسمع مشيتي خلفه, فقال: «تن هذا؟», فقلت: حذيفة. قال: 
دما لك؟», فحدّثته بحديث أي فقال: «غفر الله لك ولأتك». ثم قال: «أما رأيت 
العارض الذي عرض لي؟», فقلت: بلى يارسول لله. قال: «هو مَلّك من الملائكة 9 
يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة. استأذن رتنه أن يسلّم علي ويبشرني أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة. وأنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة»!". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللْهيية: د«إنّ ملّكاً من السماء لم يكن زارني. 
فاستأذن ري في زبارتي فبشرني وأخبرني أنّ فاطمة سهدة نساء أمني»!". 

وعن جابر بن سمرة في حديثٍ قال: فالتفت النبيَيَ فقال: «إتها سيدة النساء 


أ 


ذ متى عهدك باي 16 قلت 


يوم القيامة» 
عن ابن عباس قال: خط لنا لنب في الأرض أريعة خطوط وفال: «أتدرون 
ما هذه؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: «أفضل نساء أهل الجمنّة: خديجة بنت 


113/141 ذخائر العقبى: 15 أمالي الصدوق:‎ ٠١۸/۸ الإصابة:‎ .١ 

؟. نور الأبصار للشبلنجي: ۵ صحيح الترمذي: 1 تيسير الوصول: ام 
أمالي الطوسي: 117/84 ا نفد وروي مختصراً في عيون 

.١‏ الصواعق المحرقة: 141 قطعة منه. مصابيح الستّقد نه ١‏ , الفصول المهئة 


4 


إسعاف الراغبين: 174 خصائص اللي : .۲١‏ 
أخرجه أو نعيم في حلية الأولياء: ٤۲/۲‏ 


rr‏ بضعة المصطفى ا 


خويلد, وفاطمة بنت محمد. ومريم بنت عمران, وآسية بنت مسزاحم امرأة 
فرعون»!". 

وعن أي سعيد الخدري مرفوعاً قال: «سيدة نساء أهل الجنة فاطمةيفة, إلا ما 
كان من مريم»!". 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول اله ل: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
نساء أهل الجئّة, إلا ما كان من مريم بنت عمران»٠.‏ 

وعن الحارث, عن علي قال: «إنّ فاطمة شكت إلى رسول اله فقال: 
«ألا ترضين إنّي زوّجتك أقدم أيني سلما وأحلمهم حلم وأكثرهم علماً؟ أما 
ترضين أن تكوني سهدة نساء أهل الج إل ما جعله الله لمريم بنت عمران, وأ 
ابنيك سيدا شباب أهل الجنّة؟»!. 


الزهراء يي حوراء إنسيّة: 

أخيرلٌ نختم حديهنا عن أفضلية الزهراء.2ة بهذا الخبر الذي يجمل الزهراء الل 
منفردة في السمة الآئية: 

ابن بابويه بسنده عن الرضاة قال: «قال النبيّة#: لقا رج بي إلى السماء 
أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجئة, اولني من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في 


صُلبي. فلمًا هبطتٌ إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة. ففاطمة حوراء 
إنسيّة. فكلّما اشتقثُ إلى الجنّة شَحَمتُ رائحة ابنتي فاطمة»!8. 


١‏ . ينابيع المودّة: ۳۱/۵۸/۲ و ۳۷۸/۱۲۳ الإصابة: ,١ ١8/4‏ ذخائر العقيئ: 7 4, الخصال: 
4 ياب الأربعة. 

؟. الإصابة: ۸⁄۸ ذخائر العقبئ: ؟4. الصواعق المحرقة: 181 

*. أخرجه النسائي في الخصائص: 118/115 

+ . أمالي الطوسي: ٠۳۰۵/۹۳۳‏ 

ه. أمائي الصدوق: ١.۲/۷۲١‏ 


ات 
في ما باه الله للزهراء خف وما نحله الدب 5 


من فدك لهائقة في حياته. وما وصلهاءية من ترکته يلل 
وبيان حدود فد وغلّتها والعوالي 


نحلة فدك من الرسول بُ لفاطمة عي حقيقة تاريخية: 

تظلٌ ظاهرة «فدك» من الحقائق التأريغية الني تستفني عن البرهان, ولذلك 
نكتفي ببعض ما ورد من نصوص في ذلك؛ 

منها: ما ورد عن علي بن إبراهيم القتي قال: «وَآت ذا ازى حم سكين 
راب اليل يعني قرابة رسول اللي أنزلت في فاطمة يه فجمل لها دكا 
والمسكين من ولد فاطمة, وابن السبيل من آل محمّدٍ وولد فاطمة!". 

عن أبي سميد الخدري قال لئسا نزلت رآ فا ازى حَلَّة» أصطى 
رسول الله ا فاطمة فدكاً... الحديث!". 


ارت لَه قيل: المراد بذي الشربئ: 


البيضاوي قال في تفسيره: و 
أقارب الرسول 45 

وروی السيد عبدالله شر في تفسير قوله تعالى: «وَآتٍ ذا الى حََّ عن 
الصادق .2 قال: «لمّا نزلت أعطئ ييه فاطمة فدكأ»!©. 


ليل بضعة المصطفن 26 


0 


وعن عبد الرحطنء ٠‏ عن أبي عبد ته + قال: طلا أنزل لله معالى «وَآتٍ 
مِسْكينَ» قال رسول اله :یا جبرئيل, قد عرقت المسكين. فمن دُو 
القربى؟ قال: هم أقاريك. قدعا حسناً وحسيئاً وفاطمة فقا 
أعطيكم ما أفاء عَلَي قال: أعطيتكم فدكأ!". 

وعن أبان تغلب قال: قلت لأبي عبداله#ة: أكان رسول اله أعطى 
فاطم ةئيه فدكا؟ قال: «كان رسول اه وقفها. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه 
لفات ذا الى حَمّه...> فأعطاها رسول اه6 حقها» قلت: رسول الله أعطاها؟ 
قال: «بل الله تبارك وتمالی أعطاهاء!". 

وعن عطية القوفي قال: لما نزلت طوَآتِ ذا الى حن دعا رسول الال 
فاطمة چا فأعطاها فدك". 

وعن أبي مريم قال: سمعت أبا جعفرة/ة يقول: «لمّا أنزلت هذه الآية «إوَآنٍ 
الى حَنَّه» أعطى رسول اله فاطمة:* فدكأ», فقال أبان بن تغلب: رسول الله 
أعطاها؟ قال: ففضب أبو جمفر ًة ثم قال: «لله أعطاهاء. 

وروى العلآمة المجلسي عن العيون فيما احتج مج الرضا## في فضل العترة 
الطاهرة نيت قال: «والآية الخامسة: قال الله عر وجلٌ: «وَآتٍ ذا | 
خصوصيّة خصّهم العزيز الجبّار بها واصطفاهم على الأمّة فلمًا نزلت هذه الآية 
على رسول الها قال: ادعوا إليّ فاطمة. فدّعيت له فقال: يا فاطمة, قالت: لبيك 
.يارسول الله فقال6ة: : فدك هي متا لم يوججف عليه يل ولا رکاب» وهي لي 
خاصة دون المسلمين, وقد جملتها لك تا أمرني الله به فخذيها لك ولؤلدلي. 


:إن ري أمرني أن 


۰/۴ عنه البرهان في تفسير القرآن: ./oo/4‏ 
0 3 

£0 

۸۵ تفسير فرات:‎ .٤ 

5 البحار: .1/1١6/14‏ عن عيون أخبار الرضا غا 211/1 


فى ما حَباةُ الله للزهراءكة.. وما نحله وجعله الرسول 5ة لها Wa‏ 


وفي اليحار ورد ما يلي: نزول هذه الآية في فدك رواه كثير من المفسرين7", 
ووردت به الأخبار من طرق الخاصّة والعامة!". 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لا نزلت على لني ٤‏ «(فآب ذا ازى حلَّة»... 
الآية, قال: دعا النبَِي فاطمةئإة فأعطاها فدكاً. فقال: «هذا لك ولعقيك سن 
بدك" . 

السيد ابن طاووس قال: قصلٌ: فيما نذكره من المجلّد الأول من تأويل ما نزل 
من القرآن الكريم في النبي 4 تأليف أبي عبدالله محمد بن الماس بن علي بسن 
مروان المعروف بالحججام*. ثم قال بعده: فصول...: في تفضير قوله تعالى: «وآتٍ ذا 
ازى حل روى فيه حديث فدك من عشرين طريقاً فلذلك نذكر منها طريقاً 
واحداً بلفظه: 

حدّئنا محمد بن محمد بن سليمان الأعبدي» وإبراهيم بن خلف الدوري, 
وعبدالله بن سليمان بن الأشعب ومحمد بن القاسم بن زكريا قالوا: حدّثنا عباد بن 
يعقوب قال: أخبرنا علي بن عبئاس, وحدّثنا جعفر بن محمد الحسيني قال: حدّثنا 
علي ين المنذر الطريفي, قال: حدّثنا علي بن عباس قال: حدثنا فضل بن مرزوقه 
عن عطبة العوفي عن أبي سعيد الخدري. قال: لما نزلت « وآت ذا الى حَنّة4 دعا 


.١‏ راجع: تفسير فرات الكوفي. تفسير التبيان» شواهد التنزيل؛ الد المنثور, مجمع البسيان, 
تفسير العياشي. 
۲. رأما من طرق العامة فمنها: مجمع الزوائد, كئز العمال, 
وانظر عن فدك وشكوى فاطمة 4ة عشرات الكتب غير ما ألفد الخاصّة والعامة من كت 
عد العامة الأميني يه عشرات المصادر في موسوعته القدير. وانظر إحقاق الحق في 


.۱۱۸ تفسير فرات:‎ .٣ 
6١ سعد السعود:‎ .5 


1 بضعة المصطفن يي 


رسول هع فاطمة وأعطاها فدكا. 

وقال السيّد عليّ بن موسى بن طاووس#: وقد ذكرثٌ في الطرائف رواياتٍ 
كثيرة عن المخالف وكشفت عن استحقاق الموالاة''' المعظّمة لفدك بغير ارتياب. 

وما ينبغي أن تعيب يِن أخذها منها من هو عارف بالأسباب؛ لأ خلافة بني 
هاشم أعظم من فدكٍ بكلّ طريق, وأهل الإمامة من الأمة لا يخصيهم إلا لله مغد 
أن يدينوا بدين لله تعالى, إن الضلافة كانت حا من حقوقهم. 
وإلّهم مُتعوا منها كما مُنع كثير من الأنبياء والأوصياء ل عن حقوقهم. 

ومن وقف على كتاب الطرائف عرف ذلك على التحقيق". انتهى. 

وقال السيّد ‏ قدّس الله روحه -في قصّة رد المأمون فدكاً إلى ورئة فاطمة بلة؛ 
روى غير واحد عن بشير بن الوليد الواقدي؛ وبشير بن غياث في أحاديث يرفعونها 
إلى محمَادية: أنه لما افتتح خيبر اصطفى لنفسه رئ من قرى اليهود, فنزل عليه 
جبرئيل بهذه الآية «إوآت ذا الى حم فقال محمد :ومن ذو الثّربى, وماحقه؟ 
قال: فاطمة, تدفع إليها فدكا. قَدفع إليها فدكا. ثم أعطاها الموالي بعد ذلك فاستفتها 
حتی توقي أبوها محمد ...إلى آخرءا". 

وروى العلامة المجلسي:ك عن المناقب قال: تَزل ابيا على فدك يحاريهم, 

ثم قال لهم: «وما يأمنكم أن تكونوا آمنين في هذا الحصن وأمضي إلى حصونكم 
فأقتحها؟». فقالوا: إنّها مقفلة, وعليها من يمع عنها. ومفاتيحها عندنا. فقال402: «إن. 
مفاتيحها فت إليّ». ثم أخرجها وأراها القوم, فاتّهموا انهم أنته صبا" إلى دين 
محمملرٍ ودفع المفاتيح إليه. فحلف أَنّ المفاتيح عنده. وألها في سغطٍ في صندوتي في 


3 


١‏ . كذا في الأصلء والظاهر: دعن استحقاق الوالدة». وله أعلم. 

1 سعد السعوذ: ۹۰ و۲١٠‏ 

؟. الطرائف لابن طاووس: .۲٤۸‏ 

1 با صبوا معل كتد تود أ. وصبوة مثل شهوة: مال .. مجمع البحرين: 510/١‏ (مادة صبا). 


في ما خباة اله للزهراءثية... وما نحله وجعله الرسول 52 لها هلا 


بيت مقف عليه, فلا فقش عنها فققدت. فقال الديان: لقد أحرزتها وقرأت عليها من 
التوراة وخشيت من سحرء, وأعلم الآن أنه ليس بساحرء وأنّ أمره لعظيم؛ فرجعوا 
إلى اللي وقالوا: من أعطاكها؟ 

قال42: «أعطاني الذي أعطى موسى الألواح» جبرئيل»» فتشهد الديان» ثم 
فتحوا الباب وخرجوا إلى رسول الل . وأسلم من أسلم منهم, فأقرهم في يبوتهم 

وأخذ منهم أخماسهم. فنزل: «وآت ذا ای حَنَه. قال: al‏ 

فاطمة فدكاً, وهي من ميرائها من أمها خديجة. ومن أختها هند بنت أبي هالة», 
فحمل إلبها النبي ل ما أخذ منه, وأخبرها بالآية. 

فقالت: «لست أحدث فبها حدثاً وأنت حي أنت أولى بي من نفسي ومالي 
لك فقال: أكره أن يجملوها عليك سيد" فيمتموك إيَاها من بعديء فقالت: أنفذ 
فيها أمرك, فجمع الناس إلى منزلها وأخبرهم أنّ هذا المال لفاطمة», فغرّقد 
فبهم, وكان كل سنةٍ كذلك. ويأخذ منه قوتهاء فلمًا دنا وفاته دفعه إليها'". 

أقول: وقد مر في تفسير آية المودة في الفصل الأول: أنّ المراد بذي القسربى: 
علي وفاطمة وابناهما/8ة. 


في أمر رسول اللي علي بكتابة فدك لفاطمة ا نحلة: 

يلاحظ أن المعصومين :22 يعمدون إلى توثيق الأمور المهمة, وكيفية إيصاء 
المحصوم لمن يخلفه مثلاً أو توصية خاصة لها أهميتهاء ومنها توصية النمي 26 
افاطمةقة بالنسبة إلى فدك. وتوثيق ذلك بكتابة ويشهود. وهذا ما تحدٌّث به قطب 
الدين سعيد بن هبة الله الرأوندي حيث قال: إن أبا عبد لله قال: «إنّ رسول اللي 


١‏ . الشية بالض: العار. أي يمنعونها منك فيكون عاراً عليك, قاله العامة المجلسي في البحارة 
4 


۲ , بحار الأوار: ۱۱/۱۱۷/۲٩۹‏ کتاب الفتن, عن مناقب ابن شهرآشوب: 1۸1/1 


۸ بضعة المصطفى ل 


خرج في غزاة. فلمًا انصرف راجعاً نزل في بعض الطريق فبينما رسول ۵ يطعم 
والناس ممه إذ أتاه چبرئیل فقال: یا محمد قم فارکب. » فقام الد شركب 
وجبرئيل ممه فطويت له الأرض كي لتوب حتى انتهى إلى داد . فلمًا سمع آهل 
فدلءٍ وقع الخيل ظنوا أن عدؤهم قد جاءهم. ففلقوا أبواب المدينة, ودقموا المفاتيع 
إلى عجوز لهم في بيتٍ لهم خارج المدينة, ولحقوا برؤوس الجبال, فأتى جبرئيل 
العجوز حّئ أخذ المفاتيح. ٠‏ ثم فتح أبواب المدينة ودار النبي ل في بيوتها وثُراها. 

فقال جبرئيل :يا محمد, هذا ما خصّك اله به وأعطاك دون النأس. وهو قوله: 
ما أفاة الله ع هل الى قيلي إو ول ولذي القريى. 4 يفي 
خَبِلٍ ولاركاب لی الله ساره على من بذ 
ولم يعرف المسلمو ولم يطؤوهاء ولكنٌ لله أفاءها على رسوله. وطوّف بد جرال 
في دورها وحيطانها وأغلق الباب» ودفع المفاتيح إليه. فجعلها رسول الله في غلاف 
سيفد وهو معلّق بالرحل, ثم ركب وطويت له الأرض كطيّ الثوب. 

فأتاهم رسول اله وهم على مجالسهم ولم يتفرقواء فقال رسول ال :قد 
انتهيثٌ إلى فدك. وإلي قد أفاءها الله علي فغمز المناققون بعضهم بعضاً. فقال 
رسول اله ا : :هذه مفاتيح فدك. ثم ثم أخرجها سن غلاف سيفه. ثم ركب 
رسول ال ومعه الناس. 

فلمًا أتئ المدينة دخل على فاطمة:ة فقال: يا بنية. إن لله قد أفاء على أبيك 
بفدك, وقد اختصّه بهاء فهي لي خاصّة دون المسلمين أفعلُ بها ما أشاء. وإِلّه قد كان 
لأمتك خديجة على أبيك مهر, وإ أباك قد جملها لك بذلك. وأنحلشكها تاها تكون 
لك ولؤلدك يمدك!". 


۷ الحشر:‎ .١ 
+ الحشر:‎ ۴ 
في البحار: وأتحلتيها لك رلولدك بعدك.‎ .٣ 


فى ما باه الله للزهراء#ة... وما نحله وجعله الرسول ¥ لها r4‏ 


قال: فدعا بأديم عُكاظة"' ودعا علي بن أبي طالب فقال: اكتب لفاطمة 
بفدك نحلةٌ من رسول لله. فعهّد على ذلك عليّ بن أبي طالب. ومولى لرسول الله. 


وأ أيمن. فقال رسول ال :إن أم أيمن امرأة من أهل الجئّة. وجاء أهل فدك إلى 


فقاطعهم على أربعةٍ وعشرين ألف دينارٍ لكل سنةه". 


وقد أجاد الشاعر الأستاذ السيد عباس المدرس: 


هُ الزمسانٍ وح 
المت جنبها من الفزو والح 
وكذك الأنقال ليس غير 
وله حكنها فيعطي قليلا أو 

لَكَم أقطع النبيّ وأعطى 
واصطفى من جميع تلك المغاني 
(آتِ حي القربى) أتته بآي 
فحباها ليه وهو أدرىٌ 
وتسوقي عن فساطم ليس إلا 
وغدت في يد البتول تدر ال 
وتوالت بعد النبيّ قضايا 
تلك مرويّة عن ابن الرّكيّ ال 
ذاك لتا استوى الخليفة في الحكم 


الأرض والجتة التي تهواها 
فلم تُوجَف الخشيولُ ثسراها 
لله والمصطفى الأمين جناها 
كثيراً لمن يشا مايثاها 
الناس من «نفلها» التي أعطاها 
«ندكاه كان عنده مجثاها 
لم تكسن غير فاطم مرماها 
أنّ مرضى الإله في مسرضاها 
لم يكن عند أحمد إلاها 
خير مسن كتها إلى فسقراها 
فتن عسئّت الجميع عماها 
سيط صخ الإسناد عمّن رواها 
وص الزهسراء عن كرعاهاا" 


في بیان أنّ فدك كانت خالصة للنبي ل 
هذا الموضوع قد طرحناء في الحقل الأسبق. ونعرّزه الآن بما ورد من 


جلد. وعكاظي: ذ 
اخرون ويتناشدون؛ | 
؟. الخرائج والجرائح: 
". كلمة الزهراء: 51-16 


إل عكاظ: سوق كانت تج 
: ۲ (مادة عكظ). 
۳/۱ عنهء بحار الُوار: 1١ /1١8/94‏ 


فيه قبائل العرب 


فيتبايعون 


كل بضعة المصطفن ا 
النصوص المؤرخة لقضية (الصلح) الذي طلبه أهل فدك وسائر الأرض المتصلة 

ابن أبي الحديد قال: الفصل الأول: فيما ورد من الأخبار واليير المنقولة من 
أفواه أهل الحديث وكتبهم, لا من كنب الشيعة ورجالهم؛ لأا مشترطون على أنفسنا 
أن لا نحفل بذلك, وجميع ما تورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن 
عبدالمزيز الجوهري في السقيفة وفدك, وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقب 
وفاة النبِيَمي؛ وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدّث كثير الأدب. ثقة ورع. لن 
عليه المحدّثون ورووا عنه مصئقاته. 

قال أبو بكر: حدّثني أبو زيد عمر بن شبّة قال: حدّئنا حيّان بن بشر. قال: 
: أخبرنا اين أبي زائدة: عن محمد بن إسحاق, عن الزهري 


حدّئنا يحبى بن آدم, ق 
قال: بقيت بقيّة من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول اله أن يحقن دساءهم 
ويُسيرهم, ففعل» فسمع ذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك وكانت للنبي ا 
خاصّة, لاه لم يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب. 

قال أبو بكر: وروی محمد بن إسحاق أيضاً. أنّ رسول اف لمّا فرغ من خيبر 
قذف لله الرعب في قلوب أهل فدك, فبعثوا إلى رسول اللا فصالحوه على النصف 
من فدك, فقدمت عليه رسلهم بخيبرء أو بالطريق, أو بعد ما أقام بالمدينة, فقبل ذلك 
منهم. وكانت فدك لرسسول ال3 خالصة لهب لأنه لم يوجفا" عليها بخيلي 


ولاركاب!", 


سرعة السير. لسان العرب؛ ۲۲۲/۱۵ (ماد: 
. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۴١٤/١١‏ عن كتاب «السقيفة وفدك»: 171-1١‏ 


في ما با لله للزهراء لفلا وما نحله وجعله الرسول علي لها 1 


الدهاريكري قال في وقائع السنة السابعة من الهجرة: وفي هذه السنة فتح فدكء 
وهي قرية بينها وبين مدينة النبِيَييةٌ مرحلتان, وقيل: ثلاث مراحل» وفي شرح 
المواقف: وهي قرية بخيبر كانت لنب اة . 

ياقوت الحموي قال: وفدك قرية بالحجاز بينها ا المدينة يومان7". وقيل: 
ثلاثة, أفاءها الله على رسوله ¥ في سنة سبع لحا 
خيير وقح حصونها ولم ببق إلا ثلاث واشتد بهم الحصار, راسلوا رسول الكل 
يسألونه أن ينزلهم على الجلاء, وفَمَلء وبلغ ذلك أهل فدك, فأرسلوا إلى 
رسول الها أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك, 
فهي متا لم بوجف عليه بخيل ولا ركاب, فكانت خالصة لرسول اللا وفيها عين 
فؤارة ونخيل كثيرة. وهي التي قالت فاطمة :إن رسول لهي تَحلييها. فقال أبو 
بكر؛ أريد لذلك شهوداً. ولها قصّة. 

ثم قال الحموي: وأصح ما ورد عندي في ذلك: ما ذكره أحمد بن جسابر 
البلاذري في كتاب الفتوح له. فإِّه قال؛ بعث رسول الها بعد منصرفه من خيبر إلى 
أرض فد مَحِيصَةٌ بن مسعود, ورئيس فدك يومثزٍ يوشع بن نون البهودي يدعوهم 
إلى الإسلام فوجدهم مرعوبين خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر, فصالحوه على 
نصف الأرض بتربتهاء فقبل ذلك منهم وأمضاء رسول الک وصار خالصاً لد 
لاله لم يوججف عليها بخيل ولاركاب!؟. 

وقال أبو يوسف: وحدّثنا محمد ين السائب الكلبيء عن أبي صالح. عن عبداله 


.٠ 0‏ تأريخ الخميس: /21 
؟. قال محمد فريد وجدي: فدك أسم قرية بخيبر. دائرة معارف القرن العشرين: a/v‏ 
۴. معجم البلدان: ٠۲۰۹/۶‏ 


i‏ بضعة المصطفن ا 


أبن العباس قال: لما فتتح رسول اله خيبراً قالوا: يا محمد إِنّا أرباب الأموال 
ونحن أعلم بها منكم فعاملوتا بهاء فعاملهم رسول لهي على النصف, على أا إذا 
أن تخرجكم أخرجناكم, فملاً فعل ذلك أهل خيبر وسمع بذلك أهل فدك. 
فبعث إليهم رسو اهيل محيصة بن مسعود فنزلوا على ما نزل عليه أهل خيبر 
على أن يصونهم ويحقن دماءهم, فأراهم رسول اش مثل معاملة أهل خبير, 
فكانت فدك لرسول اث وذلك أنه لم يسوجف عليها المسلمون بخيلي 


ولا ركاب 


في بیان حدود فدك: 

من الحقائق التأريخية المعروفة أنّ أكثر من واحدٍ من الحكام المشتصيين لح 
المعصومين الئل حاول اس أو أكثر أن رك فلن صاحيها ومهم ما ذكره ابن 
شه رآشوب حيث قال: وفي كتاب أخبار الخلفاء: أن هارون الرشيد كان يقول 
الموسى بن جعغر 0ك : خد فدكاً حتّى أردها عليك. فأب حتّى ألم عليه, فقال2ة: 
لا آخذها إلا بحدودهاء قال: وما حدودها؟ قال: إن حددئها لم تردها؟ قال: بح 
جدك إلا فملت. 

قاللة: أا الحدّ الأول فقّن. فتغير وجه الرشيد وقال: أيها'؟. 

قال ##: والح الثاني: سَمركند. فأريد!' وجهد. 


".أي زد ا وأبهة اسم فعلي للاستزادة من حديثٍ أو فعل. المنجد: +7 
امادة أيه). 
؟. أي احمرٌ حمرة فيها سواد عند الغضب. لسان العرب: ٠١۹/0‏ (مادة: ريد). 


في ما كبا الله لازهراء تا .. وما نحله وجعله الرسول ¥ لها 1 

والحد الثالث: إفريقية. فاسودٌ وجهه وقال: ويد . 

قال ##: والرابع: سيف اليحر”"' معا يلي الجزر"" وأرمينية 

قال الرشيد: فلم يبق ثنا شيء» فتحول إلى مجلسيء قال موسى##: قد أعلمتك 
َي إن حددتها لم تركها... - إلى أن قال : 

وفي رواية ابن أسباط آله قال: ما الح الأول فعريش مصرء والشاني دومسة 
الجندل!“ والثالث أحد, والرابع سيف البحر. 

فقال: هذا كله هذه الدنيا. فقال#ة: هذا كان في أيدي اليهود بعد موت أبي هالة 
فأفاءه الله على رسوله بلا خیلي ولا ركاب» فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة اة( . 

أقول: وأورد هذا الخبر العلامة المجلسي وقال: هذان التحديدان خلاف 
المشهور بين اللغوتين. ولعلٌ مراد ة: أن تلك كلها لفاطمة في حكم فدك, وكأ 
الدعوى على جميمهاء وما ذكروا فدكاً على المثال أو تغليب. 

وأقول: وقد أورد الأنصاري فك كلام العلامة المجلسي وقال: إن فدكاً عنوان 
للأراضي التي تُجرى علبها يد الخلافة الإسلامية, فيكون مصدافه بهذا الاعتبار 
جميع بلاد الإسلام, فمن أراد رد فدك فلابدٌ أن يرد أمر الخلافة بره إلى محلّه 


كلمة تقال لشي ء يطرد. المنجد: 8417 (مادة هبة). 
بالكسر؛ ساحل البحر. أو كل ساحل. مجمع البحرين: 74/8 (مادة: سيف) 


بين المدينة والشام يقرب من تبوك وهي أقرب إلى الشام؛ وهي 
فدك. مجمع البحرين: 14/1 (مادة دوم). 

ال ا ا O‏ اء 0178 

1. بحار الأثوار: 77/199 
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ومنزلته. وإلا فلا" . 


في قدر غلّة فدك والعوالي في كل سنة: 

نذكر هنا ما يرتبط بل قدك حتئ نستكمل بها ما يحيط بهذه 
الظاهرة من أبعاد مختلفة, ومنها البعد الاتتصادي. حيث ذكر السيد ابن طاووس قال 
لابنه السئد محمد في ضمن الفصل الأربعين والمائة: وقد وهب جك محمدٌ ال 
امك فاطمة صلوات الله عليها -فدكاً والعوالي من جملة مواهبه. وكان دخلها في 
رواية الشيخ عبدلله بن حماد الأنصاري: أريعة وعشرين ألف دينارٍ في كل سسنة. 
وفي رولية غيره: سبعين ألف دينارا". 


من المناسب أ 


في ذكر أ نحل فدكاً فاطمة نإ في حياته: 
قد تقدّم طرف من ذلك في حقل سابق, حيث ذكرنا المناسبة التأريخية التي 
حملت اتيك على اتخاذ القرار المذكور, أمّا الآن فنشير إلئ النصوص المفشرة 
لكية ذي القربئ وصلتها بالموضوح. فنقول: عن أبي سعيد الخدري لك قال: لا 
نزلت هذه الآية $ وآت ذا القربئ حقّه» دعا رسول اله فاطمة فأعطاها فدك؟. 
والسيوطي قال: أخرج ابن مردوبه عن ابن عباس غك قال: لما نزلت «وآتٍ ذا 


*. أخرجه البژار وأبو يعلى وأبن أبي حاتم واین مردويه كما في الد المنقور: 4/ل/,. وأبوبكر 
الخوارزمي في مقتل الحسين: .0۲/١۳/١‏ 


في ما خباة الله للزهراءةة... وما نطه وجعله الرسول 5ا لها fo‏ 
القربى حقه» أقطع رسول اله ل فاطمة خدكا. 

وياقوت الحموي قال: كان رسو ل أعطئ ابنته فاطمةعا فدكاً وصدّق 
عليها بهاء وأنّ ذلك كان أمراً ظاهراً معروفاً عند آله عليهم الصلاة والسلام!". 

والقندوزي قال: قد فشر الله عر وجلّ اصطفاء العترة في الكتاب في اثني عشر 
موضعاً: أولها «رأنذِر عشيرتك الأقربين4... خامسها: قول الله تعالى: وآ ذا 
ارب حلّه) خصوصية لهم فلا نزلت هذه الآية [على رسول اله ] قال86 
الفاطمة : «هذه فدك وهي مما لم يوجخف عليه بخيلٍ ولا ركاب. وهي لي خاصّة 
دون المسلمين, وقد جعلتها لك لعا أمرني الله به, فحّذيها لك وإؤليله»!". 


في ما وصل الزهراء تل من تركة النبي ل 

ما تقدّم يتصل بما نحله النبي لفاطمةئة في حياته, أمَا ما ورثته فهو تركة 
مادية بسيطة يحدثنا عنها المؤرخونء ومن ذلك ما ورد عن علي بن عيسئ الإربلي 
حيث قال: قال الحسن بن علي الوضّاء: سألت مولانا أبا الحسن عليّ بن موسى 
الرضابه: هل خلّف رسول الع غير فدكٍ شيئاً؟ فقال أبو الحسن4!: «إِنّ 
رسول لله خلّف حيطاناً بالمدينة صدقة 
العضباء والصهباء والديباج. ويغلتين 
حلوبتين, وأربعين ناقةٌ حلوباً. وسيفه ذا الفقارء ودرعه ذات الفضول, وعمامته 
السحاب» وخبرتين يمانشتين, وخاتّمه الفاضل. وقضيبه التمشوق. وفراشاً من ليف. 


خلّف سئّة أفراسٍ وثلاث نوق: 


۱۷۷/٤ الدرٌ المنثور:‎ . ١ 
2000 | معجم‎ 
ينابيع المودة: 4 ين‎ ۳ 


لكل بضعة العصطفى ع 
وعباءتين قطوانيتينء ومخائاً من أدم صار ذلك إلى فاطمةظة ما خلا درعه وسيفه 
وعمامته وخاتمه فإِنّه جعلها لأمير المؤمنين ايو . 

أقول؛ ويظهر من هذا الحديث أن فدكاً لم تكن جزء تركته #06 لعا سيق من أَنّ 
ل نحلها فاطمة الزهراء:8 وأعطاها إيّاها عند نزول قسوله تعالى: «وآثٍ 
ذا الي حّه4, وقد مر الكلام على ذلك مفضّلاً في الجزء الأول فراجعه. 


في ما جعله كي وقفاً على فاطمة تلقة: 

ما تقدّم يجسد تركة النبيّء من حيث التوريث, أما من حيث الوقف فقد ذكر 
أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني 4/2 قال: سألته عن الحيطان السبعة اللي 
كانت مبراث رسول اف بل لناطمةئية؟ فقال: «لا نما كانث قفا وكان 
رسول افا يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه, والشابمة!"' بلزمه فسها, فلمًا 
قبض 5 جاء العباس يخاصم فاطمة#ة فيهاء فشهد علي وغيره نها وقف على 
فاطمة 44ء وهي: الدلال, والعواف, والحسنئ, والصافية. وما لأمْ إبراهيم, والميشب, 


والبرقةا0ك, 


؟. كذا في الأصلء أي التوابع اللازمة, ونعلّها تصحيف التبعة. الكافي: 1/19/9. 

.٣‏ البرقة بضم الباء وسكون اثراء: أحد الحيطان البعة السوقوفة على فاطمة بنت 
رسول اله في المدينة. مجمع البحر؛ /8 (مادة برق). 

. الكافي: ۱/۶۷/۷. بحار الأنوار: باب أوقافه رصدقات : 1⁄۲۹۷/۲۲. 


في ذكرخطية 


وفيه ثلائة فصول: 
الفسل الأؤل: 
الفسل الثاني؟ 
الفصل الثالث: 


الزهراء ٤‏ وتزويجها و.. 


ذلك وخطبتهها من علی اء وأ 
مهرها وكيفية تزويجهه ارقا . 
في حياتها الزوجية مع علي يل ؛ وكيفية معاشرتهاء 
وفضل بيتهما/في:. وسد الأبواب إلا باب علئ اء 
و 

في ذكر حملها بأولادها وأحوالهم عا وتعاهد 
اسن لا لبيتها كل یوم وسیرتها مع علق ا 
في خدمة البيت وتوزيع الأعمال بينهماء وغيرها... 


لقصل الاو 
في ذكر من خطبهابهه وموقف النبيّعلة من ذلك وخطبتها 
من علي ا وأنّها كفو له وقدر مهرهاء وكيفية تزويجهاء و... 


تزويج الزهراءئقة كان سوكولا إلى الله 
تمالئ. لذلك رد رسول اله كل من خطبها من الصحابة حتى جساء دور الإمام 
علا وصدر من السماء الأمر بتزويجهائة من علي ##. وفي هذا السياق أي 
امتناع رسول الله 56 من تزويج فاطمة ورڌه ل لمن خطبها من غير علي # ورد: 

عن أم سلمة وسلمان الفارسي فك وعلي بن أبي طالب إا كل قاو لله لعا 
أدركت فاطمة بنت رسول ال مدرك النساء خطبها أكابر قريش من أهل الفضل 
والسابقة في الإسلام والشرف والمال» وكان كلما ذكرها رجل من قريشي لرسول 
ال أعرض عئه رسول اللي بوجهه. حتّى كان الرجل منهم يظنَ في نفسه أن 
رسول الله 83 ساخط عليه أو قد نزل على رسول اله فيه وحي من السماء. 

ولقد خطبها من رسول اف٤‏ أبو بکر فقال له رسول الميفة: أمرها إلى رئها. 
وخطبها بعد أبي بكر عمز بن الخطّابء فقال له رسول اله كمقالته لأبي يكر... 
الحديث20, 

وعن ابن عباس: كانت فاطمة بنت رسول الله ُذكر, فلا يذكرها أحد لرسول 


711/741 كشف الغمّة: ۳۶۳/۱ مناقب الخوارزمي:‎ ١ 
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اف إلا أعرض عنه. وقال: «أتوقع الأمر من السماء. إِنّ أمرها إلى الله مالي 

وفي حديث أحمد بن حنبل: إن أبا بكر لعا خطبها سكت التبي لاا فرجع إلى 
عمر فقال: هلكت وأهلكث. قال: وما ذاك؟ قال: خسطبت فاطمة إلى ادبي 846 
فأعرض عنيء قال عمر: مكانك حتّى آتي النَكَلِ فأطلب مثل الذي طلبت. فأتى 
عمر النبي #5 فقعد بين يديه فقال: ها رسولالله, قد علمت مسناصحتي... - إلى أن 
قال: ‏ توجُني فاطمة, فسكت عله. فرجع إلى أبي بكر فقال: إل ينتظر أسر الله 
بها . 

وعن أنس بن مالك قال: خطب أبو بكر إلى البي ٠ال‏ بنته فاطمة, فقال 
نبي :ديا أبا بكر لم ينزل القضاء بعده, م خطبها عمر مع عدو من قريش كلّهم 
يقول له مثل قوله لأبي بكر... الحديث!5. 

وعن عبدلله بن يزيد عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة, فقال 
رسول الْهمية: «إتها صغيرة», فخطبها علي تله فزوجها من . 

وعن أنس قال: إن أبا بكر خطب فاطمة فأعرض النيي8 عنه, ثم خطيها 
عمر بن الخطاب فأعرض عنه. وقال: أنتظر أمر الله فيها... الحديث!6, 

وابن شهرآشوب قال: قد اشتهر في الصحاح بالأسائيد عن أسيرالمؤمنين اا 
وابن عباس وابن مسعود وجابر الأنصاري وأنس بن مالك والبڙاء ين ععازب وأ 
سلمة بألفاظٍ مختلفةٍ ومعاني متفقة: أن أبا بكر وعمر خطبا إلى ابي ءال فاطمة مز 


1 .148 كشف اليقين للعلامة الحلّي:‎ . ١ 

أ الشنقيطي الشافعي في كفاية الطالب لمناقب عليٌ بن أي طالب: 84. 

؟. أخرجه المحبٌ الطبري في ذخائر العقبى: ۹. والننقيطي في الكفاية: 3 

؛. أخرجه الحافظ النسائي في الخصائص؛ WYANT‏ 

٠‏ . أخرجه القندو الحنفي في ينابيع المودة: 44/71/7, وأين حجر في الصواعق المحرقة: 
۱ بتغییر يسير. 


في من خطب الزهراء 06# وكيفية تزويجها بعلي 1 1e1‏ 


بعد أخرى فرق 

وكذلك رد النبي 6ة سواهماء من أمثال عثمان وابن عوف حيث ورد عن أنس 
ابن مالك قال: ورد عبدالرحمن بن عوف الزهري وعثمان بن عقّان إلى النبي 6ال 
فقال له عبدالرحمن: يا رسول الله وجني فاطمة ابنتك وقد بذلت لها من الصداق 
مائة ناقةٍ سوداء. زرق الأعين» محمّلة كلها قباطي!'' مصر. وعشرة آلاف دينار؟ ولم 
يكن من أصحاب رسول اله أيسر من عبدالرحئن وعثمان. 

وقال عثمان: بذلت لها ذلك وأنا أقدم من عد الرحمن إسلاماً! قفضب النبي 9/6 
من مقالتبهما! ثم تناول كفا من الحصى فحصب'؟ به عبدالرحمن, وقال له: إنّك 
تهؤل علي بمالك! قال: فتحؤل الحصى درأ فقوّمت درّة من تلك الدرر فإذا هي تفي 
بكلّ ما يملكه عبدالرحمن... الحديث!. 


خطبة على بن أبي طالب لفاطمة لله : 
كما لاحظنا فإ النبيَيثي رة طلب الأشخاص المشار إليهم لمعرفته بهم من 
جانب. وانتظاره لأوامر الله تعالى بتزويجها من علي من جانب آخرء وفي هذا 
السياق وردث نصوص متنوعة -مع تفاوت في مضموناتها -. إلا آله تب جميعاً 
في تزويجهاءة لعلي 14 ومن هذه النتصوص: 
١الت‏ ا 
۲ . القََاطيٌ بفتح القاف والباء وتشديد 1 اب بيض رقيقة تجلب من مصر, واحدها قبطي 
بضم القاف نسبة إلى القبط -بكسر القاف وهم آهل مصر. مجمع البحرين: 517/4 (مادة 
قبط). 
بُ حَطْباً من باب ضرب: رمي بالخصباءء والتصباء: صغار الحصى, وواحدها حَصّبة 
مجمع البحرين: 17/1 غ4 (مادة حَصَّب). 
.٤‏ مدينة المعاجز: 15, دلائل الإمامة: 1 
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ورد عن أ سلمة وسلمان الفارسي في خبر: یکر وعمر كانا ذات يوم 
جالسَينٍ في مسجد رسول ل35 ومعهما سعد بن معاذ الأنصاري ث الأوسي. 
فتذاكروا أمر فاطمة بنت رسول اله َء فقال أبو بكر: لقد خطبها الأشراف من 
رسول اله فقال: إن أمرها إلى رتها إن شاء أن يزوجها زوّجها. وإنّ علي بن أبي 
طالب لم يخطبها من رسول اله ولم يذكرها له. ولا أراه يمنمه من ذلك إل قل 
ذات اليد. وإنته ليقع في نفسي أن الله ورسوله إِنّما يحبسانها عليه. 

قال: ثم أقبل أبو يكر على عمر بن الخطاب وعلى سعد بن معاذ فقال: هل لكما 
في القيام إلى علي بن أبي طالب ٠ة‏ حتّى نذكر له هذا... ‏ إلى أن قال: 

قال سلمان الفارسي: فخرجوا من السجد فالتمسوا علي ني منزله فلم 
يجدوه... إلى أن قال: ‏ فانطلقوا نحو قلعا نظر إليهم علي 8# قال: ما وراءكم؟ وما 
الذي جئتم له؟ 

فقال أبو بكر: يا أبا الحسن. إله لم تب خصلة من خصال الخير إل ولك فيها 
سابقة وفضل, وأنت من رسول الل بالمكان الذي قد عرفت من القرابة والصحية 
والسابقة, وقد خطب الأشراف من قريش إلى رسول اله ابنته فاطمة فرهم وقال: إن 
أمرها إلى رتها إن شاء أن يزؤجها زوجها. فما يمنعك أن تذكرها لرسول ال 
وتخطبها منه؟ فاي لأرجو أن يكون لله عر وجلّ ورسوله نما يحبسانها عليك... 

قال سلمان الفارسي: ثم إنّ علي بن أبي طالب ا حلّ عن ناضحه وأقبل يقوده 
إلى منزله, فده فيه ولبس نعله وأقبل إلى رسول اش فكان رسول ال الا في 
منزل زوجته أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومي. . فدق علي لباب فقالت 
1 سلمة: ن بالباب؟ فقال لها رسول اث٤‏ - من قبل أن يقول علبي آنا عليقٌ + 
قومي يا أمّ سلمة فافتحي له الباب ومريه بالدخول. قينا زل چ اوسر 
ويحيهما. 


ن 


في من خطب الزهراء َة وكيفية تزويجها بعلي er‏ 

فقالت أمّ سلمة: فداك أبي وأتيء ومن هذا لذي تذكر فيه هذا وأنت لم تره؟ 
فقال: مو يا أمٌ سلمة. فهذا رجل ليس بالخَرق ولا بالترق. هذا أخي وأبن عي 
وأحبُ الخلق إِلي. 

قالت أُمّ سلمة : فقمت مبادرة أكاد أن أعثر بمرطي” . ففتحت الباب فإذا 
أنا بعليّ بن أبي طالب وولله ما دخل حين فتحت حمّى علم أني قد رجمت 
إلى خدري. 

ثم آله دخل على رسول اله فقال: التللام عليك يا رسول اله ورحسمة الله 
وبركاته, فقال له النبيّ: وعليك اللام يا أبا الحسنء اجلس. 

قالت أمٌ سلمة: فجلس علي بن أبي طالب 1# بين يدي رسول اله وجعل 
ينظر إلى الأرض كأنّه قصد لحاجة وهو يستحي أن يبدتها فهو مطرق إلى الأرض 
حياء من رسول اله اء فقالت أمّ سلمة: فكأ النبيّ ل علم ما في نفس عليي, فقال 
له: يا أبا الحسن. إِنّي أرى أَنْك أتيت لحاجة فقل ما حاجتك؟ وأبدٍ ما في نفسكء, 
فكل حاجة لك عندي مقضيّة. 

قال علي بن أبي طالب #: «فقلت:فداك أبي وأمي. نك لتعلم أك أخذتني من 
أن قال :- وإِنّك والله ييا 
رسول اله دُخري ودّخيرتي في الدنيا والآخرة. يا رسول لله, . فقد أحبيث مع ما (قد) 
شد الله من عضدي بك أن يكون لي بيت وأن تكون لي زوجة أسكن إليهاء وقد 
أتيتك خاطباً راغباً أخطب إليك ابنتك فاطمة, فهل أنت مزجي يا رسول لله؟». 

قالت أمٌ سلمة: فرآيت وجه رسول ال٤‏ يتهلّل فرحاً وسروراً. ثم تيشم في 
وجه عليئٌ شب فقال: يا أبا الحسن, فهل معك شيء أزوّجك به؟ فقال له علي ة: 


.١‏ العرط: كساء من صوق أو خر كان رر به. مجمع البحرين: ۲۷۳/۶ (مادة مرط). 


عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبيّ 


2# بضعة المصطفن‎ ot 


فداك أبي وأتي. والله ما يخفى عليك من أمري شيء, أملك سيغي ودرعي وناضحيء 
وما أملك شيئاً غير هذا. 

فقال له رسول الله #: :اتف أ سنك لای يل يد عافد مضي 
سبيل لله وتقاتل به أعداء اله وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك وتحمل عليه 
رحلك في سفرك. ولكنّي قد زوّجتك بالدرع ورضيت بها منك...» الحديث!". 

وقال الصبان: وكان قد خطبها قبله أبو بكر وعمر فأعرض ,َل عنهماء فلمًا 
خطبها علي أجابه". 

ورد عن أبن حماديك: وعن ابن بريدة - وهو عبداله -عن أبيه يلف قال: إن نفراً 
من الأنصار قالوا لملرئته: لو كانت عندك فاطمة! فدخل على النبي علا ليخطبهاء 
فقال: ما حاجتك؟ قال: ذكرت فاطمة [بنت رسول 4# قال: مرحباً وأهلاً الم 
يزد عليها!. فخرج إلى الرهط من الأنصار ينتظرونه, فقالوا: ما قال لك الي 817؟ 
قال: قال لي: مرحباً وأهلاً. قالوا: يكفيك هذا القول... الحديث!5. 

واين شهرآشوب قال: ولا خطب علي قال: «سمعتك يا رسول اله تقول: كل 
سين ونس منقطع إلا يني وني فقال النبي: أمَا السبب فقد سيب اله وأا 
النسب فقد قرب الله, وحَش ويش" في وجهه وقال: أك شيء أُزوجك منها؟ فقال: 
لا يخفى عليك حاليء إِنّ لي فرساً وبفلاً وسيفاً ودرعاً. فقال: بع اللورع»0. 


0 مناقب الخوارزمي: 7617 514 
١‏ المطبوع بهامش نور الأبصار. 
الحنفي في ينابيع المودة: ؟///ا5. 
َأ إذا تيم وارتاح» والمؤمن هتاش بشّاش من الهشاشةء وهي طلاقة 
58/4 (مادة حَقَشْنَ). 


. المناقب؛ ۳۹۲/۲. 


في من خطب الزهراء ا وكيفية تزويجها بعلا 1 
في أن اللّه تعالئ لو لم يخلق عليأ ماكان لفاطمة تلن كفو أبدأء 
قلنا في بداية هذا الفصلء أنّ أمرالترويج من فاطمة الزهراء#ة. مرهون بيد الله 
تمالئ, وسبب ذلك هو معرفته تعالئ سلفاً بحقائق علي 42 والزهراء اة ولذلك ورد 
عن يونس بن ظبيان, عن أبي عبداللهكة قال: سمعته مقول: «لولا أن الله خلق 
أمير المؤمنين لفاطمة اياله ما كان لها كو في الأرض»0". 
قال شاعر أهل البيت## ابن حمّاد من قصيدة له مادحاً علهاً وفاطمة له : 
زوجت فاطمة لاك كنؤها واثور للنور المضيء مناسيٌ 
واثة كان وليّها في عرشو والروح جبريلٌ الأمين الخاطبُ 
فالبدرٌ والشمش المنيرءٌ أنتما ‏ وبنوكما للعالمينَ كواكب!" 


في أن زواجهائ8 كان بأمر الله ووحي منه : 

من هناء أي: يما أن فاطمة الزهراء لاكنؤ لها إلا علي 1, أو أن علئالةة لا 
كفو له إلا فاطمة: ورد الأمر من اله تعالئ بتزويج علي منها أو فاطمة منه؛ وفي 
هذا الميدان ورد عن اين عباس قال: قال رسول الْهكة: «إنّ الله تعالى فضّلني 
بالنبؤة, وفضّل علياً بالإمامة, وأمرني أن اجه ابنتي. فهو أبو ولدي وغاسل جٿتي 
وقاضي يني وليه ولتي؛ وعدوّه عدوي ". 

وعن علي بن موسى الرضاءة1 قال: «قال رسول الْهييك: ما زوجت فاطمة إلا 


0 | 7378 بشارة المصطفئ:‎ . ١ 

۱ مقتل الحسين: 268/٠١17‏ ينابيع المودة: ؟/81/30, عيون الأخبار: 7/0/١‏ 

مع تغيير يسر ر 1 
لق ۲ بيت في مدح أميرالمؤمنين9#6, وجدتها في مجموعة بخطٌ السرحوم 


1 


لما أمرني الله بتزويجها»!". 


بضعة المصدطفن يا 


وعن ابن مسعود؛ أن نيبي قال: «إن لله سبارك وتمعالى أمرني أن ازوج 


فاطمة من عليه" . 


وعن علي قال: «نزل جبرائيل فقال: يا رسول لله إِنّ الله تبارك وتعالى 


يأمرك أن زوج فاطمة من علرك»!. 


وعنه 38 مرفوعاً في حديث قال: «فأتاه جبرئيل 4# فقال: يا محمد, زوؤجها 
علي بن ابي طالب, فان لله قد رضيها له ورضيه لهاء1. 
قال شاعر أهل البيتيلئلا ابن حتادة مشيرا إلى هذا الجانب وإلئ ما واكب 


هذا الموضوع, من قضايا أشرنا إليها: 
وقصة القوم لما أقبلوا طمعاً 
قالوا: نسوق إليك المالّ تكرمة 
فقال: ما في يدي من أمرها سبب 
وجاءه المرتضى من بعد يخطبها 
وقسام منصرفاً قسال النسبيّ له 
أجثتني تخطب الزهراء؟ قال: نعم, 
هل في يديك لهسا مهر؟ فقال له: 
فقال: هاتيك درعك ما فملت بها؟ 


إن أخبار الرضاطية: 1171/74/١‏ 


افاطم مسن رسو لاله ابا 
وأرغبوا في عظيم المال إرغابا 
ولله أولى بها أمراً وأسسبابا 
فارتدٌ مستحيياً منه وقد هابا 
وقد كسا من حياء الطهر جليابا 
فقال: حُسباً وإكراماً وإسجايا 
ماكدت أذخر أموالاً وأشسابا 
فقال: ها هي ذي للخطب إن نابا 


" .أخرجه الطبراني كما في الصواعق المحرقة: 114. 
۳ الفرجة القندوزي الحنفي في ينابيع المودة: ؟/044/م2 


64/69 أمالي الشيخ الطوسي:‎ .٤ 


في من خطب الزهراء اة وكيفية تزويجها بعلي 341 1ev‏ 


فقال: نرضى بها مهراً فزوجه ‏ وفاز من قاز لتا خاب من خاب 

عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر'#ة قال: «قال رسول الله6ة: إلما آنا بشسر 
مثلكم أتزُوج فيكم وأزوّجكم, إلا فاطمة إن تزويجها نزل من السماء»!". 

وامتداداً جد ظاهرة زواج فاطمةغة من علي وردت نصوص متنوعة 
تشير إلى موقف علي اء ثم ما واكب ذلك من حفاوة السماء وملائكتها بهذا 
الموضوع. حيث ورد عن علي ا قال: «لقد هممت بتزويج فاطمة الزهراء:8ة بدت 
رسول المي حينا. وإ ذلك متخلّل في قلبي ليلي ونهاري ولم أجرأ أن أذكر ذلك 
لرسول اله . حتّى دخلت على رسول اله کا ذات يوم فقال لي: يا عليّ» قلت 
لبيك يا رسول لله. فقال: هل لك في التزويج؟ فقلت: رسول لله أعلم إذا هو يريد أن 
يزجني بعض نساء قريش. وإنّي لخائف على فوت فاطمة, فما شعرت بشيء يوماً 
إذ أتاني رسولٌ رسول ال فقال لي: يا علي أجب رسول الث وأسرع, فما 
رأينا رسول الله ا بأد فرحا منه اليوم! 

فقال علي بن أبي طالب: فأتيته مسرعاً فإذا هو في حجرة أ سلمة, فلا نظر 
رسول للا تهلّل وجهه وتسم حتّى نظرت إلى أسنانه تبرق فقال: أبثير يا علي 
فا لله قد كفاني ما كان قد أهمُني من أمر تزويجك, قلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 
فقال: أتاني جبرئيل ومعه من سنبل الجنّة وقرنفلها وناوآنيها فأخذتها وشممتها 
فقلت له: يا جبرئيل. ما سبب هذا السنيل والقرنفل؟ 

فقال: إن لله تبارك وتعالى أمر سكن الجتة من الملائكة ومن فيها أن يزينوا 
الجنّة بمفارسها وأشجارها وأثمارها وقصورهاء وأمر ريحاً فهّت بأنواع اليب 


505/1 مناقب آل أبي طالب لا:‎ .١ 
وأخرجه الخوارزمي‎ ٠ باب 80 ما خصّت به فاطمة في التزويجء‎ ۳۰ AN الوافي:‎ .۲ 
18/158 في مقتل الحسين:‎ 


104 بضعة المصطلفي غا 


والعطر. 
فأمر حور عينها بالقراءة فيها بسورة «طه» و«یتش» و«طور سيتين» وت 
ثم نادى مناد من تحت العرش: ألا إن إليوم يوم وليمة عليّ بن أبي طالب, ألا إنّي 
أشهدكم أي قد زوجت فاطمة بنت محمد بن عبدلله إلى عليّ بن أبي طالب رضأ 
ثم بعث لله سبحانه سحابة بيضاء فقطرت عليهم من لؤلؤها ويواقيتها 
وزبرجدهاء فقامت الملائكة فتنائرت من سنبل الجنّة وقرنفلهاء وهذا مما نثرت 
الملامكة. 


في مشاور ته ٤‏ لهاطيية قبل تزويجها: 

ما تقدّم يجتند موقف الإمام علي 6 وأا بالنسبة إلى فاطمة86, فإن النصوص 
الآنية توضّح الموقف بجلاء, بعد أن تشير إلئ ما سبق ذكره من أن الكثيرين تقدّموا 
إلى النبييلة للزواج منهاء ونيف استجاب لعلي 490, ثم أنه استشار فاطمة 
الزھراء اء فكان سكوتها جواباً إيجابياً؛ حيث ورد عن عطاء بن أبي رياح قال: لما 
خطب علي فاطمةئفة أتاها رسول لله ل فقال: مإ علياً قد ذكرك» فسكتت, 
فزوجها!" 

وعن الضحّاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب.9ة يقول: «أتان 
بكر وعمر فقالا: لو أت تيت رسول الْهييةٌ فذكرت له فاطمة, قال: فأتيته. فلا رآني 


أبو 


1١‏ . تفسير فرات الكوفي: r‏ 001/614 أمالي الصدوق: : ۰/۲ روضة الواعظين: 
٤‏ بحار الأثوار: ۲ مستدرك الوسائل: 176186/158/14. 

۴ . أخرجه المحبً الطبري في ذخائر العقبى: 66 والديار بكري في تأريخ الخمیس: 
۷/1 


في هن خطب الزهراء نل وكيفية تزويجها بعلي 42 4 
رسول الله ضحك ثم قال: ما جاء يك يا أبا الحسن وما حاجتك؟ قال: فذكرت له 
قرابتي وقِدّمي في الإسلام وتُصرتي له وجهادي. فقال: يا علي صدقت فأنت أفضل 
مما تذكر. 

فقلت: يا رسول الله. فاطمة تزوجنيها؟ فقال: يا علي إن قد ذكرها قبلك رجال 
فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجههاء ولكن على رسلك حتى أخرج إليكء 
فدخل عليها فقامت إليه... ‏ إلى أن قال: ثم قعدت فقال لها: يا فاطمة, فقالت: 
لتيك. حاجتك يا رسول الله؟ 

قال ٤إ‏ : إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامهء وني قد 
سألت رئي أن بُزوّجك خير خلقه وأحبهم إليه. وقد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ 
فسكتت ولم تول وجههاء ولم ر فيه رسول ا٤ال‏ كراهة, فقام وهو يقول: الله أكبر 
سكوتها إقرارها...» الحديث!". 

قال الدكتور محمد يتومي مهران: روئ أن أبا بكر وعمر خطيا الزهراء مسن 
رسول ابل فقال لكل منهما: «أنتظر بها القضاء» أو قال: «إلّها صغيرة»» كما جاء 
في سنن النسائي عن بريدة يك قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة. فقال 
رسول الْهعئة: «إنها صغيرة». فخطبها علي فزوؤجها منه. ولا جاء علي بالدراهم إلى 
ابيا وضعها في حجر نيك نقبض منها قبضة فقال: «أي بلال أبعي انا 
طيبأ». وأمرهم أن يجهزوها. 

وفي رواية أغرى عن الإمام أحمد عن عكرمة: أنّ علا خطب فاطمة فقال له 
الي ل: ما «تصدقها؟», قال: «ما عندي ما أصدتها». قال: «فأين درعك الحطمية 


٠٠۳١ المحتضر:‎ ٠۲۲ بشارة المصطفى:‎ ,١/۳۹ أمالي الشيخ الطوسي:‎ .١ 


1 بضعة المضطفئ لإ 
التي كنت منحتك؟». قال: «عندي», قال: «أصدقها إتاها»» قال: فأصدتها وتزوجها. 

وجاء في أنساب الأشراف للبلاذري: فباع بعيراً ومتاعاً فبلغ من ذلك أريعمائة 
درهم وثما ٠‏ ويقال: أريعمائة درهم. فأمره أن يجعل لها في الطيب. وثلثها في 
المتاع, ففعل. 

وروی ابن عساكر عن أنس أنه قال: خطب علي فاطمة بعد أن خطبها أبو بكر 
وعمرء فقال 42 املي: «قد أمرني ري أن أزجها منك». 

وروی الطبراني مرفوعاً برجالٍ ثقات: قال رسول الْيك: إن الله أمرني أن 
زو فاطمة من علي» 

وفي طبقات ابن سعد: أن أبا بكر وعمر لما خظبا فاطمة فإنّ رسول المي قال: 
«هي لك يا علي لست بدجمال». يعني لست بكذّاب, لاه كان قد وعد علا بها قبل 
أن يخطيهاا". 

وعن أنس بن مالك قال: كنت عند رسول ال فغشيه الوحي, فلمًا أفاق قال 
لي: «يا أنس, أتدري ما جاء به جبريل 1# من صاحب العرش عر وجلٌ؟», قلت؛ 
بأبي أنت وتي ما جاء به جبريل؟ قال: «قال لي: إن اله تبارك وتعالى يأمرك أن 
تزوّج فاطمة من علي». 

ثم إن النبيجة قال له: «انطلق وادع لي أيا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير, 
وبعدّتهم من الأتصار». قال: فانطلقت فدعوتهم, فلمًا أخذوا مجالسهم قال بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه: «إنّ لله جعل المصاهرة سيباً لاحقاً. وأمراً مفترضاً. أوشج 
به الأرحام. وألزم الأنام, فقال عڙ من قائل: وَهُوَ الي خَلَقَ من الْاء ب 


,115 طبقات ابن سعد: 15/8, عنه كتاب السيدة اطمة ف للبيومي:‎ . ١ 


في قن خطب الزمراء/98 وكيفية تزويجها بعلي للق 


إلى قدرء, ولكلُ قدرٍ أجل. ولكلّ أجل كتاب ينر | 
اكاب" ثم إن الله تعالى أمرني أن ازوج فاطمة بنت خديجة من علي بن أبي 
طالب فاشهدوا عَلَيّ أي زوجته على أريعمائة مثقال فضّةِ, إن رضي بذلك على 
الستة القائمة والفريضة الواجبة فجمع الله شملهما وبارك لهما وأطال نسلهماء وجعل 
نسلهما مفاتيح الرحعة, ومعادن الحكمة, وأمن الأمّة, أقول قولي هذا واستففر الله لي 
ولکم» 

قال أنس: وكان علي #8 غائباً في حاجة لرسول الال قد بعثه فبهاء لم أمرلنا 
بطبتي فيه تمر فوضع بين أيديناء فقال: «انتهبوا», فبينما نحن كذلك إذأقبل علي » 
فتبشم له رسول اله وقال: «يا علي إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة, وإلسي 
زوجتكها على أربعمائة مثقال فضّة». فقال علي ##: «رضيت يا رسو الله» . 

ثم إن علا خر ساجداً شكراًلله, فلا رفع رأسه قال الرسول6ة: «بارك الله 
لكماء وأسعد جدّكماء وأخرج منكما الكثير الطيّب». قال أنس: واف لقد أخرج 
منهما الكثير الطيّب. 

وروی الطبراني والخطيب عن أبن عباس قال: قال رسول اه ل : «لم يبعث الله 
نبي قط إلا جعل ذڙيته من صلبه. غيري؟'. فان لله جمل ڏڙيتي من صلب علي بن 
أبي طالب لي 


*. أي إلا آنا 
٤‏ . عنهما كتاب السيّدة فاطمة الزهراء: 107 - ۱١۷‏ كشف القناع للتهوتي: 51/1 


1 بضعة المصطفى 5ال 
في تزو يجهاءئك في الأرض وخطبة النبي َة وعلي فيلا من طرق الخاصّة: 

لقد تحدّئنا عن المواقف والأحداث اني واكبت زواج الزهراء:48. والآن نقدم 
نصوصاً جديدة تضيف إلى ما تقدم خطاب انيعي وما سبقه ولحقه من مواقف 
وأحداث. عن طرق الخاصة والعامة, حيث ورد بالدسبة إلى طرق الخاصة ما يلى: 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بالإسناد يرفعه, عن الصادق جعفر بن محمد, 
عن أبيه. عن جدّه يلاء عن جابر قال: «لمّا أراد رسول لله أن يزوج فاطمة علا 
قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فإنّي خارج في أثرك ومزوجك بحضرة 
الناس. وذاكر من فضلك ما تقر به عينك, قال علي #: فخرجت من عند 
رسول الله وأنا ممتلئ فرحا وسروراً فاستقيلني أبو بكر وعمر, فقالا: ما وراءك 
يا أبا الحسن؟ فقلت: يزوجني رسول الله فاطمة, وأخبرني أن الله زقجنيها. وهذا 
رسول الله خارج في أثري ليذكر بحضرة الناس؛ ففرحا وشرّاء ودخملا معي 
السسجد. 

[قال علي :| فولله ما توسطتاه حتى لحق بنا سول اشا وإنّ وجهه 
ليتهذل فرحا وسروراً. 

فقاليَي: أين بلال؟ فقال: لبيك وسعديك. فقال: وأين المقداد؟ فليا فقال: 
وأين سلمان؟ فلباء. فلا كُنُوا بين يديه قال: انطلقوا بأجمعكم إلى جنبات المدينة, 
واجمعوا المهاجرين والأنصار والمسلمين, فانطلقوا لأمره. فأقبل حى جلس على 
أعلى درجةٍ من منبره. فلمًا حشد المسجد بأهله قام ل فحمد لله وأثنى علي 
وقال: الحمد لله الذي رفع السماء فبنأها. وبسط الأرض ودحاهاء وأثبتها بالجيال 
فأرساها, وجلل عن تحبير لفات الناطقين. وجمل الجنّة شسواب المتّقين. والنار 
عقاب الظالمين؛ وجعلني رحمة للمؤمنين. وتقمةٌ على الكافرين. 

عباد لله إلكم في دار أملء بين حياةٍ وأجل. وصحَةٍ وعلل, دار زوال, متقلبة 


في من خطب الزهراءة وكيفية تزويجها بعلي ا نذا 
الحال. جملت سبباً للارتحال. قرحم لله أمرءاً صر من آملهء وجدّ في عمله» وأنفق 
الفضل من ماله, وأمسك الفضل من قوّته فقدّمه ليوم فاقته. يوم تحشر فيه الأموات. 
وتخشع فيه الأصوات, وتُنكر الأولاد والأئهات. رَتَرَى آلنّاس شكارئ زعام 
بشکاری). 


وال دای ¢ 


إلى العذاب, ئن رُحِْحَ عَنٍ ألا اذل آلب 
ررر . 

أتها الئاس إِنَما الأنبياء حجج الله في أرضه. الناطقون يكتابه, العاملون بوحيه. 
وإ الله عر وجل أمرني أ كريمتي فاطمة بأخي وابن عمّي وأولى الناس بي 
علي بن أبي طالب والله عر شأنه قد زوجه بها في السماء؛ وأشهد الملائكة. وأمرئي 
أن أزؤجه في الأرض. وأشهدكم على ذلك. 

ثم جلس وقال: قم يا علي واخطب انفسك, فقال عليّ: أأخطب يا رسول لله 
وأنت حاضر؟! فقال: اخطب, فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرك تخطب لنفسك. ولولا 
أن الخطيب في الجنان داود لكنتّ أنت يا عليّ. 


*. آل عمران: ۰ 
.٤‏ الزلزلة: ۸-۷ 
ه .آل عمران: ۱۸۵. 


لذ بضعة المصطفئ ل 


آتها الناسء اسمعوا قول نبيكم, إن لله بعث أريعة آلاف نبيّء ولكلّ 
فأنا خير الأنبياء, ووصبّي خير الأوصياء. 
ثم أمسكةة, وايتدأ [إعليّ | فقال: الحمد لله الذي ألهسم بفواتيح علمه 
الناطقين, وأنار بثواقب عظمته قلوب المتقين. وأوضح بدلائل أحكامه طرق 
السالكين؛ وأبهج بان عمّيَ المصطفى العالمين, حتّى علت دعوته دعوة الملحدين» 
واستظهرت كلمته على بواطن المبطلين, وجعله خاتم النبثين. وسيّد المرسلين, فبا 
رسالة رب وصدع بأمره. وأنار من الله آياته. 

فالحمد لله الذي خلق العباد بقدرته, وأعزّهم بدينه, وأكرمهم بنبيته محمد , 
ورحم وکرم وشرف وعظم. والحمد له على نعمائه وأياديه, وأشهد أن لا إله إل لله 
شهادة إخلاص ترضيه. وأصلّي على نبیه محمَدٍ صلا تزلفه وتحظيه. 

وبعد: فإنَ النكاح ممّا أمر الله تعالى به وأذن فيه, ومجلسنا هذا مما قضاء الله 
تعالى ورضيه, وهذا محمد بن عبدالله رسول الله زوّجني ابنته فاطمة على صداق 
أربعمائة درهم ودينارء وقد رضيت بذلك, فاسألوه وأشهدوا. 

فقال المسلمون: زوَجِتّة يا رسول اله؟ قال: نعم قال المسلمون: بارك الله لهما 
وعليهما؛ وجمع شملهما»!". 


في أن تزويجهاتل كان بمحضر من الملائكة من طرق العامة: 
ذكرنا في حقل سابق أمر لله تتعالئ بتزويج فاطمة اء وحفاوة السماء 
وملاتكتها بذلك. وتضيف الآن خبراً جديداً يشير إلى التزويج يمحضر من الملائكة: 
المحب الطبري قال: عن علييٌ قل قال: «قال رسول الله: أتاني ملك فقال: يا 


١.دلائل‏ الإمامة: ٠-18‏ ؟, باختلاقي يسير في اللفظ. 


في من خطب الزهراء ك وكيفية تزويجها بعلي ا 1 


محمد إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك: إِنّي قد زوجت قاطمة ابتتك من 
علي بن أبي طالب في الملا الأعلى فزوجها منه في الأرض». 
بادرس أن كال يشما رلوك 7 ي المسعد E‏ 
ي أن لله زوجاك فاطمة وأَشْهَدَ على تزويجها أربعين ألف مَلّك..» الحديث!'! 


7 


في ذكر تزويجهائة في الأرض من طرق العامة وخطبة النبي اء 

تقدّم الحديث عن الزواج وملابساته عن طرق الخاضّة وإليك ما ورد عن 
العامة: 

روى القندوزي الحنفي عن أنس: قال: كنت عند الدبي لإ ففشيه الوحي, فلما 
أفاق قال لي: «يا أنس, أتدري بما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش عر 
وجلٌ؟» قلت: بأبي واي يم جماءك جبرائيل؟ 

قال: «قال جبرائيل: إن الله يأمرك أن تزوّج فاطمة بعلي فانطلق فادع لي 
أبابكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونقراً من الأنصار», قال: فانطلقت فدعوتهم, 
فلا أن أخذوا مقاعدهم قال رسول الْهيَ: «الحمد لله المحمود بنعمته... 
الخطية»!". 

ابن حجر الهيثمي قال: أخرج أبو علي الحسن بن شاذان: أن جبرئيل جاء إلى 
النبي ا فقال: «إنّ الله يأمرك أن تزوّج فاطمة من علي فدعاي جماعة سن 
أصحابه, فقال: الحمد لله المحمود بنعمته...» (وذكر الخطبة المشهورة): ثم زوج 
إلى آخر". 


.١‏ ذخائر العقبي: ۳١‏ طريق الوصول للمؤأف: (مخطوط). 
۲. ينابيع المودّة: 48/10/1. 
.٣‏ الصواعق المحرقة: 135 


د بضعة المصطفن يي 


الشبلنجي قال: نقل الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن سنان 
مرفوعاً إلى أنس قال: كنت عند رسول ادي ففشيه الوحي, فلعا أفاق قال لي: 
«ياأنس. أتدري ما جاءني به جبرئيل 220 من صاحب العرش عر وجلٌ؟», قلت: 
بأبي أنث وأّي, ما جاءك به جبرئيل؟ قال: «قال لي: إن لله تبارك وتعالى يأمرك أن 
رج فاطمة من علي فانطلق وادعٌ لي أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير, 
وبعدتهم من الأتصار», قال: فانطلقت فدعوتهم, فلمًا أخذوا مجالسهم قال: «الحمد 
لله المحمود بنعمته, المعبود بقدرته. المطاع سلطانه. المهروب إليه من عذابه, النافذ 
أمره في أرضه وسمائه. الذي خلق الخلق بقدرته, وميزهم بأحكامه وأعرّهم بديند, 
وأكرمهم بنبيئه محمد ة, إن لله عر وجل جعل المصاهرة نبا لاحقاً وأمراً مفترضاً 
وحكماً عادلاً وخيراً جامعاً. وشح به الأرحام وألزمها الأنام, فقال عر وجلٌ: وهر 
الذي خَلََ ِن التاء قرا نجع بأ هرأ كان رك قير وأمز الله تعالى 
يجري إلى قضائه, وقضاؤء يجري إلى قدره. ولكلّ قضاء قدي ولكل قدر أجل 
ولكلّ أجل كتابء 9« يمحو الله ما يشاء ويُثبت وعنده أمٌ الكتاب», 

ثم إن لله عر وجلٌ أمرني أن أزؤج فاطمة من علي وأشهدكم أي زؤجت فاطمة 
من علييٌ على أربعمائة مثقال فضّةٍ إن رضي بذلك على السنّة القائمة والفريضة 
الواجبة. فجمع اله شملهماء وبارك لهماء وأطاب نسلهماء وجعل تسلهما مفاتيع 
الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمّة...». 

نم قال أيضاٌ وقد كان علي تلك غائباً في حاجةٍ لرسول الك قد بعثه فيهاء ثم 
أمر لنا رسول لل بطب فيه تمر. فوضع في أيديناء فقال: «انتهبوا»» فبيئما نحن 
ننتهب إذ أقبل علي تلك فتبتم إليه رسول لله وقال: ديا عليء إن الله أمرني أن 


04 الفرقان:‎ .١ 


في من خطب الزهراء اة وكيفية تزويجها بعلا IW‏ 


ني زوّجتكها على أربعمائة مثقال فضّة», فقال علي غك : «رضيت 
یا رسول لله». ثم خر ساجداً شكراًلله. فلا رفع رأسه قال رسول الال «بارك الله 
لكما وعليكماء وأسعد جدّكما. وأخرج منكما الكثير الطيب». 

قال أنس: وال لقد خرج منهما الكثير الطيب. 

موقّق بن أحمد الخوارزمي في حديثٍ قال: قال النبيّة لمليي #: «قم يا أبا 
الحسن فاخطب لنفسك أنت». فخطب, قال: فقام علي فحمد الله وأشنى عليه 
وصلى على رسوله تل وقال: «الحمد لله شكراً لأنعمه وأياديد, ولا إله إلا الله شهادة 
تبلغه وترضيه. وصلّى الله على محمَدٍ وآلد. صلا تزلفه وتحظيه. والنكاح متا أمر 
لله عر وجل به ورضيه. ومجلسنا هذا سما قضاء الله وأذن شيه. وقسد زجني 
رسول ميلك ابنته فاطمة وجمل صداتها درعي هذاء وقد رضيت بذلك فسلوه 
واشهدوا». 

فقال المسلمون لرسول الله: زوجته يا رسو ل لله؟ قال رسول ال 6: 
«نعم». فقال المسلمون: بارك الله لهما وعليهماء وجمع شملهماء وانصرف 
رسول الها إلى أزواجه فأخبرهنٌ ففرحنَ وأظهرنٌ الفرح... الحديث!". 


في ذكر قدر مهر فاطمة ل فى السماء: 
ما دمنا قد تحدّثنا عن مراحل خطبتهاءة وزواجها في السماء. يجدر بنا أن 
شير إلى المهر الذي حُدّد في السماء والذي تحدّئت النصوص الشرعية عنه. حيث 


784/١ الفصول المهمّة للمالكي:‎ ٠٠۷/١١١ مناقب الخوارزمي:‎ ١١ نور الأبصار:‎ .١ 
: 671/1١ كشف الغمّة:‎ ٤۰۸/۱ ذخائر العقبى: ۲۰ تأريخ الخميس:‎ 

. المناقب للخوارزمي: 4 تأريخ الخميس: -8/١‏ 5, وأوردها ابن شه رشوب في 
المثاقب: 49/7" بتغييرٍ يسير. 


4 بضعة المصطفر وي 


ورد عن السيد محمد عليّ الشاه عبدالعظيمي جد والدي نوّر الله مرقدهما _قال: 
وفي رواية مسندةٍ عن الصادق.ة, عن النبيّ ًب في حديث تزويج فاطمة:8ة في 
السماء: «سثل النبيّ/ة في نحلتها؟ فقال: شطر الجنّة. وخمس الدنيا وما فيها. 
والنيل والفرات. وسيحون وجيحون. والخمس من الفنائم كل ذلك لفاطمة نحلة من 
الله...» الخبر 1 

عن ابن عباس» عن ابيا قال: «يا عليّ؛ إن الله عر وجل زَوَجَكَ فاطمة 
وجمل صداتها الأرض» فمن مشى علبها مبغضاً لك" مشى حرامأ». رواه علي بن 
عيسى الإريلي عن صاحب الفردوس!". 

وقال الصادق 2/: دن الله تعالى مهر فاطمة ريع الدنياء فربعها لهاء ومهرها الجئّة 
والنار فُدخِل أولياءها الجنّة وأعداءها النار». رواه ابن شه رآشوب عن إسحاق بن 


عمّار, وأبي بصیر. 

وعن الكافي: قيل للنبيَ: وقد علمنا مهر فاطمة في الأرض فما مهرها في 
السماء؟ قال: «سل عمّا يعنيك ودع مالا يعينك. قيل: هذا مما يعنينا يا رسول الله, 
قال: كان مهرها في السماء خُمس الأرضء فمن مشى عليها مبغضاً لها ول ؤإدها 
مشى عليها حراماً إلى أن تقوم الشاعة»!. 

عن منهال بن عمر. عن أبي ذز قال: قال رسول ل : «ضجت الملائكة إلى 
اله فقالوا: إلهنا وسيدناء أعلمنا ما مهرها تلم وبين آنها أكرم الخلق عليك؟ فأوحى 


١ .كتاب‎ ٠١ 

۲ وفي بعض النسخ: «مبغض ا لها». 

؟. كشف الغ ؟/111: مقتل الخوارزمي: ۳۲۸/۱۰۷ المحتضر: ٠۳۳‏ بحار الأنوار: 
ام ينابيع العودة: 671/1 

. المناقب: 0/17٠ئ.‏ 

6. المصدر نقسه. 


فى فن خطب الزهراءئة وكيفية تزويجها بعلا 4 


إليهم: ملائكتي وسكّان سماواتي, أشهدكم أنّ مهر فاطمة بنت محمد نصف الثنيا». 
رواء المحدّث البحراني مستداا". 


في ذكر قدر مهر فاطمة اخ في الأرض: 

قلنا إنّ مهر الزواج بالنسبة إلى فاطمة :ا في الأرض تحدّد بمقدار خاصء 
وأصبح سنّة للملتزمين من الأشخاص, وهذا ما نطقت الرواية الآنية به: 

عن البافرة في خب طويل: «... فزؤجها يا محمد بخمسائة درهم تكون سه 
لأمتيك»1". 

وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب2/# قال؛ «خطبت فاطمة إلى رسول ال46 
فقالت لي مولاة لي: هل علمت أن فاطمة خُطِبت إلى رسول ال۴6 قلت: لام 
قالت: فقد طت فما يمنعك أن تأتي رسول اللا فيزوٌجك...» إلى أن قال: - 
«فوالله ما زالت ترجیني حتّى دخلت على رسول اء وكان لرسول الا 
جلالة وهيبةء فلمًا قعدت بين يديه أفحمت, فولله ما أستطيع أن أتكلّم, فقال :ما 
جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت فقال: لملّك جثت تخطب فاطمة؟ قلت: نعم. قال: 
وهل عندك من شي تستحلها به؟ فقلت: لا ولله يا رسول لله. فقال: ما فعلت بالدرع 
التي سلّحتكها؟ فقلت: عنديء وألّذي نفس عليٌ بيده إِنْها لحطميّة ما ثمنها إلا 
أربعمائة درهم. قال: قد زوّجتك, فابعث بها فإنها كانت لصصداق فاطمة بدت 
رسول اله ا" . 


.١‏ مدينة المعاجز: 141 دلائل الإمامة: ۲١‏ مع تغيير يسير. 

؟. دلائل الإمامة: 51 

ين الغابة: ۲١/١‏ الإصابة: ۸ / 188, ذخائر العقبى: ١۷‏ مناقب الخوارزمي 
٠۵‏ طريق الوصول للمؤلف: (مخطوط). 


2 بضعة المصطفن ا 
وعن أنس في خبر قال: قال رسول :ديا علي إن لله أمرني أن أزؤجك 
فاطمة, وإِنّي قد زوجتكها على أريعمائة مثقال فضّةه(0. 
وابن شه راشوب قال: قال الحسين بن علي نه في خبر: «زوج النبئ 6ا 
فاطمة علياً على أريعمائةٍ وثمانين درهمأه. وره مهرها أربعمائة مثقال خضّة, 


وروي أنه كان خمسمائة درهم, وهو أصحٌ. انتهى!". 

وعن الباقرلية في خبر قال: «وکان صداق فاطمة درعاً من حديد»ا؟. 

وروى علي بن عيسى الإربلي» عن مناقب الخوارزمي. عن علرّم 18 في 
حديث: «وقد زوجني رسول اله ابنته فاطمة وجعل صداقها درعي هذا...» 
لخر 

وروی ابن شهرآشوب عن جابر الجعفي, عن أبي جعفر## قال: «كان صداق 
فاطمة برد حبرة, وإهاب شاق على عرارا۴». 

وفيه عن الصادق ا قال: «دكان صدا فاطمة درع حطمئة, وإهاب'" كبشي أو 
جََدي». رواه أبو يعلى في المسند عن مجاهد. انتهى 01 

الشيخ الطريحي قال: كان صداق فاطمة 4# جرد برد حسبرة. ودرع خطمية, 


. مناقب ابن شه رآشوب: 55/17 
؟'. قرب الإسناد: 324/107 
. كشف الغمّة: 7148/1 
6 عرار: نبت طيب الرائحة. مجمع البحرين: ٤٠٠/۴‏ (مادة عرر). 
1 . المناقب: ۳۹۹/۳ 
۷. الاهاب: الجلد. أو ما لم يدبع, والجمع أَمْب. القاموس المحيط: ۹⁄١‏ (مادة الأهية). 
۸. أخرجه الحافظ النسائي في الخصائص: 158/178 


في من خطب الزهراه اة وكيفية تزويجها بعل نفد 


وجرد قطيفة... إلى آآخروا". 

إلى هناء كان عرضنا لزواج الزهراء نة منصجاً على المراحل الرئيسة, أمّا الآن 
فتتابع النصوص المتنوعة الي تتحدّث عتا واكب المراحل المذكورة من ظواهصر 
أخرئاء ومنها: 


خطبة راحيل المَلّك في السماء: 

ثم أمر الله تيارك وتعالى مَلّكاً من الملائكة يقال له: «راحسيل»» وليس في 
الملائكة أبلغ منه, فقال له: أخطب يا راحيل. فخطب خطيةٌ لم يسمع بمثلها آهل 
السماء ولا آهل الأرض, ثم نادى مناد: يا ملائكتي وسكّان جنّي, باركوا في تزويج 
علي بن أبي طالب وفاطمة فوت" فقد باركث آنا عليهماء ألا إلي زوجت أحبك 
النساء إل أحب الرجال إل بعد النبتين والمرسلين77, فقال راحيل:وما بركنك لهما 
بأكثر معا رأينا من إكرامك لهما في جثانك ودارك وهم بمدُ في الدنيا؟ 

فقال الله عر وجلٌ: يا راحيل. إنّ من بركتي عليهما أَنّي أجممهما على محبّني, 
وأجعلهما معدين لحجني إلى يوم القيامة. وعزّتي وجلالي لأخلقنٌ منهما لقا 
ولأنشأنٌ منهما دري فأجعلهم خرّاناً في أرضي. ومعادنَ لعلمي, ودعائم لكتابي. ثم 
أحتجٌ على خلقي بعد التبتين والمرسلين. 

(فقال رسول الْعيل:] فأبير يا علي إن الله تبارك وتعالى قد أكرمك بكرامةٍ 
لم يكرم بمثلها أحداً قد زوجتك فاطمة ابنتي على ما زوجك الرحطن فوق عرشهء 


FYA/0: جرد) نقلاًعن الكافي:‎ l/r 
المعاجزه «باركوا على نكاح فاطمة بنت محمد وحليّ بن أبي طالب رضاً سني‎ 
باركت عليهما...» إلى آخره.‎ 
.في دلا ل الإمامة؛ «إليّ بعد محمد».‎ ۳ 


لهل بضعة المصطفى يآ 
وقد رضيت لها ما رضي الله لهاء فدونك أهلك فإك أحقٌ بها مّي. ولقد أخبرني 
جبرئيل أن اة وأهلها لمشتاقة إليكماء ولول أن لله قر أن يخرج منكما : 
بد على الخلق حيّةٌ لأجاب فيكما الجنّة وأهلها. فنعم الأخ أنت, ونعم الختن أت 
ونعم الصاحب أنت, وكفاك برضا الله رضاً 

فقال علي بن أبي طالب #: يا رسول لله. بلغ من قدري حتّى اني كرت في 
ا :يا علي ٠‏ إن له إا أكرم وليه أكرمه بها لا 
عين رأت ولا أذن سمعت, فقال علي بن أبي طالب :رب أززغني أن انگ 
ن كد الى نمت عل على الي وأن أل صَالحاتَوْضَاء وضع يس ني 
...)7 فقال رسول اله ا: آمين ها ربٌ العالمين ويا خير الناصرين!". 

وقد ورد موضوع الخطاب المذكور عبر صياغة تختلف عن سابقتهاء على هذا 
النحو: 

ابن شهرآشوب قال: وقد جاء في بمض الكتب: أله خطب راحيل في البيت 
المعمور في جمع من أهل السماوات التنبع, فقال: «الحصمد لله الأول قبل أولية 
الأولين الباقي بعد فناء العالمين, نحمده إذ جعلنا ملائكةٌ روحائئين وسربوبيته 
مذعنين, وله على ما أنمم علينا شاكرين, حجبنا من الذثوب وسترنا من السيوب. 
أسكتنا في السماوات وقرّبنا إلى الشرادقات. وحجب عن الهم" للشهوات. وجعل 


1.1 

۲. رواه فرات الكوفي في تفسيره: 105, ٠»‏ رابن جرير الطيري في دلاشل الإمامة: NAW‏ 

وابن بابويه في العيون: ۱⁄۲۰۱/۱ ١‏ والشيخ حسن الحلي في المحتضر: ٤‏ والسيد هاشم 

البحرا: ئي في مدينة المعاجز: ٠١‏ والسيد نعمة الله في الأنوار النعمانية: ۲١‏ مع اختلافي في 

اللفظ وضمناً والبحار: 1/45 ۱/۱۰۳۰ تمام نض الحدي 

.٣‏ النَهَمُ بالتحريك, والنها. : إفراط الشهوة في الطعام. 4 وقد نهم بكذأ فهو منهوم. أي مولع بد. 
لسان العرب: 711/115(مادة :5 تم( 


فق 


في من خطب الزهراء 9 وكيفية تزويجها بعلي 3/6 فنا 


نهمتنا وشهواتنا في تقديسه وتسبيحهء الباسط رحمتهء الواهب نعمته. جل عن إلحاد 
أهل الأرض من المشركين. وتعالى يعظمته عن إفك الملحدين». 

ثم قال بعد كلام: «اختار الملك الجبّار صفوة كرمه, وعَبِدَ عظمته لأمته سيدة 
النساء بدت خير النبتين» وسيد المرسلين وإمام المتقين. فوصل حبله بحبل رج من 
أهله وصاحبه, المصدّق دعوته. المبادر إلى كلمته على الوصول يفاطمة البتول, ابنة 
الرسول». 

وروي: أن جبرئيل روى عن الله تعالى عقيبها قوله عر وجلْ: «الحمد ردائي, 
والعظمةٌ كبريائي, والخلق كلهم عبيدي وإمائي, زوجت فاطمة أمتي من علي 
صفوتي؛ اشهدوا ملائكتي»!". 

قال شاعر آهل البيت 2 السيد الحميري له؛ 

لله زوج الزكية فاطماً في ظلْ طُوبى مشهداً محضورا 

كان الملائكٌ تم في عدد الحصى حبري يخطيهم بها مسرورا 

يدعو له ولها وكان دعاؤه ‏ لها بسخير دائسماً مذكورا 

حتّى إذا فرغ الخطيب تتابمت طوبى تُساقِطً ولوا منثورا 

وهيل ياقوتاً عليهم مر وهيل را تارةٌ وشسذورا 

فترى نساء الور ينتهبونه ورا بذلك يهتدينَ الحورا 

فإلى القيامة بينهنٌ هديّةٌ ذاك النسثارٌ عفيةٌ وتكسورا 


. معاتبة أناس من قريش اليب في تزويجها من علي : 
ذكرنا في حقل سابق. ر النبي َة لأبي بكر وعمر وسواهماء ون التزويج بأمر 


5947/1 مناقب آل أبي طالب:‎ . ١ 
.۳۹۷/۲ عنه مناقب آل أبي طالب ا:‎ ٠١7 ديوان السيّد الحميري:‎ .۲ 


6 بضعة المصطفر‎ vt 


من اله تعالئ وتضيف الآن حديثاً حدّث به رسول لله 2# علياة بهذا المضمون. 
حيث ورد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضاء عن أبيد, عن آبائه, عن علي لق 
قال: «قال لي رسول اشعّة: يا علي لقد عاتبتني رجال من قريشٍ في أمر فاطمة, 
وقالوا: خطبتاها إليك فمنمتنا وتزوّجت علا فقلت لهم: وله ما أنا منعتكم وزوجته, 
بل الله منعكم وزوّجه. فهبط عَلَيّ جبرئيل فقال: يا محمد, إِنّ اله جلّ جلاله يقول: لو 
لم أخلق علي ما كان لفاطمة ابنتك كلو على وجه الأرض, آدم ومن دونه». روا 
ابن بابويها", 


في مقالة النبيّ اة لفاطمة للف بعد تزويجهاء 

وإذا كان الصديث السابق متجهاً إلى علي 488 فالحديث الآن يموجه إلى 
الزهراء:؛ ولكن في موضوع آخر: 

عن عبداله بن مسعود قال: قال رسول اليا «يا فاطمة, زؤجتك سيدا في 
الدنها. وإله في الآخرة لمن الصالحين. لما أراد الله عرّ وجل أن أزوّجك أمر جبرائيل 
فقام في السماء الرابعة وصفٌ الملائكة صفوفاً. ثم خطب عليهم» فزوّجك مسن 
عليي...» الحديث. أخرجه أبو بكر الخوارزمي!". 


اعتراض بعض على النبََةُ لتزويجه فاطمة نل من علي 32 بمهر قليل: 
إمتداداً لما لاحظناء في حقل سابق من أن المهر تسد في مقدار أصبح سئّة 
فيما بعد نعرض هنا حديثاً ينقل تصوّر الناس حيال المهر المذكور. عن جابر بن 


0 مفل لين ۲۵/۰ المناقب: ۳6۸/۲۲۷ 


في فن خطب الزهراءتالة وكيفية تزويجها بعلي We‏ 
عبداله الأفصاري قال: لما زج رسولاف 4# فاطمة من عليٌئكة آتاء أناس من 
قريشي فقالوا: إّك زوجت علياً بمهر قليل! ققال: «ما آنا زوجت يأ ولك الله 


تعالى زوّجه...» الحديث. رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري مسندا". 


في نشار الله تعالى على عقدهاا: 
هنا يجدر بنا أن نذكر الحديث الآني, بركةٌ من زواج الزهراء قا : 
عن عبدالله فلك : إن رسول اله قال لفاطمة به حين وجّهها إلى علي 
اله أمرني أن أزوجاي من علرعٌ, وأمر الملائكة أن يصطفُوا صفوفاً في الجئةء ثم أمر 
شجر الجنان أن تحمل الحليَ والحلل. ثم أمر جبريل فنصب في الجئّة منبراً. ثم 
صد جبريل واختطب. فلمًا أن فرغ نثر عليهم من ذلك, فمن أخذ أحسن أو أكثر 
من صاحبه افتخر به إلى يوم القيامة, يكفيك يا بنيةة هذا». أخرجه القَسَاني!". 


في ذكر حديث نثار الرقاع: 

الحديث المتقدم ينقل لنا تكريماً متنوع المعطيات, وإليك العطاء الآخر وهو ما 
يذكره ابن شهرآشوب قال: قال النبيّ: «حدّثني جبرئيل: إن الله تعالى لتا زج 
فاطمة علياً أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاعاً لمحبيّ أهل بيت 
محمد َل م أمطرها ملائكة من نور بعدد تلك الرقاع, فأخذ ملك الملائكة الرقاع, 
فإذا كان يوم القيامة واستوت بأهلها أهبط الله الملائكة بتلك الرقاع: فإذا لقي مَلَّك 
من تلك الملائكة رجلا من محبيّ آل بيت محمدعلة دفع إليه رقعةٌ براءة من 


5 دلائل الامامة: ۲١‏ ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: ٠٦6/۲٠۷‏ والشيخ حسن الحلّي في 
المحتضر: 39597 
؟. عنه في ذخائر العقبى: ۳۲ 


لكل بضعة المصطفر ل 


النار». 


في ذكر ما جُهّزت به فاطمة تو 

تأسيساً علئ ما ذكرناء بالنسية إل زواج الزهراءتة وما يرتبط بالمهر وسواء, 
ننقل الرواية الأآنية: 

روى أبن جرير الطبري مسنداً عن أنس في خبر نزويج الزهراء :88 بأمير 
المؤمنين 4# قال؛ قال رسول اله لمليئ: «إن لله تعالى قد أمرني أن أزؤجك, 
فقال: يارسول اله» إِنّي لا أملك إلا سيفي وفرسي ودرعي, فقال له النبي4: اذهب 
فيع الدرع», فخرج علي 4# فنادى على درعه فبلغت أربعمائة درهم ودینار, 
فاشتراها دحية بن خليفة الكلبي... ‏ إلى أن قال: ‏ فلمًا أخذ علي النمن وتسلّم 
دحية الدرج عطف دحية على علي وقال له: أسألك يا أبا الحسن أن تقبل مني هذه 
الدرع هديّةٌ ولا ُخالفني. فأخذها منه وحمل الشمن والدرع وجاء بهما إلى 
نبي فطرحهما بين يديه وقال: «يارسول لله إلي بعت الدرع بأريمماثة درهم 
ودينار وقد اشتراها دحية, وقد سألني أن أقبل الدرع هديّة. فما تأمرني, أقبلها 
أم لا؟ فتبسم النبي وقال؛ ليس هو دحية, ولكنّه جبرئيل: والدراهم من عند الله تعالى 
لتكون شرفاً وفخراً لابنتي فاطمة, وزؤجه بها...» الحديث!. 

روى صدر الحقّاظ الكنجي في كتابه في باب زفاف الملائكة فاطمة إلى 
علي . عن جعفر بن محمد, عن أبيه. عن آبائه لال في خب قسال: «فانطلق 
علي فباع الدرع بأربعمائة درم وثشمانين درهماً قطرياً خصيها بين يدي 


۳۷/۲ المناقب:‎ .١ 
15 دلائل الإمامةء‎ . ۲ 


في فن خطب الزهراء ف وكيفية تزويجها بعلي 1 


نب٤‏ فلم يسأله كم هي؟ ولم يخبر رسول الله ما هي؟ فأخذ متها رسول ل86 
قبضةٌ فدفعها إلى المقداد بن الأسود فقال: ابع من هذا ما تجهّز به فاطمة, وأكثر لها 
من الطيبء فانطلق المقداد فاشترى لها رحى وقربة...» إلئ آخر,". 

العلامة الحلّي قال: وكان#+ بعث سلمان ويلا ليشتريا لها ذلك كلّه... إلى 


سبط صاحب الجواهرظ قال: قال الصادق 4#: «قال علي #ة: قال 
رسول اله لل فم فيع الدرع]. فقمت وبمته وأخذت الشمن وسكبت الدراهم في 
حجرء, فلم يسألني كم هي؟ ولا أنا أخبرته, ثم قبض قبضةٌ ودعا بلالا فأعطاء 
وقال: ابتم لفاطمة طيباً. ثم قيض الدراهم بكلتا يديه فأعطاها أبا بكر وقال: بتع 
لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت. وأردفه بعمّار بن ياسرا" وعدّةٌ من 
أصحابه, فحضروا السوق وكانوا يعترضون الشيء ما يصلح فلا يشترونه حبتى 
يعرضوه على أبي بكر, فإن استصلحه اشتر, ...6 الخبر. 

وروى الشيخ الطوسي عن أبي عبداله ا في خبر قال: «فكان متا لئستروء 


قميص بسبعة دراهم» وخمار بأربعة دراهم, وقطيفة!'' سوداء خيبرية. وسرير 


مزل" بشريط؛ وفراشان من جنس مصر حشو أحدهما ليف وحشو الآخر من جر 
الغنم؛ وأربع مرافق من أدم الطائف حشوها إذخرا". وستر مسن صوق وحصير 
١‏ . كفاية الطالب: 171 

۲ . كشف اليقين: ٠۹۷‏ 

.٣‏ وفي كشف الغئّة: (سلمان الفارسي) بدل (عمّار بن 
.٤‏ أمالي الطوسي: ۵/۰ بتفاوتٍ يسير في اللفظ؛ مثير الأ 
دثار له خمل. لسان العرب: ۴۲۹/۱۱ (مادة قطف). 


5. ملفوف. 
۷. نيات طيّب الرائحة. لسان العرب: 14/0 (مادة ذخر). 


4 بضعة المصطفى ل 


ب" من تحاس» وسقي من ادم" وقعب للّبن, 
وشن" للماء. ووطهرة" مزفّنة, وجرّة خضراء. وكيزان خزف. حتّى إذا استكمل 
الشراء حمل أبويكر بعض المتاع. وحمل أصحاب رسول اليك الّذين كانوا سعد 
الباقي. فلمًا عرضوا المتاع على رسول اله ل جمل يقلي بيده ويقول: «بارك الله 
لأهل البيت»!". 

أقول: وفي رواية الصادق#+ أنه قال: «فلمًا عرض المتاع على رسول اله 8/6 
ونظر إليه یکی د وجرت دموعه, ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: بارك الله لقوم جل 
آنيتهم الخزف»!" 

E 
رسو اش إلى عليّ بن أبي طالب( وما كان حشو فرشهما ووسائدهما إل‎ 
لين"‎ 

وعن جعفر بن محمد الصادق فل قال: «كان فراش علي وفاطمة اللا ين 
دخلت عليه: إهاب كبش» إذا أرادا أن يناما عليه لباه فناما على صوفه», قال: 


١‏ . منسوب إلى هجر بلدة بالبحرين. لسان العرب: 73/18 (مادة هجر). وفي رواية: قطري 
انسبة إلى قطر قرية ب 
. المخضب بالكسر: شب 


فيها الثياب. لسان العرب؛ ١١8/5‏ (مادة خضب). 
: ان لسان العرب: 11⁄١‏ (مادة E‏ 
وي i‏ تبريداً للماء من الحديد. لسان العرب: ۲۱۸/۷ (مادة 


ا ع الإناء الذي بتوستا به و يتك .. لمان العرب: ۲٠١/۸‏ (مادة طهر). 
. أمالي الطوسي. ١‏ المجالس السنية: 0۳/۲. 
. مثير الأحران: ۲۲۰/۲ 


. ذخائر العقبى: 314 


اغ ا 


في فن خطب الزهراء460 وكيفية تزويجها بعلل اة لهذ 


«وكانت وسادتهما أدماً حشوها ليق...»!' الحديث. 

وعن علي نل قال: «جهز رسول اله فاطمة في خميلة!'' وقربة ووسادة من 
مر حشوها ليف»!”, 

وعن جابر قال: كان فراش عليمٌ وفاطمة بف ليلة عرسهما: إهاب كبشي. كذا 
جاء في ذخائر العقبى. 

وفيه عن علي قال: «لقد تزوجت فاطمة وما لنا فراش غير جلد كيش تنام 
عليه بالليل ونملف عليه الناضح بالنهار, وما لي ولها خادم'" أنتهى. 


في ذكر سنّهما ًه عند تزويجهما: 

من البيّن أن النصوص الشرعية طالما تطالب بالزواج في سنّ مبكر, ولذلك 
نجد هذا الأمر متحققاً بالنسبة إلى زواج علي 3# وفاطمة نة وفي هذا الموضوع: 

قال الصبان في خبر: وأمًا فاطمة فتزوجها علي وهو ابن إحدى وعشرين 
سِنةٌ وخمسة أشهر... الحديت ا . 

وروى الشيخ حسن الحلّي مسنداً عن سعيد بن المسيّب قال: قلت اعليّ بن 
الحسين اه : فمتى زوج رسول لهي فاطمة من عليّذقله؟ فقال: «بالمديئة بعد 


588/107 و80/5 ب الإسناد:‎ ۱٤۱/۱ كشكول الشيخ البهائي:‎ ١ 

۲ . الخميلة: القطيفة. وهو كل ثوب له خمل من أي شيءٍ كانء والخمل: أهداب الثوب. مجمع 
البحرين: 111/6 (مادة خمل). 

۳. ذخائر العقبي: 74 

1 ذخائر العقبى: 55 

۵ . إسعاف الراغبين: ۸۳ الكشكول فيما جرى على آل الرسول؛ (سخطوط عام 01١١1‏ 
تأريخ الخميس: 504 


Ar‏ بضعة المصطفن وي 


الهجرة بستة, وكان لها يومئذٍ تسع سنين...» الحديث. 
المسعودي قال: وفي آخر هذه السنة من الهجرة (أي بعد الهجرة بستة) كان 
دخول علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله !5 


في ذكر وليمة عرسهائلقة: 

مما يجدر ذكره في هذا السياق أنّ المعجز قد اقترن بزواج فاطمة 4ة في شتئ 
مراحلها, ومنه: الوليمة التي اقترنت بمعجز يحدثنا عنه الإمام الصادق اء حيث 
روى محمد بن جرير الطبري مسنداً عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لللا. قال: «لثا 
زوج رسول اله فاطمة من على 48 قال: من حضر نكاح علييٌ فليحضر طعامه, 
فضحك المنافقون, وقالوا: إنَ أأذين حضروا العقد حشر من الناس. وإ محمداً 
سيضع طعاماً لا يكفي عشرة أناس, فسيفتضح محمد الوم وبلغ ذلك لني 6ء 
فدعا عتيه حمزة والمتاس, وأقامهما على باب داره وقال لهما: أدخلا الناس عشرة 
عشرة. ودعا بعلي وعقيل فأزرهما ردهن يمانتين, وقال لهما: أنقلا على أهل 
التوحيد الماء. واعلم يا أخي. إنّ خدمتك للمسلمين أفضل من كراميكَ [لهم], فجمل 
الناس يَردون عشرةٌ عشرة, فيأكلون ويصدرون حتّى أكل الناس من طعامه ثلائة 
ا والنبِيَعة يجمع بين الصلاتين في الظهر والعصر. وفي المغرب والمشاء الآخرة. 
بعمّه المباس فقال له: يا عم مالي أرى الاس يصدرون 
ولا يعودون؟! قال: يا ابن أخي. لم ببق في المدينة مؤمن إلا وقد أكل من طعامك. 
حتى أنّ جماعة من المشركين دخلوا في عداد المؤمنين. فأحيبنا أن لا نمنعهم ليروا 


ثم دعا !| 


١‏ مختصر بصائر الدرجات: ١١‏ الكافي: ۷/١‏ كما في هامش مرآة العقول. 
۲ مروج الذهب: ,8.5/١‏ 


في فن خطب الزهراءتإاك وكيفية تزويجها بعلا 2 


ما أعطاك الله تمالى من المنزئة العظيمة والدرجة الرفيعة. 

فقال لني له: أتعرف عدد القوم؟ فقال: لا أعلم. ولكن إذا أحبيت أن تمرف 
عددهم فعليك بعمّك حمزة, فدعا حمزة فجاء وهو يج سيفه على الصفا - وكان لا 
يفارقه شفقةٌ على دين الله ولا دخل رأئ النبيٍ ضاحكاً فقال له: إياعم] مالي 
أرى الناس يصدرون ولا يعودون؟ قال: لكرامتك على ريّك. لقد أطعم الناس من 
طعامك حتّى ما تخلّف عنه موحّد ولا ملحد. فقال: کم طعم منهم؟ هل تحرف 
عددهم؟ قال ولله ما شد عليّ رجل واحد, لقد أكل من طعامك في أيامك الثلائة 
بعذتها ثلائة آلا من المسلمين. وثلاثمائة رجل من المنافقين. فضحك النبي 346 
حتّی بدت نواجذه. ثم دعا بصيحاف!" وجعل يغرف فيها وببعث به مع عبداله بن 
الزبير وعبدالله بن عقبة إلى بيوت الأرامل والضعفاء والمساكين مين المسلمين 
والمسلمات. والمعاهدين والمماهدات, حتّى لم تبق يومئظٍ بالمدينة دار ولا منزل إلا 


دخل عليه من طعامه ل . 
ثم قال: هل فيكم رجل يعرف المناف 
اليمان؟ قال حذيفة: وكنت في ضعفب من علَةٍ بي, وبيدي هراوة 


سمعت النبيّ يسأل عي لم أملك نفسي أن قلت: ليلق يا رسول اله فقال لي: هل 
تعرف المنافقين؟ فقلت: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ فقال لي: ادن متي فدنوت, 
فقال لي: استقبل القبلة يوجهك. فقعلت, فوضع النبيّ يمينه بین منكتيٌ فوجدت برد 
أنامله على صدريء وعرفت المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم وأتهاتهم, وذهيت 
العّ من جسدي, ورميتٌ هراوتي من يدي, فقال لي: انطلق وائتني بالمنافقين رجلاً 


١‏ . الصّحفة كالقصمة الكبيرة منيسطة 
الرجل. والجمع صحاف مثل كلبة وكلاب. مجمع البحرين: ۷۷/0(مادة صحف ). 


ب الخمسة, والجمع: صحاف والصحيفة: قصمة تُشبع 


A‏ بضعة المصبطفى ل 


رجلا قال: فلم أزل أدعوهم وأخرجهم من ببوتهم. وأجمعهم حول منزل ال 5ل 
حتّى جمعت مائ واثنين وسبعين رجلا ليس فبهم من يؤمن بال ويقو ب :ة رسوله, 

قال: فدعا ابي علي وقال: احمل هذه الصحفة إلى القوم, قال علي 18: 
فأتيت لأحملها فلم اق فاستعدث بأخي عقيل فلم تقدر [عليها!» فتكامل معي 
أربعون رجلاً فلم تقدر عليها. والنبيّ قائم على باب الحجرة ينظر إلينا ويتبسم, فليا 
رآنا ولا طاقة ہنا عليهاء قال: تباعدوا عنها, فتياعدنا فطرح ذيل بردته على عاتقه, 
ووضع كنّه تحت الصحفة وسملها وجعل يجري بها كما ينحدر سحاب في صبب, 
ووضع الصّحفة بين أيدي المنافقين, وكشف الغطاء عنها. والصحفة على حالها لم 
ينقص منها ولا وزن خردلة يبركته. 

فلمًا نظر المنافقون إلى ذلك قال بعضهم لبعض والأصاغر للأكابر: لا زيم عا 
خيراً تتم صددتمونا عن الهدى بعد إذ جاءنا. وتصدّونا عن دين محمد ولا بیان 
أوثق مثا رأيناء ولا شرع أوضح ما سمعناء وأنكر الأكابر على الأصاغر, فقالوا 
لهم: لا تعجبوا من هذاء قان هذا قليل من سحر محمد! فلمًا سمع ابي اا مقالتهم 
حزن حزناً شديداً. وقال: كلوا لا أشبع لله بطونكم. فكان الرجل منهم يلتقم اللقمة 
من الصحفة ويهوي بها إلى فيه فيلوكها لوكا شديدً يمينا وشمالاً. حتّى إذا هم يبلمها 
خرجت اللقمة من فيه كأنها حجر. فلا طال ذلك عليهم فزعوا إلى رسول الله فقالوا: 
يا محمد فقال | محمد فقالوا:.يا أبا القاسم فقال الد أبا القاسم. فقالوا: 
یا رسول الله فقال: لتيكم. (وکان ٤‏ إذا نودي ياسمه يا أحمد, يامحمد أجاب بهماء 
وإذا نودي بكنيته أجاب بهاء وإذا نودي بالرسالة والنبوّة أجاب بالتلبية). 

ثم قالي: ما تريدون؟ قالوا: يا محمد التوبة. فما نعود إلى نفاقنا أيداً 
فقام النبِيَييةٌ على قدميه. ورفع يديه إلى السماء وقال: الله إن كانوا صادقين 
تب عليهم. وإلا فأرني فيهم آيةٌ لاتكون مسخاً الاه رحيم بأضه). قال: فما 


في فن خطب الزهراء ۵# وكيفية تزويجها بعلي 36 r‏ 


أشيه ذلك البوم إلا يوم القيامة. كما قال الله تعالى: يوم تي ومو وَنشوةٌ 
وجو 7", فأمًا من آمن بالنبيَ فصار وجهه كالشمس في إشراتها وكالقمر في نوره, 
وأنَا من كفر من المنافقين وانقلب في النفاق والشقاق فصار وجهه كالليل في 
ظلامه. وآمن بالنبي مائة رجل, وبقي بالنفاق والشقاق اثمنان وسبمون رجلا 
فاسعبشر النبيّ بإيمان من آمن, وقال: لقد هدى الله ببركة علي وفاطمة. وخرج 
المؤمنون متعتقبين من بركة الصحيفة ومن أكل منها من الناس. فأنشده ابن رواحة 
شع رأمنه: 
نيكم خير النبتين كلهم 2 کٹل سليمانٍ يكلمه انسل 

فقال النبي6ال: أسمعت خبرا يا بن رواحة, إن سليمان نبي وأنا خير منه, ولا 
فخر, كلّمته النملة, وسحت في يدي صغار الحصى, وأنا خير الديئين ولا فخرء 
فكلهم إخواز فقال رجل من المنافقين: يا محمد, وعلمت أن الحصى تسبح في 
كفك قال: أي والّذي بعثني بالحقّ أ فسمعه رجل من اليهود, فقال: واّذي كلّم 
موسى بن عمران على الطور ما سبح في كلك الحصى! فقال النبيّكة: بلى, وأذي 
كلمي في الرفيع الأعلى من وراء سبعين حجاباً غلظ كلّ حجان مأئة عام دم 
قبض في كقّه شيا من الحصى ووضعه في راحته, فسمعنا له دوي كدوي الآذ 
سدّت بالأصابع» فلحا سمع البهودي ذلك قال: يا محمدء لا أثر بعد عين» أشهد أن 
الاإله إلا الله. وحده لا شريك له. وأنّك يا محمد رسولهء وآمن من المنافقين أربعون 
رجلاً. وبقي اثنان وثلاثون!''. انتهى. 

صدر الحقّاظ الكنجي روى عن ابن عباس في حديثٍ قال: دعا رسول ا45 


ذا 


+3 .آل عمران:‎ ١ 
1۸ ؟. دلائل الإمامة: ۲۲ ۲۵ مدينة المعاجز:‎ 


AE‏ بضعة المصطفئ ل 
بلالا فقا ني قد زوجت فاطمة ابتتي باين عتي, وأحب أن تكون من أخلاق أي 
الطعام عند النكاح, اذهب ها بلال إلى الغنم فخذ شاد وخمسة أمداٍ شعيراً فاجعل 
لي قصعة فلعلي أجمع المهاجرين والأنصار, قال: شفعل ذلك. وأتناه حين فرغ 
ووضعها بين يديه قال: قطمن في أعلاها وتفل فبها وبرك. ثم قال: ادع الناس إلى 
المسجد ولا تفارق رفقة إلى غيرهاء فجعلوا يردون عليه رفقةٌ رفقة. كلّما وروت 
رفقة نهضت أخرى حتى تتابعواء ثم كفّت, فتفل فيها وبرك, ثم قال: یا بلال. احملها 
إلى أتهاتك... الحديك". 

وروى المحبٌ الطبري عن جابر قال: حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأيت 
عرسا كان أطيب منهء حشونا ابیت طيبا. وأوتينا بعر وزبيبٍ فأكلنا. وقال: خرجه 
أبو بكر بن فارس(؟. 


كيفية زفاف الزهراء لي وتأريخه: 

يظل الإعجاز وتدخّل السماء في زفاف فاطمةئية مصحوباً بنفس ما لسظناه 
من تدخُلها في تعيين علي وفاطمة 4 للزواج؛ فقد ذگر أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري قائلاً: روي أن أمير المؤمنين# دخل بفاطمة 84# بسعة عشر يوماً بعد 
رجوعه من بدرء وذلك لأيام خلت من شؤال. 

وفي رواية: أنه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحيجّة بعد بدر". 

وفي رواية: أل يوم من ذي الحبة. 


134 كفاية الطالب:‎ . ١ 

۲. ذخائر العقبی: ۲۲ تأريخ الخميس: ال 
۳. بشارة المصطفى: ۳۲۸ أمالي الطوسي: ٤۷/۳‏ 
.٤‏ مناقب آل أبي طالب: ٤۰/۴‏ 


فى من خطب الزهراء ا وكيفية تزويجها بعلي 10 


وقال السيد نعمة لله الجزائري#: وقد وقع التزويج الأرضي في أل يوم من 


ذي الحجّة. 

قال الكفعمي: وقال الشيخ الطوسي قدّس لله روحه: يوم السادس منه... إلى 
1 ارين 
أغريلة. 


رو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري مسنداً عن أبي عبدالله جعفر بن 
محم افك قال: «لتا رقت فاطمة إلى علي فيه نزل جبرئيل وميكائيل وإسرافول, 
ونزل معهم سبعون ألف ملك. قال: فقدّمت بغلة رسول اله (دُلدّل) وعليها شملة, 
فأمسك جبرئيل باللجام, وأمسك إسرافيل بالركاب. وأمسك مبكائيل بالثفرة'", 
ورسول اله يسوي عليها ثيابها. فكئر جبرئيل, وكبر إسرافيل, وکر ميكائيل؛ وكثرت 
الملائكة, وجرت سُنّة التكببر في الزفاف»!". 

أقول؛ وأورد هذا الحديث المحدّث البحراني في مدينة المعاجز!؟, وزاد بعد 
الزفاف: إلى يوم القيامة. 

وقال ابن شهرآشوب: ابن بابويه في خبر: أمر الي بنات عبد السطلب 
ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضينَ في صحبة فاطمةءة. وأن يفرح 
ويرجزن: ويكئرن, ويحمدن. ولا يقلن ما لامُرضي الله. قال جابر: فأركبهائ على 
ناقنه ‏ وفي رواية: على بغلته الشهباء ‏ وأخذ سلمان زمامها وحولها سبعون حوراء» 
والنبي ا وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت# يمشون خلفها مشهرين سيوفهم, 


العرب ٠١7/7‏ (مادة ثفر). 
دلائل الإمامة: .14 
. مدينة المعاجز: 159. 
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41 بضعة المصطفى ا 
ونساء النبي ل قدامها يرجزن. فأنشأت أ سلمة: 
سرن بعون الله جاراتي ١‏ وشكرنه في كلّ حالاتٍ 
واذكرن ما أتمم رب الشلئن من كشفي مكروءٍ وآفاتٍ 
فقد هدانا بعد كغرٍ وقد أنعشنا رب السسماوات 


وسرن مغ خير نساءٍ الوزى تُفدئ بعماتٍ وخالاتٍ 
يا بشت من فضّله ذو الشلئ 2 بالوحي منه والرسالاتٍ 
ثم قالت عائشة: 


يا نسوةٌ استير!"' بالتعاج ر" واذكر ما بحسن في المحاضر 

واذكرن رب الناس إذ خصنا ‏ بسدينه مغ كل عب شاكر 

فالحمةٌ لله عسلى فضاله والشكر له المسزيز القسادر 

سرن بها فاله أعطئ7؟ ذكرّها ‏ وخسضها سنه بطهر طاهر 
ثم قالت حفصة: 

فاطمةٌ خير نساء البشر وين لها وجه كوجه القمر 

فشلك اله على كل الورى بفضل ن حص بآي الژقر 

زوَجَلكٍ اله فتى فاضلاً أعني علياً خير من في الحضر 

فيرنَ جساراتي بها إنها ‏ كريمةٌ بسنث عظيم الخطر 
ثم قالت معاذة أ سعد بن معاذ: 

أقول قولاً فيه ما ضيه وأذكسر الخير وأبسديه 


» والصحي لأجل استقامة الوزن. 

۲ يعجر واليجار : ثوب تلقّه المرأة على استدارة رأسهاء ثم لب فوقه بجلبابهاء والجمع: 
المعاجر. لسان العرب: 01/4 (مادة عجر). 

.٣‏ كذا في المصدر. والظاهر أن الأصح (أعلى). 


في قن خطب الزهراء غا وكيفية تزويجها بعل 38 uy‏ 


محمد خسير بني آدم ما فيه من كبر ولائّيه 
بغضله عرّقنا رشتنا فاله بالخير مجازيه 
ونحن م يّ الهدى ذي شرف قد منت فيه 
في ذروق شامخةٍ أصلها فما أرى شيئاً يدانيه 


وكانت النسوة يرعن أل بيت من كلّ رجز ثم يكبرن ودخلن الدار ثم أنفذ 
رسول للها إلى عاي ودعاه إلى المسجدء ثم دعا فاطمة فأخذ يديها ووضعها في 
يده وقال: «بارك الله في ابنة رسول اه . 

وروى أبو جعفر الطوسي عن أبي عبدالله:6 في حديث قال: «قالت ام أيمن: يا 
رسول الله لو أنّ خديجة باقية لقت عينها بزفاف فاطمة ٤ا‏ وإنّ علياً بريد أهله, 
فقو عين فاطمة ببعلها. واجمع شملهما, وق عيوننا بذلك. فقال: فما بال علي لا 
يطلب مني زوجته؟ فقد كنا توفع منه ذلك قال عليّ##: فقلت: الحسياء يبمنعني 
يا رسول لله. فالتفت إلى النساء فقال: من هاهنا؟ فقالت أُمّ سلمة؛ أنا أ سلمة, وهذه 


زينب, وهذه فلانة وفلانة. فقال رسول لله : هيئوا لابنتي وأبن عي في حُجّري 
بيت فقالت أ سلمة: في أيّ حجرةٍ يا رسول لله؟ قال: في حجرتك. وأمر نساءه أن 
يزيّن ويصلحن من شأنها. 

فقالت أَمّ سلمة: فسألت فاطمة هل عتدك طيب ادخرتيه لنفسك؟ قالت: نعم 
فأتت بقارورة فسكبت منها في راحتي. فشممت منها رائحة ما شممت مغلها قطأء 
فقلت: ما هذا؟ فقالت: كان دحية الكلبي يدخل على رسول ل٤ل‏ فيقول لي: 
يا فاطمة. هأتي الوسادة فاطرحيها لمك فأطرح له الوسادة فيجلس عليهاء فإذا 


شهرآشوب: ٤۰۳/۴‏ ۔ ٤۰٤‏ بحار الأنوار: ۱۱۹-۱۱۵/۴ عن كتاب مولد 


عد بضعة المصطفئ اا 


فيأمرني بجمعه, فسأل علي 12 رسول لله عبن 
ذلك فقال: هو عتبر يسقط من أجنحة جب رتيل 4. 

قال علي ال لي رسول ال : يا عليّء اصنع لأهلك طعاماً فاضلاً. ثم 
قال: من عندنا اللحم والخبزء وعليك التمر والسمن, فاشتريت تمراً وسمتاً فحسر 
رسول اله عن ذراعه وجعل يشدخ!" التمر في السمن حتّى اتخذه ريصا" 
وبعث إلينا كبشا سميناً نذيح, وخبز لنا خبزأكثيرً نم قال لي رسول اله :ادع تن 
أحببت, فأتيثُ المسجد وهو مشحن/* بالصحابة, فاستحييت أن أشخُص قوم وأدح 
قوماً ثم صعدت على ربوا هناك وناديت: أجيبوا إلى وليمة فاطمة, فأقبل الناس 
أرسالاً. فاستحييت من كثرة الناس وقلّة الطعام, فعلم رسول التبا ما تداخلني, 

فقال :يا علي إني سأدعو لله بالبركة. قال علي 4#: وأكل القوم عن آخرهم 
طعامي, وشربوا شرابي, ودعوا لي بالبركة. وصدروا وهم أكثر من أربعة آلاف 
رجل؛ ولم ينقص من الطعام شيء, ثم دعا رسول لله بالصحاف فثلئت. ووه 
بها إلى منازل أزواجه, ثم أخذ صّحفةٌ وجعل فيها طعاماً. وقال: هذا لفاطمة ويعلها, 
حتّى إذا انصرفت الشمس للغروب قال رسول البلا يا أمْ سلمة, هلي فاطمة, 


778/5 فحسر عن ذراعيه: أي كشفّ عنهماء والانحسار؛ والانکشاف. مجمع البحرين:‎ . ١ 
(مادة حسر).‎ 

. الشّدخ: الكسر في الشيء الأجوف. ٠‏ رفي الحديث: شدخ بيضة النعام: أي كسرها. مجمع 
البحرين: ٤۳۵/۲‏ (مادة شدخ). 

0 الخييص: : في الحديث ذكر الخبيص. E SpE‏ 


9 الرّبوة: ‏ منلّئة اثراء -الارتفاع من الأرض. مجمع البحرين: ١14/١‏ (مادة ربا). 


في من خطب الزهراء لإ وكيفية تزويجها بعلل 1# 144 


فانطلقث فأتّث بها وهي تسحب أذيالهاء وقد تصتبت عرقاً حياء من رسول الل , 
فعثرث فقال لها رسول اله : أقالك الله العثرة في الدنيا والآخرة, فلحا وقفت بين 
يديه كشف الرداء عن وجهها حتّی رآها عليّ ا ٣‏ 
علي نة فقال: بارك الله لك في ابنة رسول الالء يا علي نمم الزوجة فاطمة, ويا 
فاطمة, نعم البعل على انطلقا إلى منزلكما ولا محا أمراً حتّى آتيكما. 

قال علي #ا:فأخذت بيد فاطمة وانطلقت بهاء حتى جلست في جانب الطقة 
وجلسث في جانبها. وهي مطرقة إلى الأرض حياء مئي. وأنا مطرق إلى الأرض 
حياء منها. م جاء رسول ال8 فقال: من هاهنا؟ فقلنا: ادخل يا رسول الله مرحباً 
بك زائراً وداخلاً. فدخل فأجلس فاطمة4#ة من جانيه وعلتًة من جائبد", ثم 
قال: يافاطمة, اثتيني بماء. فقامت إلى تعب" في البيت فملاته ماء ثم أتته به, فأخذ 
منه جرعةٌ فمضمض بها م مها" في القعب, ثم صب منها على رأسهاء ثم قال؛ 
أقبلي. فلمًا أقبلت نضح منه بين ثديبهاء ثمّ قال: أدبري, فلمًا أدبرت نضح منه بين 
كتفيها. ثم قال: الله هذء ابنتي وأحب الخلق إليّء اللهم وهذا أخي وأحب الخلق 
إليّ, اللهم لك ولي وبك حفياً. وبارك له في أهله. 

ثم قال تال : يا علي ادل بأهلك بارك الله لك. ورحمة الله وبركاته عليكم إِنْد 
حر ما 


وعن ابن مسعود: لما أراد النبيّ ي أن يوبّه فاطمة إلى علرئٌ :48 أخذتها رعدة 
استحياة. فقال: يا فاطمة, إنّي لم أزوؤجك [من علييٌ] من تلقاء نفسيء بل أمرني الله 


٠‏ . كذا في المصدر. 
۲. القعب: قدح من خشب. لسان العرب: ۲۳۵/۱۱ (مادة قعب). 


*. مج الماء من فمه لفظه ورمى به. مجمع البحرين: لامادة مجج). 
.٤‏ أمالي الشيخ الطوسي: ٠‏ /60. 


1 بضعة المصطفى 807 


تبارك وتعالى أن أزوجك منه. أخرجه القندوزي الحنفي'". 

الشيخ حسين الدياربكري قال: ولمّا كانت ليلة البناء: قال رسول اله تلل لعلي: 
لا يُحدث شيئاً حتى تلقاني, فدعايكة بإناء فتوضأ به فأفرغه على عليّ. ثم قال: 
الهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما شملهما»". 

أبن حجر قال: دخل النبيّ على فاطمة ودعا يماء, فأتنه بقد. فيه ماء. فم فيه, 
ثم نضح على رأسها وبين لديبهاء وقال: الهم إِنّي أعيدُها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم, ثم قال لعلئ: اثتني بماء. فعلمتٌ ما يريد, فملأت القعب فأتيته به, فنضح منه 
على رأسي وبين كتفي, وقال: اللهم إنّي أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم, لم 
قال: «أدخُل بأهلك على اسم الله تعالى وبركته»!”. 

وروئ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري مسنداً عن جابر بن عبدافه الأتصاري 
في حديث: لما كانت ليلة الرّفاف أتئ النبيّ ببفلته الشهباء وثنى عليها قطيفة, وقال 
لفاطمة: اركبي. وأمر سلمان أن يقودها ابي يسوقهاء فبيناهم في الطريق إذ سمع 
اي6 بجلبة. فإذا هو بجبرئيل في سبعين ألفاً من الملائكة وميكائيل في سبعين 
ألفاً فقال النبيّ: ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا: جئنا لزفاف فاطمة إلى زوجها علي 
فكر جبرئيل, وكرت الملائكة, وکر رسول لله فوقع التكبير على المرائس مسن 
تلك الليلة. 

قال علي #ا: ثم دخل إلى منزا ۽ فدخلت إليد ودنوتت منهء وضع كث فاطعة 
في كفي وقال: أدخلا المنزل ولا مُجدئا أمراحتّى آتيكماء قال: فدخلنا المنزل, فعا 
أن دخل رسول اث٤‏ وبيده مصباح, فوضعه في ناحية المنزل؛ وقال لي: 


١ 3‏ الصواعق المحرقة: 31757 
في ااا ا NM:‏ 


في من خطب الزهراءةة وكيفية تزويجها بعلي ا للها 

لي خذ في ذلك القعب ماء من تلك الشكوة!", ففعلت, ثم أتيته به فتفل فيه 
ثم ناواني القعب» فقال: اشرب منه فشربت. ثمّ رددته إلى رسول الله فناوله 

فاطمة, وقال: اشر حبيبتي. فرت منه ی جرا زم إلبيدِ, فأخذ ما 


پیر د و مارب إل لم تبعت بها 
الهم فاجمل عترتي الهادية من علي وفاطمة, ثم خرج. 
قال عليّاة: فت بليلةٍ لم يبت أحد من العرب بمثلهاء ٠‏ فلمًا كان في آخر 
السحر أحسست برسول اهب فذهبت لأنهض. فقال: مكانك أتيتك في فراشك 
أخذ مدرعة كانت تحت رأس فاطمة 
فاستيقظت, فبكى وبكت فاطمة وبکیتٌ لبكائهما. فقال لي: ما ييكيك؟ فقلت: فداك 
أبي واي يا رسول الله بكيت وبكث فاطمة فبكيث لبكائكما. فقال: أتاثي جبرئيل 
عُرّيت بأحدهما وعلمت أله تل غريباً عطشانا 
فيكك قاطت لی ملا يكاؤها. 2 ثم قالت: يا أبة ِم يقتلوئه وأنت جدّه, وأبوه علي 
وأنا أمَه؟ قال: «يا بي لطلبهم الُلك, أما إّهم سيظهر عليهم سيف لا يمد إلا على 


وأحبٌ ذريتك فقد أ 


أبغضك وأبغض ذريتك فقد أبغضني, ومن أبغضني أبغضه الله وأدخله الثار». 
وروی النعمان بن أببي عبدالله محمد بن منصور القاضي في كتابه في ذكر 


يمن أحبّني أحبه الله ون 


١‏ . قال الطريحي: الشكوة: وعاء كالرّكوة والقرية الصغيرة. والجمع شُكئ. مجمع البحرين: 
033 (مادة شكا). 

؟. الأحزاب: +7 

۳ . دلائل الإمامة: ۲٢‏ _ ۲۷. مديتة المعاجز: 115 
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الدخول بالنساء ومعاشرتهنّ من كتاب النكاح عن جعفر بن محمد :4ك أله قال: «لمًا 
كانت الليلة الي بتى فيها علي بفاطمة نيه سمع رسول الها ضرب الدف, فقال: ما 
هذا؟ قالت أمّ سلمة: يأ رسول لله, هذه أسماء بنت عميس!" تضرب بالدفٌ أرادثت 
به فرح فاطمة, لأن لاترى أنه لتا ماتت اھا لم تجد من يقوم لهاء فرفع رسول لله 
يده إلى السماء ثم قال كل : الله أدخل على أسماء ابنة عميس السرور كما أفرحت 
ابنعي, ثم دعا بهاء فقال: يا أسماء. ما تقولون إذا ضربتٍ بالدفٌ؟ فقالت: ما ندري ما 
تقول يا رسول لله في ذلك وإلما أردت قرعها. ا قال : فلا تقولي إذا ضربتٍ الدفٌ 
هُجرأ. 

ثم قال القاضي: وها وما هو في معناء إِنْما جاءت الرخصة فيه كما كر في 
النكاح؛ لاستحباب إشهاده وإبائته عن السفاح''". انتهى. 

وروئ ابن الجوزي بإسناده عن أبي زيد قال: لتا أهديت فاطمة إلى علي فلكلا 


١ ۱‏ قال الحافظ محمد بن يوسف الكتجي في الكفاية لفن : رما أرئ نسبة أا هيسن 


في عرس اطا ا هی أسماء بت ید ی السكن الأتصاري اسا 
[الخثعمية | كانت مع زوجها جعفر بأرض الحيشة هاجر بها الهجر: 


أ بي طالب أولاده كلهم بأرض الحبشة. وبقي جعفر و جته أسماء بأرض الحيشة تى هاجر 


وقدم المدينة وقد ف 
نبي :ما أدري بأيهما اسرٌ: 
بقدوم جعفر؟ وكان زواج فاطمة من عليٌ يه بعد وقعة بدر بأيام يسيرة, فصع + 
المذكورة في هذا الحديث إِنّما هي بنت يزيد. ولها أحاديت عن أدبي ال روی عنها شهر بن 
وغيره من الئاس» محمد بن يوسف بن محمد الكنجي من كت الشُّاظ 
الأخبار. انتهي كلام الكنجي. ركذا نقل المجلسي عنه في البحار؛ “4/47 فراجعه 
هامشه. 


۲. دعائم الإسلام: ۷0۲/۲۰۹/۲ 


في فن خطب الزهراء#ا وكيفية تزويجها بعلي 89 r‏ 


لم تجد عندة إل رملا مبسوطاً ووسادةٌ وكوزاً وجرة... الحديث!" 

القندوزي الحنفي قال: قال أحمد في المناقب: فأرسل النبئ 4# إلى علية: 
لا تقارب امرأتك حى آتيك, فجاء لنب ودعا بمای فقال فيه ما شاء الله أن 
يقول, ثمْ نضح منه على وجه علي ثمّ دعا فاطمة فقأمت إليه تعثر في ثوبها من 
الحياء. فنضح عليها أيضاً وقال لها: إِنّي زوّجتك بأحبٌ أهلي 

ثم قال القندوزي: وفي روايةٍ ذكرها جمال الدين الزرندي: أن النبيّ 4 دعا 
بماء فم فيه وغسل وجهه وقدميه, ثم أخذ كما من ماءٍ فنضحه على رأس فاطمة, 
وبين ثديهاء ثم أمرها أن ترش بقية الماء على سائر بدنهاء ثم دعا بماء بمخضب 
آخر, فصدع بعلي كما صاع بفاطمة, ثم قال: الهم إتهما مني وأنا منهماء الهم كما 
أذهبت علي الرجس وطهّرتني فأذهب عنهما الرجس وطهّرهما. 

ثم قال: «جمع الله شملكما وبارك لكما في شبليكماء وبارك فنيكما وأصلح 
بالكما». ثم قام وأغلق عليهما باب البيت بيده المباركة ويدعو لهما حتى دل في 
بیته. 

ثم قال القندوزي: قلت: إِنّ شيليكما معناه: الحسن والحسين". 


في زفاف الملائكة لفاطمة إلى علي طك : 

ما تقدّم يجسّد مظاهر متنوعة من الوليمة التي وأكبت الزواج, أمّا الآن فإليك 
نصوصاً تتحدث عمًا واكب ولحق هذا الزواج من امور متنوعة, ومنها: 

عن أبن عباس غك قال: كانت الليلة التي رقت فيها فاطمة إلى عليه كان 


١‏ . الاق 


لابن الجوزي: (مخطوط). الننجم الكبير للطبراني: 1 الصف 
العبداا '/46/ 6 بسنا آخر. 
۲ ينابيع المودّة: 14/۲ 01/70 
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تبي أمامها وجبريل عن يميتها وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف ملكٍ من 
خلفها يسبحون لله ويقتسونه حستى طلع الفجر. خرجه الحافظ أبو القاسم 


في ذكر صبيحة عرس الزهراء لغ وما أصابها فيها: 

عن أسماء بدت عميس'" قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول اهيل فلا 
َك فضرب الباب ففتحت له أمّ يمن الباب فقال: ديا أمّ أيسمن, 
ادعي لي أخي»... وسمعن النساء صوت النبي ءال فتنحين, قالت: واختبأت أنا في 
ناحية, فجاء علي نا فدعا له رسول الها ثم نضح عليه من الماء. ثم قال: «ادعوا 
ا فاطمة». فجاءت خرقة'" من الحياء. فقال لها: «قد أنكحتك أحبٌ أهل يبتي», 
ودعا لها ونضح عليها من الماء, فخرج رسول اث فرأى سواداً فقال: «مّن هذا»؟ 

قلت: أسماء قال يَل: «ابنة عميس»؟ قلت: نعم, قال: «كُنتٍ في زفاف فاطمة بدت 

رسول اله ُكرمينها»؟ قلت: نعم, فدعا فی(" . 

وروی شرحبيل بإسناده قال: لتا کان صبيحة عرس فاطمة جاء النبيئ 8# بش 
فيه لبن, فقال لفاطمة: «اشربي فداكٍ أبوك. وقال تعليم: اشرب فدالك ابن عمُلك»!*. 

قال ابن شهرآشوب: وروي: أنه قال: «مرحباً يبحرين يسلتقيان ونجمين 


.١‏ كذا حكى عنه المحبٌ الطبري في ذخائر العقبى: ٠۴۲‏ وأورده موفق بن أحمد الخوارزمي 


؟ . راجع هامش الصفحة اللا 
سلمى أو غيرهماء أو عدم وجودها يا 

.٣‏ خرفة: أي خجلة مدهوشة. 

1۲٤/۱۹۸ أخرجه النسائي في الخصائص:‎ .٤ 

. مناقب ابن شهرآشوب: 2۰۵/۳ إعلام الورى: ۲۹۸/۱. 


في صحة وجود أسماء بشت ميس أو أختها 
اف سيّدتنا الزهراء لعل خا . 


في فن خطب الزهراء#ة وكيفية تزويجها بعلي 826 و 


يقترنان...» إلى أن قال :-وياتت عندها أسماء بنت عميس أسبوعاً بوصيّة خديجة 
إلبهاء فدعا لها النبِيَيْيةً في دنياها وآخرتهاء ثم أتاهما في صبيحتهما وقال: السلام 
عليكم, أَدَخُلُ رحمكم الله؟. ففتحت أسماء لباب وكانا نائمين تحت كساء. 
فقال 2ل على حالكماء فأدخل رجليه بين أرجلهماء فأخبر الله عن أورادهما: 
ل( تتجافي جُنُوبُهِم عن المتضاجع ١١»‏ الآية. 

فسألل علي كيف وجدت أهلك؟ قال: نمم العون على طاعة الله, وسأل 
فاطمة؟ فقالت: خير بعلء فقال: الله اجتع شملهما. وأ بين قلوبهماء واجملهما 
وذتيتهما من ورثة جنّة النميم» وارزقهما ذرَيةٌ طاهر طيبةٌ مباركةء واجعل في 
ذنيهما البركة, واجعلهم أثمدً يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما يرضيك. ثم 
أمر بخروج أسماء!" وقال: جزاك الله خيراً..»" الحديث. 

عن علقمة, عن عبد الله قال: أصاب فاطمة 8# صبيحة العرس رعدة, فقال لها 
النبية: «زؤجتك سيدا في الدنها. وإنّه في الآخرة لمن الصالحين. يا فاطمة, إنّي 
لعا أردت أن أملّكك بعلي أمر الله شجر الجنان فحملت حلياً وحللاً. وآمرها فنثرته 


ت زفاف فاطمة وفعلت,. وأسما. اء كانت مهاجرة بأرض 
e EE‏ لك 


ار عنها بسبب أن أسماء كانت أشهرَ من أختها عند الرواةء فرووا عنهاء أو سها 
واحد فتّيعوه. انتهی كلامد چ 
.٣‏ المناقب: ٤۰٤/۳‏ 
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على الملائكة. فمن أخذ منه يومئدٍ شيئاً أكثر مما أخذ منه صاحبه أو أحسن افتخر 
به على صاحبه إلى يوم القيامة». 

وقالت أُمّ سلمة: فلقد كانت فاطمة تفتخر على النساء لأنّ أوّل من خطب عليها 


جبرئيل!3. 
4 


.80/154/55 كفاية الطالب للكنجي: 110, بحار الأقوار:‎ ٠١۹/١ كشف الغمة:‎ .١ 


2 21 
في حياتها الزوجية مع علي لاه وكيفية معاشر تهاء 
وفضل بيتهما لكلا وسد الأبواب إلا باب علي لإا و... 

في حياتها الزوجيّة وكيفية معاشر تهاط8: 

علي ل وفاطمة ئقة وتان لايتباغضان: 

نظراً للخصوصيات التي منحها الله تعالئ لفاطمة وعلي لاء وكفؤ أحسدهما 
للآخر. ورد في تفسير النصوص القرآنية ما يشير إلئ عدم انفصام أحدهما عسن 
الآخر. وفي هذا المهدان ورد عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: «ضرّجج 
البخريي بأتيان) قال: علي وضاطعة, ينها ببزعلايَبفياو» قال وتان لا 
ا آلو وَآلْمَرْجَانُ» قال: الحسن والحسين. 


على ما تقدّم, ورد النص على عدم مشارك لهما في الحياة المشار 
إليهاء ولذلك جاءت الرواية بالنسبة إلى حصر العلاقة بينهما على النحو الآتي! 
قال أبو عبدالله/ة: «حرّم الله تعالئ النساء على عليٌ:# ما دامت فاطمة نا 


/0/178/1١ مقتل الحسين:‎ . ١ 
.۱۹۵ ؟ .آل عمران:‎ 
۳۹/۳۲/٤۲ مناقب ابن شه رآشوب: 717/1 بحار الأقوار:‎ .* 
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حية, قلت: فكيف؟ قال: لأنها كانت طاهرةٌ لا تحیض». 

وقد عرز حياتهما الزوجيّة وإضفاء الأهميّة لذلك. أَنّ التب 
رعاية البيت المتقدم. حيث عاشت الزهراء ظل رعاية الت 
وزوجها وولدها بمحبنه. ويصطفيهم بمودته. وكان من عادته ¥ أن يبي ببیت عندهم 
حيناً بعد حين. ويتولّى خدمة الأطفال بنفسه. » وأبواهم قاعدان. 

وفي إحدئ هذه الليالي سمع الحسن يستسقي, فقام 8/6 إلى قرب فجعل 
يعصرها في القدح ثم جعل يعبها"', فتناول الحسين فمنعه وبدأ بالحسن, فقالت 
فاطمةنيهة: أنه أحب إليك. قال: إِنّما استسقئ أولاً. وكان أحباناً بلنّهم جميعاً في 
برو واحد. ويقول لهم: «أنا وأنعم يوم القيامة في مكانٍ واحد». 

وفي ظِلٌ الرسول ا انتظمت حياة الإمام والزهراء ل عيشة كفاف, وخدمة 
يتعاون عليها رب البيت وركنه, فقد كان رزق الإمام من وظيفة الجندي وعطائه من 
فيء الجهاد, لکت رغم ذلك لم يكن بقادرٍ على أن يستأجر للزهراء خادما يمينها أو 
يقوم عنها بالعمل الشاقء فكان الإمام هو الذي يعينها. 

روي أن اليو دخل علبها البيت كعادته فوجد علياً وفاطمة يطحنان, فقال: 
أيكما أعيا (تغب)؟ فقال عليّ: فاطمة يا رسول الله. فقال لها: قومي يا بنيةء فقامت 
وجلس يطحن مع علي وهكذا كانا يعيشان عيشة الكفاف, وكثيراً ما كسان يجن 
الليل فيرقدان على فراشهما الخشن. ويحاولان النوم فلا يجدان إليه سبيلاً؛ لفرط ما 
يشعران به من الترد. ويُقبل عليهما ابي وقد انكمشا في غطائهما مقرورين, إذا 
غطَّا رأسيهما يدت أقدامهماء وإذا غطها أقدامهما انكشف رأساهما. 


7/4/5 المحتضر: 355, أمالي الطوسي: ۳ مع تغييرٍ یره مناقب آل أبي طالب:‎ . ١ 
51503/7077171١ الوافي:‎ 

۴ العَنيُ: شرب ألماء من غير مص ولا يتنفّس. وأن يصب الماء مرةٌ واحدة لسان المرب: 
۹ (مادة عبب). 


في حباتها الزوجية مع على ... وفضل بيتهما 4 

روى المتقي الهندي في كتز العئال عن جابر: أنّ رسول وَل رأى علئ 
فاطمة _سلام اله عليها_كساء من أوبار الإيل وهي تطحنء فبكئ وقال: يا فاطمة, 
اصبري على مرارة الما ليعيم الآخرة دا ونزلت: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك 


تكرضئن» ۱ 


قال: أخرجه ابن لال وابن مردويه وابن النجّار والديلمي» وذكره السيوطي في 
الدرٌ المنثور. وقال: أخرجه العسكري في المواعظ. 

وكان رسول ال٤‏ ينصحهما بقوله: «كلمات علَمنيهنَ جبريل, تسبّحان الله في 
دبر کل صلاةٍ عشراً وتحمدان عشراً وتکټران عشراً وإذا آويتما إلى فراشكما 
تسبتحان ثلاثاً وثلاثين, وتحمدان ثلاثاً وثلائين. وتكبثران ثلاثاً وثلاثين». 

ويقول الإمام علي ٤‏ : دواو ما تركتهنَ منذ علْمنيهنٌ»!". 

عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت الأشعث بن قيس الكندي وجوير الجيلي7" 
قالا لملركنةة: يا أمير المؤمئين. حدّثنا في خلواتك أنت وفاطمة, قال: «نعم؛ بينا أنا 
وفاطمة في كساء إذ أقبل رسول اهيل نصف الليل؛ وكان يأتسيها بالتمر واللبن 
ليعينها على الغلامين. فدخل فوضع رجلاً بحيالي ورجلاً بحيالهاء ثم إِنّ فاطمة 
بكت. فقال لها رسول الْميية: ما يبكيك يا إينة محمد؟ فقالت: حالنا كما ترى في 
كساء نصفه تحتنا ونصفه فوقناء فقال لها رسول :يا فاطمة, أما تعلمين أن لله 
تعالئ اطع إطلاعةٌ من سمائه إلى أرضه فاختار منها أباكٍ فاتخذه صفياً. وابتعثه 
برسالته وائتمنه على وحیه؟ 

يا فاطمة, أما تعلمين أ لله اطلع إطلاعةٌ من سمائه إلى أرضه فاختار منها 
بعلك. وأمرني أن أرْوْجْكِيدِ وأن أتخذه وصيّأ 


.0 الضحى:‎ ١ 
171-١78 اطمة اثزهراء:‎ 
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يا فاطمة. أما تعلمين أنّ العرش سأل" ريّه أن يزيته بزينةٍ لم يزيّن بها بشراً من 
خلقه؟ فزينه بالحسن والحسين بركنين من أركان الجتّة. وروي: برك من أركان 
العرص!". 

وعن زيلب بنت حصين في خبر: أنّ نيَب دخل على فاطمة غداةٌ من 
الغدوات, فقالت: يا أبتاه» قد أصبحنا وليس عندنا شيء, فقال: هاتي ذينك الطيرين» 
فالتفتت فإذا طيران ن خلفها فوضقتهما عنده, فقال لمليٌ وفاطمة والحسن وال 
كلوا بسم الله فبينما هم يأكلون, إذ جاءهم سائل فقام على الباب, فقال: السلام 
E‏ أطعمونا مما رزقكم الله. فردٌ النبي: يطعمك الله ياعبدالله, 
فمكث غير بعيدٍ ثم رجع فقال مثل ذلك ثم ذهب ثم رجع, فقالت فاطمة: يا أبتاء 
سائل, فقال: يا بنتاه هذا هو الشيطان جاء ليأكل من هذا الطعام ولم يكن الله ليطعمه, 
هذا ين طعام الجئة!؟. 


َه كل يوم بيت علي والزهراء لبي 
وامتداداً لرعاية النبي يه لهما. نجد أنه يي قد تعاهد امد فلى ناریا يومياً وقد 
ورد عن السيد هاشم البحراني قال: روى موفق بن أحمد ‏ صدر الأئمة عند 
المخالفين أخطب الخطباء ‏ في كتابه فضائل أميرالمؤمنين» بإسناده عن أبي سعيد 
: أن رسول الها جاء إلى باب فاطمةغة على أربعين صباحاً بعدما دخل 
ورحمة الله وبركاته, الصلاة يرحمكم الله إلا 


تيُطَهْرَكُمْ تطهي رأ »۱ 


٣۲ الأحزاب:‎ 


١ 
۲ 
AVY أخرجه الخركوشي في شرف المصطفى كما في مناقب ابن شهرآشوب:‎ . 5 
٤ 

ه. غاية المرام: ۴٠٠‏ عن المناقب للخوارزمي: .۲۸/٦۰‏ 


في حياتها الزوجية مع علئ نك ... وقضل بيتهها ۳ 


قال السيوطي في تفسيره: أخرج ابن مردويهء عن أبي سعيد الخدري قال؛ لما 
دخل علي بفاطمة ‏ رضي الله عنهما ۔ جاء انب أريعين صباحاً إلى بابها يقول: 
«السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله ويركاته, الصلاة رحمكم لله (َإِنَّا بريد لله 
لِذِْتٍ عنم اجس أل بيت وركم تطهيرأ», آنا حرب لمن حاريتم. أنا سلم 
لکن سالمتم»!". 
وعن ابن عباس قال: شهدنا رسو اله تسعة أشهر يأتي کل يوم باب علي 
ابن أبي طالب نيك عند وقت كلّ صلا فيقول: «السلام عليكم ورحمة اله وبركاته 
أهل البيت. هَإِنّمَا بريد اله ليذب م الِجْسّ أَهْلَ اَي وَُطهْرَكُمْ تطهيرأ» الصلاة 
رحمكم الله» کل يوم خمس مرّات!". 
القندوزي الحنفي قال في مودّة القربئ: عن أنس بن مالك وعن زيد بن علي بن 
الحسين عن بيه عن جدّء الها قال: ER‏ 
3 هل 


عَلَيهًا ۳ ونی هذا الخبر ا سا 
قال السيوطي: أخرج الطبرائي عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الهلا سئّة 


أشهر يقول؛ ؤَإِنما بريد ا هذهب عنم الس أ هركم هيرآ 01 
قال السمهودي: ومن فضلها: ما أسنده يحيى, عن أبي الحمراء قال: شهدت 
رسول اله أربعين صباحاً يجيء إلى باب علي وفاطمة والحسن والحسين حتّى 


۳۷۸/۵ الدرٌ المنثور:‎ .١ 


؟. المصدر السابق. 

لي له 1 

1 ا : £0/0۹/Y‏ إسعاف الراغبين: ۱ تفسير فرات: ۱۲۳ . 

6 . الدرً اا ر في التفسير بالمأثور: ۳۷۸/۵ ينابيع المودة: E/N‏ نطقي د 


الغابة: 011/6 باختلافي يسير. 
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ادي الباب ويقول: «السلام عليكم أهل البيت إلا يريد اله ذهب كم 


SON‏ ا 
علي غا فوضع يده على ج الباب ثم قال: «الصلاة الصلاة ؤَإِنّسمَا بريد الله 


بت حنم لجس أل لدت ولور كم تطبير/1»4". 


إخبار النب َة في بناء الله تعالئ جنةٌ لعليّ وفاطمة ملك + 
تأسيساً على التكريم المتقدّم, أي زيارة فاطمة 48 وتوديعها في بيتهاء فقد 
كرّمها اله تعالئ في اليوم الآخر ببيتٍ خاص. على نحو ما ورد عن ابن مسعود قال؛ 
سمحت رسول الهلا يقول: «إنّ الله تعالى لما أمرني أن ازوج فاطمة من علي 
: كل قصبة إلى قصبة لؤلؤة من 
بجعل فبها طاقاتٍ من لؤلق 
ولبنة من در ولبنٌ من 
ياقوت ولبنة من زيرجدء ثم جعل فيها عيوناً تنبع من نواحيهاء وحُفٌت بالأنهار, 
وجعل على الأنهار قباباً من در قد شقبت بسلاسل من ذهب وحلّت بأنواع الشجرء 
وبنئ في كل غصن قُبكٌ وجعل في كل قبةٍ ية" من دڙة بيضاء غشاؤها السندس 


214/١ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى:‎ . ١ 
.115/#8 ؟ . الدرٌ المنثور:‎ 
هو سرير منجّد مزيّن في قب أو بيت» وقيل: هي كل ما اتككِيَ عليه من سريرٍ أو فرشي أو‎ .٣ 


في حياتها الزوجية مع علي 9 ... وفضل بيتهما r‏ 


والإستبرقء وفرشٌ أرضها بالزعفران, وفتق بالمسك والعنبر. وجمل في كل قَبَةٍ 
حوراء, والقبة لها مائة باب على كلّ باپ جاريتان وشجرتان, في كل تة مغرش 
وكتاب مكتوب حول القباب آية الكرسي, فقلت: يا جبرئيل؛ لمن بنى الله هذه 
الجتة؟ قال: بناها لعليّ بن أبي طالب وفاطمة ابندك ...» الحديث. 

وما دمنا تتحدث عن زيارة النبي 6 للبيت, يجدر بنا أن نقف عند الحدود 
الجغرافية لهذا البيت..., 

وهذا فيما يتصل بالبيت ذاته... 


في تعيين بيت علي وفاطمة اه وحدوده: 

عوداً إلى الموقعية التي منحها الله تعالئ لفاطمةظئة, ومنها: تكريم النبِيّ 2 لها 
من خلال المرور على البيت حضراً وسفراً. وردت النصوص المتحدّثة عن موقعية 
البيث ذاتها من حيث حدوده الجغرافية, حيث يتعيّن استثمار هذه المعرفة 
لزيارتها/؛ة فضلاً عن الأهميّة التاريخية, وفي هذا الميدان ورد عن السمهودي قال 
بيت فاطمة نه في الزور" الذي في 


أسند يحهى. عن عيسئ بن عبدالله. عن أب 
القبر بينه وبين بيت النبئ 6 خوخة. 
وفيه: عن مسلم بن سالم بن مسلم بن أبي مريم قال: عرّس علي غك بفاطمة 
بنت رسول الها إلى الأسطوان التي خلف الأسطوان المواجهة للزور, وكانت داره 
في التربعة التي في القبر. 
قال سليمان: وقال مسلم: لا تنش حظّكَ من الصلاة إليها فإِنّها باب فاطمة التي 
م فراش أو منصّة. مجمع البحرين: 6/6 ماد أرقا 
0 مناقب آل أبي طالب ۳۸/۲ مقتل الحسين للخوارزمي: .0۷/۱۲١/١‏ 
؟. الزور: أعني الموضع الُزور شبه المثلّث في بناء عمر بن عبدالعزيز جهة الشام. وفاء الوفا: 
1 تاریخ الخميس: 5941/1 


Mt‏ بضبعة المصطفى ل 


كان علي يدخل إليها منهء وقد رأيت الحسن بن زيد يصلي إليها. 

وفيه: عن عمر بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين قا 
موضع الزور مخرج النبيّعَلة, وكانت فيه كوّة إلى بيت عا 
سألث فاطمة رسول الله#6 أن يسدّ الكوة فسدّها رسول اله . 

وفيه: عن مسلم عن أبن أبي مرهم: أنّ عرض بيت فاطمة بنت رسول الها إلى 
الأسطوانة التي خلف الأسطوان المواجهة لزور قال: وكان بابه في المربعة ألتي في 
القبرلة, 

وروى الشبخ الطوسي بإسناده عن الصادق## في خبر قال: «وبسيت علي 
وفاطمة لال ما بين البيت الذي فيه النبيّ #6 إلى الياب الذي يحاذي الزقاق!" إلى 
البقيع». قال: «فملو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكيك 
الأيسر "١0...‏ الحديث. 

السمهودي قال: قال ابن النجّار: وبسيت فاطمة اليوم حوله سقصورة وفيه 
مجراب» وهو خلف حجر ثم قال: وقد اقتضئ ما قدّمناه أن بيت 
فاطمة :08 كان فيما بين مربعة تبر وأسطوان هكد ونه عرس بها إلى الأسطوان 
الذي إليه المحراب الموجود اليوم في بيتها؛ لأ الأسطوان المواجه للزور هو 
الأسطوان الذي في صف المربعة اللاصق بالجدار الداخل من الحجرة الشريفة, كان 
بعضه في حائطها الشامي وأدخل كله في العمارة التي أدركناها... ‏ إلى أن ق 
واتخذ علي بن أبي طالب بالمدينة دارين: إحداهما دخلت في مسجد رسول الال 
وهي منزل فاطمة بنت رسول ال التي كان يسكن فسهاء وموضعها الآن 


۳۹۱/۱ تأريخ الخميس:‎ 60-١ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى:‎ .١ 
(مادة زقق).‎ 7١/1١ الزّقاق بضم المعجمة: طريق ضيّق دون السكة. لسان العرب:‎ .۴ 
۱0/۸/٩ التهذيب؛‎ .* 


في حياتها الزوجية مع عليٌ 8# ... وفضل بيتهما r‏ 


المسجدا". انتهى. 


فى حديث سد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب علي : 
| ماما صل بالأبواب الشارعة في المسجد. حيث يري بواسطة الوحي أن 

ية الأبواب إلى المسجد إل باب علي 18... ١‏ 

وفي هذا السياق ورد عن زيد بن ارقم قال: كان لنغر من الصحابة أبواب 
شارعة في المسجد, فقال رسول ال :دوا هذه الأبواب إلا باب علبي فتكلّم 
ناس في ذلك. فقال رسول اث :إن واثوما سددث شيئاً ولا فتحثه» ولكن أمرت 
بشيء فاتبعته». أخرجه أحمد والنسائي والحاكم. ورجاله ثقاة". 

جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعت رسول الْعَيِة يقول: «سدّوا الأبواب 
كلها إن باب علي بن أبي طالب». وأومأ بيده إلى باب علييٌ. أخرجه الحافظ 
الكنجي". 

السمهودي قال: وفي رواية للطبراني في الأوسط رجالها ثىقاة قالوا: يا 
رسول الله. سَدَدتَ أيوابنا؟ فقال: «ما أنا سددتها ولكن الله سدٌها»!. أنتهى, 

وعن ابن عباس: أن نبي 6 أمر بسدٌ الأبواب إلا باب علي بن أبي طالب. 
أخرجه الحافظ الكنجي وحتنه". 

وعن سعد بن أبي وقّاص قال: أمر رسول اله يسدٌ الأبواب الشارعة في 
المسجد وترك باب عليٌ. أخرجه أحمد والنسائي. وإسناده قوي قال: قرا" ... 


لمارا 
ا ۱ ينابيع المودّة: 4/701//١‏ مع اختلافي في اللفظ. 


5 , كفاية الطالب: ۸۷ وأخرجه الحافظ النسائي في الخصائص: 51/17 
. كذا في وفاء الوفا: 575/١‏ 


1 بضعة المصطفى ٤اا‏ 


وعن زيد بن أرقم فلك قال: كان لنفر من أصحاب رسول اة أبواب شارعه 
في المسجدء قال: فقال يوماً: «سدّوا هذه الأبواب إلا باب عليٌ», قال: فتكلّم في 
ذلك ناش؛ قال: فقام رسول اله فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أا بعد فإي قد 
أمرت بس هذ لواب غم باب علي ٠‏ فقال فيه قائلكم. وإِنّي لله ما سددتٌ شيئاً 


وعن سعد: أنّ العباس أتئ النبيَ 2 فقال؛ سددت أبوابنا إلا باب عليٌ! فقال: 
«ما أنا سددئها, ولا أنا فتحتها». أخرجه النسائي!. 

وعن علي غلك قال: «أخذ رسول ال بيدي فقال: إإنّ موسئ سأل ره أن 
طهر مسجده بهارون, وي سألت رټي أن يطهر مسجدي بك وبذئيتك. ثم أرسل 
إلى أبي بكر أن سد با ك فاسترجع. لم قال: سمع وطاعة. فس بابه. 

ثم أرسل إلى عمرء ثم أرسل إلى الئاس يمل ذلك ثم قال رسول :ما 
آنا سددتثٌ أبوايكم وفتحت باب عليٌ, ولكن الله فتح باب علي وس أبوايكم»!. 

السمهودي قال: أسئد ابن زبالة ويحيئ من طريقه عن رل مسن أصحاب 
رسول ل46 قال: بينما الناس جلوس في مسجد رسول ل٤‏ إذ خرج مننار 
فنادی: أتها الناس. سدوا أبوابكم؛ فتحشحَسٌ !2 الناس لذلك ولم يقم أحد, ثم خرج 
ها الناس, ٠‏ سوا أبوايكم فلم يقم أحد, فقال الناس: ما أراد بهذا؟ فخرج 
ثالث فقال: أنه النّاس. ستوا أبوابكم قبل أن ينزل العذاب, فخرج الناس مبادرين. 


.١‏ ذخائر العقبى: ۷1 ١‏ كفاية الطالب للكنجي: AA‏ المودة ۱ مع اختلاقي في 
اللفظ, وفاء الوفا: ٠۳۹/١‏ رأخرجه الحافظ النسا: اني في الخصائص: ۳۸/۹۸ وأخرجه 
أحمد والضياء كما في الصواعق المحرقة: 114 

. خصائص أمير المؤمنين: ۰/۷١‏ 5. 

. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: 706/1١‏ 

. الحس اليس اعم لضاني رو ده تما متطرة یه حال 
الصحاح: 1 (مادة حر 


ا 


في حياتها الزوجية مع علي .. وفضل بيتهما 1“ 


وخرج حمزة بن عبدالمطّلب جر كساءه حين نادى سدّوا أبوابكم. قال: لکل 
رجل متهم باب إلى المسجد: : أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم, قال: وجاء علي حتى 
قام على رأس رسول اله ثلا فقال: دما يُقيمك. ارجع إلى رحلك», ولم يأمره بالسد. 

فقالوا: سد أبواينا وترك باب علي وهو أحدثناء ققال بعضهم: تتركه تقرابته, 
فقالوا: حمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعمّه. وقال بعضهم: تركه من أجل 
بتته. فبلغ ذلك رسول اله فخرج إليهم بعد ثالثِء فحمد الله وأثنى عليه محمراً 
وجهد ‏ وكان إذا غضب احمر وعَرق وجهه ثم قال: 

«أمَا بعد. فإ الله أوحى إلى موسئ: تُخذ مسجداً ظاهراً لا يسكنه إلا هو 
وهارون وأبناء هارون شبر وشبير, ون لله أوحئ إل أن قحد مسجدا طاهراً 
لا يسكنه إلا أنا وعلي وأبناء علي حسن وحسين, وقد قدمت المديئة وانُخذت بها 
مسجداً وما أردت التحوّل إليه حتى أمرت, وما أعلم إلا ما علمت, وما أصنع إلا ما 
أمرث, فخرحتٌ على ناقتي فلقيني الأنصار يقولون: يا رسول الله, انزل عليناء فقلت: 
لوا الناقة فإنها مأمورة نزلتُ حيث يَرَكَث. والله ما أنا سددت الأبواب وما أنا 
فتحتها. وما أنا أسكنت علياً ولكنٌ الله مسكند». 

وفيه: عن سعد بن مالك قال: أمر رسول اله بس الأبواب الشارعة في 
المسجد وترك باب علي تلا 

ورواء ابو يعلى والبرّار والطبراني في الأوسط. وزاد: قالوا: يا رسول الله سددت 
أبوابنا كلها إل باب عليٌ! قال: دما آنا سددت أبوابكم, ولكنّ الله سدّها»!". 


في ما حدّث رسول اللي فاطمة تن عن فضائل علي له : 
ذكرنا مجموعةٌ من أحاديث النبي ييه عن منزلة علي ا إليك نماذج أخرى: 


١‏ . جواهر العقدين. رذکر كل سن مسجمع الزوائدة ۹ والمسترشد: 458. والغدير: 
۳ قطعة منه. 


eA‏ بضعة المصطفى لل 


منها: ورد عن ابن عباس, عن رسول ال في حدیث مع فاطمةطيف. قال ل : 
«يافاطمة. إي آخذ لواء الحمد ومفاتيح الجنّة ببدي وأدفعها إلى علي بن أبي 
طالب ة, فيكون آدم ومن دونه تحت لوائي. يا فاطمة, إِنّي مقيمٌ علا غداً على 
حوضي يسقي من بر عليه من امي 

وعن عبدالله بن عباس قال: قال رسول ال6 في حديث مع فاطمة6ة: «والله 
نه إذا كان يوم القيامة يُكسئ أبوك حلّنين وعليّ حلّتين. ولواء السمد بيدي فأناولد 
علا لكرامته على الله ع وجلٌ»". 

وعن أبي سعيد, قال: أتت فاطمة -صلوات اله علیھا۔ ذات يوم إلى أا 
فذكرت عنده ضعف الحال. فقال لها: «أما تدرين ما منزلة علي عسندي؟! كفاني 
أمري وهو ابن اثنتي عشرة سنة, وضرب بين دي بالسيف وهو أبن ست عشرة 
سنة, وقتل الأبطال وهو ابن تسح عشرة سنةء وفرّج همومي وهو أبن عشرين سلة. 
وقلع باب خببر وهو ابن اثنتين وعشرين سنة, وکان لا يقلعه خمسون رجلا». 

قال: فأشرق لون فاطمةة» ولم تقر قدماً على الأرض حى أتت علياًل1 
فأخبر اته. فقال: «كيف لو حداثك بفضل الله علي كلّه5»!". 


.۲۸/۲۵/۲ معالم الزلقی:‎ . ١ 
007/61 0/7 معالم الزلقى:‎ ." 
48/174 ؟. مالي الطوسي:‎ 


في ذكر حملهائ بأولادها وأحوالهم 82 وتعاهد 
النبئ يي لبيتهاكل يوم. وسيرتها مع عل ا في 
خدمة البيت وتوزيع الأعمال بينهماء وغيرها... 


في ذكر أولادها 94: 

ثمة مؤرخون يذهبون إلى أنّ فاطمةئة أنجبت أولاداً ستة. ثلالة ذكور, 
وثلالة أناث, وهم: الحسن والحسين ومحسن وزينب الكبرى والوسطى المكثاة بأ 
كلثوم والسيدة زينب!". 


د ۸/۰ في ترجمة أم كلثوم بنت علي ن أبي طالب 996: : 
كلثوم بنت علي لعمر بن الخطاب زيدين عمر الأكير عمره وتوقيت ام كلثوم وابنها 
زيد في وقتٍ واحد» آي أنها ماتت في زمن عمر وصلى عليها أبن عمر بوجود الإمام اصن 
بن علي وإن دل هذا الخبر على شيء فِإِنما يدل على كذب زعمهم بأن عمر تزوج أم كلقوم 
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25 بضعة المصطفئ‎ N 


زواج علي وفاطمة نإف كذلك كان أمر 
البارئ جلّ وعلا في ذريهماء حيث نزل جبرئيل:1 بتسمية الحسن فا من الله 
تعالى. على نحو ما ذكره ابن بابويه بإسناده عن زيد بن علوم عن أبیه ا قال: «لمّا 
ولدت فاطمة -صلَى الله عليها ‏ الحسن ا قالت لعلي: «سَمّد. فقال: ما كنت لأسبق 
باسمه رسول اله فجاء رسول الال فأخرج إليه في خرقة صفراءء فقال: ألم 
أنهكم أن تلقّوه في صغراء؟! ثم رمى بها وأخدّ خرقةٌ بيضاء فللّه فيها. 

ثم قال لعليٌ: هل سمّيته؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمهء فقال: وما كنت 
لأسبق ري عر وجل فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل: أن ولد لمحم ابن 
فاهبط فاقراًء السلام وهتئه وقل له: إن علياً منك بمنزلة هارون من موسى فسكه 
باسم ابن هارون, فهبط جبرئيل فهنَأه من الله تعالى. ثم قال: الله جل جلاله يأمرك أن 
تسمئيه باسم ابن هارون, قال: وما كان اسمه؟ قال: شټره قال: لساني عربي. قال: 
سمه الحسن, فسمّاه الحسن, 

وما أزواجه: فأوّل وجها هي فاطمة بنت رسول ْوَل ولم يتزوج 
علبها حتّى توفيت عنده, وكان له منها الحسن ل والحسین#. وذكر أنته كان له 
متها ابن آخر يقال له مُحسّن وأنّه توفي صغيرا وزينب الكبرى!" وم كلثوم 


علي بن أبي طالب, وعلى صحة ما قلناء أعلاه. فة إلى أن أُم كلثوم (زينب 

الكبرئ 8#) قد حضرت واقعة الطف بكريلاء جنباً نجنب أخيها الإمام الحسين بن 
علي اا هذا علاوة على ما في الأخبار التي ذكر اين عبد البر من المتناقضات. فلاحظ. 
(مؤسسة السبطين للك ). 

.١‏ أمالي الصدوق: ۱۹۷ علل الشرائع: !//173/1١‏ بحار الأنوار: ۲۳۸/۶۳ ذخائر المقبى: 
۰ إعلام الوري: 411١/1‏ 

؟. راجع هامش الصفحة السابقة في 


شه رآشوب: 5.0/1 


ب الكبرى هي نفسها المكنّاة بأمكلثوم. 


اقب أبن 


في مدّة حملهائ86 باولادها وتعاهد النبي35 لبيتها نا 


الكبرى[2. 
ابن عبد الب قال: الحسن 1# ولدته َم فاطمة بنت رسول الي في النصف من 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة!". 


في ولادة الحسين ا 

ما تقڌم EP‏ الحسنل## وهو الابن الأكبرء وأمًا فيما يتصل بولادة 
الحسين + فهو قد أعقب ولادة الحسن لمدة قليلة, حيث قال الديار بكري في 
تأريخه: قال الواقدي: حملت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة. 

وقال ابن الداع في مواليد آهل البيت:لة: لم يكن بينهما إلا مدّة حمل البطنء 
وكان مدّة حمل البطن ستّة أشهر, وقال: لم يولد مولود قطّ لسئّة أشهر فعاش, إلا 
الحسين وعيسى ين مريم". 

وقال الشيخ ابن نما: كانت مدّة حمله سئّة أشهر, ولم يولد لستة سواه 
وعيسئنللة وقيل؛ يحمى اا4 . 


في ذكر رؤياهانة بولادة الحسين ا : 

المعروف أنّ المعصومين :8:2 كانوا يحدّثون أُمهاتهم وهم في بطونهنَ ومنهم: 
الحسين ل حيث ذكر العامة النوريية قال: قال الراوندي في الخرائج: عن محمد 
ابن إسماعيل البرمكي, عن الحسين بن الحسن؛ عن يحبى بن عبدالحصميد. عن 
شريك بن ححمّاد. عن أبي ثوبان الأسدي ‏ وكان من أصحاب أبي جعفر 18 د عن 


501/١ تاريخ الطبري: : ۳۹۷/۲ مناقب ابن شهر آشوب: 563/7 الإرشاد للمفيد:‎ .١ 
الاستيعاب: ترجمة الحن لا :. ذخائر العقبى: ۱۱۷ نور الأبصار: 14؟.‎ ." 

*. تأريخ الخمیس: 574/١‏ +47 علل الشرائع: ١/61؟/؟:‏ دلائل الإمامة: ۷١‏ 

. بحار الأتوار: ١7/45‏ ,. عن كتاب مشير الأحزان. 


106 بضعة المصطفن‎ nr 


الصلت بن المنذر. عن المقداد بن الأسود الكندي. عن فاطمة/ 88‏ في حديثٍ 
طويلٍ في ولادة الحسين 4# -قالت: فلا صارت السمّة كنت لا أحتاج في اللبلة 
الظلماء إلى مصباح. وجعلتٌ أسمع إذا خلوت بنفسي في مصلاي التسبيح 
والتقديس في باطني, فلمًا مضى فوق ذلك تسع أزددت قوةٌ, فذكرت ذلك لام سلمة, 
فشة الله بها أزري, فلمًا زادت العشر غلبتني عيني وأتاني آتٍ فمسح جناحه على 
ت وأسبغت الوضوء وصليت ركعتين. لم غلبتني عيتي فأتاني آتٍ في 

ونفخ في وجهي وفي قفاي, فقت 
وأنا خائفة, فأسبغت الوضوء وأديت أريعاً ثم غلبتني عيني فأتاني ت في منامي 
ني ورثّاني وعوّذني. فأصبحت وكان يوم اَم سلمة فدخلت في لوب 
حمامة", ثم أتيت أ سلمة فنظر النبي 4 إلى وجهي فرأيت أثر السرور في وجهه, 
فذهب عي ماكنت أجد وحكيت ذلك للنبي206. 

فقال: أبشريء أما الأول فخليلي ميكائيل الموكل بأرحام أهل بيتي, فتفخ فيك؟ 
قلت: نعمء فبكى, ثم ضمني إليه. 

وقال أا اثالث فذاك حبيبي جبرئيل يُخدمه اله في ولدك, فرجعت فنزل 
تمام السك . 


فى تسمية الحسين لبه عند ولادته: 

كما ذكرنا فإ التسمية جاءت للحسين 190 من السماء. حيث ذكر لين بابويه عن 
زيد بن علوم عن أبيه زه في حديث قال: «لتا ولد الحسين اة أوحى الله ع وجل 
إلى جبرئيل: أن قد ولد لمحم ابن فاهبط إليه وهه وقل له: إن علي ميك بمنزلة 
هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارونء فهبط جبرئيل 4# فهنّأء من الله تعالى. ثم 


.١‏ كذا في الأصل. 
".دار السلام: 74/١‏ 


في مذة حملها#ة بأولادها وتعاهد النبي ا لبيتها nr‏ 


قال: إن الله ع وجل يأمرك آن تسميَة باسم ابن هارون, فقال: وما كان اسمه؟ قال: 
شبيراً قال: لساني عربي, قال: سمه الحسين»!". 


في تهنئة جابر لهائييّخ بولادة الحسين وحديث اللوح: 

المعروف تاريخياً, أنّ جابر الأنصاري أدرك المعصومين + إلى الامام 
الباقرة, وبالنسبة إلى فاطمة :46 فإِنّ اانصوص المؤرخة تشير إلئ أن جابراً وجد 
عندها لوحاً خاصاً أثناء تهنئته إياها بولادة الحسين##. وفي هذا السياق ورد عن 
عبد الرحمن بن سالم, عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله:4# قال: «قال ابي محمد بن 
علرئ لتك لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة فمتئ يخفٌ عليك أن أخلو 
بك فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأوقات أحببت, فخلا به في بعض الأوقات 
فقال له: يا جابرء أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أي فاطمةنة. وما أخبرئلق 
به أي أنه في ذلك اللوح مكتوب؟ 

فقال جابر؛ أشهد بلله إّي دخلت على أك فاطمة _صلوات الله عليها- في 
حياة رسول الل بولادة الحسين اء ورأيت في يدها لوس أ- ضرا" 
نظندت أنه من زمردء ورأيت فيه كتاباً أبيض شبيه نور الشمس, فقلت: بأبي أنتٍ 
وأئي يا ابنة رسول الله ما هذا اللوح؟ 

فقالت: هذا اللوح أهداه الله إلى رسول اث فيه اسم أبي واسم بغلي واسم 
ابني وأسماء الأوصياء من ولدي فأعطانيه أبي ليسرّني بذلك. 

قال جابر: فأعطتنيه أك فاطمة ية فقرأته وأستنسخته, فقال له أبي: فهل لك يا 
جابر أن تعرضه علي قال: نمم فمشئ معه أبي حتى انتهی إلى منزل جابر. فأخرج 


.5/173/1 علل الشرائع:‎ .١ 
في أمالي الطوسي زيادة «من زبرجدةٍ خضراء».‎ . 


né‏ بضعة المصطفئ ا 
آي صحيفة من ری" وقال: يا جابر, انظر في كتابك لأقرا آنا عليك, فنظر جابر في 
نسخته"" وقرأه أبي فما خالف حرف حرقاً 
قال جابر: فأشهد بلله إنّي هكذا رأيته في الوح مكتويا: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم”" لمحل نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله 
نزل به الروح الأمين!؟' من عند رب المالمين, عظّم ا محمد أسمائي, واشكر 
نعمائي, ولا تجحد آلاتي'*, إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الججارين وشديل 
المظلومين ودّان الدين, | أنا لله لا إله إلا أناء من رجا غير فضلي أو خاف غير 
عدلي عَدَّبنُه عذاياً لا أعذبه أحداً من العالمين, اياي فاعبد. وعليّ فتوكل, إلي لم 
أبعث نبا فكثلت أيّامه واتقضت مدته إل جعلت له وصيّا. وإنّي فضّلتك على 
الأنبياء'”, وفضّلت وصيك علياً على الأوصياء. وأكرمتك بشبليك بعده وسبطيك 
حسن وحسين. 
فجعلت حسداً معدن علمي بعد انقضاء مدّة أبيد. 
وجعلت حسيناً خازن علمي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالستعادة. وهو 
أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة, وجعلت كلمتي التامة معه وحبجني اليالفة 


.١‏ في نسخة من الأمالي: 
۲ . الظاهر من كتب السير والأخبار أ عبدالله الأنصاري كان مكفوف البصر آنذاك. 
أن الإمام 8 قد كشف عن بصر جابر من أجل قراءة الوح وذلك لإظهار كرامة أهل 
لذ. (مؤسسة السبطين لج ). 

.٣‏ في نسخة من الأمالمي: :«العليم». 

1 في الأمالي: : «أنزله الروح الأمين على محمد خاتم النبتين». 

. في الأمالي: «ولا ترج واي ولا تُخش غيري». 

3 وفي أمالي الطوسي : «يا محمد. إِنّي اصطفيتك على الأنبياء ... إلى آخره». 


في مذة حملهائيقة بأولادها وتعاهد النبن 6 لبيتها Na‏ 


عنده» بعترته أثيب وأعاقب!. 


أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين, وابنه شبيه جدّه المحمود, 
محمد الباقر لملمي" والمعدن لحكمتي. 

سيهلك المرتابون في جعفر. الرلد عليه كالرلا عليٌ. حقٌّ القول مني لأكرمن 
مثوئ جعفر, ولأسرله في أشياعه وأنصاره وأوليائه 
حندس؛ لان خبط فرضي لا ينقطع, وحجتتي لا تخفئ, وأ أوليائي لا 

ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي, ومن شر آية من كتابي فقد أفترى 
علي وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي, 

9 المكذّب بالثامن مكذّب بكلّ أوليائي, علي ولي واصري» ومن أضع عليه 
أعباء النبّة وأمتمه* بالاضطلاع بهاء يقتله عفريت مستكبر يُدفن بالمدينة التي 
بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي, حقّ القول ملي لون عينه حك انه 
وخليفته ووارث علمه» فهو معدن علمي وموضع سرّي وحجّتي علئ خلقي, جملت 
الجن مأواه وشقّمته في سبعين من أهل بيته, وأختم بالسمادة لابنه علي ولي 
وناصري والشاهد في خلقي وأميني علئ وحبي. 

أخرج مثه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسنء ثم أكمل ذلك بابنهِ رحمة 
للعالمين. عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيُوب, وسيل أوليائي في زمانه, 
وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والدیلم, فيُقدلون ويُحرقون ویکولون 
خائقين مرعوبين وجلينء تُصبَغ الأرض من دمائهم ويفشو الويل والرئّة في نسائهمء 
أولئك أوليائي حقاً. بهم أدفع كل قتنةٍ عمياء حندس. وبهم أكشف الزلازل» وأدقع 


1 . في أمالي الطوسي: « بت فيه الامامة ومنه تُعقب على زین العابدين». 
+ «والداعي إلى سبيلي على منهاج | 2 
صمّاء»: وفي إثبات الوصية: «تنتج بعده... إلى آخره». 


1 بضيعة المصطفئ ا 


الآصار''' والأغلال. أولئك عليهم صلوات من رتهم ورحمة وأولئك هم المهتدون». 

قال عبدالرحمن بن سالم: قال لي أبو بصير: لولم تسمع في دهرك إلا هذا 
الحديث لكفاك. فصن إلا عن أهله!". 

وروى أبو الحسن علي بن الحسين المسمودي, عن أبي بصير, عمن آبي 
عبدالله.8ة قال: «قال أبي چ لجابر بن عبد الله الأنصاري: إِنّ لي إليك حاجةً؛ فمتى 
يخ عليك أن أخلو بك وأسألك عنها؟ 

قال له جابر: في أي وقتٍ أحبيت, فخلا به أبي في بعض الأيام فقال له: 
يا جابر» أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أي فاطمة بن رسول لله وما 
أخبرثك بهأتي فما هو في ذلك اللوح مكتوب؟ 

فقال جابر: أشهد بالله إِنّي دخلت على أُمْكَ فاطمة هه في حياة رسول اله 486 
فهنأتها بولادة الحسين. فرأيت في يديها لوحا أخضر ظندتٌ أنئه من زمد ورأيت 
فيه كتابً أبيض يشبه نور الشمس. فقلت لها: بأبي وأتي يا بنت رسول الله ما هذا 
اللوم؟ 

فقالت: هذا لوح أهداء اله إلى رسوله يف فيه اسم واسم بعلي واسم ابي 
الحسن والحسين, والأوصياء من ولد الحسين اء فأعطانيه رسول اله اا ليبشرني 
بذلك, قال جابر: فأعطتنيه أك فاطمة8# فقرأته, واستنسخته. فقال له أبو 
جعفرال3: فهل لك یا جاير أن تعارضني به؟ 

قال: نعم. فمشئ حتى انتهئ إلى منزله. فأخرج إل صحيفةٌ من ورتي يها نسغة 
ما في اللوح. 


.١‏ الأصر جمع أصار: الرحم والقرابة وال 


القاموس المحيط: 7/لا(مادة أصر). 


في مدّة حملهاناكة باولادها وتعاهد التب 6اا لبيتها nv‏ 


فقال: يا جايره انظر في كتابك لأقرأ آنا عليك, فنظر في نسخته وقراً أبي فما 
قف حرف حرق 

فقال جابر: وأسهد بال إي هكذا رأيته في اللوح مكتوبا". 

أقول: سنذكر حديث اللوح إن شاء الله بطريتي أبسط من هذا فيما روي 
عنهائة من الأحاديث. 


في ميلاد زينب الكبرى ني ووفاتها: 

ولدتئئة في شعبان في السنة الخامسة للهجرة الموافقة لسنة (755م, 
وعاشت مع جدّها ابي 806 خمس سنوات. وتوقّيت مساء يوم الأحد الرابع عشر 
من رجب الفرد سنة (19) من الهجرة الموافق لسنة (417”م)!". 

ويبدو أنّ زيدب:8ة من حيث التسمية قد أوكل إلئ الله تعالئ كما حدث 
للحسين والحسين ل وهذا يدل على خطورة شخصية زينب:4ة وقد ذكر صاحب 
كناب «زينب الكبرئ» أنته: لما ولدت زينبئقة جاءت بها أتها الزهسراء:ة إلى 
أبيها أمير المؤمنين ية وقالت له: سم هذه المولودة. 

فقال: ماكنت لأسبق رسول اله وكان في سفر له, ولا جاء النبي عل وسأله 
عليّ 18 عن اسمها؟ فقال: ما كنت لأسبق ري تعالى. فهبط جبرئيل يقرأ على النهيّ 
السلام من الله الجليل» وقال له: سم هذه المولودة زينب فقد اختار لله لها هذا 
الاسم" أنتهى. 


HA‏ بضعة المصطفن غلل 


في ذكر سيرة الزهراء ك في خدمة بيتها: 

من البيّن أن الرجل والمرأة يقدسمان خدمة بيتهماء ونرئ ذلك فيما ورد من 
النصوص المؤرخة, مع ملاحظة أنّ النبيّج# تدخّل في صياغة نمط الخدمة وما 
يترتّب عليها من الآثار. 

وقد ورد عن علي ك9 قوله: «إنّ فاطمة شكت ما تلقاه من أثر الرحىء» فأتى 
ابي 6 سبي, فانطلقت فلم ت » فوجدت عائشة فأخ تهاء فلمًا جاء الي 206 
أخبرته عائشة بمجي» فاطمة ٠"‏ فجاء لنب إلينا وقد أخذنا مضاجعناء فذهيتُ 
لأقوم فقال: على مكانكما. فقعد بیننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. 

فقال: ألا أُعلّمكما خيراً متا سألتماني: إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعا 
وثلاثين» وسبّحا ثلاثاً وثلاثين, واحمدا ثلاثاً وثلاثين, فهو خير لكما من لخادم 
يخدمكما»!". 

وعنه قال: قال عليي: «يابن أعبد. ألا أخبرك عنّي وعن فاطمة: كانت لرسول 
الئل أكرم أهله عليد, وكانت فجرت بالرحاء حتى أ الرحساء بيدهاء 
واستقت بالقرية حتى آرت القربة بنحرهاء وقمّت7" البيت حتى اغبوت شيايها, 
وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها وأصابها من ذلك ضرر»*. انتهى 

وعن أ سلمة قالت: جاءت فاطمة تشتكي أثر الخدمة وتسأله خادما, قالت:يا 
رسول لله. لقد مجلت* يداي من الرحاء أطحن مرّةٌ وأعجن مرّة, فقال لها: إن 


.١‏ في نسخة: «قالت فاطمة؛ فجاء 
". أخرجه البخاري وأبو حاتم كما في 


جلت يداها: قرحت من العمل. وتكون بين الجلد واللحم فيها ماء بإصابة نار أو مشَْةٍ أو 
معالجة الشيء الخشن. المعجم الوسيط 806/7 (مادة مَجَّل). 


في مذة حملها:ة بأولادها وتعاهد النبي5! لبيتها a‏ 


يرزقك اله شيئا سي تيك وسأدلّك على خير من ذلك ثم ذكر معنا 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة كما في تذكرة الخواص فقال: أت فاطمة تسأل 
النبي إل خادماً, فقال لها: «قولي: الله رب السماواث السبع والأرضِينَ السبع ورب 
العرش العظيم. رټنا وسعت كلّ شيم»!". 

وعن الزهري قال: لقد طحنت فاطمة بنت رسول اه حتّى مجلت يداها 
وربئ أثر قطب الرحاء في يدها" . 

وروی ابن بابویه عن أمير المؤمنين#2 أنه قال لرجل من بني سعد: i:‏ 
أحدّئك عنّي وعن فاطمة: أنها كانت عددي, فاستقت بالقربة حتى أنّرت في 
صدرهاء وطحنت بالرحاء حتى مجلت يداها. وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها, 
وأوقدت تحت القدر حعى دكنت!؟ ثيايها, فأصابها من ذلك ضرر شديد, فقلث لها؛ 
لو أتيت أباك فسأليه خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل, فأتت النبي 6ل 
فوجدت عنده حُدّائاً فاستحيّت فانصرفت, فملم ب أنّها قد جاءت لحاجة؛ فغدأ 
علينا ونحن في لحافثاء فقال: السلام عليكم, فسكتنا واستحيينا لمكاتناء ثم قال: 
السلام عليكم فسكتناء ثم قال: السلام عليكم فخعينا إن لم رة عليه أن يتصرف 
وقد كان يفل ذلك فيسلّم ثلاثاً فإن أذن له إلا انصرف, فقلنا: وعليك السلام يا 
رسول الله ادخل, فدخل وجلس عند رؤوسنا. 

فقال: :ما قاطت ما كا حاجتك أمس عند محمد؟ فَخَثِيَتُ إن لم جيه أن 
والله أخبرك يا رسول الله إِنّها استقت بالقربة حتى 


. أخرجه الدولابي كما في ذخائر العقبى: ۵. 

؟. تذكرة اللخواصٌ: ١۷١‏ 

۳ أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء: ؟/1:: وأورده اين شهرآشوب في المناقب: 
ين 

٤‏ . الدكنة: لون يضر ب إلى السواد. الصحاح: ۲٠۹۲/١‏ (مادة دكن). 


31 بضعة المصطفئ غا 


ليابهاء وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألعدٍ 
خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل؟ 

قال: أفلا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكرا أربم. 
وثلاثين تكبيرة. وسبّحا ثلاثاً وثلاثين تسبيحة, واحمدا ثلاثاً وثلاثين تحميدة, 
فأخرجت فاطمة 5 رأسها وقالت: قد رضيت عن الله وعن رسوله, رضيت عن الله 
وعن رسوله». 


وعن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى رسول البلا تسأله خادماً. فقال لها: 


بناصيته, أنث الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء, اقض عتا 
الدّين وأغننا من الفقر»!". 


حبسك5» قال: مررت بفاطمة تطحن وألصبيّ ييكي, فقلت لها: إن شسئت كفيتك 
الرحل وكفيتيني الصبيء وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتيني الرحل, فقالت: «أنا أرفق 


في ما تقاضئ عليه علي وفاطمة طا في خدمة البيت: 
أشرنا إلى أن الرسول الأكرم ال تدخّل في صياغة المهيتات الموكولة إلى علي 
وفاطمة لاء حيث ورد عن أبي البختري, عن أبي ععبدالله, عن أبيه ل قال: 


.41107/557/١ من لا يحضره الفقيه:‎ . ١ 
43 ؟. أخرجه مسلم والترمذي كما في ذخائر العقبى:‎ 
01/١ إسعاف الراغبين:‎ .0١ ذخاتر العقبى:‎ . 


في مذّة حملهالقة بأولادها وتعاهد النبوعة لبيتها rm‏ 


«تقاضى علي وفاطم ةن إلى رسول الها في الخدمة. فقضى على فاطمة بخدمة 
ما دون الباب» وقضى على عل ما خلفه, قال: قالت فاطمة:4: فلا يعلم ما 
تداغلني من السرور إلا الله بإكفائي رسول لهي تحمل رقاب الرجال»00,. 

وفي خبر: قال علي أبي طالب : «نع قام رسول اله لينصرف فقالت له 
فاطمةنقة: يا أب لا طاقة لي بخدمة البيت, فأخدمني خادماً يخدمني ويعينني على 
أمر البيت, فقال لها رسول اله :يا فاطمة, أيْما أحب إليكٍ خادم آم خير مسن 
الخادم؟ قال عليّ: : فقلت: قولي: خير من الخادم, فقالت: يا أب خير من الخادم. 

فقال لها رسول ا5 : سحن لله ع وجل في کل عد[ لاتا وثلاثين مر 
وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين مر وتهّلينه أريماً وثلاثين مره فذلك ماثة باللسان وألف 
حسنةٍ في الميزان, يا فاطمة. نك إن قليها في صبيحة كل يوم كفاك ا ما همك من 
أمر الدُنيا والآخرة»!". 


في قله بال لفاطمة لإ : تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة: 

طبيعياً أن فاطمة 84# التزمت بتوصية الرسول ٤ال‏ إيشاراً لقيم الروح وللآخرة, 
وزهداً بالدنياء ولذلك يقيت تخدم وتتحمل الشدائد, ولذلك عندما التقاها النبي لا 
ذات يوم هتأها علئ ذلك, حيث ورد عن جابر ين عبدالله الأنصاري: آله رأى 
نيول فاطمة يف وعليها كساء من أجل الإيل وهي تطحن بيدها وترضع ولدهاء 
فدمعت عينا رسول الالء فقال: يأ بنتاه, تعجلي مرارة الدّنها بحلاوة الآخرة. 
فقالت: يا رسول الله. الحمد الله على نعمائه والشكر لله على آلائه فأنزل الله: 
ولوف يُعطية رك فترضى ¢" 


.1⁄۸۱/٤۳ قرب | ۷۰/۲ بحار الأثوار:‎ ١ 
114/5014 ؟ . المناقب للخوارزمي:‎ 
14/١٠١ 8/١ مناقب آل أبي طالب: ۳۰/۳ مقتتل الحسين :9 للخوارزمي:‎ .۴ 


لذ بضعة المصطفئ ا 
في ذكر الجارية التي أنفذها رسول الله لخدمتهائلؤة: 
٠‏ مع أن انيع أخبر فاطمةعت» بما هو أفضل من الخادم إل أل بعث إليها 
في النهاية خادماً؛ حيث ذكر أبن شهرآشوب قال: : قال أبو هريرة: فلمًا خرج 
رسول اف من عتد قاطا أنزل اله على رسوله: : راا تفر صن عَنْهُمُ 
. فاطمة, (أبتغاء) يعني طلب رحمة 
من ربك يمني رقاً من رتك ترجوها لثمل لهم تولا يسور يعني قولاً حسناً 

م الآية أنفذ رسول لله جارية إلبها للخدمة وسمّاها فِضّدا". 

أخرج أبو بكر الخوارزمي, عن محمد بن علي ٠‏ عن أبيه ل أنه ذكر تزويج 

27 » ثم ذكر أن فاطمة6ا سألت من رسول الْي خادماً... ‏ إلى أن قال :- 
«ثم غزا رسول ال46 ساحل البحر فأصاب سبياً فقسّمه. فأمسك امرأتين إحداهما 
شابة والأخرى امرأة قد دخلت في السنّ ليست بشاة, فبعث إلى فاطمة وأخذ بيد 
المرأة فوضعها في يد فاطمة, وقال: 

با فاطمةء هذه لك ولا تضرييها فإلي رأيتها تتصلي. وإ جبرئيل نهائي أن 
أضرب المصلّين, وجعل رسول لله يوصيها بهاء فلمًا رأت فاطمة ما يوصيها بها 
التفعت إلى رسول الله 46 وقالت: يا رسول لله علي يوم وعليها یوم ففاضت عينا 
رسول الله بالبكاء وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته, ذريّة بعضها من بعضٍ والله 
سميع عليمة7". 


في قصّة فضّة خادمة الزهراء لإ : 
وما دمنا تتحدث عن الزهراءئقة ومن ثم خادمتها. حينئلٍ لاب وأن تتأثر فضة 


۲۸ الإسراء:‎ ١ 


في مدّة حملهاء08 بأولادها وتعاهد النبن علا لبيتها rr‏ 
بالمناخ الذي عايشته ومن ذلك ألفتها بالقرآن الكريم. حيث يظل القرآن الكريم 
مصدراً ثرا للاقتباسات والأمثال والاستشهاد بنصوصه الكريمة, ومن ذلك ما نقله 
ابن شهرآشوب عن فضة وعلاقتها بالقرآن الكريم. حيث قال: قال أبو القناسم 
القشيري في كتابه: قال بعضهم: انقطعتٌ في البادية عن القافلة فوجدث إمرأءٌ فقلت 


لها: من أنتٍ؟ 
فقالت: وول تلام فسوف يعلمون774, فسالّمت عليها. 


وَل على اللا جع ايت (0. 

فقلت: مثى انقطعت؟ 

تا اشزات رالأزض وما تنما في يذ أيَاٍ 5 
فقلت: أتشتهين طعاما؟ 


rt‏ بضعة المصطفئ 5ل 


قالت: : 9 ااا ر 


فقلت: أردفك؟ 
فقالت: اکان فیهما آله إل الله 
فنزلت فأركبتهاء فقالت: ميان الي سك نا ذا 
فلا أدركنا القافلة قلت لها: ألكِ أحد فيها؟ 
قالت: يا داو إن َناك حَلَة في الْأَرضٍ16*! رما محمد إلا رشو ل4 

ليا يخي حُذ الكتات»7" يا ُوسئ إن أن الل فصحت بهذه الأسماء فإذا أنا 

بأريعة شبابٍ متوجهین تموها, فتلت :بخ عؤلاء متلد؟ 
قالت: «النال َال الحبا الذنيا. 
فلا نوها قالت: نا أت َي ص اشتأجرت الْقوي الأي ٠)‏ 
فكافؤوني بأشیاء, فقالت: وال ضعت لن ټشا: 4 فزادو| علي 
افسألتهم عنها, فقالوا: هذه أمنا فضّة جارية الزهراء#ة. ما تكلّمت منذ عشرين 

سنة إلا بالقرآن 09 


71 القصص:‎ .٠١ 


۲ . المثاقب: ۲۹۱/۲ 


في مدّة حملهائ8ة بأولادها وتعاهد النبيَجَئة لبيتها He‏ 


في لذر فاطمة وعليّ لئاه والجارية عند مرض الحسنين طلك: 

قصة النذر لفاطمة وعليّنفتله من الحوادث المعروفة تأريخياً؛ حيث نزل الوحي 
مثمناً هذا الموقف وما واكبه من الإيثار وإطعام الآخرينء حيث كان النذر لشفاء 
الحسنين نيك , وكان صوم ثلائة أيام... 

وإليكَ تفصيل الحادئة: عن جعفر بن محمد الصادق, عن أبيه, عن جد 2# 
قال: «مرض الحسن والحسين لله مرضاً شديداً. فعادهما رسول الها في جميع 
أصحابه وقال لعليٌ: يا أبا الحسن, إن نذرت لله نذراً واجباً فإنّ كلّ نذرٍ لا يكون لله 
فليس منه وفاء! 

فقال علي بن أبي طالب: | عافى الله وُلدي ممًا بهما صمت لله ثلائة أا 
متواليات. وقالت فاطمة 0# مثل مقالة علي #ة, وكانت لهم جارية نويئة ُدعئ فضّة 
قالت: إن عافى الله سيِدَيّ متا بهما صمت لله ثلائة أيام. 

فلمًا عافئ الله الغلامَين متا بهما انطلق علي إلى جارٍ يهوديٌ يقال له: شمعون 
اين حارا. فقال له: يا شمعون, أعطني ثلاثة أصوعٍ من شعير ور من صوف تغزله 
لك ابنة محمَدِعي, فأعطاه اليهودي الشعير والصوف فانطلق إلى منزل فاطمة ا . 
فقال لها:.يا بنت رسو لله كلي هذا واغزلي هذاء فباتوا وأصيحوا صياماً. فلكا 
أمسوا قامت الجارية إلى صاع من الشعير وعجنته وخبزت منه خسمسة أقراص: 
قرص علي وقرص لفاطمة وقرص للحسن وقرص للحسين وقرص للجارية؛ وإنّ 
علتاًة صلى مع النبي ءل ثم أقبل إلى منزل فاطمة خي ليفطر, فلحا أن وضع بين 
أيديهم الطعام وأرادوا أكله فإذا سائل قد قام بالياب. 

فقال: السلام عليكم ياأهل بيت محمَدي؛ أنا مسكين من مساكين المسلمين 
أطعموني أطعمكم لله من موائد الجنّة. 

فألقى علي وألقى القوم من أيديهم الطعام, فأعطوه طمامهم وياتوا على صومهم 
لم يذوقوا إلا الماء. فلا أمسوا قامت الجارية إلى الصاع الثاني فعجنته وخبزت منه 


1 بضعة المصطفئ بُ 


خمسة أقراص. وإنّ علي صلّى مع الي ثم أقبل إلى منزله ليفطر, قلا وضع 
بين أيديهم الطعام وأرادوا أكله إذا يتيم قد قام بالباب. 

فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمَدِي, يتيم من يتامى المسلمين أطمموني 
أطممكم الله من موائد الجئة. 

قال: فألقى علي وألقى القوم من أيديهم الطعام. فأعطوا طعامهم وباتوا على 
صومهم ولم.يذوقوا إلا الماء. وأصبحوا صيّاماً فلمًا أمسوا قامت الجارية إلى الصاع 
الثالث فعجنته وخبزت منه خمسة أقراص. وإنّ علي صلى مع ابي 6ال نم أقبل 
إلى منزله يريد أن يفطرء فلا وضع بين أيديهم الطعام وأرادوا أكله فإذا أسير كافر قد 
قام بالباب. 

فقال: السلام عليكم يا أهل بيث محمد... - إلى أن قال :- أطعموني فاي أسير 
محمد, فألقى عليّ وألقى القوم من أيديهم الطعام. 

قال: فأعطوه طعامهم, وياتوا على صومهم لم يذوقوا إلا الماء, فأصبحوا وقد 
قضى الله عليهم نذرهم. وإِنّ علي أخذ بيد الغلامين وهما كالفرخين لا ريش لهما 
يترججان"' من الجوع, فانطلق بهما إلى منزل النبيّة, فلمًا نظر إليهما 
رسول اله اغرورقت عيناه بالدموع, وأخذ بيد الغلامين فانطلق بهما إلى مسنزل 
فاطمة 0ء فلمًا نظر إليها رسول اله وقد تغير لونها وإذا بطنها لاصق بظهرها 
أنكبّ عليها يقل بين عينيهاء ونادته باكية: وأغوثاه بالله ثم بلق یا رسسول الله مسن 
الجوع. 

قال: فرفع يد إلى السماء وهو يقول: اللهم أشبع آل محمد. فهبط جبرئيل 18 
فقال: يا محمد. أقرأ. قال: وما أقرً؟ قال: اقراً: إن تار يَْرَبُونَ من کأیں کان 
مزاجھا كافوراً # ...6" إلى آخر ثلاث آيات. 


.١‏ الرجرجة: الاضطراب, وار 
؟. الإنسان (الدهر): 1-0 


ت البحر: إذا اضطرب. مجع البحرين: 7.5/5 (مادة رجج). 


في مدّة حملها/8 بأولادها وتعاهد النبن ¥ لبيتها ليذ 


م إن علي مضى من فور ذلك حتّى أتى أبا جيلّة الأنصاريء فقال له: يا أبا 
جيلّة. هل عندك من قرض دينار؟ قال: نعم يا أبا الحسن, أشهد الله وملائكته أن 
أكثر شطر مالي لك حلال من اله ومن رسولهء قال: لا حاجة لي في شيء من ذلك 
إن يك قرضاً فبلته. قال: فرفع إليه ديناراً. 

ومر علي بن أبي طالب + يتخزى أزقّة المدينة ليبتاع بالدينار طعاما, فإذا هو 
بمقداد بن الأسود الكندي قاعد على الطريق فدنا منه يسلّم عليه. 

وقال: يا مقداد, مالي أراك في هذا الموضع كثيباً حزيناً؟ 

قال: أقول كما قال العبد الصالح موسى بن عمران: رب إن لما رلت َي ين 
غَبْر قير . 

قال: ومنذ کم يا مقداد؟ 

قال: هذا أربع, فرجع علي ملا م قال: الله أكبر لله أكبر. آل محمد منذ 
ثلاث وأنت يا مقداد منذ أربع! أنت أحق بالدينار متي فدفع إليه الدينار وسضى 
حتى دخل على رسول اله في مسججده, فلم الفتل('' رسول الها ضرب بيده 
إلى كتفهء وقال: يا علي الهض بنا إلى منزلك لعلنا نصيب به طعاماً فقد بلغنا أخذك 
الدينار من أبي جيلّة. 

قال: فمضى وعليّ يستحي من رسول لم2 رابط على بطنه حرا من 
الجوع, حنى قرعا على فاطمة:8ة الباب. فلمًا نظرت فاطمةكقة إلى رسول ال 
وقد أثْر الجوع في وجهه ولّت هاربةٌ وقالت: واسوآتاه من الله ومن رسوله كأنّ أبا 
الحسن ما علم أن ليس عندنا شيء منذ ثلاث. 

ثم دخلت مخدعاا" لها فصلّت ركعتين ثم نادت: يا الله. هذا محمد نبيك 


.۲٤ القصص:‎ .١ 

٣‏ . انفتل من الصلاة: اتصرف عنها. مجمع البحرين: ٤۳۹/۵‏ (مادة فتل). 

.٣‏ المخدّع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل الييت الكبيرء ومنه صلاة المرأة في مخدعها 
أفضل من صلاتها في بيتها. مجمع البحرين: 4/-؟(مادة خدع). 


4 بضعة المصطفى ا 


وفاطمة بنت لبيك وعليَ ختن نيك وابن عمّه, وهذان الحسن والحسين سبطا ثبيّك. 


جوانب القصعة ولا تهدموا صوممتها فإنَّ فيها البركة, فأكل النبي لإ وعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين. والنبيّ يأكل وينظر إلى عليٌ متبسمما وعليّ يأكل وينظر إلى 
فاطمة متمجباًا 

فقال له النبي6: كَل يا علي ولا تسأل فاطمة عن شيء, الحمد لله لذي جمل 
ملك ومنلها مئل مریم بنت عمران وزكريا کا َل ها كر ارات زج 
لھا قا قالَ يا مریم أنى لَك هذا قات هو من عِنْدٍ الل إن يَّْقُ من يَشاء بير 
جساب). 

يا علي هذا بالدينار لذي أقرضته. لقد أعطاك لله خمسةٌ وعشرين جزءاً من 
المعروف, فأما جزء واحد فجمل في دنياك أن أطعمك من جدّته. وأربعة وعشرون 
جزءاً رها لك لآخرتك". 

وقال ابن بابويه بعد إيراد هذا الحديث: قال الحسن بن مهران في حديث: 
فوئب النبيَيلة حقى دخل منزل فاطمةئة, فرأى ما بهم» فجمعهم. ثم نكب 
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.٠‏ رواه فرات الكوفي في تفسیره: : 157 وأمالي الصدوق: ۳۴۳۳ وموفق بن أ. 
۷ وص‌۲۵۱/۲۹۸. ومحمد بن يوسف !! في الكفا. 
٠‏ وابن شه رآشوب 


في المناقب: ۲/۳ مع أختلاقي يسير في للف وزيادة و 


في مذة حملهالة بأولادها وتعاهد اننب 5ة لبيتها r‏ 


قال: هي عين في دار ا قير إلى دور الأنبياء والمؤمتين, رفون 


1 ر يعني: علي وفاطمة والحسن والحسين وجاريتهم ق ون يؤمأكان َء 
متطیرا)» يقول: عابساً كلوحاً". ريمون الام عَلى خد يقول: على 
شهوتهم للطعام وإيثارهم له. (يشكينا) من مساكين المسلمين, «رَيتيمأ» من 
يتامى المسلمين, طوأسيرأ» من أُسارى المشركين. ويقولون إذا أطعموهم: (إنّما 
لهك وو الل لأئِيُ نگم جزاء ولاشكورأ». 

قال: وال ما قالوا هذا لهم. ولكئهم أضمروه في أنفسهم» فأخبر الله بإضمارهم, 
يقولون: (لا رید هنكم جَزاء يُكافتُوننا به, ولا شُكُوراً» تدون علينا به, ولكنًا 
إنما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوايه. 

قال اله تمالى ذكره: واكم الله َو ذلك اليم وَلتَاهُمْنَضْرَة» في الوجسوه, 
: غ یسکنونها N‏ 


وَسْرُورا» في القلوبء رجاه ينا شيل 


وعن ابن عباس في تفسير سورة هل أتى قال: إن الحسن والحسين مرضا 
فعادهما رسول اله في ناس معه, فقالوأ: :ها أبا الحسن. لو نذرت ا 
فنذر علي وفاطمة وفضّة جارية لهما إن برئا متا فيه أن يصوموا ثلاثة أيَام, قُشفيا. 
وما معهم شيء. فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة 88 من 


206 بضعة المصطفى‎ r 


شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم. فوضعوها بين 
أيديهم ليقطرواء فوقف عليهم سائل فقال: 

السلام عليكم أهل بيت محما, أنا مسكين من مساكين المسلمين؛ أطعموني 
أطعمكم اله من موائد الجنّة, فآثروه وياتوا فلم يذوقوا إل الماء وأصبحوا صياما 
فلمًا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم. فآثروه. ووقف عليهم أسير 
في الثالثة, ففعلوا مثل ذلك. 

فلمًا أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله 
فلتا أبصرهم وهم پرتعشون من شدّة الجوع, قال: ما أشدّ ما يسوؤني ما 


أرى بكم! وقام فانطلق معهم, فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها 
وغارت عيناها. فساءه ذلك فتزل جبرثيل وقال: خذها يا محمد هناك الله في أهل 
بيتك فأقرأهُ السورة!". 


5 » يتابيع المودة: ٤/۲‏ فسیر الرازي: ۸ تفسير 
الثمف نه ١‏ روح البيان: 041/۲ تفسير البيضاوي: 0 سورة هل أتى. 
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في أخبارمرض الرسول َل ووفاته 


وفيه فصصلان: 


الفسل الأول 


الغسل الثاني: 


في عيادتهائان ادبي في مرضه الذي توفي 
فيه وإسراره لھا بأنها اول آهل بيته لحوقاً به 
واخبار د بقتل ولدها الحسين اء وما يجري 
عليها من بعده من الظلم بانتهاك حُسرمتها ومنعها 
الإرث, وكسر ضلعههاء وإسقاط جنينها.. 

اللحظات الأخيرة من حياة الرسو لمي وما رافقها 
من أحداث تأريخية, ووداع اهل البيتط له وما 
جرى علييهم بعد وفاتە ل 


© 


الل لول 
في عياد تھا النبئ ينه في مرضه الذى توفي فيه» وإسراره لها 
بأتها أوَل أهل بيته لحوقاً بهء وإخباره بقتل ولدها الحسين ا 
وما يجري عليها من بعده من الظلم بانتهاك حرمتهاء 
ومنعها الارث, وكسر ضلعهاء وإسقاط جنينها... 


في عيادتهائا/ رسول اليه في مرضه الذي توفي فيه: 

عندما عرفت فاطمةئفة أن والدها قد قب رحيله عادته. كما أن استدمر 
هذه العيادة, فذكر ابنته بحقائق تتصل بموقعه ومنزلة علي وفاطمة والحسنين. 
وسائر الأئمة/5. وهو موقف يستهدف نشر هذه الحقائق وتوكيدها للأشة 
الإسلامية, وإليك ما ورد: 

عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: :كنت جالساً بين 
يدي رسول الله في مرضته التي توفي فيها, . فدخلت فاطمةئقة ولا رأت ما 
بأبيها من الضعف بكت حتّى جرت دموعها على خدّيها. 

فقال لها رسول الْهيلة: ما يبكيك يا فاطمة؟ 

قالت: يا رسول اله أخعى على نفسي وؤلدي الضيعة بعدك, فاغرورقت عينا 
رسول الله بالدموع» , ثم قال: يا فاطمة, أما علمت إنَا أهل بيتٍ اختار لله عر وجل لنا 
الآخرة على الدُنياء وإنّه حم الفناء على جميع خلقه. ون اله ت الى اطلع إلى 
الأرض إطلاعة فاختارني من خلقه فجعلني واختار منها 
زوجك, وأوحى إل أن أزؤجك إا وأتخذه ولياًووزيراً. وأن أجعله خليفتي في 
أمني؟ 


2 بضعة المصطفن‎ rt 


خبر أنبياء الله ورسله, وبعلك خير الأوصماء. وأنت أوّل من يلحق بي 


من أهلي. 

ثم اطلع إلى الأرض إطلاعة ثالث فاختارك وولديك. فأنت سيدة نساء أهمل 
الجئة, وابنالٍ حسن وحسين سيدا شباب أهل الجئّة وأبناء بعلك أوصمائي إلى يوم 
القيامة كلهم هادون مهدئون. 

اول الأوصياء بعدي أخي علي ثم حسن, ثم حسين, ثم تسعة من ولد الحسين 
في درجتي, وليس في الجن درجة أقرب إلى له من درجتي ودرجة أخي. 

يا ابنتيء إِنّ من كرامة الله إَِاكٍ أن زجك خير اني وخير أهل بيتي. وأقدمهم 
سلما وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماً فاستبشرت فاطمةئكة وفرحت بما قال لها 
رسول الهلا . 

ثم قال: يا بنئة, إنّ لبعلك مناقب: إيمانه بالله ورسوله قبل كل أحد, فلم يسبقه 
إلى ذلك أحد من أ » وعلمه بكتاب اله عر وجل وسئّتي. وليس أحد من أثني 
بعلم جميع علمي غير علوي ون الله عر وجل علمه علماً لا يعلمه غيره. وعلم 
ملاتكته ورسله فكلٌ ما علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه وأمرني الله أن أعلّمه إياء. 
ثم قال؛ فليس لأحدٍ من أتني بعلم جميع علمي وفهمي وحكمي غيره. 

ولك يا بنّة زوجته. وابناه سبطاي حسن وحسينء وما سبطا أني. 

وأمرْه بالمعروف ونه عن المنكر. فإ لله جل وعرٌ آتاء المكمة وفصل 
الخطاب. 

ها بنئة, إا أهل بيتٍ أعطانا لله ست خصال لم يمطها أحداً من الأؤلين كان 
قبلئاء ولم يُعطها أحداً من الآخرين غيرنا: نينا سيد الأنبياء والمرسلين وهو أبوك, 
ووصيّنا سيد الأوصياء وهو بعلك. وشهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة بن عبدالمطّلب 
م 


قالت: يا رسول اله هو سيد الشهداء ألذين تُتلوا معك؟ قال: لاء بل سيد 
الشهداء من الأؤلين والآخرين ما خلا الأنبهاء والأوصياء. 


في عيادتهائينا رسول‌اند 4 وإسراره ما يجرى عليها بعده we‏ 
وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنّة مع الملائكة. 
وابناك حسن وحسين سبطا أمبي وسيدا شباب آهل الجئّة منّا. 

نا والّدي نفسي بيده مهدي هذه الأمّة الذي يملؤها قسطاً وعدلاً كما 


قالكلة: علي بعدي أفضل تيء وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي 
ويمدك وبعد أبني حسن وحسين؛ وبعد الأوصياء من ولد اني هذا -وأشار إلى 
الحسين - متهم المهدي. 

ونا أهل بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدُئياء ثم نظر رسول الله إليها وإلى 
بعلها وإلى ابنيها فقال: يا سلمان, أشهد الله إنّي لم لمن سالمهم» وحسرب لمن 
حاربهم, أما إِنْهم في الجنّة معي. 

لم أقبل على علي 8 فقال: يا أخي. أنت ستبقى بعدي وستلقى من قريش 
شدّة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك فإن وجدت عثليهم أعواناً فجاهدهم... 
الحديث!", 

وعن سلمان الفارسي يله قال: دخلت على رسول الله في مرضه الذي 
بض فيه, فجلست بین يديه وسألته عمّا يجد. وقمت لأخرج. 

ثقال ال لين اجلس يا سلمان, فسيشهدك الله عر وجل أمرا إله لمن خير الأمورء 

ذلك إذ دخل رجال من آهل بيته ورجال من أصحابه. ودخلت 

فاطمة با ابتته فيمن دخلء فلمًا رأت ما برسول الله من الضعف خنقتها العبرة حتّى 
فاض دمعها على خدّهاء فأبصر ذلك رسول ال5 . 

فقال: ما يبكيك يا بنيّة؟ أفْرَ الله عينك ولا أيكاها. 

قالت: وكيف لا أبكي. وما أرى بك من ألضعف؟ 


١‏ . کناب سليم بن قيس الهلالي: 1/070/7 ذخائر العقبى: ۴۵ بتغييرٍ يسير. 
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فقال لها: يا فاطمة, توكّلي على الله واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء 
وأتهاتك من أزواجهم. ألا أبشّرك يا فاطمة؟ 

قالت: بلى يا نبي الله. أو قالت: يا 

قال: أما علمتٍ إن الله اختار أ 


نبي وبعثه إلى كاقّة الخلق رسولا, ثم 


اختار علا فأمرني فزوجتك إَِاه واتّخذته بأمر ري وزيراً ووصيأ؟ 
يا فاطمة, إِنّ علياً أعظم المسلمين على المسلمين بعدي حقا. وأقدمهم سلما 


وأعلمهم علماً. وأحلمهم حلم وأثبتهم في الميزان قدراً فاستبشرت فاطمة:ها. 
فأقبل عليها رسول ال4۴ ققال: هل سررتك يا فاطمة؟ قالت: نعم يا أية. 
قال: أفلا أزيدك في بعلك وابن عمّك من مزيد الخير وفواضله؟ 
قالت: بلى ها رسول الله, قال: إن علياً أل من آمن بالله عر وجل ورسوله من 
هذه الأمّة, هو وخديجة أُمَك, وأول من وازرني على ما جثت. 
يا فاطمة, إِنّ علياً أخي وصفيي وأبو ولدي. إن علا أعطيَ خصالا من الخير لم 
يُعطّها أحد من قبله ولا يُمطّاها أحد بعده. فأحسني عزاك. واعلمي أن أباكِ لاحن 
بالله ع وجلّ. 
قالت: يا أبتاء, فرّحتني وأحزئتني! 
قال: كذلك يا بنيّة أمور الدُنيا. شوب سرورها حزنهاء وصفو كدرها. 
أفلا أزيدك یا بنيّة؟ قالت؛ بلى بها رسول الله. 
قال: إن لله تعالى خلق الخلق فجعلهم قسمين. فجعلني وعلتاً في خيرهها 


لك قوله عر وجل: 


.۲۷ الواقعة:‎ ١ 
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في عيادتها/8 رسول العا وإسراره ما يجرى عليها بعده mv‏ 


نأ فجعلنا في خيرها تا وذلك قوله سبحانه: إلا ريد 
مرکم تطھی رچ . 
الله تعالى اختارني من آهل بيتي. واختار علياً والحسن والحسين 
واختارك, فأنا سيّد ولد آدم. وعليّ سيد المرب, وأنتٍ سهّدة النساءء والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجئة. 

ومن تكم المهدي, يملا لله عر وجل به الأرض عدلاً... الحديث!" 

وعن أن قال؛ جاءت فاطمةئقة ومعها امسن والحسين ل إلى البي اة في 
المرض الذي قيض فيه, فانكيت عليه فاطمة وألصقت صدرها بصدره وجعلت 


قال لها لي : يا فاطمة, ونهاها عن البكاء فانطلقت إلى البيت. 

تقال اني وهو يستعير الدمع: : «اللهم أهل بيتي وأنا مستودعهم كل مؤمن». 
ثلاث مرات!". 

محمد بن علي لطبري قال بعد ذكر هذا الحديثه : هذا الخبر يدل على أنّ 
المؤمن هو من تمتك بولايتهم وعرف حقهم وأطاعهم. وحفظ وديعة النبي 6ل في 

مراعاتهم» وأنّ من تخلّف عنهم وتولّى غيرهم وقدّم غيرهم عليهم فقد ضيّع وديعة 

النبي الا وخرج عن تناول هذا الاسم له؛ لأب استودعهم كلّ مؤمن. وكلّ من 
حفظهم وقمهم على سائر الناس, فهو الحافظ لوديعة رسول ال56 

وما هم إلا الشيعة المنقادة لهم , المطيعة لأمرهم. المسلّمة لحكدمهم. الراضية 
يقضائهم. , الموالية لهم المخالفة لمن خالفهم, وغيرهم من الفرق المخالفة لهسم 
المقدّمة غيرهم عليهم قد توا عن احق وأضاعوا وديعة رسول اله 5 واتبعوا 
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؟. أمالى الطوسي ۱۲۵٤/۹۰1:‏ 

بشارة المصطفى: 167. تفسير فرات: ۱۷۹ 

1.عَتَا عُتواً: استكبر وجاوز الحد. لسان العرب: ۲/۹ (مادّة عتا). 


A‏ بضعة المصطفن ل 


...إلى آخر٣.‏ 


في ما طلبتة :5 من أبيها َب في توريث الحسنين لالا 

يلاحظ أن النبي 4 يستخمر كل مناسبةٍ ليقدّم عِظة أو معرفة أو بياناً لحقائق 
متنوّعة, ومن ذلك جوابه لسؤال فاطمةئؤقة عن التوريث. حيث ورد: 

عن زينب بنت أبي رافع. عن فاطمة بنت رسول لله #: أنه أنت بالمسن 
والحسين أباها رسول لهي في شكواه التي مات فنها. 

فقالت: «تورّثهما ها رسول ال فقال: انا الحسن فله هيبتي وسؤددي, وأا 
الحسين فله جرأتي وجودي»!4. 


إخباره ل في فضلها وفضل بعلهايَه. وما يجري عليهما من بعده: 

إن من الحقائق المعروفة في سيرة انيعي وأهل ببته أنّهِم يعزفون من يعنبهم 
الأمر بما يحدث من الوقائع والمواقف المستقيلية وما ينغي أن يسلك حمالها... إلى 
آخره. ومن ذلك ما ذكره ابي عن ابنته الزهراءئة وكذلك عن علي 
والحسنين 1250 عمًا يحدث لهم بعد وفاته لاء حيث ورد: 

عن ابن عباس, عن نبي في خبر: «وأما ابنتي فاطمة فإِنّها سهدة 
نساءالمالمين من الأؤلين والآخرين وهي بضعة سنّي. وهي نور عيني. وهي 
ثمرةفؤادي» وهي روحي اي بين جنبَي» وهي الحوراء الإنسيّة, متى قامت في 
محرابها بين يدي رتها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نبور 


01 مريم:‎ ٠ 
* ؟. دلائل الإمامة:‎ 
.في دلائل الما «یا رسول ال إن هذين لم تورّتهما شيئأه.‎ 


4 . ذخائر العقب ينابيع المودة: 411/۲۲۷/۲ دلائل الإمامة: 8 مقتل الحسين 
للخوارزمي: .45/168/١‏ مناقب ابن شه رآشوب: ٤٤۷/۲‏ 


في عيادتهانئنا رسولات ا وإسراره ما يجرى عليها بعده ws‏ 


الكواكب لأهل الأرض. 

ويقول الله ع وجل لملائكته: يا ملائكتيء انظروا إلى أمني فاطمة سيدة إمائي 
قائمة بين يدي ترتمد فرائصها!" من خِيفتي. وقد أجلت بقلبها على عبادتي» 
أشهدكم أني قد منت شيعتها من النار. 

وإنّي لما رأيتها درت ما نع بها بدي كأني بها وقد دضل الذل بيتهاء 
وانثهكت حرمثها. وعُصبت حقّهاء ومنعت إرئهاء وسر جنبهاء وأسقطت جنينهاء 
وهي تنادي: يا محمداه فلا تججاب, وتستغيث فلا تغاث. 

فلا تزال بعدي محزونةٌ مكروبةٌ باكية. تذكّر انقطاع الوحي عن بيتها مره 
وتتذئّر فراقي أخرى. وتستوحش إذا جنها اللبل لفقد صوتي الذي كانت له 
إا دتا بارآ م ری تقمها يل بد أن ن كانت في أيام أبيها عزيزةء فعند 
ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة, فتناديها بما نادت به مریم بنٽت عمران. 
فتقول: يافاطمة إ1 اله أضطَنَاكِ وَطَهَُ وَأْضْطْنَاكِ عَلَى نٍِ 

يا فاطمة «أفجى لرك وآشجدي وأز كمي مَعَ آلا 8 

ثم ببتدئ بها الوجع فتعرض, فيبعث الله عر وجل إليها مريم ببنت عحران 


تمرضها وتؤنسها في علنها. 

فتقول عند ذلك؛ يا ربء إِنّي سمت الحياة, وتبرمثا* بأهل الدُنياء قألحقني 
بأبي, فیلحقها الله عر وجل GE?‏ أهل بيتي, فتقدم علي 
محزونةٌ مكروبة مغمومةً مخصوبةٌ مقتولة. 


.١‏ الأريصة: اللحمة بين الجنب والكتف, أو بين القدي والكتف, ترعد عند القرّع وهي النوبة, 
وجمع فريصة؛ فرائص. لسان العرب: ۲۲۹/۱۰ (مادة فرص). 
لتَهجّد: تكلّف السهر للعبادات. مجمع البحرين: ٠١۷/١‏ (مادة هجد). 


۵. تبرّم: سنم وتضجّر. مجمع البحرين: (مادة برم). 


3 بضعة المصطفن ا 

فأقول عند ذلك: اللهم العن من ظلمها. وعاقب من أغضبها. وَل من أذلها, 
وخَلّد في نارك من ضرب جنبها حى ألقت ولدهاء فتقول الملائكة عند ذلك: 
آمیں ا 

وروی السيد ابن طاووس عن كتاب مناقب أهل البيت #4 لمحمد بن جسرير 
الطبري صاحب التأريخ بالإسناد عن سلمان الفارسيء قال: قلنا: يا رسول لله, من 
الخليفة بعدك حتّى تعلمه؟ قال لي: ديا سلمان, أدخل علي أبا ذرّ والمقداد وأبا 
أيتوب الأنصاري وأ سلمة - زوجة النبي من وراء الباب». 

ثم قال: «اشهدوا وافهموا عٿي: أن علي بن بي طالب #4 وصټي ووارني 

وقاضي يني وعداتي, وهو الفاروق بين الحقّ والباطل؛ وهو يعسوب" المسلمين» 
وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين, والحامل غداً لواة رب العالمين. هو وولده من 
بعده. ثم من الحسين بني أن أئمة'' تسعة هداة مهديون إلى يوم القيامة. 

أشكو إلى الله جحود أي لأخي وتظاهرهم عليه وظلمهم له وأخذهم سق 

قال: فقلنا: يا رسول لله. ويكون ذلك؟ قال: «نعم, يُقتل مظلوماً من بعد أن ملا 
غيظاً. ويوجد عند ذلك صابرأ. 

قال: فلتا سمعت ذلك فاطمةئه أقبلت حتّى دخلت من وراء الحجاب وهي 


باكية, 
فقال رسول الها : «ما ييكيك يا بنّة؟ قالت: سمعتك تقول في ابسن عمّك 
وولدي ما تقول. 
قال: وأنت تُظلمين وعن حقك تدفعين, وأنت أل أهل بيتي لاق بي بعد 
أريسن. 


يا فاطمة, أنا سيلم لمن سالمك, وحرب لمن حارتك. أستودعك الله تعالى 


1١5 المحتضر:‎ ۷۸/1۷١ بشارة المصطفى: 145 أمالي الصدوق:‎ . ١ 
اليمسوب: الرئيس المفدّم. لسان العرب: ۱۹۸/۹ (مادة عسب).‎ ." 
في نسخة: لاثم ين الحسين بعدي أئمة».‎ .٣ 


في عيادتهائة رسو ل اند وإسراره ما يجرى عليها بعده لذن 


وجبرئيل وصالح المؤمنين. 
قال: قلت: يا رسول الله من صالح المؤمنين؟ قال: :علي بن أبي طالب 
عن اتن یاس قال: قال رسول ال4 نفاطمةيقة: «أنتٍ أل أهلي لحُوقاً 


و فقد آثني ومن غاد 


غاضني. و ومن ر ی ني» ومن جفاكٍ فقد جغاني. ومن 
وصلك فقد وصلني, ومن قطءاك فقد قطعني, ومن أنصفك فقد أنصفني. ومن ظلمليٍ 
فقد ظلمني؛ لاك مني وأ منك وا 
ثم قال : «إلى الله أشكو ظالميكِ من 


في إخبار رسول اللي بقرب أجله: 
لقد ا پار تیک حت حوليت ورا درطا ل بأهل 


يعني قوله: 9 
وين الاجا يعني: فذلك علامة قرب أجلك. َب 


A0: كشف الغكة:‎ .٣ 
.* النصر؛‎ .5 


6 بضعة المصطفئ‎ ver 


: نيل کان يعارضه ارآ کل عام مرت لتا كان المام الذي 
توفي فيه EE‏ 3 آراه إلا وقد حمضر أجسلي», وأسو ذلك إلى 
فاطمة 8# ... الحديث7, 


في ما طلبه النبيّ ل قبل وفاته. وتعليمه عليا لي ألف باب من العلم: 
ما دام تبي كان يسعى لأن يستخلف عليأة خليقة إن من الطبيعي أن 
مهدا لإبرام الأمر وتكراره, ومن ثم التوصية إلى خليفته علي 9 ما مُفرض من 
المعرفة في أوسع نطاقاتها. حيث جاء: 
عن أحمد بن عثمان الذهبي. عن أبي لهيعة بسنده. عن أي عن عبداله بن 
عمرو: أن رسول لله َل قال في مرضه: «ادعوا إليّ أخي», فدّعي أبو بكر فأعرض 
عله, 
ثم قال :«ادع لي أخي» فدعي له عثمان فأعرض عنه. 
ثم عي له علي فستره بثويد وأكب عليد. » فلمًا خرج من عنده قيل له: ال 
لك؟ قال؛ «علمني آل باب, كل باي يفتح له ألف باب». : كامل صدوق !"ا 
وقال الذهبي: من كان مثل أبي لهبعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقاند؟ 
حدّئني إسحاق بن عيسى أله لقي ابن لهيعة سنة أربي وسين ومائةء وإ كتبه 
احترقت سنة (59 ه). 
وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلاياً للعلم. 
وقال زيد بن الخباب: سمعت سفيان يقول: كان عند أبي لهيعة الأصول, وعندنا 


المخطوط عام ۸4١‏ 
"٠‏ ميزان الاعتدال: 4۸۲/۲. 


فی عيادنها رسو لاني وإسراره ما يجرى عليها بعده ver‏ 


الفروع!". 


في بكائها وضحكهائية عند وفاته يله 

من الحقائق التأريخية المعروفة أن الزهراء نيك في الوقت الذي أحزنها قرب 
رحيل أبيهات, فرحت كذلك عندما أخبرهاية بأنها أول من يلتحق به. وهذا ما 
ورد: 

عن عائشة قالت: مرض رسول اله 4 فجاءت فاطمة ية فأكبت على 
رسول الله يل فسارها فبكت, ثم أكبت فسارها فضحكت. فلمًا توقي السبي كل 
سألتها؟ فقالت: «لما أكببثٌ عليه أخبرني أي أسرع آهل بيته به لحوقاً. وأي سيدة 
نساء أهل الجنّة إلا مريم بنت عمران. فرفعت رأسي فضحكت»!". 

وعنها قالت: دعا النبي يي فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه, فسارها 
بشيء فبكت, ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك؟ فقالت: 
«ساڙني النب ### فأخبرني انه يقبض في وجمه الذي توفي فيه. فبكيت, ٿم ساني 
فأخبر أي أل أهل بيته أتبعه, فضحكتٌ»7". 

وعن عبداله بن وهب: أنّ أمٌ سلمة أخبرته أنّ رسول الله ع دعا فاطمة 882 
فناجاها, فبكت, ثم حدّثها فضحكت. قالت أُمّ سلمة: فلما توفي رسول الله يل 
سألتها عن بكائها وضحكها؟ قالت: «أخبرني أي سيدة نساء أهل الجئّة بعد مريم 
ابنة عمران, فضحكتٌ». 

وعن عائشة قالت: كنا عند يَيْهُ في مرضه الذي مات فيه ما تغاڌر متا 
واحدة, إذ جاءت فاطمة تمشي ما تخطي مشيتها عن مشية النبي 95 شيئا. لما 


197/2096 أخرجه الحافظ النسائي في الخصاتص:‎ . ١ 
أخرجه البخاري في صحيحه: 754/1 وفي: ۸۱/۳ وفي: 78/4 في باب مناقب قرابة‎ ." 


رسو الله يخ 


86 بضعة المصطفئ‎ et 


رآها قال: «مرحياً 
فقلت لها إا من نسائه خَصَاكِ رسول الله َي من بيننا بالسرّ وأنتٍ تبكين, ثم 
سارها بشيء فضحكت. قالت: فقلت لها: أقسمت عليك بحقّي -أو يما لي عليك من 


بابنتي», فأقعدها عن يمينه ‏ أو عن يساره ‏ ثم سارها بشيو 


الحق لما أخبرتيني. 
قالت: «ما كدت لأفشي على رسول اله قالت: فلمًا دوقي النبي 806 
سألتها؟ 


قالت: وأا الآن فنعم, أتا بكائي فإنّ رسول لله 446 قال لي: إن جبرئيل ا كان 
يعرض علي القرآن كلّ عام مره فعرض العام مرتین, ولا أرى إلا أجلي قد اقترب. 
فبكيت, فقال لي: اتقي الله واصبري فإنّي أنا نمم السَلّفُ لل ثم قال: يا فاطمة, أا 
ترضينٌ أن تكوني سيّدة نساء العالمين - أو نساء هذ الأمة ‏ فضحكت». 

رواء جابر الجمفي عن الثيعبي مثله. ورواه جاير عن أبي الطفيل عن عائشة 
نحوه. وروأه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبدالرحمن ويحبى بن عتاد عن عائشة 
نحوه. وروته فاطمة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة عن عائشة نحوه!". أنتهى. 

وعن أَمّ سلمة روشا قالت: دعا رسول اله فاطمة عام الفتح. فناجاهاء 
فبكت, ثم ناجاهاء فضحكت. قالت: فلم توفي رسول الله يي سألتها عن بكائها 
وضحكها؟ 


قالت: «أخبرني رسول لله يل أله يموت, فبكيت, ثم أخبرني أَنّي سيدة نساء 


١‏ أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء: ٣‏ والدياريكري في تأريخ الخميس؛ 
8 وا بلي في كش الغمّة: ,5١/‏ والمجلسي في البحار: !3428/01/1 إسلم 
في صحيحه: ٤۵۰/۰‏ والقندوزي في ينابيع المودة: ۲۱/۵۵/۲ 0 
مصابیحه: ۴۷۸/۲ والنسائي في الخصائص: ۱۳۷/۱۷۲ وابن عاكرفي 
۱۲ وأبو بكر الخوارزمي في الحسين؛ ۷/4۳/١‏ والمحبٌ الطبري في ذخائره: 
4 والسبط اين الجوزي في تذكرة الخواص: 1۷١‏ وعبدالفتاح عبدالمتصوه في كتايه: 
الإمام علي بن أبي طالب: .۱٤۷/١‏ 


في عيادتهائ8 رسول اش وإسراره ما يجرى عليها بعده ie‏ 


أهل الجنّة إلا مريم يتت عمرانء فضحكت»0". 

وعنها قالت: جاءت فاطمة إلى النبيّ ي فساڙها بد 
بشيء فضحكت» » فسألتها عنه؟ فقالت: + «أخبرتي أنه مقبوض في 
فقال: ما يسرك أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة؟ فضحكث». 

وعن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشي النبي ك . فقال 
: : مرها بابنتي», لم أجلسها عن يميته - أو عن شماله إل 
ت فقلت لها: ِم تبكين؟ ثم سر إليها حديثاً فضحكت. فقلت: ما رأيت 
كاليوم فرحا أقرب من حزنء فسأبتها عتا قال؟ 

فقالت: «ما كنت لأفشي سو رسول التي حتى بض النبي 5 »» فسألتها 
فقالت: : دسر إل أن جبرئيل كان يعارضني بالفرآن كل سنةٍ مرةٌ وأنّه عارضني هذا 
العام مرتين. ولا أراء إل حضر أجلي. وإ ول أهل بيتي لحاقاً بي, فبكيث, فقال: 
أما ترضين أن تكوني سئّدة نساء أهل الجئة ‏ أو نساء المؤينين - فضحكث 
لذلك»". 

وعنها في خبر قالت: : فلا مرض رسو الله كي دخلت فاطمة فأكبت عليه 
فقئلته, لم رفعت رأسها فبكت. ثم أكيت عليه, فلا رفعت رأسها فضحكت. 

فقالت: إِنّي كنت لأظن نّ هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النسا فلمًا توقي 
رسول اله ال فلت لها: أرأيتٍ حين أكببتٍ على النبي َل ورفعت رأْسَكٍ فبكيت. 
ثم أكببتٍ عليه فرفعتٍ رأْسَكِ فضحكت, ما حمل على ذلك؟ 


ير الوصول: ۲۹٤/۳‏ مصابيح 

العودة: */18/014؟. 

.1 ابة: 6 /071. 

.٣‏ صحيح البخاري: FAF/Y‏ , صحيح مسلمة 1 اخصائصض النسائي: 
۷/۷۳ الصواعق المحرقة: 14٠‏ نور الأبصار للشيلنجي: ۵ أسد الغابة: 0۲۲/۵. 
الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي: 137/1١‏ 


۲ صحيح الس رمذي: 1411/7١/0‏ 


3 بضعة المصطف نوللا 


ني ٠‏ أخبرتي أنه مي میت من وجعه هذا فبكيث, لم ثم أخبرني 
لسن لبه سرف SE‏ 


في ذكر مناجاته م لها نا في الليلة التي بض في نهارهاء 
ما تقدم يظلّ متصلاً بالإخبار عن رحلته القريبة اء وإليك ما ذكره المؤرّخون 
لبلة رحيله يك 


روئ السيّد ابن طاووس# عن موسى بن جعفر عن أبيه لل قال: «لمّا كانت 
اليلة أي قبض النبي ع في صبيحتها دعا علي وفاطمة والحسن والحسسين 90 
وأغلق عليه وعليهم الباب. وقال لفاطمة وقد أدناها منه, فناجاها من الليل طويلاً. 
فلمًا طال ذلك خرج علي ا ومعه الحسن والحسين نلك وأقاموا بالباب والنساس 
خلف الباب, ونساء النبي يي ينظرن إلى علي 9 ومعه ابناه. 

فقالت عائشة: لأمر ما أخرجَكَ منه رسول لله کل وخلا بابنته دولك في هذه 
الساعة؟ 

فقال لها علي 80 : قد عرفت الذي خلا بها وأرادها لهء وهو بعض ما كنت فيه 
وأبوك ... -إلئ أن قال :-فوجمت" أن ترد عليه كلمة. 

فقال علي 4 : فما ليشت أن ن نادتني فاطمة 4ه فدخلت على النبي ا وهو 
يجود بنفسه, فبكيت ولم أملك نفسي حين رأيته بتلك الحال يجود بنفسه! 

فقال لي: ما يبكياك؟... -إلى أن قال :ققد حان الفراق بيني وبينك, فأستودعك 
الله يا أخيء فقد اختار لي رټي ما عنده, وإنّما بكائي وخوفي عليك وعلى هذه أن 


ذرت الكلام بين الناس كما 

8 قته. لسان العرب: 791/١‏ (مادة بذر). 

۲. أخرجه الترمذي في صحيحه: ۷ والمحب الطبري في ذخائره: 1 

۳ وجم؛ سكلت وعجز عن الکلام من شدّة الغيظ أو الخوف. فسان العرب: ۲۲۳/۱۵ إما 
وجم). 


في عيادتها88 رسول ايلك وإسراره ما يجرى عليها بعده iv‏ 


تضيع بعديء فقد أجمع القوم على ظلمكم. وقد استودعتكم لله, وقيلكم مي وديعة. 

يا عليء إّي قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء وأمرتها أن تلقيها إليك» فأنفذهاء 
فهي الصادقة الصدوقة. 

لم ضعها إليه وقكل رأسهاء وقال: قداك أبوك يا فاطمة, فعا صوتها بالبكاء. 

ثم ضتها إليه. وقال: أمَا وال ليتتقمنٌ الله رتي. وليغضينَ لغضبك. فالويل ثم 
الوبل م الويل للظالمين, ثم بكئ رسول الله 5 . 

قال علي 148 : فواثه لقد حسستٌ بضعةٌ مي قد ذهبت لبكائه حتّى هملت عيناه 
مثل المطر, حتّى بلّت دموعه لحيته وملاءةٌ كانت عليه. وهو ملتزم فاطمة معائقاً لها 
ورأسه على صدري.ء وآنا مسنده» والحسن والحسين يلان قدميه وهما يبكيان 
بأعلى أصواتهما. 

قال علي 4# : فلو قلت: إِنّ جبرئيل 148 في البيت لصدقت, لأنّ جبرئيل لم يكن 
في مثل تلك الليلة يسفارق ابي لاء ولد رأيت بكاء من فاطمة أحسب أن 
السماوات والأرضين قد بكت لها, 

ثم قال رسول الله :يا بنية. خليفعي عليكم الله. وهو خير خليفة. وأّذي 
بعثني بالحقّ لقد بكئ لبكائكِ عرش الله وما حوله من الملائكة والسماوات 
والأرضون وما فيهما. 

يا فاطمة. واذي بعثني بالحق نبي نفد رمت الجئّة على الخلائق حى 
أدخلها وإّك لاو خلت اله يدخلها بعدي كاسية حالية ناعمة. 

يا فاطمة, فهنيئاً لك, والّذي بعثني بالحقّ إن الحور العين ليفخرن بلك وتقربكِ 

وألّذي يعنني ِنّْكِ لسيّدة من يدخلها من النساء. 

وألّذي بعثني بالحقّ إِنّ جهئم لتزفر”" زفرةٌ لا ييقئ ملك مقرّب ولا نبي مرسل 


.١‏ زفرت النار: سمع صوت توقّدها, المنجد في اللغة: 7٠٠‏ (مادة زفر). 


r‏ بضعة المصطفى 6اا 


إلا صمق7", فيتادي بها ٳليلي: أن يا جهئم, يقول لك الجټار: أشكني واستقڙي بعزتي 
حتى تجوز فاطمة بنت محمّدٍ إلى الجنانء لا يشغلهم ككر ولا وة 

وأّذي بعثني بالحقّ ليدخلنٌ حسن عن يمينك, وحسين عن يسارك وليشرفنٌ 
من أعلى الجنان فينظرن ليك بين يدي الله في المقام الشريف. ولواء المد مع علي 
بن أبي طالب + أمامي يكسى إذا كُسيثُ, ويحليئ إذا حليت. 
لذي بعثني بالحق لأقومن بخصومة أعدائك, وليندمنٌ قوم بترو" حملي 
وقطموا مودَتكٍ, وكذبوا علي وليختلجنّ دوني'" فأقول: أمني أمني. فيقال: إهم 
دلوا بعدك, وصاروا إلى السعير. 


في ذكر تسليمه إا فاطمة إلئ علي ل عند وفاته: 

امتداداً لما تقدّم من الموقف المرتبط بليلة رحسيله8#, ذكر السيد ابن 
طاووس في الطرفة التاسعة عشرة من الطرف: لتا كان اليوم الذي َمل فيه وجح 
النبي أ ويف عليه الموت دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين 124 وقال من 
في بيقه: اخرجوا عي وقال لأمّ سلمة: تكوني من على الباب فلا يقريه أحد. 
ففعلت أمّ سلمة. 

فقال: يا عليً. ادن مّيء فدنا منه. فأخذ بيد فاطمة فوضمها على صدره طويلاً. 
وأخذ بيد علي بيده الأخرئ. 

فلمًا أراد رسول الله يه الكلام غلبته عبرته فلم يقدر على الكلام, شيكت 
فاطمة بكاء شديداً وعليّ والحسن والحسين 2# لبكاء رسول لله ل . 


.١‏ صعق الرجل صعقة: أي غشي عليه من الفزع بصوتٍ يسمعه. تسان العرب: ۳۶۸/۷ (مادة 


استلب. المنجد في اللغة: 1 (مادة بڑا. 
دوني: أي يجتذيون. لان العرب: 138/4 (مادة خلج). 
الطرف: م2 


في عيادتهالا رسول ا۰ت 5ا وإسراره ماتيجرى عليها بعده 4 


فقالت: يا رسول الله. قد قطّعت قلبي, وأحرقت كبدي ليكائك يا سبد النبئين من 
الأولين والآخرين. ويا أمين ره ورسوله ويا حبيبه ونبټه من لولدي بعدك, ولذلٌ 
أهل بيتك بعدك؟ مَن لعليعٌ أخيك. وناصر الدين؟ من لوحي الله؟ 

ثم بكت وأكئت على وجهه فقهلته, وأكب عليه علي والحسن والحسين ٠8:‏ 
فرفع رأسه إليهم ويدها في يده فوضعها في يد علييٌ وقال له: يا أيا الحمن, هذه 
وديعة الله ووديعة رسوله محمّدٍ عنداكء فاحفظ الله واحفظني فيهاء وإنّك لفاعل. 

هذه وال سيّدة نساء أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين, هذه والله مريم الكبرئ. 
أمَا الما هذا الموضع حتّى سألت الله لها ولكم فأعطاني ماسألته. 

يا علي أمرتك به فاطمة, فقد أمرئها بأشياء أمر بها جبرئيل 4# . 

واعلم يا عليّ؛ إِنَي راض عن ريت عنه ابنتي فاطمة, وكذلك ري 
والملائكة. 

يا علي» ويل ِن ظلمها. وويل لمن ابتزّها حقّها. وويل لمن انتهك حرمتهاء 
وويل لمن أحرق بابهاء وویل لمن آذى خليلهاء وويل لمن شائها وبارزها! 

الهم | منهم بريء, وهم منّي براء. ثم ستاهم' رسول اله ا وضمم فاطمة 
إليه وعلياً والحسن والحسين #5 وقال: اللهم ني لهم ولمن شايعهم سلم, وزيم 
باهم يدخلون الج الجنّة, وعدوٌ وحرب لمن عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخّر عنهم 
وعن شيعتهم, زعيم باتهم يدخلون النار. 

نم واله يا فاطمة, لا أرضى حتّى ترضي, ثم لا أرضى حتّى ترضي'". 


في قوله يه لها لإ : ! لنبيّ لا يشن عليه الجيب: 
من التوصيات الشرعية التي دأب آهل البي تل على توكيدها هو: عدم الجزع 


فاطمة وخصبوا حتّها وظلموا علياً وفاطمة وانتهكوا حرمة أهل 


لوف ۲۹ 4 


5 بضعة المصطفن‎ tos 


أو الانفمال الحادٌ حيال شدائد الحياة. ومن ذلك عدم شق الجيب. وعدم الضرب 
على الفخذ, ونحوه.. 

فقد ورد عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: : قال رسو لله لا في مرضه 
الذي توفي" فيد لفاطمة 8 : «بأبي أنتٍ وأتي أرسلي إلى بعلك فادعيد. فقالت 
فاطمة للحسن ا : انطلق إلى أبيك فقل: يدعوك جَدّي». 

قال: فانطلق إليه الحسن فدعاء, فأقبل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب حتّى 
دخل على رسول لله #6 وفاطمة عنده وهي تقول: «واگرباء لكريك يا أبتاه. فقال 
رسول الله ا : لا كرب لأبيكٍ 5 اليوم»(". 

«يا فاطمة, إن النبيّ لا يشي عليه الجيب, ولامُخمش عليه الوجه. ولا يدع 
عليه بالويل, ولكن قولي كما قال أبولك على إبراهيم: تدمع العينان وقد يوجع القلب. 
0 ما يسخط الربٌء ونا بكَ يا إبراهيم لمحزونون. ولو عاش إبراهيم لكان 

ب 


في ذکر بکائه بُ عند الموت لذرّيته طا وما تصنع بهم شرار أمته: 
إن البكاء حالة طبيعية, بل حالة مندوب إليها في الخشية من الله تعالى, كما أن 
لاحرج في البكاء على ذئيئة رسول الْهييً. كما ورد في الأخيار. حستى أن 
رسول الله نفسه بكى على ما يصيب ذّيته. 
وهذاما جماء عن عبد لله بن الماس, قال: :لما حضرت رسول اله الوفاة بك 
حتّى بَلْت دموعه لحیته, فقيل له: يا رسول الله ما يبكيك؟ 


ت عن أنس قال لتا ل لني َي جعل ب 
على أبيك كرب بعد اليوم...» الحديث. 


في عيادتهائا رسول اَذ وإسراره ما يجرى عليها بعده a‏ 


فقال: «أبكي لذزيّتي وما تصتّع بهم شرار اني من بعديء اني بفاطمة ابنتي 
وقد عت بعدي وهي تنادي: يا أبتاء. يا أبتاه فلا يُمينها أحد من أُستي». 

فسمعت ذلك فاطمةئقة فبکت. فقال لها رسول اله يي : «لا تبكين يا بنئة». 

فقالت: «لست أبكي بي من بعدك. ولكن أبكي لفراقك يا رسول لله» 

فقال لها: «أبشري يا بنت محمّدٍ بسرعة اللحاق بي فإِنْكٍ ول من يلحق بي من 
أهل بيتي». 


في ما سألت نإف به أباها ب عن رؤيتها له يوم القيامة: 
المعصومون:# وفي مقدّمتهم البِي يك لا يتركون شيعتهم لا في الدنيا ولا في 
الآخرة, وقد سألت الزهراءظقة أباها ذلك ورؤيته في يوم القيامةء حيث أجابها بما 
قلناء من عدم تركه لشيعته. بل يتبّاهم إلى أن ينقذهم من الشدائد. 
وقد ورد عن ابن عباس قال: قالت فاطمة نة للنبيّ يه وهو في سكرات 
الموت: ديا أبة أنا لا أصبر عنك ساعة فأين الميعاد غداً؟». 
أو أهلي لحوقاً بي. والميعاد علئ جسر جهنّم». 
أبةٍ أليس قد حرم لله عر وجلّ جسمكَ ولحمكَ على النار؟!». 
قال: «بلئ, ولكثي قائم حتی تجوز أتتي». 
قالت: «فإن لم أَرَكَ هناك؟ قال: ريني عند القنطرة!"' السابعة من قناطر جهنم 
أستوهب'" الظالم من المظلوم». 
قالت؛ «فإن لم أرك هناك؟ قال: ترَيني في مقام الشغاعة. وأنا أشفع لأمتي». 
قالت؛ «فإن لم أرلكَ هناك؟ قال: ريني عند السبزان وأنا أسأل لله لأشتي 
الخلاص من النار». 


١ 0‏ أمالي الطوسي خم 
١‏ . القنطرة: ما يينى على الماء للعبور. مجمع البحر ۲/۴ (مادة قطر). 
.٣‏ الاستيهاب: سؤال الهبة. مجمع البحرين: ۱۸۲/۲ (مادة وهب). 


5 بضعة المصطفن‎ Yor 


قالت: «فإن لم َر هناك؟ قال: ريني عند الحوض؛ حوضي عرضه ما بين 
إيلة"" إلى صنعاء» على حوضي ألف غلام بألف كأس كاللؤل المنظوم, وكالبيض 
المكنون. مَنْ تناولٌ منه شربةٌ فشربها لم يظمأ بعدها أبدأ», فلم يزل يقول لها حتّى 
خرجت الروح من جسده کل . 

وعن جابر بن عبد اله الأنصاري. عن عليّ بن أبي طالب 96 قال؛ «قالت 
فاطمة يثنا لرسول اله ب : يا أبتاه. أين ألقاك يوم الموقف الأعظم. ويوم الأهوال"". 
ويوم القزع؟ 

قال: يا فاطمة, عند باب الجنّة, ومعي لواء الحمد. وأنا الشفيع لأمني إلى رئي. 
قالت: يا أبتاء. فإن لم أك هناك؟ قال: تلقيني على الصراط وأنا قائم أقول: 
ربت سلّم أتتي. 

قالت: فإن لم أَلقكَ هناك؟ قال: تلقيني على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن 
أُمنني». فاستبشرت فاطمة بذلك, صلى الله عليها وعلى أبيها ويعلها وبنيها!. 


.١‏ إبلة بالكسر: قرية بين يدن والطور. ومنه حديث حوض رسول الها عرضه ما بسين 
صنعاء إلى إيلة. مجمع البحرين: 519/8 (مادة أيل). 

؟. كشف الغمّة: ,41/١‏ بحار الأثوار: ؟؟ وه // 

٣‏ القول: المخافة من الأمر. والجمع أهوال. لسان العرب: ٠١١/١۵‏ (مادة هول). 

4. أمالي الصدوقء ۲۲/۲۵۰ بسار الأتوار: 13/71/85 


ر 
اما 
فلالا 
اللحظات الأخيرة من حياة الرسول ًة وما رافقها 
من أحداثِ تأريخية, ووداع أهل البيت لظ له. 


وما جری عليهم بعد وفاته كَل 


في ما طلبه الرسول َة لكتابة الوصية, ومقولة عمر المسيئة للنبي ا1د 

من الحقائق التأريخية المعروفة: أنّ 945 عند دنو وفاته أراد أن يختم ما 
بدأ به في حياته وامتدادها إلئ لحظة وفاته, وهو: التوصية بخليفةٍ له على الأمّة من 
بعده وهو الإمام علي ا بيد أن أعداء لل ورسوله ومخالفي علي وأهل البيت 8# 
حالوا دون كتابة الوصية. وفي هذا الصدد: 

أشرج ابن سعد عن سعيد بن جبير, عن أبن عباس كان يقول: يوم الخميس. 
وما يوم الخميس قال: وكأئي أنظر إلئ دموع ابن عباس على خد كأتها اللؤلق قال 
قال رسول لله يد : «ابتوني بالكتف والتواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبسدأ» 
قال: فقالوا: إنُما يهجر رسول لله ع . 

وقال الإمام الغزالي في باب ترتيب الخلافة: ولمّا مات رسول لهي قال قبل 
ي بدواقٍ وبماضي لأزيل لكم إشكال الأمر, وأذكر لكم من الُستجق لها 
من بعدي». قال عمر: دعوا الرّجلَ فَإنّهِ ليهجرا'"... 


٣‏ . سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزائي: (مخطوط ). انظر فهرس دار الكتب المصرية؛ 
مند أحمد: ۳٤۳/۲‏ 


tot‏ بضعة المصطفى 5اا 
وأورد هذا الحديث سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصٌ. وأخرجه إبن سم 
عن ابن عباس...: فقال مَن كان عنده: إِنّ نبي الله يهجر! قال: فقيل له: ألا تأتيك بما 
طلبت؟ قال: «أوَ بعد ماذا؟». قال: فلم یدع" . 
وأخرج أحمد, عن جابر لني يلي دعأ عند موته بصحيفةٍ ليكتب فيها كتاباً 
لا شاو بعده, قال: فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها'". 
وأخرج البخاري. عن ابن عباس ... قال: فتنازعوا, ولا ينبفي عند نب تنازع, 


ققالوا: هجر رسول لله ال ... الحديث!5. 
وجاء في النهاية في غريب الحديث وفي صحيح مسلم حول مقولة عمر: إِنّ 
رسول الله يهجرا, 


أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس يان :لا حضر رسول الها وفي 
البيت رجالء فقال لنب : هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. فقال بعضهم: إن 
رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسينا كتاب اله! فاختلف أهل البيث 
واختصموأ. فمنهم من يقول: قروا يكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. ومنهم من يقول 
غير ذلك فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول لله يي : «قومو »ا۴ . 

قال عبيد لله: فكان ابن عباس يقول: إنّ الرزية ما حال بين رسول لله يي وبين 
أن يككتب لهم ذلك الكتاب لاختلاقهم ولفطهم'0! 

قال الفتومي: هجر المريض في كلامه هجراً: خلط وهّذى. والُجر بالضم: 


۵ طبقات الكبرى: ۲ق 1/6 تذكرة الخواصٌ:‎ ١ 
43/7 سند أحمد:‎ .۴ 


؟. صحيح البخاري: 43/5 

773/1 مسند أحمد:‎ ,١701/7 النهاية في غریب الحديث: 111/6, صحيح مسلم:‎ .٤ 
41/7 صحيح البخاري:‎ 5 

. صحيح البخاري: 13/7 


اللحظات الأخيرة من حياة الرسول ¥ .. وما جرى بعد وقاته oo‏ 
الشحم 00 

وقال ابن الأثير: الجر بالضحٌ: هو الختا والقبيح من القسول..., ومنه حديث 
مرض النبي يب : ما شأنه. أهَجَر؟... والقائل كان عمرا". 


أسوأ وداع لأعظم شخصية في التأريخ: 

لندع إحدئ الشخصيات العلمية المستبصرة تتحدث عن كارثة وفا 
وأسلوب التعامل من القوم.... 

قال الأستاذ أحمد حسين يعقوب المحامي تحت عنوان: أسوأ ودع لأعظم 
شخصيةٍ عرفته البشرية؛ لم يصدف طوال التأريخ البشري أن يدعو ولي الأمر 
-سواء كان خليفةٌ أو ملكا وهو مريض (ويُعامَل| بالقسوة والجلافة التي عومل بها 
رسول الول . ولم يصدف أن اعترض المسلمون خليفةٌ إذا أراد أن يكتب توجيهاته 
النهائية, أو يستخلف من بعده. بل على المكس. قال ابن خلدون في مقدمته: إن 
الخليفة ينظر للناس حال حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته. ويقيم لهم من 
يتولًئ أمورهما". 

ثم قال الأستاذ المحامي عقب على فتنة السقيفة: لقد مرض أبو بكر مرضاً 
شديداً قبل أن يموت, وقبل وفاته يقليل دعا عثمان ليكتب له توجيهاته الشهائية, 
وأصفئ المسلمون لأبي بكر ندا توجيهاته النهائية دة وعاملوه يكل الاحترام 
والتوقير, ولم يقل أحد منهم: إن أبا يكر قد هجر, ولا قالوا: إنّ المرض قد أشتدٌ به 
ولا قالوا: حسينا كتاب ال . 


١‏ . المصباح المتير: 754 (مادة هجو). 

. النهاية لابن الأثير: ۲١۵/6‏ (مادة: هُجر). 

۳۸۲ راجع مقدمة ابن خلدون: ۷ وكتابنا «الحُطط السباسية»:‎ .٣ 

٤‏ . تاريخ الطبري: ۳ سيرة عمر لابن الجوزي: 77, تاريخ ابن خلدون: ؟/88, النظام 
السياسي: 10٩‏ 


o‏ بضعة المصطفي يل 


وعندما كتب أبو بكر توجيهاته النهائية كان عمر يقول: أبّها الناس» اسمعوأ 
وأطيعوا قول خليفة رسول لل 

ومقارنة بين موقف عمر وحزبه من أبي بكرء وموقفهم من رسول الله کال: 

فهل لأبي بكر قيمة وقداسة عند عمر وحزبه أكثر من قيمة الرسول الا 
وقداسته؟! 

أجب كما يحلو لك فإِنّه الواقع المرًا 

ثم انظر إلى موقف المسلمين عند طعن عمر, وأراد أن يكتب توجيهاته النهائية 
وقد أشتدٌ به المرض أكثر متا اشتدٌ برسول الله غلل" . 

ومع هذا كتب عمر توجيهاته. وعهد لسمَةٍ نظريَا وعهد لمثمان عملياً وأمر 
بضرب علق مَنْ يخالف تعليماته النهائية!؟. 

وصارت توجيهات أبي بك وعمر شرعاً سياسياً نافذاً لم يقل أحد: إن عمر قد 
هجر!! ولم يقل أحد؛ حسبنا كتاب لله نما عومل عمر بكلّ التقديس والاحسترام, 
ونقلت توجيهاته النهائية حرفياً كأنّها كتاب منرّل من عند الله وأكثرا 

فهل لأبي يكر وعمر قداسة عند المسلمين أكثر من رسول لله ل ؟ وباي اپ 
قد أنزل بألّهما أولى بالاحترام والطاعة من رسول ال ؟! 


اا مل ا د ر لد أدكر مرراً 


0 . تاريخ الطبري: AN:‏ 

؟. راجع الإمامة والسياسة لاب 
الشطط السياسية: ۳۹۸-۳۹۷ 

۳۳/۵ الطبقات الكبرى: 1817/7, أنساب ال اف: 18/8 تاربخ الطبري:‎ .٣ 

. الوجيز في الإمامة والولاية: 171-19٠‏ (مخطوط). 


بة: ۲۱/۱ ۲۲ والطيقات لابن سعد: ۳۹4/۲ وكتابنا 


اللحظات الأخيرة من حياة الرسول ٤‏ ... وما جرى بعد وفاته rov‏ 
على الرسولة أموراً... إلى غير ذلك من أمورٍ كثيرة تشتمل عليها كتب 
الحديث. 

ولو لم يكن إلا إنكاره قول رسول اله في مرضه: «اتتوني بدواق وكتفي أكتب 
لکم ما لا تضلّون بمدي». وقوله ما قال وسكوت رسول لله عنه. 

و أعجب الأشياء أنه قال له ذلك اليوم: حسبنا كتاب اله فافترق الحاضرون من 
المسلمين في الدارء فبعضهم يقول: القول ما قال رسول الها . وبعضهم يقول: القول 
ما قال عمر. فقال رسول اله وقد كثر اللَقط وعلت الأصوات: «قوموا عي فما 
ينبغي نبي أن يكون عنده هذا التنازع». 

فهل بقي للنبوة مزيّة أو فضل؟! من بلغت قوته وهمُته إلئ هذا كيف بكر منه 
أن يبايع أبا بكر لمصلحةٍ رآهاء ويعدل عن النصّ؟! 

ومن الذي ينكر عليه ذلك. وهو في القول الذي قاله للرسول ٤‏ في وجهه غير 
خائفٍ من الأنصار, ولا أنكر عليه أحد..... وهو أشد من مخالفة النصّ في الخلاقة 
وأفظع وأشيع؟!!". 

وقال الغزالي: وأخرج ج أبو يعقوب بن شيبة بن الصلت -المتوفى سنة ۲٠۲‏ ه = 
صالح نبي اله أهل مكة يوم 
يَ اليل أمر علياً أميراً فصنع الذي 


عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أل قال 
الحدييئة على صلم وأعطاهم 
صنع نبي اله ما سمعت له ولا أطعث..!501. 

وقال الفزالي: وأجمعت الجماهير على متن الحديث من خطيته في يوم غددير 
خم با اق الجميع وهو يقول: «من كنت مولاء فعليّ مولاه» فقال عمر: «بخٌ بح يا أبا 
الحسن لقد أصبحت مولاي». فهذا تسليم ورضئ وتحكيم. ثم بعد هذا غلب الهوى 


% شرح نهج اليلاغة: ٠۱۸-11۷/۲‏ 
؟. مسئد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 08. 


٤ بضعة المصطفئ‎ 1o4 


لحب الرئاسة, وحمل عمود الخلافة | وعقود البنود]'' وخغقان الهوئ في قعقعة 
الرايات, واشتباك ازدحام الخيول, وفتح الأمصار» وسقاهم كأس الهوئ فعادوا إلى 
الخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم. لو َآمْتَروا به صا قلياً...» القيةا". 

ولا مات رسول الله قال قبل وفاته: «ائتوني بدواقٍ وبياضٍ لأنيل لكم 
إشكال الأمر. وأذكر لكم مَن المستحقّ لها بمدي». قال عمر: دعوا الرجل فإله 
ليهجر...!" 

المؤلف: يظهر من كلام الغزالي ارتداد الصحابة لأجل حب الجاء الرناسة, 
فخالفوا الله تعالئ ورسوله حيث قال: : وما اناكم أل اشول فَخُدوءُ و 
اني انتهُوااك, 


ما نزل في أبي بكر وعمر, وتغيّر وجهيهما أثر ضغنهما 

وقال أحمد بن علي بن حجر العسقلائي في ترجمة اسفنديار بن الموقق 
الواعظ: إسفنديار بن الموفق بن محمد بن يحيى بن أبي الفضل الواعظ؛ روئ عن 
أبي الفتح بن البطي ومحمد بن سليمان وروح بن أحمد الحديثي, وقرأ الروايات 
على أبي الفتح بن رزيق, وأتقن العربية. وولي ديوان الرسائل: روئ عنه الديني وابن 
جار... وقال ابن الجوزي: حكئ عنه بعض عدول بغداد أله حضر مجلسه بالكوفة 
فقال: : لا قال ابي : امن کنت مولاه فلي مولاه» تغير وجه أبي بكر وعم 


.١‏ ما بين المعقو في نسخة مخطوطة تاريخ ككتاتها (۱۱۳۳ ه) تجدها بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة تحت رقم ( ۱۸۰ مجاميع). انظر فهرست الدار: 7215/5 

۲ . آل عمران: ۱۸۷ 

.سر العالمين وكشف ما في الدارين: باب تر تيب الخلافة والمملكة (مخطوط). 

1 

0 


الحشر: لا 
. لسان المیزان؛ 71/١‏ وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي: ۴۱۸-۲۱۷/۱ 
والآية ۲۷ من سورة الشلك. 


اللحظات الأخيرة من حياة الرسول ٤ة‏ ... وما جرى بعد وفاته 74 


في ذكر وفاته ودفنه يي وندب فاطمة لکت له ووقوفها على قبره: 

من الواضح أنّ رحيل رسول ل4 لايمكن تصور خطورته وانعكاساته؛ 
ولذلك نتوق من بضعته الزهراء 4 - وهي العارفة به حق المعرفة - أن ترئيه وتنديه 
بما يتناسب وشخصيته 5 

وقد ورد عن أنس بن مالك في حديثٍ قال: فلمًا مات رسول اله قالت 
فاطمة: «يا أبتاء من أجاب ربّاً دعاء. يا أبتاه من جت الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى 
جمريل نلعا" . 

أحمد الدمشقي قال: لا فرغوا من دفن رسول لل خرجت فاطمة وقعدت 
تندب على قبر أبيها وتقول؛ «وا أبتاه وا رسول لله, وا نبي الرحسمة, الآن لا يأتي 
الوحي, الآن ينقطع عتا جبرئيل, الهم ألحق روحي بروحه وأسعفني بالنظر إلى 
وجهه, ولا تحرمني أجرء وشفاعته يوم القيامة». وأخذت تربةٌ من تراب 
رسول اله فشصحه ثم آنشآت تقول: «ماذا على من شم تربة أحمد...» البيت!". 

وعن أنس بن مالك قال: لمّا و من دفن رسول افا أقبلت عَلَيْ فاطمة 
فقالث؛ يا أنس, كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على وجه رسول الها التراب؟ ثم 
بكت ونادت؛ «يا أبتاه من أجاب ربا دعاه. يا ابتاء من ريّه ما أدناء. يا أبتاه من ره 
ناداه. يا أبتاء إلى جبريل ننعاء. يا أبتاه جنّة الفردوس مأواه». قال: ثم سكت فعا 
زادت شيئاً". 

وامتداداً لرثائهاة لأبيها فقد روي أنْها رئته بعده بمقطوعاتٍ شعرية, منها دا 
أکّده ابن عبد ريّه قال: وقفت فاطمةئية على قبر اها فقالت: 

قدكان بمعدلة آنياء وهتبئةٌ لوكت شاهدها لم تكثر الحُطّب 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه: ۳ باب مرض ابيع 
؟. أخبار الدول: 195/1 
۳ أخرجه ابن عبد ره في العقد الفريد: 141/87 


لف 


إا فقدناك فقد الأرضٍ وابلها 
وكل أهل له قربى ومسنزلةٌ 
أبدت رجالٌ لتا نجوى صدورِهُمٌ 
تسجهمتنا رجالٌ واستّخِفٌ بنا 
وكنت بدراً وشوراً يُستضاءٌ به 
وكان ججبريل بالآياتٍ يؤنسنا 
فليت قبلَكَ كان الموثٌ صادفنا 
إن ژزينا بما لم بر ذو شَجَنٍ 


بضعة المصطافن ل 


6 7 
واختلٌ قومك قاشهدهم وقد نكبوا 
عند الإله على الأدئين 


تنزل من ذي العرّة الكّّب 
ت فكل الخير محتبقب 
لما مضيت وحالت دوك الكُّب 


3 


من البسريّة لا عَسجَّم ولا عرب 


قال أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد الخوارزمي: لما دفن رسول له 85 
رجعث فاطمة إلى بيتها واجتمع إليها نساؤهاء فقا ونا إليه راجمون, انقطع 
وله خير السماء»!" 


في ذكر ما أنشدته وأنشأته ني من الشعر في رثاء أبيهاي 
قال المحدّث القمّي ف : كانت الزهراء ترئي أباها وتقول: 

أنوح وأشكو لا أراك مجاوبي 

وذكوك”” أنساني جميع المصائب 

فما كنت عن قلبي الحزين بغائي ٣‏ 


إذا اشع شوقي رر قبرك باكياً 
فيا ساكنّ الصحراء علّمتني البكا 
فإن كنت ني في العراب شغي 
وهات أ 
فل للقي تحت أطباي القرى 


إن كنت تسمعٌ صرختي وندائيا 
١‏ العقد الفريد: ٠۹۱/۴‏ 

". مقثل الحسين: ,36/154/١‏ ينابيع ‏ 
؟. كذا في النسخ, والظاهر أن الأنسب: ادو 


۳۴ نفتة المصدور:‎ .٤ 


النحظات الأخيرة من حياة الرسو لب ... وما جرى بعد وفاته 


ماذا على من قم ثُربة أحمع 
بت علي مصائبٌ لو أنّها 
قد كنت ذاتَ جمئ بظلّ محمّر 
فاليوم أخفعٌ للذليل وأنّقي 
فإذا بكت تُمريةٌ في ليلها 


مَل صَبري وبان عٽي عزائي 
عين يا عين اسكبي الدمع سكا 
يا رسول الإله يا جيرة ال 
قد يكتك الجيالٌ والوحوش جميعاً 
ويكاك الحُجون والركنُ والم 
وبكاك المحرابٌُ والدرش 
وبكاك الإسلام إذ صار في النا 
لو ترى المنبر الذي كنت تعلو 
يا إلهسي عجّل وفاتي سريعاً 


صحيفة الزهراء: 74, إرشاد الار: 
شهرآشوب: ۲۹۹/۱ 
صحيفة الزهراء: ۲۲۷ 


يقم مدئ الزمانٍ غواليا 
بت على الأيام صرق لياليا 
ي يدا و وکان جال 


ولأجمل الدمع فيك وشاحيا"؟ 


بعد فقدي لخاتم الأنسبياء 
وابلي لا تسبخلي بسفيض الدساء 
وكهت الأإيتام والضعفاء 
والطيرٌ والأرض بعد بكي الشماء 
عر يا سيدي مع البطحاء 
اللقرآن في الصيح سعلناً والمسساء 
سي ربا مسن سائر الفرياء 
علا الام بعد الضياء 
فلقد عفث الحياةٌ يا مسولائيا“ 


وفؤادي واللهِ صب عنيدٌ 


ی من بم وكان چم ا 


ي: ۳۹۰-۳۹۳/۲ أخبار الدول: ۱۹۲/۱ مناقب ابن 


3 بضعة المصطقى غلا 


واكتثابي عليك ليس يبيد 
فبكائي في کل وقتٍ جديد 
أو عزاء فإ لجلير“ 
وفي شهيرات النساء: زارت الزهراء قبر أبيها رسول افا بعد وفاته ایام 
وأخذت بيدها حَْةٌ من ترابه واستنشقتها بشوي زائو وأخذت تبكي ولههة, ثم لم 
تنمالك أن فاهت بهذه المرثية: 
آشاق السماء وكوّرت شمس النهار وأظلم المصران 
والأرض من بعد النبيّ كثيبة ‏ أسفاً عليه كثيرة الرجفان 
فلتبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مُضرٌ وکل يماني!" 
وأورد هذه الأبيات أبو بكر الخوارزمي مع زيادة هذا إلبيث: 
نفسي فداوك ما لرأسك مائلا ما ودوك وسادة الوسنان" 
ولييكد الطُورٌ المعظّم وجده والبيت ذو الأستارٍ والأركان 
يا خاتمَ الرسل المباركٍ صنؤةٌ ‏ صلى عليك منرّل الفرقان 
فلم يسمعها إنسان حتّی بكى معها. وبعد أن أفاضت دموع العين بما في القلب 
من ميزان الحزن عادت إلى منزلها واجمة مطرقة!. 


في شدّة حزنها بعد أبيهاء 
وإلئ جانب رثائها للرسول الأكرم بقيت منشدّة إِليديد. حتّى أنْها كان شى 


صحيفة الزهراء: ۲۳۷. 

أعيان الشيعة: 455/7 

. مقتل الحسين للخوارزمي: Ia]‏ 
ثور الأبصار: 68 

شهيرات النساء: ۲۹/۲. 


ا و 


اللحظات الأخيرة من حياة الرسول 5ال ... وما جرى بعد وفاته rw‏ 


عليها حيناً. وقد جاء عن علي ا قال: «غتلت النبيّ ال في قميصد, فكانت 


فاطمة إا تقول: أرني القميص. فإذا شمته عي عليها. فلا رأيت ذلك غييه»'. 


في منع الأعداء بكاء الزهراء تلا على أبيها ل : 
وإلئ جانب ما تقدم من أشكال حزنها على أبيها جعلت البكاء واحداً من 
أَشدّ الأشكال تعبيراً عن الحزن المذكور, حتى وصل الأمر أن اتترح الناس تقسيمها 


قبض رسول اله امتنع بلال 
من الأذان. وقال: لا ودن لأحدٍ بعد رسول الل , وإنّ فاطمةكيكة قالت ذات يوم: 
ني أشتهي أن أسمع صوت مون أبي بالأذان, فبلغ ذلك بلالاً. فأخذ بالأذان, فلمًا 
قال: «الله أكبر الله أكبر» ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء. فلا بلغ إلى قوله: 
«أعهد أنّ محمداً رسولالله» شهقت فاطمة ن وسقطت لوجهها وعُشي عليهاء فقال 
الئاس لبلال: أمسك يا بلال فقد فارقت بنت رسول لل الدنياء وظتوا لها ماتت, 
فقطع أذانه ولم يمه فأفاقت فاطمة 4ة وسألته آن بم الأذان. فلم يفعله وقال لها: يا 
سيدة النسوانء إِنّي أخشى علي متا تُنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان, 
فأعفته من ذلك... 
إلى أن قال: وفيما روي عن فضة: أن الزهراء ا زفرت عند قبر النبي ا 
أنه كادت روحها أن تخرج... إلى أن قالت: إلهي. عَجّل وفاتي سريماً فقد تنقّصت 
الحياة يا مولاي. ثم رجمت إلى منزلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها وهي 
لا ترقا دمعتها ولا تهدأ زفرتها. 

واجتمع شيوخ هل الندينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين ا فقالوا: يا أبا الحسنء 


5١ مقتل الحسين: ١/8/151ه الإيقاد:‎ . ١ 


4 بضعة المصطقن عة 
إن فاطمة تبكي الليل والنهار, فلا أحد ما أ بالتوم في الليل على فرائسنا ولا 
بالنهار ليا قرار على أشغالنا وطلب معاشتاء ونا ُخبرك أن تسألها: إا أن تبكي ليلا 
أو هارأ فقال ا : حبّاً وكرامة. 

فأقبل أمير المؤمنين نة حمّى دخل على فاطمة نة وهي لاتفيق من البكاء ولا 


المدينة يسألونني أن أسألك: إا تبكين أباك ليلاً. وإتا نهار فقالت: يا أبا الحسن, ما 
قل كني بينهم, وما ي من بين أظهرهم! فوات لا أسكت ليلا ولا نهاراً 
فقال لها علي :#ة: افعلي يا بدت رسولاله ما بدا 


حتی ألحق بأبي رسول ان 
لك...»' الحديث. 


ل 


غد ر القوم بأهل البيك لي 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني: 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب لي يوم الغديره 
ونکوصهم وغدر هم به واستيلائهم على الخلافة. 
في فاجعة إحراق دار علي والزهراء له من قبل 
أعداء الله. ولسقاطهم جنين فاطمة بز وإخراجهم 
علي أ للبيعة قسرا واضطهادهم أهل البيت ا 
بشتى أنواع الظلم.. 


۵ 


لفل الاو 
في مبايعة القوم علي بن أبي طالب ل يوم الغديرء 
ونكوصهم وغدرهم به» واستيلائهم على الخلافة 


حديث جبرائيل مع عمر بن الخطاب في يوم غدير خم: 1 

قبل أن نتحدّت عن كيفية انقلاب أكثر الصحابة على أعقابهم بعد'وفاة 
لرسول يل كما أشار القرآن ر سل محمد إلارشول 

نان مَاتَ ابكم... 76" فنشير إلئ تلك المقدمة: 

قال سيّدنا السيد رضا الصدر -طاب ثرأه تحت عنوان: حديث جبرثيل مسع 
عمر بن الخطاب (في يوم غدير خمّ): قال عمر بن الخطاب: نب رسول لله علا 
فقال: «من كنت مولا فعليّ مولاء, الهم وال من والاه» وعادٍ من عاداء, واخذل من 
خذله. وانصر من نصره, الله أنت شهيدي عليهم». وكان في جنبي شابٌ حسن 
الوجه, طيّب الريح, فقال لي: .يا عمرء لقد عقد رسول الا عقداً لا يحلّه إلا منافق» 
فاحذر أن تحلّه! فأخبرت رسول اي بذلك وقلت: إِنّكِ قلت حيث قلت في علي 
وكان في جنبي شاب حسن الوجه. طيّب الريح قال لي: كذا وكذا 
:لیس من ولد آدم, لكتّه جبرئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته»!". 

م قال سيدنا الصدر: وممّا يلفت النظر في مكاشفة ابن الخطاب وحسديث 
جبرئيل معه بإخبار الرسول َي قول جبرئيل له: «مّن حل هذا العقد فهو منافق». 


14 .آل عمرا‎ ١ 
يوم الإنسانية؛ عن مودة الفُربىْ للسيد الهمداني, المودّة الخامسة الواردة في ينابيع العودة:‎ . ۲ 
ANN/TAL/Y 


u‏ بضعة المصطفي 5لا 


فبذلك يمكن معرفة كثير من المنافقين ممن لَب بالصحابيّ بعد وفاة 
ثم إن مخاطبة | سر بش ل ا 
الرسول ٤‏ كان عارفاً بأنّ المقصود بخطابٍ جبرئيل ليس رجلاً واحداً بل هناك 
عة يرون مخالفة النصٌ ويدخلون في المؤامرة' 
لماذا وقعت هذه المكاشفة لعمر دون غيره من يشترك معه في المؤامرة؟! 
ويمكن الجواب عن هذا السؤال: بأنّ ابن الخطاب هو الذي شيد أركان الخلافة 
لنفسه ولمن سبقه. ولمن لَه بعده. فهو الحلقة الرئيسية في خلافة الخلفاء الثلائة 
ومن بعدهم.... 


في ما أخبر به النبِيَ َي علي من ضغائن القوم وظلمهم: 

مما لا شك فيه أنّ علياً: كان على معرفة تامة بما يجري بعد وفاة انب 806 
من القوم حياله. وحيال ذرّيته, وهذا ما يمكن ملاحظته عبر ما ورد عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى قال: قال أبي: قال رسول الها لأمير المؤمنين علي 1: «اتتي 
الضغائن التي في صدور قوم؛ أخبرني جبرئيل أَنّهُم يظلمونك من بعدي, وأ ذلك 
الظلم عظيم لا يزول» 

وأورد هذا الحديث القندوزي الحنفي بهذا اللفظ: «اتق الضغائن التي لك في 
صدور من لا يُظهرها إلا بعد موتي, أولئك يلعنهم اله ويلعنهم اللاعنون», وبكى لإ 


ثم قال: «أ- ني جبرائيل أنّهِم يظلمونك بعدي. وأنّ ذلك الظلم لا يزول بالكلئة عن 
عترتنا حتى إذا قام قائمهم» وعلت كلمتهم, واجتمعت الأمّة على مودتهم» وكان 


.١‏ راجع ص ۲۵۷ عمر لعليً عة في يوم الغدير ومقولعه: دب بع 
يابا الحسن لقد أصبحت مولاي», » وانظر كذلك ص ۲۵۸ تحت عنوان ما نزل في أبي بكر 
وعمر من الآيات أثر ضغنهما وتغير وجهيهما بعد قول الرسول ل «من كنت مولاد فمل 
مولاه» عن كتاب الإصابة للعسقلاني. 


فى مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم لذقا 


الشانئ لهم قليلاً. والكاره لهم ذليلاً. والمادح لهم كثيراً. وذلك حين غير البلاد, 
وضعف المباد حين اليأس من الفرج» فمند ذلك يظهر القائم مع أصحايه فيهم ظهر 
اله الحقّء ويُخمد الباطل بأسيافهم, ويتبعهم الناس راغباً الهم وخائقاًمنهم. أبشروا 
بالفرج إن وعد الله حق لا يخلف, وقضاءء لا ير وهو الحكيم الخبير. وإ فتح لله 
قريب. 

اللهم إِنهم أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً الهم اكلأهم 
وارعهم* ,وكن لهم وانصرهم وأعزّهم ولا تذلهم, واخلفني فيهم إّك على ما تشاء 
قدیر»'. 
في ذكر اليو م الذي بويع فيه لأبي بكر وقول الزهراء غل فيهم : 

من الأحدات الملفتة للنظر أنّ حب الرئاسة بلغ بالقوم إلئ التصدّي للخلافة 
بأبة وسيل ولو لم تكن مشروعةٌ وعلى حساب الدينء حينما ترك القوم جنازة 
رسول الا وانزووا في مؤتمر السقيفة للتآمر, فقد ورد: عن الوليد بسن جسميع 
الزهري قال: قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول لله7؟ قال: 
نمم قال : فمتى بويع أبو بكر؟ قال: :يوم مات رسول الله ... الحديث!". 

ابن حجر الهيئمي قال: أخرج الواقدي من طرق أنّه بويع يوم مات 
رسول الت . 

وعن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول اله حتّى سمعنا صوت المساحي 


ابيع الود 1 ۰ ١3/11‏ الياب ٤۳‏ في الأحاديث الواردة على ابتلاء علي 
0 37 وجهه» . المناقب لنخوارزمي: ٠٠/٦١‏ الفصل الخامس؛ سنن ابن ماجة: 
٤ ۲‏ كتاب الفتن ن في خروج المهدي ا » ذخائر العقبى؛ 37 
تاريخ الطبري: 103/5 
. الصواعق المحرقة: ١١‏ 


ا 


6 بضعة المصطفن‎ N. 


من جوف الليل ليلة الأربعاء... الحديث0. 

الشيخ الشبلنجي قال: وكان دفنه ياي ليلة الأريعاء, فيكون مكث بعد موته بفية 
يوم ألاثنين وليلة الثلاثاء ويومها وبمض ليلة الأربعاء؛ لأ توفي كذ يوم الائنين... 
إلى أن قال: وسيب تأخير دفنه اشتغالهم ببيعة أبي بكر حٌى تحت . 

الأستاذ عبدالفتاح عبدالمقصود قال: لو أنصف الناس حقٌ الإتصاف لأرجؤوا 
البيعة حتّى يتم لهم مواراة جثمان الرسول. كان هذا أدنى إلى التزامهم جاتب التديّر 
وإحسان النفكير قبل الإقدام على الاختيار, فلقد كان حَرياً حين طارت نفوسهم 
هلعا إذ سمعوا بوفاة محمد أن لا يملكوا ضبط الميزان... 

إلى أن قال: كان الأدنئ إلى الصواب إن لم يكن هو الصواب أن يتريّث القوم من 
المهاجرين والأنصار ولا يتنازعوا سلطان محمد نبتهم؛ ومحقد ما زال مسجم 
على فراشه لم تعیب عن عيونهم مثوا!ك. 

عن عروة بن الزبير قال: لما بايع الناس أبا بكر خرجت فاطمة بن محمد ل 
فوقفت على بابهاء وقالت: «ما رأيت كاليوم قط حضروا أسوء محضرء تركوا نيهم 
جدازة بين أظهرنا واستبدٌوا بالأمر دوننا»!0 


في ذكر استيلاء أبي بكر على الخلافة وعزله وكيل فاطمة 8 من فدك: 
كان في مقدمة ما استهلٌ به أبو بكر سلطته المنحرفة أن التزم بمكر عمر عندما 
اقترح عليه أن يمنع الخُمس عن أصحايه. كي يتنضّل عنه أصحابه وشيعته ويبتعدوا 


14/7 السنن الکیری: ٩۷۲۷/۵۷/۳‏ 


1 رنحوه. مجمع البحرين: ۲٠۳/١‏ (مادة سجا). 
ب لعبد الفتّاح عبدالمقصود: ٠۹5/۱‏ 


£ الإمام علي بن أبي 
5. أمالي المفيد: 0/88 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم دكا 


وفي هذا الصدد ذكر السيد حيدر العبيدي الآملي قال: روى المفضّل قال: قال 
مولاي جعفر الصادق اة : «لتا ولي أبو بكر بن أبي قحافة قال له عمر: إن الناس 
عبيد هذه الدنيا لا يرون غيرها, فامنع عن علي وأهل بيته الخمس «الفيء وفدكاً 
فإ شيعته إذا علموا ذلك تركوا علياً وأقبلوا إليك رغبةٌ في الدنيا وإيثاراً ومحاماةً!"؟ 
عليها! ففعل أبو بكر ذلك وأضرب عنهم!" جميع ذلك. ا قام أبو بكر ببن آي 
قحافة أمر مناديه: من كان له عند رسول الله دين أو عِدَة فليأتتي حتى أقضيه. وأنجز 
لجار بن عبدالله ولجرير بن عبدالله البجلي...» الحديث'". 

وعن حقاد بن عثمان. عن أبي عبد الله:18 قال: «لمّا بويع أبو بكر واستقام له 
الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت 
رسول الک منها»!". 


في ذكر أن أبا بكر منع فاطمة إل فدكاً وسهم ذوي القربى: 

5 أمر به أبو بكي من ظلم أيضا أثناء استيلاته على السلطة قهرا هو ستعه 
فدكاً عن فاطمة ا . 

حيث جاء عن ابن أبي الحديد قال: إن أبا بكر انزع فدكاً من فاطمة لا 
-إلئ أن قال: ‏ فأتته فاطمة فقالت له: إن رسول ال46 أعطاني فدكاً فقال لها: هل 
لك على هذا بينة؟ فجاءت بمليم اخ فشهد لهاء ثم جاءت أمَ أيمن فقالت: ألستما 
تشهدان أنيَ من أهل الجئّة؟!قالا: بلى. قال أبو زيد: يعني أنها قالت لأبي بكر وعمر: 
فأنا أشهد أ رسول اله أعطاها فدكا. فقال أبو بكر: فرجل آخر وامرأة أخرى 


.١‏ في البحار ومستدرك الوسائل محاباة. 
۲ أي: صرفه عنهم ومنعهم منه. 

". الكشكول فيما جرى على آل الرسول: (مخطوط). 
٤‏ . الاحتجاج للطبرسي: ۲۳٤/۱‏ . 


vr‏ بضعة المصطفئ اا 


لتستحقي بها القضيةا". 

وعن أيي الأسود. عن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي 
القربى» فأبئ عليها وجعلهما في مال الله تعالى!؟. 

وحكى ابن أبي الحديد عن أبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: أن أيا بكر 
منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربی وجعله في سبيل الله في السلاح 
والكراع!" 

أقول: وقد أوردت عدّة أحاديث كافيةٌ من طريق الخاصة والمائة أن 
دفع فدكاً لابنته فاطمة#خ في حياته عند نزول قوله تتعالى: «وَآت ذا لق 
ق٠٠‏ وأ أبا بكر منعها منهاء وألهائك وجدت عليه وغضبت وهجرته. وأوصت 
أن لا يصلّي عليهاء كما سيجيء؛ ومنعها أيضاً من سهم ذوي القربى كما سنورده إن 
شاء الله. 

قال السيوطي في تفسير قوله تعالى: 9وَاعْلَمُوا ّا عبشم من شي 
مس ولول لذي الذي 14" الآبة: أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد غك قال: 
كان آل محمد لا تحلٌ لهم الصدقة فجمل لهم خمس الخمس ٠"‏ 

والسيوطي أيض ا قال: أخرج أبن جرير وابن المنذر واين أبي حاتم عبن ابسن 
عباس يز قال: كانت الغنيمة تقسّم على خمسة أخماس, فأريعة منها بين من قاتل 
عليهاء وخمس واحد يقتم على أريعة أخماس. فريع لله وللرسول ولذي القربى. 


۴0١/١١ الحديب‎ 


شرح نهج البلاغة لا 
شرع النهج: ۳۵۹/۱۹ 


شرح النهج: ۳۵۹/۱٩‏ 
الاسراء: ۲۹ 


عا عا جا om‏ 


في مبايعة القوم علي بن أبي طانب اة يوم الغدير, وغدرهم mw‏ 


يعني قرابة رسول اء فما كان لله وللرسول فهو لقراية 
ابن حجر الهيتمي قال: أخرج أحمد والطبراني 


النبي ال ... الحديث!". 
ابي حاتم والحاكم عن اين 


عباس: أن هذه الآبة ل لمتكم عليه أخرا إلا 
نزلت قالوا: يا رسول اله» من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال: «عليّ 
وفاطمة وابناهما»!". 

وروى أبو داود السجستاني بإسناده عن سعيد بن المسيّب في خبر قال: وكان 
أبو بكر يقسشم الخمس ولم يكن عطي قربى رسول الله يي ما كان الدب 
يعطيهم... الحديث!". 

وأخرج السيوطي في تفسيره عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الل قال؛ 
«من قطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجئّة», فقال له 
رجل: وإن كان يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيباً من أرالد»!؟. 


للبرقى رحمه الله: 


ولم يواد رسولٌ الله في جََدَثٍ حتى تعصّت فرعونٌ لهامان 
واستخرجا فدكاً متها وقد علما ‏ باتها ها حم تيان 
فإن يقولوا أصابا فاليهودٌ إذا ‏ بإرث داوة أولى من سليمان 
قال الشاعر الكؤاز: 
فاسألاني عن الحجيم فإنّي 2 أنا ين أهلها وين ساكنيها 


773/1 الدر المنتور:‎ ١ 
؟. الصواعق المحرقة: - 077, والآية: ۲۲ من سورة الشورى.‎ 

.۸۲٤۷/۲۹۰/۷ سلن المصطفي: ۱/۲ بحار الأتوار: ۰/۱/۹ مستدرك الوسائل:‎ .٣ 
٤ 

1 


الدرٌ المنثور: ۸٠/۲‏ في تفسير سورة آل عمران» باختلافي يسير في اللفظ. 
فحن 


إثبات الهداة: 


rvs‏ بضعة المصطفى 5ة 
لا يمز العذاب إلا على من 20 منع الطهر إرئها من ايها 


فى ذكر استنصارها لل الأنصار: 
1 ثمة ملاحظة تلفت النظر وهي: الصمت اتام حيال فاطمة:ة في موققها من 

أحداث السقيغة وما بعدهاء قد انبته عليه المؤرخون ومنهم: 

العلامة الكراجكي حيث قال: فمن عجيب الأمور وطريفها أن تخرج فاطمة 
الزهراء البتول سيدة نساء العالمين ابنة خاتم النبيين8806 تندب أباها وتستغيث بأمنه 
ومن هداهم إلئ شريعته في منع أبي بكر ين ظلمها فلا يُساعدها أحد, ولا يتكلم 
معها بشر مع قرب العهد برسول اء ومع ما يدخل القلوب من الرقّة في مثل هذا 
الفمل؛ إذا ورد من مثلها حتى تحمل الناس أنفسهم على الظلم فضلاً عن غيرء!! 

ثم تخرج عائشة بنت أبي بكر إلى البصرة تُحرض الئاس على قتال أسير 
المؤمئين علي بن أبي طالب وقتال من معه من خيار الناس, ساعيةٌ في سفك 
دمه ودماء أولاده وأهله وشيعته فتجمبها عشرة آلا من الناس ويقائلون أمامها 
إلى أن هلك أكثرهم بين يديها. إن هذا لَمِنَ الأمر المجيب لل . 

وروی ابن أبي الحديد بسند عن أبي جعفر محمد بن علو نكل : أن علياً حمل 
فاطمة على حمار, وسار بها ليلاً إلى يبوث الأنصار يسألهم النصرة وتسألهم فاطمة 
الانتصار له, فکانوا يقولون: يا ینت رسول لله. قد مضت بيعتنا لهذا الرجل. لو كان 
ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به. 

فقال علي : «أكنت أترك رسول الله ميتأ في بيته لا أجقزه وأخرج إلى الناس 
أنازعهم في سلطانه؟!». 


وقالت فاطمة: «ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينيقي لهء وصتعوا هم ما الله 


۲ التسيكب من أغلاط العامة: :918 


في مبابعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدبر, وغدرهم He‏ 


سهم عليه...» الحدي ت . 

وروى العامة المجلسي. . عن الاختصاص, عن أبي عبداللها في خر 
طویلي إلى أن قال :- «خرجت فاطمة وحكلها عليّ: على أتانٍ عليه كساء 
له خمل, فدار بها أريعين صباحاً في بيوت المهاجرين والأنصار والحسن 
والحسين ننه معهاء وهي تقول: «يا معشر المهاجرين والأنصار, انصروا الله وابنة 
نبيكم, وقد بايعتم رسول الاڈ يوم بايعتموء أن تمنعوه وذيته متا تتمنعون سند 
أنفسكم وذراريكم, موا لرسول الي بببعتكم», قال: فما أعانها أحد ولا أجابها 
ولا نصرها. 

قال: فائتهت إلى معاذ بن جبل فقالت: «يا معاذ ببن جبل, إِنْي قند جشناك 
مستنصرة, وقد بايست رسو اف على أن تنصره وذريته وتمنعه مما تمنع ملد 
نفسك وذرريتك, وإ أبا بكر قد غصبني على قدك وآخرج وكيلي منها»» قال: فممي 
غيري؟ قالت: «لا, ما أجابني أحد» . قال: فأين أبلغ أنا من نصرلد؟ 

قال: فخرجت من عنده. ودخل ابنه, فقال: ما جاء بابنة محمد إليك؟ 

قال: : جاءت تطلب نصرتي على أبي بكر فإله أخذ منها فدكأ . . قال: فما 
أجبتها به؟ 

قال: قلت: وما يبلغ من نصرتي أنا وحديء قال: أن تنصرها؟ قال: نعم. 
قال: فأيّ شيء قالت لك؟ قال: قالت لي: : الله لأنازعئك الفصيح من رأسي حى أرق 
على رسول الها . 

قال: فقال: أنا والله لأنازعتك الفصيح من رأسي حت أرة على رسول اف4 إذ 
لم تج ابنة محمد . 


شرح النهج:۱۸۰/1. الا ادامة والسيا ست ۱ الإمام علي: ۲۱۷/۱ 


3 بضعة المصطفن اا 


لا أكلتك أبداً حمّى أجتمع آنا وأنت عند رسول الل », : م انصرفت!. 
الح الماملي ي قال: ومن ذلك ما أورده علي الجزائري في رسالته تظلم 
E‏ 
ساس سوا لمحم مخصوصة بل أّهٌ لستيتي 
جاءت تطالب فاطم بترائها ‏ فتتاعدواعنها يكل طريقي 
وغدت تقاتل بنث ذا فتوتيوا ‏ طوعاً تقودُهُمٌ بكلّ مضيق 
فقموثهم عن فاطم ونهوضهم مع عائش يُنني عن النحقيق" 


في احتجاج الزهراء تخ على أبي بكر وعمر: 

مما لا شك فيه أنّ الحقائق المرتيطة بما حدث بعد رسول لهت من انقلاب 
القوم. ومنها: ظاهرة (فدك) بصغتها ليس ظاهرة اقتصادية بقدر مسا هي ظاهرة 
سياسية أو عقائدية, ... هذه الحقائق لايجهلها القسوم. إلا أنّ فاطمة #ة أرادت أن 
تلقي الحية عليهم ليتحملوا مسؤولية ذلك و في هذا الميدان ورد عن السيد حيدر 
ابن علي العبيدي الآملي# قال: روى المفضّل قال: قال مولاي جعفر الصادق ا 
قال: «قال علي ا لفاطمةئ8ة: ميري إلى أبي بكر بن أبي قحافة وذكريد فدكاً 
فصارت فاطمة إلبه وذكرت له فدكاً مع الخمس والفيء. فقال لها: هاتي بي 


وؤلدي حقّي. قال الله سعالى: «فآتٍ ذا 
ب الخلائق إلى رسول اة فنحلني وولدي فدكاً 
بن السَبيلٍ 404 فال رسول الي ما حق 


حن" فكنت أنا وؤلدي 
فلمًا تلا عليه جبرئیل 1#: (١‏ 


180 18+ عن الاختصاص:‎ ۳۹/۱۸۹/۲٩۹ بحار الأتوار:‎ ١ 
٠۳۹۸/۲ إثبات الهداة:‎ ۲ 
۳۸ ؟ و الروم:‎ 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب ل يوم الغديرء وغدرهم mw‏ 


المسكين وابن السبيل؟ فأتزل الله تعالى: « رَاعلموا ألما يتم م 
وللزشول وَلِذِي المرب اليائ وَآلْمسَاكِينٍ وَأئْنِ 
6" فما کان له فهو لرسوله. وما لرسول فهو لذي القريى", ونحن 
قال الله تمالی: كل لأشاكم 

فنظر أبو بكر بن أبي قحافة إلى عمر بن الخطاب وقال: ما تقول؟ 

فقال عمر: من ذو القُربى؟ وسن اليتامئ والمساكين وابن السبيل؟ 

فقالت فاطمة:8: «الذين يؤمنون باه وبرسوله وبذي القربى, والمساكين الذين 
أسكنوا معهم في الدنيا والآخرة. وابن السبيل الذي يسلك مسلكهم». 

قال عمر: فإذاً الخمس والفيء كله لكم ولمواليكم وأشياعكم؟ 

فقالت فاطمة:9ة : أمَا فدك فأوجبها الله لي ولؤلدي دون موالينا وشيعتناء وأمًا 
الخمس فقشمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا كما تقرأ في كتاب الله. 

قال عمر؛ فعا م ای واا والتابعين هم بام بإحسان؟ 


ليها َألموَلفة بهم في لقاب ...4 إلى آخر الآية. 
قال عمر: فدك لكِ خاصة والفيء لكم ولأوليائكم؟ ما أحسب أنّ أصحاب 


رسول الله يرضون بهذا. 


13 الأتفال:‎ ١ 

۷ الحشر:‎ .٣ 

؟. راجع الد المنثور: عردم 
4 الشورئ: 36 

۵ التوبة: 0 


4 بضعة المصطفن اة 

قالت فاطمة8ة: إن لله عر وجل رضي بذلك ورسوله رضي له. وقسشم على 
الموالاة والمتابعة لا على المعاداة والمخالفة, ومن عادانا فقد عادى الله, ومن خالفنا 
فقد خالف الله إومن خالف اله" فقد استوجب من الله العسذاب الأليم والعقاب 
الشديد في الدنيا والآخرة 


قد صدّقتم جابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله ولم تسألوهما 
البيّنة, وبينتي في كتاب الله!! 

فقال عمر: إن جابراً وجريراً ذكرا أمرأ حيتأ وأنت تدّعين أمرأعظيماً تقع به 
رة من المهاجرين والأصار. 

فقالتلإة: إن المهاجرين برسول الله وأهل بيت رسول اله هاجروا إلى دينه, 
والأنصار بالإيمان بالله ورسوله وبذي القربى أحسنواء فلا هجرة إل إليناء ولا نصرة 
إل لناء ولا اتباع بإحسانٍ إلا بنا ومن ارت عتا فإلئ الجاهلية. 

فقال عمر: دعينا من أباطيلك, وأحضرينا من يشهد لك بما تقولين!! 

فبعثت 0 إلى علي والحسن والحسين وأمّ أيمن وأسماء بنت عميس وكانث 
تحت أبي بكر بن أبي قحافة. فأقبلوا إلى أبي بكر وشهدوا لها بجميع ما ققالت 
واّعيد. 

فقال عمر: أا عليّ فزوجهاء وأا الحسن والحسين ايناها. وأمًا أ أيمن 
فمولاتها. وأما أسماء بنت عميس فقد كانت تحت جعفر ب أبي طالب فهي تشهد 
لبني هاشم وقد كانت تخدم فاطمة, وکل هؤلاء يج أنفسهم! 

فقال علي 1/8: أمَا فاطمة فبضعة من رسول للمكلة. ومن آذاها فقد آذى 
رسول اله ومن كذّيها فقد كذّب رسول لله. 


والظاهر أنْها ساقطة من المصدر. 


في مبايعة القوم عل بن أبي طالب يوم الغديرء وغدرهم فنا 


وأا الحسن والحسين فابنا رسول اله" وسيدا شباب أهل الجثة". من كذّبهما 
فقد كذّب رسول لله إذكانا من لفل اة سا 
وأمًا أنا فقد قال رسول الله اة: نت مي ّي وأنا منك وأنت خي في الدنها 
والآخرة'". والرادٌ عليك هو الرادٌ عليئٌ. ومن أطاعك فقد أطاعني, ومن عصال فقد 


عصاني. 
وأما أ أيمن نقد شهد لها رسول المي بالجئة, ودعا لأسماء ببنت عميس 
وذئيتها. 


فقال عمر: أنتم كما وصفتم به أنفسكم. ولكنّ شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل!! 

فقال علي 9ة: إذا كنا نحن كما تعرفون ولا تنكرون, وشهادتنا لأنفسنا لا قبل 
فإنالله وإنا إليه راجعون, إذ ادّعينا لأنفسنا سئلدا البيّتنة فما من معين يعين. وقد وثبعم 
على سلطان الله وسلطان رسوله. فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بل 
ولا ية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون!! 

ثم قال لفاطمة: : اتصرفي حت يحكم لله تنا وهو خير الحاكمين». 

قال المفضّل : قال مولاي جعفر الصادق#ا: «كلّ ظلامةٍ حدثت في 
الإسلام أو تحدث, وكلّ دم مسقوقع وحرام, ومنكرٍ مشهود. وام غير محموج, 
فوزرء! في أعناقهما وأعناق من شايعهما وتابعهما ورضي بولايتهما إلى يوم 
الساعة وساعة القيامة!©. 
وفي ذخائر اعت Bê‏ عن أسامة ينزيد في حديق قالة : قال رسول الله يي : «هذان. 
E‏ 

في الصواعق المحرقة: ۷ : عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عيل: «الحسن 
والحسين سيدا عياب أهل الب 
. الصواعق المحرقة: .٠١١‏ ذخائر العقبى: 17 
.٤‏ أي الاثم عليه. وفي الحديث: : لك المهمًا وعليه الوزر. مجمع البحرين: 01/۳ (وزر). 
٥‏ . الكشكول فيما جرى على آل الرسول: (مخطوط عام 1117). 


A:‏ بضعة المصطفئ اا 


في ذكر مطالبتهائاي بالميراث والنحلة من أبي بكر ومنعه لها منهما: 
لا ريب في أ الخطاب القرآني العام يشمل جميع أبقاء البشرء ولا يمُستئلى منه 
الأنبياء والرسل اء فحينما يقول المولى تبارك وتعالى: (إيُوصِيكُم الله في أزلوگم 
لكر ِل حط الْأتتنِ» ورور يتان قازة..4 فهنا من حدق الولد مطالينه 
بإرث والده, والارث هو مطلق ما يرئه الولد من مورّئه, ولذا فالزهراء ا قد 
احتجّت على أبي بكر وغيره بتلك النصوص الشرعية وأفحمتهم, وإليك جملةٌ معا 


احتجّت به: 


عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزيير: أنّ عائشة أم المؤمنين أخبرته أن 
فاطمة :8# ابئة رسول الها سألت أبا بكر الصدّيق بعد وفاة رسول الل أن يقشم 
لها ميرانها وما ترك رسول ال مما أفاء الله عليه. فقال لها أبر بكر إن 
رسول الها قال: «لا نورّث, ما تركناه صدقة», فغضبت فاطمة بنت رسول لل 9 
فهجرت أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتی توقّيت وعاشت بعد رسول الإ سنة 
أشهر. 
قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الها من خيبر 
وفدك وصدقته بالمدينة. فأيئ أبو بكر عليها ذلك... ‏ إلئ أن قال: ‏ فأمًا صدقته 
بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. 
وأمَا خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول لله اة كانتا لحقوقه 
أي تعروه ونوائبه. وأمؤهما إلى من ولي الأ ٠‏ قال: فهما على ذلك إلى اليوم 
وعن عائشة؛ أنّ فاطمة والعباس نيت أنيا أبا بكر بلتمسان ميرائهما من 
رسو اله وهما حينئنٍ يطليان أرضهما من قدك وسهمهما من خيبر, فقال لها 
اسي لازي : ۲ . ياب فرض الخمس . صحيح مسلم: ۱۷0۹⁄1۴۸۱/۴. 
تيسير الوصول: .١١/4‏ صحيح سنن المصطفى لأبي داود السجستاني: ۲٠/۲‏ الصواعق 
المحرقة : ٠١‏ 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم 41 


أبو بکر: سمعت رسول اَي يقول: «لا نوّث, ما تركنا صدقة» إِنْما يأكل آل 
محمد من هذا المال. قال أبو يكر: والله ۷ائ أممأرلت رسول اله ا يصنعه فيه 
إلا صنعته, قال : فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتّى ماقت" . 
أنّ فاطمة 86 ومين ا ا اا 
من فدك وسهمه من خببر, فقال أبو يكر: سمعت ابي يقول: «لا نوژت, ما 
ترکناه صدقة» إِنْما يأكل آل محمد في هذا المال, وال لقرابة رسول الكل أحب 
إليّ من أن أصل قرابتي!'". 
عن اَم هاني: : أن فاطمة أتت أيا بكر فقالت له: من يرئك؟ فقال: ولدي وأهليء 

فقالت له: فما بالك ورئت رسول الا دوننا؟ فقال: يا بنت رسولاللهء ما ورثت 
ذهباً ولا فة ولاكذا ولاكذا ولاكذاء فقالت: سهمنا بخيبر وصدقتنا بفدك! فقال: يا 
بت رسول الله سمعت رسول اف يا, يقول: «إنّما هي طعمة أطعمنيها الله تعالى في 
حياتي, فإذا مت فهي بين المسلمین» وقال أبو يكر: سمعت رسول اله قول: 
«انحن معاشر الأنبياء لا نورّث, ما تركناه صدقة»". 

وعن عائشة: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميرائهما من رسول ا86 
وهما حينئٍ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبرء . فقال لها أبو بكر: أما إئي 
سمعت رسول الله يقول: «لا نورّث, ما تركناه فهو صدقة» إنّما يأكل آل محملر في 


وعن عائشة 


هذا المال. . وإني واه لا أدّع أمراً رأيت رسول اله يصنعه إلا صنمته! 
قال: : فهجرته فاطمة فلم تكلّمه في ذلك حتی ماقت فدفنها علي ليل ولم يون 
بها أبا بكر, وكان لعليّ وجه في الناس حياة فاطمة, فلمًا توفيت فاطمة انصرفت 


ي : دلا نورّث...» من كتاب الفرائض ٠‏ شرح 


©. معجم البلدان: 1554/7 


0 بضعة المصطفى ل 
وجوه الناس عن عليّء فمكثت فاطمة سنّة أشهر بعد رسول لهي ثم تدوفيت... 
الحديث!". 
أبي الحديد قال: واعلم أنّ الناس يظتون أَنّ نزاع فاطمة أبا بكر كان في 
أمرين: في الميرا اث والتحلة. وقد وجدت في الحديث: أنها تازعت في أمر شال 
ومنعها أبو بكر إتاه أيضاً ٠‏ وهو سهم ذوي القربى. 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري: أخبرني أبو زيد عمر بن شبة, قال: 
حدّثني هارون بن عمر قال: حدّئنا الوليد بن مسلم قال: : حدّثني صدقة أبو معاوبة, 
عن محمد بن عبد اله عن محمد بن عبد الرحطن بن أبي بكر, ٠‏ عن يزيد الرقاشني, 
عن أنس بن مالك: أنّ فاطمةجة أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه 
أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا انام في القرآن من سهم ذوي 
ااي أت عليه قوله تعالى: ْوَأعْلَمُوا أن ما عينم من شن 
.4 الآية. 


وأمي ووالد ولدك, السمع والطاعة لكتاب الله ولحو 
رسول اله وحق قرابته. وأ قرا من كتاب لله الذي تقرئين منه ولم يبلغ علمي 
منه أن هذا السهم من الخمس ملم إليكم كاملاً. 

قالت هو ولأقربائك؟ قال: لا. يل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في 
مصالح المسلمين, قالت: ليس هذا حكم الله تعالى... الحديث! 

الح العامليئة قال؛ روي أن فاطمة اعت ثلاثة أشياء: الميراث والنحلة وسهم 
ذوي القريئ. وأ أبا بكر لم يقبل منها شيئاً بل منعهاء وأنّ فاطمة خطبت في ذلك 
مر بعد أخرى وأنشدت شعراً وأظهرت من النظلم والشكاية والتأدي والغضب على 


0 أخرجه الطبري في أريخه: ۲۰۱/۲ شرح نهج البلاغة: 15/1 
۲ السقيفة وفدك: 4 عنه شرح النهج: 88/17 


في مبايعة القوم على بن أبي طالب 32 يوم الغديرء وغدرهم فسا 


من غصبها وعلى من ساعده وعلى من خذلها ولم ينصرها شيئا كثيراً بلغا تركته 
خوفاً من الإطالة. وجميع تلك الروايات من طرق السئّة'". 

وعن عائشة: أنّ فاطمة نة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من 
رسول الالء وهي ينعار تطلب ما كان لرسول الهلا بالمدينة وفدك وما بقي من 
خمس خيبر, فقال أبو بكر: إنّ رسول ال٤‏ قال: «لا نورّث, ما تركناه صدقة» إلا 
يأكل آل محمد من هذا المال, وإنْي واه لا غر شيئاً من صدقات رسول الله عن 
حالها آي كانت عليها في عهد رس ول ال . ولأعملن فيها با عمل به 
رسول الالء فأبئ أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت!" فاطمة على 
أبي بكر في ذلك وهجرته فلم تكلّمد حتى توقّيت. وعاشت بعد انب 6ا5 سة أشههرء 
فلمًا توقيت دفنها علي لبلا ولم يؤين بها أبا بكرا". 

ابن أبي الحديد روئ عن أبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: عن هشام 
ابن محمد, عن أبيه قال: ققالت فاطمة لأبي بكر ام أيمن تعهد لي أنّ 
رسول اله أعطاني فدكاً. فقال لها: يا ابنة رسو ل الله والله ما خبلق الله خلقاً 
أحسبّإليَ من رسول الل أبيك. ولوددت أن السماء وقعت على الأرض يوم 
ماتأبوك. وال لشن تفتقر عائشة أحبْ إِليّ من أن تفتقري, أتسراني أعصطي 
الأحمر والأبيض حقّد وأظلمك حقّك, وأنت بنت رسول اله ؟! إن هذا المال لم 
يكن لنب 1#" وإنّما كان مالأمن أموال المسلمين يحمل النبيّ به الرجال. وينفقه 


٠1١/۳٠۸/۲ إثبات الهداة:‎ .١ 

٣‏ . وجد عليه في الغضب مَوجِدَه روجدا وفي الدعاء «أسألك 
عل من سوا مجمع البحرين: ١98/7‏ (مادة وجد) 

". السقيفة وفدك: .9١6‏ عنه شرح النهج: 17 صحيح البخاري: خط رج FU‏ 
تاريخ الخميس: ٠۹۲/۲‏ 7 50 

.٤‏ قد تقدم وسيأتي في ص ۲۵۰ تحت عنوان موقف عمر إزاء أهل البيت 18# أن فدكا كانت 


جذ عليٌ» أي لا تغضب 


٤ بضعة المصطفى‎ At 


في سيمل الله. فلا توي رسول اله ولیته كما كان يليه. 
قالت: والله لا كلمتك أبداً! قال: والله لا هجر ثا 
قالت: والله لأدعون الله عليكَ! فلا حضرتها الوفاة أوصت ألا يصلّي عليها.... 

الحديت". 

أقول: وقد دلّ هذا الحديث على أن الزهراءئة وجدت على أبي بكر, أي 

غضبت عليه. ومر قول نبي لفاطمةغة: ديا فاطمة, إن لله يفضب لفضبك 

وبرضئ لرضاك», وقولهة: «فاطمة بّضعة متي فمن أغضبها أغسضبني»!", 

وقولهال: «إنّما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها»!" فيبت 

أنّ أبا بكر آذى فاطمة ن لقولها؛ «ولله لأدعون اله عليك», وأنّ عمر بن الخطاب 
أيضاً آذاها لقولها لما دعا عمر بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجِنٌ أو 
لأحرقئّها عليكم -: «يا أبتٍ يا رسول اء ماذا 

قحافة!, وقد قال الله تعالى: (إنَّألِّينَ يُدُونَ ا 

عد هم عدبأ ينأ ١ه‏ 
العامة الكراجكي قال: ومن العجب أن تأتي فاطمة:28 إلى أبي بكر تتطاليه 

بفدك وتذكر أن أباها نحلها إيّاها فيكدّب قولها ويقول لها: هذه دعوى لا بن 9 

هذا مع إجماع الأمة على طهارتها وعدالتهاء فتقول له: «إن لم يثبت عندك أنّها تحلة 


أبد 


بعدك من ابن الخطاب وابن أبي 
شوله لَعتَّهُم الله ني آلأليا 


0 


ج خالصة لرسول اله يي . و اجع شرح النهج لابن أبي الحديد: ۹ عن كتاب 
السقيفة وفدك لأبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري 

٣٤۷/۱١ شرح النهج:‎ .١ 

؟. صحيم البخاري: ۲/ 51 518, خصائص النسائي: 171/146. ٠‏ ذخائر العقبئ: ۴۷. 

*. تاريخ ابن عساكر: 594/١‏ 

؛. الإمامة والسياسة: ٠۳/١‏ الإمام علي لعبدالقتاح عبدالمقصود: 211/١‏ 

6. الأحزاب: 0۷. 


في مبايعة القوم على بن أبى طالب يوم الغدير, وغدرهم e‏ 


فأنا استحقّها ميراثأ», فيدّعي أله سمع ابي يقول: «نحن معاشر الأنبياء 
الانوث, وما تركناه صدقة»: ويلزمها تصديقه فيما ادّعاه من هذا الخبرء مع اختلاف 
الناس في طهارته وصدقه وعدالته وهو فما ادّعاه خصم ؛ لله يريد أن يمنعها حقّاً 
جعله الله لها!ل. 

وقال: ثم إن العجب كله من أن يمنع فاطمة جميع ما جعله الله لها من النحلة 
والميراث ونصيبها ونصيب أولادها من الأخماس التي خص لله تتعالى بها أهل 
ببته 4" دون جميع الناس, فإذا قيل للحاكم بهذه القضية: إنّها وولدها يحتاجون 
إلى إناتي جعل لهم في كلّ سنةٍ بقدر قوتهم على تقدير الكفاف, ثم برأيه يجري 
على عائشة وحفصة في كلّ سنةٍ ي عشر ألف درهم"" واصلةٌ إليهما على الكمالء 
ولا ينتطح في هذا الحكم عنزان. 

وقال أبو يوسف: وحدّئنا مجاهد بن سعيد» عن الشعبي» عمّن شهد عمر بن 
الخطاب يك قال: ليا فتح الله عليه وفتح فارس والروم جمع أناساً من أصحاب 
رسول اله فقال: ما ترون؟ فإنّي أرى أن أجمل عطاء الناس في كلّ سئة. وأجمع 
المال فإنّه أعظم للبركة. قالوا: اصنع ما رأيت...- إلى أن قال:- وفرض لأزواج 
الدبي ل عشرة آلاني عشرة آلاف. وفرض لمائشة رشنا أشني عشر ألفاً... 
الحديث!6. 


لتعجّب من أغلاط العامة: 1174 

۲ أخرج أبو داود السجستائي عن سعيد 
الخمس وام يكن بُعطي قربئ رسول | 
المصطفي: ۲۱/۲. 

۲ قال ابن عساكر: قال ابن مندة: قم عمر بن الخطاب في خلافته لنساء رسول اف لل اثني 

عشر ألف درهم لکل امأو متهن. تاريخ ابن عساكر: ۳۰۰/۱ 

. التعجّب من أغلاط العامة: ۱۳۷ 

كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة: 15. 


المسيب في خبر قال: «وكان أبو بكر يقم 


ما كان النبي ول يعطيهم. » الحديث. سئن 


2/5 بضعة المصطفئ‎ A1 


ولنعم ما قال الشيخ جابر الكاظمي في تخميس القصيدة الأزرية: 


فل لقو ست بجهاو فساداً ونفت حقّ آل طه ارتدادا 
يا طّفاماً ضاهت ثموداً وعاداً كيف تُنفى ابنة النبيّ عنادا؟ 
لا نفئ الله ين أظلئ من فاه 


في ذكر رواية زينب بنت علي لي في منع فاطمة من فدك والعوالي: 
روى المفيد بإسناده عن زينب بنت علي بن أبي طالب ت قالت: : لما اجتمع 
رأ أبي بكر على منع فاطمةئقة فدك والعوالي, وأيست من إجابته لها عدلت إلى 
قبر أبيها رسول اله إا فألقت نفسها عليه وشكت إليه ما فعله القسوم بهاء ويكت 
حم بلْت تربته ٤‏ بدموعها. وندبته ثم قالت في آخر نديتها: 
قسد كان بمدك أنسباء وهتيثة الو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إنسا فقدناك فسقة الأرضٍ وابلها واختلّ قومك فاشهدهم فقد نكبوا'" 


في ذكر إقامتهانزر الشهود لطلب حقّها ور أبي بكر شهودها: 

لاحظنا ردود أبي بكر وعمر حيال فاطمةئية ‏ وهي المعصومة -حيث طلبوا 
شهوداً علئ ذلك. ليس ابتغاء الحقٌّ ولكن خبئا كما هو واضح. وفي هذا السيدان 
اتحدّث جملة مؤرخين حول الموضوع. ومنهم ياقوت الحموي حيث قال: لما م 
رسول اله 4# قالت فاطمة ثا لأبي بكر: إن رسول َل جعل لي فدكاً فأعطني 
إناهاء وشهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهداً آخر, فشهدت لها َم أيمن 
مولاة التي 906. 

فقال: قد علمتُ يا بنت رسول لله آله لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل 


١‏ ديوان الكاظمي جمس عن واد ة الشيخ الأزري. 
ل أمالي المقيد: Ali.‏ 


في مبايعة القوم علي بن أبى طالب يوم الغدير. وغدرهم ا 


وامرأتين!0. 
قال الشيخ المفيدية : قد يتت عصمة فاطمة :ع بإجماع الأمّة على ذلك فتياً 
مطلقة, وإجماعهم على أنه لو شهد عليها شهود بما يوجب إقامة الحدٌ من الفعل 
المنافي للعصمة لكان الشهود مبطلين في شهادتهم. ووجب على الأمّد تكذييهم. 
بتهم. فإ الله تعالى قد دلّ على ذلك يقوله: إِنّمَا ير 


بد الله 


ولا خلاف بين نقلة الآثار أنّ فاطمة ية كانت من أهل هذه الآية, وقد بتنافيما 
سلف" أن ذهاب الرجس عن أهل البيت ألذين عُنُوا بالخطاب وجب 
عصمتهم.ولإجماع الأمة أيضاً على قول الي : دمن آذاها فقد آذاني. وم نآذاني 
نقد آذى الله عرّ وجلٌ», فلولا أنّ فاطمة:4ة كانت ممصومةٌ من الخطأ؛ مبرأة من 
الزللء لجاز منها وقوع ما يجب إذهابه بالأدب والعقوبة, ولو وجب ذلك لوجب 
أذاها. 

ولو جاز وجوب أذاها لجاز أذى رسول اله والأذى له عر وجل فلا بطل 
ذلك دلّ على أنه كانت معصومةٌ حسبما ذكرناه. 

وإذا ثبت عصمة فاطمة ئة وجب القطع بقولها واستغنت عن الشهود في 
دعواها؛ لأنّ المدّعي إِنْما افتقر للشهود له لارتفاع السصمة عه وجواز ادّعائه 
الباطل, فيستظهر بالشهود على قوله للا يطمع كثير من الناس في أموال يرهم 
وجحد الحقوق الواجبة عليهم . 

وإذا كانت العصمة مُغنية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة ف وعلى 
ظلم مائمها فدكاً ومطاليها نة عليها. ويكشف عن صحّة ما ذكرناء أن الشاهدين 
نما يقبل قولهما على الظاهر مع جواز أن يكونا مبطلّين کاذبین فيما شهدا به . 
مسجو اللدان 200/0 0000000 
۲. راجع الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ۲۸/۱ -۲۹. 


AA‏ بضعة المصطفئ اة 


وليس يصح الاستظهار على قول من قد أمن منه الكذب يقول من لا يؤمن 
عليه ذلك, كما لا يصح الاستظهار بقول الفاسق الفاجر... 

إلى أن قال #: وإذا وجب قبول قول فاطمةتية بدلائل صدقها واستغنت عن 
الشهود لها ثبت أن ن منع ها وأوجب الشهود على صحة قولها قد جار في 
حكمه. وظلم في فعله, وآذى الله تعالى ورسوله 22 بإيذائه لفاطمة اة 
الله جل جلاله: إن لذن يدون اله ورشولة مهم اه في الا 
داهن ١ ٠‏ 

قال العلامة المجلسي#: قال شريك: كان يجب على أبي بكر أن يمل مع 
فاطية ينوس الشرع, وأقلٌ سا يجب علية أن يستحلفها على دصواها أن 
رسول ا5 أعطاها فدكاً في حهاته. فان علي وأ أيمن شهدا لهاء وسقي ربع 
الشهادة, فردّها بعد الشاهدين لا وجه له. فإمًا أن يصدّقها. أو يستحلفها وبمضي 
الحكم لهاء قال شريك: الله المستعان. مثل هذا الأمر يجهله أو يتممّده! انتهى!؟!. 

العلامة الكراجكي قال: ومن العجيب أن يقول لها أبو بكر مع علمه يعظم 
خطرها في الشرف وطهارتها من كل دنس, وكونها في مرتبة من لا يتّهم, ومنزلة من 
لا يجوز عليه الكذب: اثتيني بأحمر أو أسود يشهد لك بها وخذبها يعني فدك. 
فأحضرت إليه أمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين -صلوات الله عليهم 
أجممين- وأ أيمن, فلم يقبل شهادتهم وأعلهاء وزعم أنه لا قبل شهادة الزوج 
لزوجته ولا الولد لوالده. وقال: هذه امرأة واحدة يعني أ أيمن. 


والحق مع علي الله در الحقّ معد حيثما دار»7 


. وقوله : «الحسن ولتت إمامان 
١‏ الفصول المختارة من لشو اانا ن 0/١‏ والآية: 0 من سورة الأحزاي ‏ 

؟, بحار الأثوار: 80١/99‏ 

*. تاريخ بغداد: ۶ شرح النهج لابن أبي الحديد: ٤1۱/۲‏ وج۵/۱۸٤۲.‏ 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير, وغدرهم 44 


قاما أو قعدا»'", وقوله يقي في أمٌ أيمن: «أنت على خير وإلئ خير»ا". فردٌ شهادة 
الجميع مع تميزهم على الناس. 

ثم لم تمض الأيام حقى أتاه مال البحرين, فلمًا رك بين يديه تقدّم إليه جابر 
ابن عبدالله الأنصاري فقال له - أي لأبي بكر : انبعل قال لي: « أت مال 
البحرين حبوت لك ثم حبوت لك (ثلاثاً)». فقال له: تقد 5 
حفتاتٍ من أموال المسلمين بمجرّد الدعوى من غير بين ولا شهادة. ويكون أبو بكر 
عندهم مصيباً في الحالين, عادلاً في الحكمين, إِنّ هذا من الأمر المستطرف البديع! 

ومن عجيب أمر المعتزلة إقرارهم بأ أميرالمؤمنين 4# أعلم الناس وأزهدهم 
بعد رسول اله ثم يعلمون أنه أتى مع فاطمة شاهداً لها بصحة ما ادّعته من 
نحلتها. فلا يستدُون بذلك على صوايها وظلم مانعهاء ولا يتأكلون أنّ أعلم الناس 
لايخفئ عنه ما يصح من الشهادة وما ييطلء وأ أزهد الناس لا يشهد بباطل؛ وأنّ 
أمبر المؤمنين 1# لو كان لا يعلم أنّ شهادته بذلك مع من حضره لا يجوز قبولها ولا 

يؤر في وجوب الحكم بها وكان ن أبو بكر يعلم ذلك لبطل القول بأله نة أعلم الناس 
انه لو كان يعلم أنّ فاطمة هة تطلب باطلاً وتلتمس محالاً وأنّ 
أقدم مع ذلك عليها 
فغهد لها لكان قد أخطأ متمتدا. وقعل ما لا يليق بالرهاد والأتقياء. وبطل قولهم؛ 
إنه نة أزهد الناس بعد النبي اء ولا ينتبهون بهذه الحال من رقدة الخلال"!! 

ثم قال#: ومن عجيب أمرهم اعتقادهم في رد آبي بكر شهادة أمير المؤمنين 


۲ بار 1 

. كذا في المصدر, , والظاهر أن هذا الحديث قاله رسول انا لزوجته م سلمة كما جا 
في حديث الكساء وتزول آية التطلهير: . وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الأوّل هنا وأمًا 

7 أيمن ققد بشّرها الرسول 206 3 . واحتيقت على بي یکر وحزيه 
بهذا الحديث في شهادتها للزهراء اء وقد في هذا الفصل, فراجع. 

.٣‏ التعجب من أغلاط العامة: 4؟1. 


والحسن والحسين 8 بقولهم: إنّ هذا بعلهاء وهذان ابناهاء وكلّ منهم يجر إلى نفسه, 
ولا تصح شهادة من له حظ فيما يشهد به. لم يقبلون مع ذلك قول سعيد بن زيد بن 
نفيل فيما روأه وحده من أنّ أا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعداً وسعيداً 
وعبدالرحمن بن عوف وأبا عبيدة من أهل الجنّة. ويصدّقونه ني هذه الدعسوى 
ويحتجون بقوله. مع علمهم بأنّه أحد من ذكّرهم وله حظّ فیا شهد به ولا يرون 
بذلك قوله, ولا بطلون خبره. ويتغطى عليهم آنه لا للزوج من مال زوجته, 
ولا للولد من مال والده إلا ما نحله أباء أو ورثه عنه!! 

ومن عجيب الأمور وعظيم الح في الاين أن يشهد رجل بر تقيّ لم يكن قط 
بالله مشركاً. ولاللدین منكراً أ ولا أكل من حرام شحتاً ولاعاقرا'! على خمر نديما 
ولا ارتكب محزّماً ولا جرب ب أحد منه قط كذباً. ولا علم منه ذا ولاكان في 
طاعة لله ورسوله مقضّراً. ولاعسن درجات السبق إلى الفضائل متأخراً. مع 
اختصاصه سول لل نيا وميا 2 يهل ا أزمين سن من عمرء كاز واه 
تعالى مشركاً. وما ظهر وبطن من الفواحش مرتكباً. ولما ظهر الإسلام لم يعلم أحد 
أن له فيه أثراً جميلاً. ولا كفى النبيٍ 5 مَحُوفا بل عن كلّ فضيلة متأخراً. ولعهود 
اله ناكا وكان في علمه ضعيفاً. وإلى غيره فيه فقیراً ‏ فير شهادته ولا يقيل قوله, 
ويظهر أله أعرف بالصواب منهء هذا والشاهد متّفق على طهارته وصدقه وإيمانه'”, 


الجزري قال: وفي الحديث: دلا يدخل الجئة مماقِر خمر, وهو الذي بين سريها..» إلى 
آخره 

أو إسحاق المعروف بالوطواط قال: لعا ولي أبو بكر الضلاقة قال إلى وآسيتكم ولت 
بختركم. غرر الخصائص الواضحةد ٠١‏ وذكر أبا بكر بن أبي قحافة قال فير 
أيتموني زغت فقرّموني. واعلموا أن لي شيطاناً 
أذثر في إشعاركم وإيشاركم. الصواعق 


أيتموني استقمت 


يعتريني, فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبو ن 
المحرقة: ١۲‏ 
". عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اف ُعليٌ: «تخصم الناس بسبع ولا يحاجك أحد من 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير, وغدرهم للق 


والمشهود عنده مخالف في طهارته وصدقه وإيمانه, إِنّ هذا معا تنفر منه النفوس 
السليمة والعقول المستقيمة ال" 
ومن المجب نهم يدّعون على فاطمة البتول سيّدة نساء المالمين 
التي أسضرها السبي اة للمباهلة'"' وشهد لها بالجنة ونزلت فبها آية 
التطهي ر" أنها طليت من أبي بكر باطلاً والتسست لنفسها محالاً. وقالت كنباً. 
ويتعدّرون في ذلك بأنها لم تعلم بدين أبيها َه لا حي لها في ميرائه ولا نصيب لها 
من كته. وجهلت هذا الأصل في الشرع. وعلم أبو بكر أن النساء لا يعلمن ما يمام 
الرجال, ولا جرت العادة بأن يتفقَهنَ في الأحكام. ثم يعون مع هذا أن النبيّ قال: 
خذرا ثلث بتكم عن عائعة لابل خذوا ّي دينكم عن عائشة!* لا بل خذوا 
اب قريش: أزلهم يمان باه. وأوفاهم بعهد ال ٠‏ وأقومهم بأمر اف وأقسمهم بالسوية. 
وأعدلهم في الرعية. وأبصرهم بالقضية. وأعظمهم عند الله مزية. أخرجه المحبٌ الطبري في 
ذخائر العقبي: 1م 
وابن حجر قال: أخرج أبن سعدٍ عن الحسن بن زيد قال: نم يعبدالأوثاق قط. الصواعن 
المحرقة: ٠١١‏ 
۲ راجع تفسير الكشاف. 7 تفسير أبي السعود: 144/7, أسباب النزول: (مخطوط عام 
ه)ء تفسير الفخر الرازي: :44/5 الصواعق المحرقة؛ ۱0۵ تفسير المنار: ٠۴۲۱/۲‏ 
انفسير الجواهر للطنطاري: ۱/۲ ۱۲۰ ذخائر العقبی؛ 10, صحيح مسام: ا 
تبسير الوصول: ۳/۳ الد المنثور: ۳۹/۲ دلائل النيوة لأبي نعيم: ١ ٠۲١/۲‏ تأريخ ابن 
الأثيير: 777/7 لج أ ال سره للساهلة 


0 


عن أبي سعيد الخدري لث في قوله تعالى: : طاتا بريد اف .€ الآيةء قال: نزلت في خمسة, 
في رسول اغلا وعليئٌ وفاضة والحسن والحسين. انظر ذخائر العقبى: ۲١‏ الصواعق 
المحرقة: ١١‏ أسباب النزول: (مخطوط). الد المنثور: ۳۷۷/0 وراجع القصل الال من 
0 
4 الث اينكم من هذه الحميراء... إلى 
آخره». 8 الخميس: ١‏ ورأجع الإصابة: ۱٤١/۸‏ في عائشة تجدما 
يروونه من أنه أعلم وأفقه الناس. ورجوع مشيخة أصحاب 1 الأكابر الها 


4 بضعة المصطفن وَل 


كل دينكم عن عائشة, فتحفظ عائشة جميع الدين وتجهل فاطمة في مسأل واحدا 
مختصّة بها في ألدين. إن هذا لشيء عجيب!! 

والذي يكثر التعججب ويطول فيه الفكر: أن بعلها أمير المؤمنين لله لم مها ولم 
ينها عن الخروج من منزلها أطلب المحال والكلام بين الناس. بل يعرضها 
لالتماس الباطل» ويحضر معها فيشهد بما لا يسوغ ولا يحل 
المهول الذي تحار فيه المقول! 

قال السيد أبو الاسم الكوفي: روئ مشايخنا: أن أمير المؤمنين اة قال 
لأبي بكر حين لم يقبل شهادته: «ديا أبا بكر أصدقني عا أسألك», قال: قل, قال: 
«أخبرني لو أن رجلين احتكما إليك في شيء في يد أحدهما دون الآخر أكنت 
تخرجه من يده دون أن يثبت عندك ظلمه؟», قال: لا. قال: «فممن كدت تطلب البيئنة 
منهما؟ أو على من كنت توجب اليمين منهما؟»» قال: أطلب السيئة من المسدّعي 
وأرجب اليمين على المنكر. قال رسول الله ة: «البكنة على المدّعي واليمين على 
المنكر». 

قال أمير المؤمنين.#: «أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرئا؟», قال: فكيف 
ذلك؟ قال: «إنّ الذين يزعمون أنّ رسول لله قال: ما تركناه فهو صدقة'"', ونت 
ممن له في هذه الصدقة إذا صحّت نصيب وأنت فلا تجيز شهادة الشريك لشريكه 


إن هذا من الأسر 


ب يسألونهاعن الفرائض. فكيف خرجت من بيتها مع قوله تعالي؛ (وقرن في بوك 
ولا تجن .4 فمن هذا ظهر كذب هذه الأحاديث. ولقد أجاد الأزري ية بقوله: 


التعجب من أغلاط العائة: ٠۲۲‏ 
روى أبو العباس الحميري» عن نان بن سدير 
عنده فقال؛ من الشاهد على قاطمة بأنّها لا ا؟ قال: «شهدت عليها عائشة وحفصة 
ورجل من العرب يقال له: أوس بن الحد ثان من بني النضير. شهدوا عند أبي بكر بأ 
رسول اله قال: لا أورّث, :انضرا اطع ميراتها ن ان قرب الإسناد: ۳۳۵/۹۹ 


أل صدقة بن مسلم أبا عبدالله ل وأنا 


في مبايعة القوم على بن أبى طالب:42 يوم الغدير. وغدرهم r‏ 


قيما يشاركه فيه, وتركة الرسولةة بحكم الإسلام في أيدينا إلى أن تقوم السينة 
العادلة بأنها لغيرنا. فعلى من ادّعئ ذلك علينا إقامة البّنة مئن لا نصيب له فيما 
يشهد به علينا وعليئا اليمين فيما تتكره» فقد خالفت حكم الله تعالى وحكم 
إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة وطالبتنا بإقامة البتنة على ما ننكره 
مما اتعوه عليناء فهل هذا إل ظلم وتحامل؟!». 

ثم قال: ديا أبا بكر أرأيت لو شهد عندك شهود من المسلمين المعتدلين عندك 
على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاً؟». 

قال: كنث وال أقيم حد اله في ذلك !۲ . 


: «إذأكنت تخرج من دين لله ودين رسول اله2». 
قال؛ لم 
قال: «لأنك تُكذَّب الله وصق المخلوق 


ذ قد شهد الله لفاطمة بالطهارة من 
تير" فقلت أنت:إِنّك تقبل شهادة من شهد عليها بالرجس؛ إذ الفواحش كلها 
رجس وتترك شهادة الله لها بنفي الرجس عنها!!» 

فلمًا لم يجد جواباً قام من مجلسه ذلك وترك علق 

ثم قال السيدا" قدّس الله روحه: فانظروا يا أهل الفهم. هل جرى في الإسلام 
بدعة أظلم وأظهر وأفظع وأعظم وأشنع من طالب ورنة الرسول 5 بإقامة السيئة 
على تركة الرسول أنّها لهم مع شهادة الله لورئة الرسول بإزالة جميع الباطل عنهم» 
وذلك كله بحكم الإسلام في أيديهم. وقد رووا: أنّ الرسول يك قال: «نحن آهل بيني 
ساق مأ زرا أهل اة 

.سنن ابن ماجة: 4۱۸/۳ كتاب 

؟. الأحزاب: 267 
".أي السيد أبو القاسم الكوفي صاحب كناب «الاستغاثة». 


قول النبيَيلي: «إذا لم مسنم فاصنع ما ششت!». انظر 


هد (1۷) باب الحيا. 


لذ بضعة المصطفى 5اا 


لا تحلّ علينا الصدقة». 

فيجوز لمسلم أن يتوهّم على آهل بيت الرسول نغ نهم طلبوا شيتاً من الحرام» 
هذا مع ما أخبرهم اله بتطهيرهم من الرجس كل وقد دلّ قول القوم: إن الرسول ال 
قال: ما تركناه فهو صدقة, على أنّ المنازعة جرت بينهم وبين أهل بيت في التركة, 
فلا يخلو أهل بيت الرسول 5 من أن يكونوا طلبوا الحرام بالباطل فيلزم عند ذلك 
تكذيب الله تعالى فما أخبر به من تطهيرهم من ذلك. 

وإمًا أن يكونوا طلبوا ثبت ظلم من منعهم من حقّهم» ولا يبد اله إلا 
من ظلم وتعدّى وغشم, هذا مع تكذيب لله لهم فيما ادّعوه من صدقة تركة الرسول, 
وأ الأنبياء لا يوثون؛ إذ قول الله في كتابه: َرَت ليان داد" وقال فيما 
أخبر به عن ذكريا آله قال: هب ِي ِن ندند وليه ييي يرث ين آل ټوب 
َأَجقلهُ رب رَضِيا6 0" 

فأخبر الله بميراث أنبيائه وزعم واضع الخبر المتخّص أن الرسول #5 قال: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث, ما تركناه فهو صدقة», ولعمري لقد كان واضع الخبر 
ومتخرّصه!" جاهلاً كتاب الله؛ إذ لم يعلم ما فيه من تكذيب خبره, وذلك من امتنان 
لله على المؤمنين في كشف باطل المبطل, ولو كان واضع الخبرجعل ما تخرّصه في 
تركة الرسول ول منسوياً إلى رسولنا خاصّةٌ دون غيره من الأنبياء. لدخلت شبهة 
على كثيرٍ من الناس العارفين فضلاً عن الأعجام وجمهور الأعوام ‏ ولك لله أعمئ 
قلبه وسمعه حتّى قال فيما اخترصه من ذلك كلّه ما يكذّبه كتاب الله. انتهى!؛ا. 


11 التمل:‎ ١ 
1-0 ميم‎ 7 
؟. الخرص: الكذب. والخرًا.‎ 
SELEY ؛. الاستفاثة في بدح الثلاثة لأبي القاسم الكوفي‎ 


اح 87 (مادة خَرص). 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم e‏ 


في احتجاج أمير المؤمنين ىا على أبي بكر وعمر بالكتاب والسنّة بأمر 
فدك: 


من يقف عند مناقشة واحتجاج الإمام عليٌئة: قبالة القوم يجد آله ا4ا قد 
أقحمهم بالحيّة وأقروا بها إلا أتهم جحدوا ذلك إيثارا لمصالحهم الدنيوية, وإليك ما 
ورد بهذا الصدد: 

عن حتاد بن عثمان. عن أبي عبد اله قال: «لتا بویع أبو بكر واستقام له 
الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدلكٍ تن أخرج وكمل فاطمة بنت 
رسول اله منها. فجاءت فاطمة خث إلى أبي بكر ثم قالت: يا أبا بكر. لم تمنعني 
ميرائي من أبي رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسسول ال86 
بأمر الله تعالى؟! 

فقال: هاتي على ذلك بشهود, فجاءت بأ أيمن, فقالت: لا أشهد يا أبا بكر حت 
أحديخ عليك بما قال رسول اللخ أنعدك بلله ألست تعلم أن رسول الله قال: إن 
1 أيمن امرأة من أهل الجئّة؟ فقال: بلئ, قالت: فأشهدٌ أنّ لله عر وجل أوحى إلى 
رسول لله «فآت ذا الى حه فجعل فدكاً لفاطمة بأمر الله. 

فجاء علي فشهد بمثل ذلك, فكتب لها كتاباً ودقمه إليها 

فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ 

فقال: إنّ فاطمة اعت في فدك وشهدت لها أمّ أيمن وعلي ا فكتبته لها. 

فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمرّقه. قخرجت فاطمة ٤ه‏ تبكي. فلمًا كان بعد 
ذلك جاء علي إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار. 

فقال: يا أبا بكر, لِم منعت فاطمة ميرائها من رسول لله وقد ملكته في حياة 
رسول الله ۲46 

فقال أبو بكر: إنّ هذا فيء للمسلمین. فإن أقامت شهوداً أ رسول لله جمله لها 
ولا فلا حن لها فيه 


م بضعة المصطفئ ٤‏ 


فقال أمير المؤمنين1##: يا آبا يكر, تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين. 

قال: لاء قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم اآعيت آنا فيه من 
تسأل البيئة؟ قال: إِيَاك أسأل البيئة. 

قال: فما بال فاطمة سألتها البئنة على ما في يدها وقد ملكته في حسياة 
رسول لل وبعده. ولم تسأل المسلمين البيّنة على ما اأعوه شهود كما سألدني 
على ما اڏعیت عليهم؟ 

یکت أبو بكر 

فقال عمر: يا عليّ. دعنا من كلامك. فإِنا لا تقوى على حسبّتك! فسإن أتديت 
بشهودٍ عدول, وإلّا فهو فيء للمسلمين لا حقّ لك ولا لفاطمة فيه! 

فقال أمير المؤمنين/14: يا أبا بكر, تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم 
قول اله ع وجل ما بريد آله ذهب عدي 
فينا نزلت أم في غبرنا؟ قال: بل فيكم. 

قال: فلو أَنْ شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول ال بفاحشةٍ ما كنت 
صانماً بها؟ 

قال: كنت أقيم عليها الح كما أقيم على سائر نساء المسلمين! 

قال كنت إذاً عند الله من الكافرين. 

قال: ولِم؟ 

قال؛ لأنّك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليهاء كما رددثت 
حكمم الله وحكم رسوله أن جعل لها فدكاً وق في حماته. ثم قبلت شهادة 
أعرابيٌ بائلٍ على عقبيه علبها. وأخذت منها فدكاً وزعمت أله فيء للمسلمين, وقد 
قال رسول اله : البيتة على المدّعي واليمين على المدّعئ عليه,فرددت قول 
رسول الال : البيّنة على من ادّعئ واليمين على من أدّعي عليه! 

قال: فدمدم الناس, وأنكر يعضهم وقالوا: صدق ولله عليٌء ورجع علي اة إلى 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب ا يوم الغدير. وغدرهم wv‏ 


منزله». 
قال: ودخلت فاطمة المسجد. وطافت يقبر أبيهاء وهي تقول: 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختلٌ قومك فاشهدهم وقد نكيوا 
قدكان بعدك أنباء وهنبغة"' لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
قد کان جبريل بالآيات يؤنسنا فغاب عتا فكل الخير محتجب 
وكنت بدراً ونوراً يستضاء بهد عليك ينزل من ذي المزّة الكتب'" 


في رسالة أمير المؤمنين 0 إلى أبي بكر لتا بلغه منعهاناة فدكأً: 

النص الآتي يظلٌ واحداً من النصوص المشحونة يبلاغتها الفائقة فضلاً عن 
محتواه المنّسم بدلالات مدهشة من حيث الكشف عن فضائح القوم, ومسوغات 
سكوته عن محاربتهم. إذن لثقراً: 

«شقوا متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النجاة, وحطوا تيجان أهل الفضر 
بجمع أهل الغدر, واستضاؤوا بنور الأنوار. واتتسموا مسواريث الطاهرات الأبرارء 
واحتقبوا ثقل الأوزار بغصبهم نحلة النبيّ المختار. فكأئّي بكم تترّدون في القع 
كما يترد البعير في الطاحونة. 

أما واش لو أذن لي بما ليس لكم به علم لحصدتٌ رؤوسكم عن أجسادكم 
كحَب الحصيد, بقواضب!" من حديد, ولقلمتٌ! من جماجم شجعائكم ما أقرح بد 
آماقكم!*. وأوحض به محالكم. فإلي منذ عرفت سردي" المساكر, وشغني 
١‏ انبا واحدة الهنابث. رهي الأمور الشداد. لسان العرب: 154/١6‏ (مادة هنبث). 
٠‏ الاحتجاج: , بحار الأثوار: ۲۷/۱۲۴۷/۲۹. 
اضبء يقال: سيف قاضب. أي قاطع. مجمع البحرين: ۲ (مادة قضب). 


۵ . مؤق العين بهمزة ساكنة: مؤخرهاء وجمع المؤق: أمآى بكون اليم مثل قفل وأقفال, 
ویجوز القلب فيقال: آماق. المصباح 141/1 (مادة أمق) 


4 بضعة المصطفى اة 


الجحافل, ومبيد خضرائكم. ومخمد ضوضائكم؛ وجرّار الدوارين إذ تم في بيوتكم 
معتكفون. وي أصاحبكم بالأمس. لعَمرٌ أبي وأتي لن تُحيوا أن تكون فينا الخلاقة 
والنبؤة. وأنعم تذكرون أحقاد بدر, وثارات أحد. 

أما “6 ا ماين بن لوك ا أضلاعكم في أجوافكم 
كتداخل أسنان دؤارة الرحىء فإن نَت يقولون: حسداً. وإن سكت فيقال: ابن 
أبي طالب جزع من الموت, هيهات هبهات! الساعة يقال لي هذا وأنا المميتالمائت, 
وخواض المنايا في جوف ليل حالك. حامل السيفين الثقيلين؛ والرمحين الطويلين, 
ومنگس الرايات في غطامط اترات ومفرج الكربات عنوجه خبر البسريات, 
أبهدوا فولله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أنه هلتك 
الهوابل, لو بحت بما أنزل الله سبحانه في كتابه فيكم لاضطربتم اضطراب الأرشية"؟ 
في الطوى البعيدة. ولخرجتم من بيوتكم هاربين. وعلى وجوهكم هائمين, ولکئي 
أدئن وجدي حتّى ألقى بي بيد جذّاءصفراً من لذاتكم. لوا من طحناتكم, فما 
مثل دنياكم عندي إلا كمثل غيوعلا فاستعلى ثم استفلظ فساستوى. 
فانجلی. رويداً فمن قلي ينجلي لكمالقسطل!, وتجنون ثمر فملكم مزا 
ا ” وشا قاتلاً. وكفى بالله حكيماً. وبرسول لله خصيماً 


ین: ۱۸۲/۱ (مادة ردئ). 

ا تلاطعت أمواجه, ٠‏ وصوت غليان موج البحر 
والقمرات: جمع غمرة. وهي الزحمة من الناس والماء. وغّمرة ة الناس: جسماعتهم ولفسيقهم 
وزحمتهم. لسان العرب: ۹۰/۱۰ (ما وغَطمط), وص ١١7‏ (مادة غَمر). 


۲ . الهبول: من لاببقى لها ولد. والهبول من النساء: التكول. مجمع البحرين: ۹۷/0 (مادة 
هبل) 


. لسان العرب: 775/0 (مادة رما). 
ار. القاموس المحيط: 514/5. (قطل). 

: سم لسان العرب 44/0 (مادة ذعف). 

1 المٌمْتِر: الشديد المرارة. الصبر. فسان العرب: ۱۵٤/١١‏ (مادة مقر). 


فى مبايعة القوم على بن أبي طالب ب يوم الغدير, وغدرهم n‏ 


وبالقيامةموقفاً , فلا أبعد لله فيها سواكم, فلا أتعس ١١!‏ فيها غيركم, والسلام على 
منائبع الهدى». 

فلمًا أن قرأ أبو بكر الكتاب رعب من ذلك رعباً عديداً. وقال: .يا سبحان اله ما 
أجرأء علي وأنكله عن غيري» معاشر المهاجرين والأنصار, تعلمون أي شاورتكم 
في ضياع فد بعد رسول اله اء فقلتم: إن الأنبياء لا يورثون!", ون هذه أموال 
يجب أن تضاف إلى مال الفي», وتصرف في ثمن الكراع!” والسلاح وأبواب الجهاد, 
ومصالح التغور فأمضينا رآيكم. ولم يمضه من يستعيد. وهو ذا يبرق" وعمدا, 
ويرعد تهديداً إيلاء بحق نبټه محمد 6ل أن يمضخهاا* دماً ذعافاً. وله لقد استقلت 
منها فلم أقل. واستمزلتها عن نفسي فلم أعزل, كل ذلك احترازا من كراهية علي بن 
أبي طالب وهرباً من نزاعه. مالي ولابن أبي طالب؟ هل نازعه أحد ففلج عليه؟ 
أبيت أن تقول إلا هكذا فأنت اب من لم يكن مقداماً في 
الحروب, ولا سخا في الجدوب, سبحان اله ما أهلع فؤادك وأصغر نفسك! قد 
صقيث لك سجالاً لتشربها فأبيت إلا أن تظمأ كظمائك, وأنخث لك رقاب المرب 
وتيت لك إمارة أهل الإشارة والتدبير, ولو لا ذلك لكان ابن أبي طالب قد صير 
عظامك رميماً!ا فاحمد الله على ما قد وهب لك منّي. واشكره على ذلك, فإنّه من 
رقئ منبر رسول الي كان حقيقاً عليه أن يُحدث لله شكراً. وهذا علي بن بي 
طالب الصخرة الصماء اني لا ينفجر ماؤها إلا بعد كسرهاء والحيّة الرقشاء التي 


.١‏ التعس: الهلاك والسقوط والبعد والاتحطاط. مجمع البحرين: 81/4 (مادة تعس). 
؟. وقد تقدم أن ت بكر بن أبي قحافة وانفرد هو في روايته. 
ن: 88/4 (مادة كرع). 


روا 

.٣‏ الكراع: أسم لجماعة الخيل خاصة. مجمع اليحرين. 

1. برق الرجل وأبرق: تهدّد وأوعد. لسان العرب: 81/١‏ (مادة برق ). 

ه . الّمْمٌ: لطخ الجسد بالطيبء | سيده: وضتّخه تضميضاً لطلخه. لسان العرب: 81/4 
(مادة ضميخ). وقي اثقاموس المحيط: ۲۷۳/۱ مضع كمتح: اطخ الجسد بالطيب 


يث «لا فولاث. 


3٤ بضعة المصطفى‎ r 


لا تجيب إلا بالؤقى» والشجرة المرة أي لو طليت بالعسل لم تنبت إلا مرا قعل 
سادات قريش فأبادهم» وألزم آخرهم العار فغضحهم, فطب عن نفسك نفس 
ولاتغرلك صواعقه, ولا بهولنّك رواعده وبوارقه. فإنّي سد بابه قبل أن يس بابك!! 

فقال له أبو بكر: ناشدتك اله يا عمر لما أن تركتني من أغاليطك وترييدك, فوا 
لوهم اب آبي طالب بقتلي وقتلك لقتلنا بشماله دون يمينه! وما ينجينا من إل إحدى 
ثلاث خصال: 


أله وحيد لا ناصر له. 


أنه يقبع فينا وصية ابن عمّه رسول الله 6ة . 

والثالثة؛ أله ما من هذه القبائل أحد إل وهو يتخضّمه كتخضّم ثنية الإبل نبات 
1 أن الربيعء فتملم لولا ذلك لرجع الأمر إليه وإن كنا له كارهين, أما إن هذه الدنيا 
أهون إليه من لقاء أحدنا للموت. 

أنسيت له يوم اح وقد فررنا بأجمعنا. وصعدنا الجبل؛ وقد أحاطت به ملوك 
القوم وصناد يدهم موقنين بقتله. لا يجد محيصاً للخروج من أوساطهم, فلمًا أن سدّد 
عليه القوم رماحهم نكس نفسه عن دابنه حتی جاوزه طعان القوم. ثم قام قائما في 
ركابيه وقد طرق عن سرجه وهو يقول: يا الله يا لله. يا جبرئيل ياجبرئيل. يا محمد 
يا محمد النجاة النجاة. ثم عمد إلى رئيس القوم فضربه ضربةٌ على أم رأسه فبقي 
على فك واحلٍ ولسان, ثم عمد إلى صاحب الراية المظمى فضريه ضريةٌ على 
جمجمته ففلقهاء ومر السيف يهوى في جسده فبراه ودايّته بنصفين, ولا أن نظر 
ألقوم إلى ذلك انجفلوا من بين يديه. فجعل يمسحهم بسيقه مسحاً حى ركهم 


١‏ . قال المجلسي ة: حية رقشا كان فيها نقط سواد وبباض. الى بضم الراء: جمع ية 
بالضم. وهي التعويذات والطلسمات وأشباهها. بحار الأنوار: 707/89 


فى مبايعة القوم على بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم نكا 


جرائيم جموداً على تلعةٍ!'! من الأرض؛ يتمرّغون في حسرات المناياء يتجرّعون 
كؤوس الموت, قد اختطف أرواحهم بسيفه. ونحن نتوقّع منه أكثر من ذلك. ولم نكن 
نضبط من أنفستا من مخافته, حتّى ابتدأت منك إليه التفاتة, وكان منه إليك ما تعلم.. 
-إلئ أن قال: - ولا يفرنّك قول خا ! فإنّه لا يجسر على ذلك ولو رام 
لكان اول مقتول بیده» فإنّه من ولد عبد مناف, إذا هاجوا هيبواء وإذا غضبوا!" أدموا. 
وسيما علي بن أبي طالب نابها الأكير. وسنامها الأطول. وهامتها الأعظم, 
والسلام على من ائبع الهدى!". 


في ذكر تظلّم الزهراء وحزنها صلوات الله عليها: 

بالنسية إلى نظلم الزهراء ب وما ألقته من الخطب والتعليقات, نواجه نصوصاً 
متنوعة منها: ما ذكره العلامة المجلسي يك قال: هذا حديث وجدته بخط المشايخ 5ء 
ذكر أنه وجده في کاپ لأبي غائم الأعرج ‏ وكان مسكته بياب الشعير ‏ بسخطه 
على ظهر كتاب له حين ماث, وهو: أنّ عائشة بنت طلحة دخلت على فاطمة 84 
فرأتها باكيةٌ فقالت لها: بأبي أنت وأُمّي ما الذي ُيكيك؟ 

فقالت لها: أتسأليني عن هنةا“ حل بها الطائرا*» وحفى بها السائر''' ورفعت 


١‏ . التلعة بوزن القلعة: اما ارتفع من الأرض وما هبط مختار الصحاح: ٤١‏ (مادة تلع). 
في تسخ : (عضًّوا) 

۲ الاحتجاج للطبر سي 6 . علم اليقين للفيض الكاد 
قليل. أو قصة منكرة قبيحة. بحار الأنوار: 185/14 

[أعرب: ۲۹۲/۳ (مادة حلق). أي انتشر خبرها إذ 
. بحار الأُوار: 181/14 

.أي E‏ الخبر حى حفي وسقط خلّه ونعله. يقال: حَِيَ إذا مشى بلا خف 
° 


10۷: 


rer‏ بضعة المصطفى خا 
إلى السماء نر" ورزتت الأرض خيراً؟1". 


إن قحيف تيم" وأخيول عدي" جاريا أبا الحسن في السباق/*' حتّى إذا تفزيا 
بالجناق''' أسرًا له الشنآن”" وطوياه الإعلان!", فلمًا با نور الدين!'' وقبض النبيّ 


> ولا نعل. لسان العرب: ؟/ ۲١‏ (مادة نعل). وفي بعض النسخ: وخفي بها السار أي لم 
بق ساتر لها ولم يقدر الساترون على إخفانها بحار الأثوار: 1 ضمن ج۲۸ 

. أي: ظهرت آثاره في السماء عاج من منع الخيرات, وتقدير تدائد العقوبات لمن 
ارتكبها. بحار الوا NAT/Y4‏ 
دزا يره زاوم أصابٍ منه خيراً والشيء نتصه. والرزيئة؛ المصيبة. لسان العرب: 
۰۰/۵ (مادة رزأ). فيمكن أر يقرأ على بناء المعلرم, أي أحدثت من ججهة خميرها في 
الأرض مصائب. أو المجهول بالإستاد المجازي. والأول أن معني والثاني لفظاء ع 
أن يكون يم المعجمة على المهملة. يقال: زري عليه زرا عابه وعاتبه, فلا يكون 
مهموزاً وفي بعض النسخ «ربت» بالرا. اء المهملة والباء الموحدة أي ؛ لمث وكدثرت؛ وفي 
بعطها «رنّت» من الرنين. بحار الأثوار: ۹ ضمن ج ۲۸ 
٠‏ لملا أ طلقت على أبي بكر مُحيفاً أن باه أب فحاتم بحار الأنوار: 76 /184, ضمن ج۲۸ 
. الأحبول تصغير الأحول. ٠‏ وهو لم يكن أحول ظاهراً. فكان أحول باطناً لشركه, بل أعمى. 
ويقال أيضا: ما أحوله. أي: ما أحيله. البحار: ٠۸4/۲۹‏ 
. يقال: جاراه؛ أي جريا معه, والسباق. : المسابقة, كانا يريدان أن بسبقاه فسي المكارم 
والفضائل ني نبي علي بحار الأثوار: 1۸4/۲۹ 
. يقال: تفرڙی: أي 
الجناق. وهو_بالكسر- 


ام 


ج به. رفي بعض النسخ بالحاء المهملة 
الحئّق, وهو الغيظ. تسان العرب: /714(مادة حنق). 

. الشنآن: العداوة, أي لما ان بما خنقهما من ظهور متاقبه وفضائله وعجزهما أن بدائياد في 
شيء منهاء أو من دة غيظه كنا له العدارة في قلبهما منتهضين لللفرصة... وهو أوجه 
بالخناق_بالخاء المكسورة أي اشتركا فيما يوجب عجزهماء كأنّهما افترنا بحب وأحد في 
عنقهما بحار الأتوار: 181-188/1. كتاب جوامع الاحتجاج في أمر فدك. 

: أضمرا أن يعلنا له العداوة عند الفرصة. يقال: طوى الحديث: آي كتمه. لان 

۸ والقاموس المحيط: ۰۳/۶ ٤‏ (مادة طوى). 

.١‏ يفال خبأت النار أي سكنت وطفلت. 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم r‏ 


الأمين تطقا يفورهما!". ونفتا يسورهما'". وأدل" بفدك, فيا لها كم من ملك 
ملك إلها عطية الرب الأعلى للنجيّ الأوفى!*, ولقد نحلنيها للصبية 
السواغب من نجله ونسله, وإنْها لبعلم اله وشهادة أميئه, فإن انتزعها متي البلغة 
ومنعاني اللمظةا" فأحتسبها يوم الحشر زلفة!". وليجدئُها آكلوها ساعرة 


لحم 


سپ في أفلى ۰1 جحیم 
وأورد المستوفي هذه الأبيات في تظلّمهاتقة: 
تتدكان بعدك أنسباء وهنيثةٌ لو كنت شاهدها لم تكثر الطب 
إنافقدناك فقد الأرض وابلها واختلٌ قومك فاشهدهم فقد نكبوا 


. أي تكلّما فوراً 

. نفث كضرب: رمى به. والنقث: النفخ والبزق؛ وسورة الشيء: حلته وشدّته. لسان العرب: 

(مادة نفث وَسَوَرَ). 

۳ الدل: الفنج والشكل , وفلان يدل على أقرائه في الحرب, كالباز يدل على صيده والحاصل: 
هما أخذًا فدكاً من غير خوف. بحار الأثوار: 1۸۷/۲۹ 

4. من قبيل: يا للماء للتعجب. أي: يا قوم تعجبوا لفدك. وقولها: «دكم من َلك لك» بیان لوجه 

التعجّب. بحار الأثوار؛ 1۸۷/۲۹. 

النسِيّ: هو المناجي المخاطب للإنسان. لسان العرب: 14/14 (مادة نجا) أي: لمن خصّه 

الله بنجواه وسه وكان أوفى الخلق بعهده وأمره. بحار الأنوار: 181/14 

3 الثلغة بالصّم: ما يبتلغ به من العيش. الصحاح: ۷ (مادة بلغ). 1 : 

۷. الُماظة بالضم: ما يبقى في الفم من الطعام. وقال الشاعر في وصف الدنيا: «لماظة أا 
كأحلام نائم». الصحاح: 1١80/5‏ (مادة لمظ). 9 

۸. الرّلفة بالضم: كائرٌلفي: القرب والمنزلة. الصحاج؛ 17/5 (مادة زلف). أي: أعلم أنها سبياً 
لثُربي يوم المحشر, أو أصبر عذيها ليكون سبياً لفربي. بحار الأثوار: ۱۸۸/۲۹ 

أوقدها. والحميم: الماء الحار. بحار الأنوار: 184/14 

٠١‏ . اللَظى كقتى: النار أو لَهئها. راط معرفة جهنم القاموس المحيط: ٤٤۲/١‏ (مادة لظي). أر 
طبقة منها أعاذنا الله منها ومن طبقتها ودركاتها. بحار الأنوار: 141/154 ضمن ج۲۸ 

58/15/14 بحار الأثوار:‎ . ١ 


ret 


وكسلّ آهل له قسربى ومسنزلة 
أبسدت رجال انا نجوى صدورهمٌ 
تسججهسناا" رجال واستخفٌ بسنا 
وكنت بسدراً ونورآ ب اء به 
وكسان جسبريلٌ بسالآيات يسؤنسنا 
فليت قسبلك كان الموث صادفنا 


وسوف نبكيك ما عشنا ومسا بقيت 
وقد رضينا بسه مسحضاً خليقته 
ضاقت علي بلاد يسعدما رحبت 
فسات واو خسيرٌ السلتق كلهم 


بضعة المصطقن 8ا 


عسند الإله على الأدنين مسقترب 
الما مبضيت وحالت دونك اقرب 
لعافتدت وكلّ الإرث نتسب 
الكت 


ليك تسنزل مسن ذي | 
فقد مُقِدت فكل الخير محقجب!"ا 
لكا سَضَيتٌ وحسالت دونك الككُب 
من البسريّة لاعسجم ولاعرب 
يوم الفيامة أنسى سوف ينقلب؟1 
له العسسيون بسستهمالٍ له سکب 
صافي الضسرائب والأعراق واللسب 
وسيم يسبطاك خسفاً فيه لي نصب 
وأصدق الناس حيث الصدق والكذب17 


وقد ذكر ابن أبي الحديد أوَج فترة تظلّم الزهراءئ#ة واحتجاجها على القوم, 
حيث قال: وحديث فدكٍ وحضور فاطمةئ عند أبي بكر كان بمد عشرة أَيَامٍ من 


وفاة رسول الله 14# . 


في ذكر خطبتهائي8 بمحضر المهاجرين والأنصار: 
من البيّن أن الزهراءئن في ما ار عنها من الطب والأدعية والأقوال وغيرها 


له 


َة وجوم | 
. وفي فسخة: 

وكان جبريلٌ روح القدس زاثئرنا 
٣‏ ناس التوار, 


٤‏ شرح النهج: 


ٍ بوجو كريه؛ ورجل جَهُمُ الوجه: أي كالح الوجه 
وغليظ. لسان العرب: ۰۲/۲ (مادة جهم). 1 


فقا عتا فكل الخيرٍ محتَيَبُ 


/ صحيقة الزهراء؛ 7+1 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم نحن 


إنما نصح بوضوح عن مقدرتها البلاغية التي أهمتها والتي ورثتها من أبيها!8 
وأمبر المؤمنين## ومن يقرأ خطبتها الأولى يجد أنّها من النصوص المشتملة على 
بلاغ عظيمة من حيث تور عناصر الف صورياً وإيقاعياً وتشركيبياً... إلى آخره, 
ولنقرأ أل خطبة لهانة رواها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمامي يسنده عن 
زيد بن عليع :4 وأحمد بن طاهر البغدادي بإستاده عن زيئب بنت 
الحمسين از" وموفق بن أحمد الخوارزمي عن عائشة'”, وابسن أبي الحديد 
المعتزلي من كتاب السقيفة لأبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري, عن الحسن بن 
الحسن ٠#‏ وعلي بن عيسى الإربلي من كتاب السقيفة أيضاً لمؤأه المذكور, عن 
الحسن بن الحسن ل قال: فلنذكر خطبة فاطمة ية فإنّها من محاسن الخطب 
وبدائعها عليها مسحة من نور النبّة. وفيها عبقة من أرج الرسالة, وقد أوردها 
المؤايف والمخالف, وتقتها من كتاب السقيقة عن عمر بن شبة تأليف أبي بكر أحمد 
ابن عبدالعزيز الجوهري من نسخةٍ قديمةٍ مقروءة على مؤلّفها المذكور, ثُرئت عليه 
في ربيع الآخر سنة | 
فاطمة ين لما بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لانت خمارها!*. 

وأا نص الخطبة فقد أوردها الطبرسي ءي حيث قال: روى عبداله بن الحسن 
بإسناده عن آبائه/ة: داه لتا أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة 4ة فدكاً وبلغها 


ن وعشرين وثلالمائة, روى عن رجاله من عدّة طرقي؛ أن 


دلائل الامامة + 
بلاغات النساء: 14 . وأوردها الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي: :1/1 
مقتل الحسين: ۱ شهيرات النساء: ؟ /51. 


شرح النهج: ۲٤۵/۱۱‏ 
كشف الغمة: .401/1١‏ 


omni 


لحن بضعة المصطفن 317 
ذلك لائت''' خمارها على رأسها. واشتملت يجلبايها'", وأقبلت في لما" من 
حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها!ث. ماتخرم''“ مشيتها مشية رسو ل الله ا حنّى 
دخلت على أبي بكر وهو في حش" من المهاجرين والأنصار وغيرهم, إفتيطت 
دونها ملاءة], فجلست فجلست ثم أت أن أجهش القوم لها بالبكاء' ا فارتج المجلس» ثم 
أمهلت هنيئة؛ حتّى إذا سكن ند نشج" القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله 
والثناء عليه والصلاة على رسوله, فعاد القوم في بكائهم. فلا أمسكواا''! عادت في 
كلامها. فقالت ا '': الحمد لله على ما أن , وله الشكر على ما ألهم. والثناء بما 


.١‏ أصل اللوت في العمامة . يقال لاث العمامة على رأسه يلوثها وتا أي عصبها . لسان 
العرب : 701/17 (مادة لوث) , واستُعير للخمار . 
۲ الجلباب بالكسر: الملحفة والرداء. لسان العرب: ١/۷٠۴(مادة‏ جلب) 

٣‏ بضمٌ اللام وتخفيف الميم: الجماعة والأصحاب. لسان العرب: 551/١5‏ (مادة لمم)ء «رفي 
كثف الفئة لميمة بدل لمة بتصغيرها أي + 
لأعوان والخدم بحار الأتوار: YEAS‏ 
8 . وفي كشف الغمة: جر أدراعها جمع درع؛ ودرع ال 

جميع البدن تلبسه فوق التميص. 
رفي كشف الغمة: ما تخرم من مشية رسول ْوَل . والخرم: التقص والقطع, وما خرمت 
منه شيئا أ أي ما تمت 
. الحَشد بالنحريك: الجماعة. تسان العرب:87/6١‏ (مادة حشد). 

فنیطت دولها ملاءة الثلاءةُ ‏ بالضم والمد الريطة والإزار. ونيطت بمعنى علقت, أي 
ضربوا ينها ر بين القوم ترا وحجابً. والرَيطةٌ ‏ بالفتح ‏ انقلاءة إذا كانت قطعةٌ واحدة 
ولم تكن لفقين. أو هي کل ثر. بحار الأنوار: ۲٤۹/۲۹‏ 
في كشف الغمة: الجهش: أ أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء كالصبيَ يفوع 
إلئ أنه وقد تهيا للبكاء. 
٠‏ . النشيج: صوت معه توجّع وبكاء. سان العرب: ٠۳۷/١١‏ (مادة نشج). 
. في بعض النسخ: سكتوا. . 
٠١‏ . رفي كشف الفيّة : «فقالت ف : أبتدئ بحمد من هو أوليئ بالحمد والطّول والمجد والتطوّل». 


أة قميصهاء والدرع ثوب للمرأة يشمل 


7 


< 


في مبايعة القوم على بن أبي طالب:2ة يوم الغدير. وغدرهم 5 _ لا 
قڌم .من عموم نعم ابتدأهاء وسبوغ!" آلا" أسداهاء وتمام منن أولاها!*. جما 
عن الاحصاء عددهاء ونأئ عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك يدها" وندبها 
لاستزادتها بالشكر لاتصالها. واستحمد إلى الخلائق بإجزالهاء وثنئ بالندب إلى 
أمثالها, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلهاء 
وضمّن القلوب موصولهاء وأنار في التفكّر معقولهاء الممتنع من الأبصار رؤيته. ومن 
الألسن صفته, ومن الأوهام كيفيته. أبتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء وأنعأها بلا 
احتذاء'' أمثلةٍ امتثلهاء كونها بقدرته. وذرآها بمشيئته. من غير حاجةٍ مسنه 4 
تكوينهاء ولافائدة له قي تصويرها , إلاتبييناً لحكمتهء وتنببهاً على طاعته. وإظهاراً 

القدرته, وتعبداً لبريته, وإعزازاً لدعوته, ثم جعل الثواب على طاعته, ووضع العقاب 
على ممصيته زيادة مباده من نقمته, وحياشة"" لهم إلى جنه وأشهد أن أبي محمداً 
عيدٌه ورسوله, اختاره وانتجبه قبل أن أرسله, وسمّاه قبل أن اجتباء. واصطفاه قبل 
أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونةء وبستر الأهاويل مصونة. وبنهاية العدم مقروئة, 
علماً من الله تعالى بمائل" الأمور وإ إحاطةٌ بحوادث الدهور, ومعرفةٌ بموقع الأمور, 


١‏ أعطئ قبل الاستحقاق. وفي الدع «يا مبتوئاً العم قبل استحقاقها», 

۲ - من سبغ الثوب سبوغا: تم وكمل. ار لمادة سبغ). 

۴ الي بفتح الهمزة وكسرها: هو بمعنى النعمة. وفي الحديث: «تفكروا في آلاء »آي 
0 تعالى وفي آثار ار صنعه. سان العرب: 118/١‏ (مادة ألا). 

. أولى: بمعنى أسدى. وفي كشف القمة:«وإحسان مني أولاها». 

0 


كثر, وانجمٌ: الكثير. مجمع البحرين: 1/١(م1‏ جمم) 


۷. أي: اقتداء. قال في القاموس المحيط: 787/6 أحتذى مثالد: اقتدى به (مادة حذا). 
۸. حش الصيد أحوشه: إذا جئته من حواليه لتصرفه إلى الحياثة. الصحاح: ٠١١۲/۳‏ (مادة 
2 

,جع قال في المصياح المتير: FAN‏ آل الشيء ۆي أولاً ومالة رجع والموثل: المرجع 


8 وممنتٌ اماد آل) 


FA‏ بضعة المصطفئ ا 


ابتعثه الله إتماماً لأمره. وعزيمة على إمضاء حكمه. وإنفاذاً لمقادير حتمه. فرأى 
الأمم فرق في أديانها. شک على نبرانها. عابدة لأوثانها. منكرة لله مع عرفانها". 
فأنار لله بمحمدية ظلمها. وكشف عن القلوب بهتها". وجلى عن الأبصار 
عماها'', وقام في الناس بالهداية, فأنقذهم من الشواية, وبصّرهم من السماية, 
وهداهم إلى الدين القويم. ودعاهم إلى الطريق المستقيم. ثم قبضه اله إليه قبض 
رأف واختيارء ورغبةٍ وإيثارء فمحمَديي من تعب هذه الدار في راحة, قد حي 
بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغقار, ومجاورة الملك الجّار. صلّى الله على أي 
ليه وأمينه على وحيد. وصفیه وخيرته من الخلق ورضيه, والسلام عليه ورحمة الله 
وبرکاته». 


خطابهائبية لأهل المجلس: 
م التفعت إلى أهل المجلس فقالت: 
مام عباد لله نصب أمره ونهيه, وحملة دينه ووحيه, وأمناء لله على أنفسكم, 
وبلغاؤه إلى الأمم. وزعمتم!*' حقّاً لكم. لله فيكم عهد قدّمه إليكم, وبقئة استخلفها 
عليكم: كتاب الله الناطق. والقرآن الصادق, والنور الساطع. وألضياء اللامع, بينة 
جمع عاكف والماكاف المقيم. مجمع البحرين: ٠١/0‏ (مادة عكف). 
. علمها. قال في المنجد: 4۹۸ عَرَفَ عرق وعرفاناً وعِرَِاناًومعرة الشيء علمد 
مشكلاتها. قال في لسان العرب: .0۲١/١‏ البهم: جمع بهمة بالضم. وهي مشكلات الأمور 
لمادة بهم) 
٤‏ حيرتها 
قال المجلسي ل :أي زعمتم أنّ ما ذكر ثابت لكم. ٠‏ وتلك الأمماء اء صادقة عليكم 
بالاستحقا یکن أن يقرأ على الماضي المجهول. دفي ايراد لفظ «الزعم» إشعار ب 
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9 اکم كذلك. »کان يق لكم وينيتي أن تکونوا كذلك ولكن قصّرتم. 
انی ب بحار الأتوار: 860/174 


في مبايعة القوم علي بن أبى طالب يوم الغدير. وغدرهم ندا 


بصائره. منكشفة سرائره. متجلّية ظواهره» متبط به أشياعه, قائد إلى الرضوان 
أتباعه, مؤدٌ إلى النجاة استماعه, به تنال حجج الله المنورة, وعزائمه المفشرة, 
ومحارمه المحدّرة. وياته الجالية, وبراهيئه الكافية, وفضائله المندوبة. ورُخَّصه 
الموهوبة, وشرائعه المكتوبة, فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك. والصلاة 
تتزيهاً لكم عن الكبر. والزكاة تتزكيةٌ للنفس ونماء في الرزق, والصيام تتقبيتاً 
للإخلاص. والحح تشييداً للدين, والعدل تنسيقاً للقلوب, وطاعتنا نظاماً للملّة, 
وإمامتنا أمانا للفرقة. والجهاد عرّا للإسلام. والصبر معونةٌ على استيجاب الأجر, 
والأمر بالمعروف مصلحةٌ للعامة. وبر الوالدين وقايةٌ من السخطء وصلة الأرحام 
منسأةً!" في العمر ومنماءً للعدد. والقصاص حقناً للدماء, والوفاء بالنذر تعريضاً 
للمغفرة؛ وتوفية المكاييل والموازين تغبيرا للبخس. والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً 
عن الرجس, واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة, وترك السرقة إيجاباً عة وحرّم 
الله اهرك إخلاصاً له بالربوبية, فاقوا لله حق تقاته, ولا تموتن إلا وأنهم مسلمون. 


ثم قالت: «أتها الناس, اعلموا أنّي فاطمة وأبي محمد 5ء أقول عوداً وبدءأ!”, 
وول ما أفول خلا ول أل ما قعل معا لت جَاءَكُمْ رول ن اگم 
م َرِيصٌ عَلَيِكُم الْمُؤْمِنِينَ روو رجِيم14 “, فإن تُعزوه وتعرفوه 


.415 النّسِيِء: تأخير في الوقت. المفردات:‎ .١ 

؟. فاطر: ۲۸ 

*. أي ولا وآخراً. البحار: 511/54 

؛ . القّطّط؛ مجاوزه القذر في كل شيء. وهو الجّور والظلم والبعد عن الحق. لسان العرب: 
17 (مادة شطط). 

5 التوية: ۱۲۸ 


لق بضعة المصطفى يبل 


تجدوه آي دون نسائكم”, وأخا ابسن عي دون رجالكم. ولنعمالشمرّى' 
إليه يي فبلّخ ار سالة. صادعا* بالنذارة'*, مائلاً على مدرجة!" المشركين ضارياً 
نبجهم'", آخذاً بأكظامهم'", داعياً إلى سبيل ريّه بالحكمة والموعظة الحسنة, 
يكر" الأصنام وبنكث الهام. حتّى انهزم الجمع وولو ادر حتّى تفرى "١!‏ اليل 
عن صبحه, وأسفر'" الحقّ عن محضه!'٠.ونطق‏ زعيم الدين, وخرست شقاشق'"' 
الشياطين. وطاح ا النفاق, وانحلّت عُْقَدُ الكفر والشقاق, وذهثم بكلمة 


الإخلامن في نف" من البيض الخماص'7, وكنتم على شفا حفرة من النبار. 


١‏ قال العامة المجلسي :ر : يقال: عزرته 
اتجدرء أبي بحار الأنوار: 511/53 
في نسخة: «أبالكم» 

المنتسب. قال في المنجد اعتزى أعتزاءٌ لفلانٍ وإلى فلان: اتنسب إليه وانتمى (مادة 
. صدعت القوم صدعاً فتصدّعوا أي فر: فتفرقوا. لسان العرب: ۴/۷١۳(مادة‏ صدع). 
الإنذار والتخويف والتحذير. المنجد في اللغة: ٠١‏ (مادة نذر). 

المدرجة: الطريق, معظم الطريق وسئنه, جمعها مدارج: المنجد: AS‏ 

الثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر وسط الشيء ومعظمه. لسان العرب: ١/٠۸(مادة‏ تبج 

الكظم مخرج النفس من الأنف. لسان العرب: ٠١1/1١‏ (مادة كظم) : 

. في لسخة «يجف». وفي يجِذٌ الأصنام. من قولهم: جذذت الشيء. أي كر ته 
ومنه قوله تعالی؛ ف 
٠‏ . أنشق. اسان العرب: 500/٠١‏ (مادة فرا). 

١‏ أضاء. القاموس المسحيط: ١١7/7‏ (مادة سفر). 

۲ . محض أي خالص. المنجد في اللغة: 0/49(مادة محض) 
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أي نسبته إليه. أي إن ذكر تم نسبه وعرفتموه 


لزع TS‏ ا 


۳ . جمع شقشقة, وهي كالرنة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. ومنه الخطبة الشقشقية. لسان 
العرب: ۱۷/۷ (مادة شقق). 
. قال المجلسي#: الوشيظ بالمعجمتين: ال اذل وال وفي بعض النسيع: «الوسيط» 


بالمهمنتين: أشرف القوم نسباً وأرفعهم محلا وهو أيض ا مناسب. بحار الأثوار: 18/54؟. 
9. وفي كشف الغمة: مع النفر. 
١‏ . قال المجلسي : البيض: جمع أبيض. وهو من 


الناس خلاف الأسود, والخماص_بالكسر 
3 


في مبابعة القوم على بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم r‏ 


مَدَقّة' الشارب. وتَهرّةا" الطامع. وقبسة العجلان. وموطئ الأقدام'". تشريون 
الطوق!, وتقتاتون القَد”/, أدْلّدٌ خاسئين, تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم 
يي بعد اللتيا التي" وبعد أن 


أهل الكتاب, كلما أوقدوا ناراً للحرب 


فأنقذكم لله تبارك وتعالى بأبي محمّد 
بهم" الرجال وذؤيان المرب ومردة 


جنع خميص. را اصة تطلق على دقة البطن طن خلقةٌ وعلى خلوء من الطعام. يقال: فلان 
خميص البطن من أموال الناس» أي عفيف عنها. 
والمراد بالبيض الخِماص:إما أهل اثبيت ا ريؤيده ما في كشف الغمة :407/١‏ في تفر 
من البيض الخماص الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
ووصنهم بالبيض لبياض رجوههم... وبالخماص لكونهم ضايرِي البطون بالصوم وفلّة 
الأكل , أو لمهم عن أكل أموال الناس بانباطل. 
أو المراد بهم من آمن من الیم كاماد وغيرء, ويقال لأهل فارس؛ «بيض» لغلبة 
البياض على ألوانهم وأموالهم. إذ الغالب في أموالهم النضّة... الأول أظهر. بحار الأنوارة 
0/4 
في البعانه ۹ مذفة الشارب: شر 
وانهزة بالضم؛ الفرصةٌ أي محل نهزته. أي كنتم فليلين أذلاء يتخطّفكم الناس بسهولة. بحار 
الأتوار: 533/159 
". وقبسة المجلان وموطئ الأقدام: والقيسة ‏ بالضم شعلةٌ من نار يسقتبس من معظمهاء 
والإضافة إلى العجلان لبيان تة والحقارة. ووطء الأقدام مثل مشهور في المغلوبية والمذلة 
بحار الأنوار: 731/74 
٤‏ . تشربون الطرق: الطرّق ‏ بالفتح ‏ ماء السماء الذي تيولٌ فيه الإيل وتبعر. بحار الأنواره 
T/4‏ 
وتقغائون التدّ: وهو بكسر القاف وتشديد الدال - سير يُقدُ من جلدٍ غير مدبوغ, والمقصود 
وصفهم ب باثة المشرب وجشوبة المأكل: تعدم اهتدا: 
ولفقرهم وقلة ذات يدهم. وخوفهم من الأعادي. بحار الأتوار: 7317/14 
. كناية عن الشدائد ا 
بالضمٌ: الخطة الشديدة والشجاع الذي لا بهتدي من أين يؤتى. القاموس المحيط: 
1 (مادة بهيمة). 
ذزبان العرب: تصوصهم وصعاا 


هُ راجع لان العرب (مادة مذق). 


5 


أن العرب: 18/8 (مادة: ذوب). 


> 


€ بضعة المصطفئ‎ r 


أطفأها لله. أو نجم قرنٌ" الشيطان. أو فغرت فاغرة من المشركين"" قذف أخا,٠‏ 
في لهواتها. فلا ينكفئ حتّى يطأ صماخها*' بأخمصه*؛ ویخمد لهبها بسیغه. مكدوداً 
في ذات الله. مجتهدأفي أمرالله, قريباً من رسول لله. سيدا في أولياء الله مشم اناصح 
مجذأً كادحاً. وأنتم في رفاهيةٍ من العيش, وادعون!' فاكهون!" آمنون, ترتصون 
بنا الدواثر'*» وتتوكّفون!" الأخبار, وتنكصون عند النزال. وتفرّون من القتال فلمًا 

اختارالله لنبيه دار أنبيائه. ومأوى أصفيائه, ظهرا"' فيكم حسكة7١"‏ النفاق, 
وسمل'''أجلباب "١‏ الدين, ونطق كاظم!*" الغاوين, ونبغ'5'! خام ل" الأقلی ن 


۲۹۸/۲۹ أي ظهرث قوة. البحار:‎ ١ 

". الفئحت فتحة. انفتحت ثغرة. 

1 5 إشارة إلى علي ة.‎ .٣ 

٤‏ . في نسخةٍ «جناحها». والصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذي يُقضي إلى الرأس. لسان 
العرب: ۲/۷ ۰ ماد صمخ). 

.أيه : باطن قدمه ما لا بصيب الأرض. مجمع البحرين: 101/14 (مادة خمص). 

1. الوعة: الراحة والسكون. لسان العرب: ٠ ./٠١‏ (مادة ودع). 

/. أي: مازحون. اسان العرب؛ ١١/١١‏ (مادة فكه). 

۸. أي دائرة السوء, النائية تنزل وتهلك. 

1. تتوقمون. لسان العرب: 581/16 (مادة وكف). 

.٠١‏ في كشف الغمة: «ظهرت حسيكة النفاق». 

١‏ . الحسك: الحقد والعداوة. لسان العرب: ۱۷١/١‏ (مادة حسك). 

۲ . السَمِل: للق من الثباب. مجمع البحرين: 145/8 (مادة سمل). 

1 . بالكسر الملحفة والرداء, وقد مرّ في رل الخطية. 

4 . كظم كركع. والكظم بالتحريك مخرج النفس من الحلق. وكظم غيظه كظماً إذا تتجرّعد 
وحبسه. لسان العرب: ٠١7/17‏ (مادة كظم). 

۵ . ظهر. لسان العرب: 71/15 (مادة نبغ). 

13 الخميل الساقط الذي لا نباهة له مجمع البحرين: 713/80 (مادة خمل). 

بحار الأتوار: 59/1/59 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم n‏ 


وهدر فنيق المبطلين". فخطر في عرصاتكم'”. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزء!” 
هاتفاً بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين, وللقًرة" فيه ملاحظين, ثم 
استنهضكم فوجدكم خِفافا!, وأحمعكم!" فألفاكم غضاباً. فوسمتم"" غير 
إبلكم. ووردتم غير مشربكم. هذا والعهد قريب, والكلم رحيب!”, ارقش لعا 
دیل والرسول لا يقير ابتدارً*! زعمتم خوف الفتنة, لأا ِي 
إن تم حط بالگانرین)٠‏ فهيهات منكم, وكيف بكم؟ وأئى 
4 رن؟ وكتاب الله بين أظهركم. أموره ظاهرة, وأحكامه زاهرة. وأعلا 
باهرة, وزواجره لائحة, وأوامره واضحة. وقد خَلّفتموه وراء ظهوركم. أرغيةٌ عنه 
یا أ بغیره کردا يمن لالت ر الإثلام ويناً 
1 ن" فم ثم لم تلبفوا إلا ریت 


ديد البعير صوته في حتجر الفحل المكرّم من الإبل الذي لاشركب 
ولابهان لكرامته على أهله. المبطلين: أبطلالرجل. أي جاء بالباطل. بحار الأنوار :۲۷۲/۲۹ 
. عرصة الدار: ساحتها. وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها ب .. لسان العرب: ٠۳١/۹‏ (مادة 
عرص). 

*. المغرز: وهو الموضع الذي يُختفى فيه. بحار الأنوار: ۲۷۲/۲۹. 

وه وا وشروداً و الكسر - فهو مغرور: شَّدّعه وأطمعه بالباطل . مجمع 
البحرين ؛ 457/7 (مادة غرر). 

ه. حَفَ الرجل طاش, أو خف إلى التدو وأسرع مجمع البحرين: 41/8 (مادة خفف). 

74/714 أحمشت الرجل: أغضبتُهُ, واحَمشتٌ النار الهبتها. بحار الأنوار:‎ . ٦ 

۷. ليسم يكسر الميم : اليكواة. لسان العرب: 7٠5/18‏ (مادة وسم). 

4 رحب: اتسع. . لسان العرب: ١16/8‏ (مادة رحب). 

.٩‏ بدر غيره إليه: : عاجله. وبدره الأمر وإليه: عجل. لسان العرب: ١/١‏ 4(مادة بدر). 


آل عمران: 4.6 
۲١‏ الريث: الإبطاء. وهي لغة فاشية في امحجازء يقال. : ما قعد فلان عندنا إل ريث حدّئنا... أي ما 
قعد إل قدر ذلك. لسان العرب: 781/8 (مادة ريث). 


للق بضعة المصطفي كك 
أن تسكن نفرتها!", ويسلس'" قيادها. ثم أخذتم ورون وقدتهاا”/ وتهجون 
جمرتهاء وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي. وإطفاء أنوار الدين الجليّ. وإهمار 
سنن النبي الصفي”*/ تشربون خسو" في ارتفاء'”. وتتمشون لأهله وولده في 
الخمرة" والضرّاء' ا ونصير منکم على مثل حرا و “'' المدي ووز السنان في الحشاء. 
وأثتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا . أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله 
ا قوم يوقنون, فلا تعلمون؟! بلى قد تجلّى لكم كالششمس الضاعية""' أني 


ابنته. 


امام أأغلب على إرئدا"' يابن أبي قحافة؟ أفي كتاب الله أن ترت 

ا 

۲. سلس: مهل ولان. مجمع البحرين: ۷۸/8 (مادة سلس ), 

الوقد بفتحتين : انار نقسها . والؤكرد بالفتج : الحطب . وبالضم : مصدر. مجع 

البحرين 177/7 114 (مادة وقد). 

إهماد الثار: إطفاتها بالكثية. مجمع البحرين: ٠۹۸/١‏ (مادة همد). 

العبيب. 

الحسو؛ الشرب جرعة بعد جرعة. البحار: 90/8/55 

إبدة اللبن أو الزبد من كل شيء. بحار وار ۲۷۸/۲۹. 

وفي كشف الغمة: «في الخمر» والخمر بالتحريك ما وازاك من الشجر والجبال ونحوها 

يقال: يواري الصيد عنّى في حكر الوادي. ويقال للرجل إذا حمل صاحبه. لسان المرب 

1 امادة خمر) 

ألضرًاء: ما واراك من الشجر وغيره. وهو أيضاً الشي فيما يواريك عمن تكيده وكيل 

ويقال للرجل : إذا ختل صاحيد ومكر به . والضراء : الاستخفاء وفي حديث الإمام 

علي م «يمشون الخفاء ويدبون الضراء». هو بالفتع وتخفيف الراء والسد -: الجر 

الملتف بريد به المكر والخديعة. سان العرب: 08/8 (مادة ضرا) 

.٠١‏ مصدر حززت الخشبة: أي قرضتها وقطعتها. مجمع البحرين: ١9/4‏ (مادة حزز). 

١‏ . أي الظاهرة من ضحى الطريق ضحوا؛ أي بدا وظهر. لسان العرب: ٠/4‏ (مادة سال 

١‏ . قال المجلسي #ا: إرئيه ‏ بكسر الهمزة ‏ بمعنى الميراث. والهاء للسكت كما في سورة 
5 


«bs 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب 32 يوم الغدير. وغدرهم فم 


أباك ولا آرت 


؟! لقد جئت شيئاً فريا''. أفعلى عمد تركتم كتاب اله ونيذتموه 
وراء هوركم؟ إذ يقول: ورت ميقا اة وقال فيما اتم من خر 
يحيى بن زكريانيك إذ قال: نْهَبْ 

ب" وقاا (رأوثرا العا 
ركم ِدر َل حط آلأنْتين4 0 وقال: إن ترك غير 
وف حا على الْتِين4!". وزعمتم أن لاحظوة!" 
لي رحس أي رلا سيف . أفخصكم اله بآيةٍ أخرج أبي متها أم هل 
أهل الملتين لا يتوارثان؟" أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة, أم 
أثعم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟! فدونكها!''' مخطو ة٩‏ 


ب الحاقة: كتابيه وحساببه ومائيه وسلطانيه تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. بحار 
الأنوار؛ ۲۷۹/۲۹ 
.١‏ أي عجيباً ويقال عظيماً والافتراء العظيم من الكذب. لسان العرب: ۲٠٠/٠١‏ (مادة فرا). 


ابة. أو أصلها وأسبابهاء والجمع 
أرحام. القاموس المحيط: 4 (مادة الرحم) والآية ۷۵ من سورة الأنفال. 
النساء: ١١‏ 

, المراد بالخير: المال 


0 
1 
۷. البقرة: 4ل 
۸ 
۹ 


الحظوة بضم الحاء وكسرها: المكائة والمنزلة. لسان العرب: ۲١۲/۲‏ (مادة حظا). 

. في البحارة :«أم هل تقولون أهل ملّتين لايتوارثان؟». 

.٠‏ قال المجلسي ؤلة: قدونكها. الضمير راجع إلى فدك المدلول عليها بالمقام, والأمر بأخذها 
للتهديد. بحار الأقوار: 50/1 

.١‏ الخطام بالكسر: ما يوضع في أ 


البعير. مجمع البحرين: 89/5 (مادة خطم). 


1 بضعة المصطفئ ا 


مرحولةً!” تلقاك يوم حشرك, عم الحكم لله والزعيم'" محمد والموعد القيامة, 
وعند الساعة يخسر المبطلون. ولاينفعكم إذ تندمون, ولكل نبا مستقوا”, وسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يُخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم». 

ثم رمت بطرفها نحو الأنصار شقالت: «يا معشر النقيبة!. وأعضارا 
الملة, وحضنة الإسلام, ما هذه القميرة في حي واليسنة”" عن ظلامتي؟ 
أما كان رسول اله أبي يقول: «المرة يُحفّظ في ولده؟» سرعان ما أحدثتم 
وعجلان/” ذا إهالةٌ". ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول1: 


شدَدتُ عليه الرّعل. مجمع البحرين: 581/8 (مادة رحل). 
٠‏ وفي بعض الروايات: الغريم أي طالب الحق: بحار الأتوار: 581/58 
. مستقرٌ: أي لكل ما أنبأتكم عن اله عر وجل غايةٌ ونهايةٌ ترونه في الدنيا والآخرة. لسان 
العرب: 14/1١‏ (مادة قرر). 
؛. النقهبة: ُن الفعل, يقال: رجل ميمون النقيبة: مبارك النفس مظفر بما يحاول. لسان العرب: 
0 ممادة وفي نسخة: «بقية» اسم من البقاء. وفي البحار: يا «معشر الفتية» رهي 
على وزن سدرة, جمع فتى. وهو الشاب والكريم السخي. بحار الأنوار؛ ۲۸۲/۲۹ 
. جمع عضد وهو العضو المخصوص وجاء بمعنى المعين. لسان العرب: 85/4 ؟(مادة عضد) 
: كسفينة؛ العيب وضعف العقل, ويقال: فيه غميزة أي مطعن ومطمع. بحار الأسوار, 
2121/1 
أي النعاس» وهي كناية عن إغماظ العين عن الحقء وترك نصرة المظلوم. ر 
. قال العامة المجلسيي: سرعان مثلثة السين, وعجلان بفتح المين كلاهما من أسماء الأفمال. 
معنى التعجب: أي ما أسرع وأعجل. بحار الأثوار: ۲۸۲/۲۹ 
ص دكُ وهو دسم اللحم. وقال الفيروز آبادي: قولهم: سر عان ذا 
إهالة , أصله أنّ رجلا كانت لهُنعجةٌ عجفاء وكانت رُعائها يسيل من منخريها لهزالها. فقيل 
له ما هذا الذي يسيل ؟ فقال : ودكها , فقال السائل : سرعان ذا إهالة , ونصب إهالة على 
الخال 
وغرضهاء8 التعبتب من تعجيل الأتصار ومبادرتهم إلى إحداث البدع وترك السئن 
والأحكام, والتخاذل عن نصرة عترة سيد الأام مع قرب عهدهم بد. البحار: 141/54 
لزل يِن زاولته أي حاولته. لسان العرب: 117/1 (مادة زول) 


e 


> 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير, وغدرهم nv‏ 


أتقولون: مات محمة#؟ فخطب جليل استوسع وهنه!". واستنهر'" فتقه, وانفتق 
رتقه'؟, وأظلمت الأرض لغيبته. وكسفت الشمس والقمر, وانتثرت النجوم لمصيبته. 
وأكدت!* الآمال, وخشعت الجبال, وأضيع الحريم”*, وأزيلت الحرمة عند مماته! 
فتلك وال النازلة الكبرى والمصيبة العظمىء لا مثلها نازلة ولا بائقة!' عاجلة, أعلّنَ 
بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم هتافاً وصراخاً وتلاوة 
وألحاناً وله ما حل بأنبياء الله ورسله, حكم فصل وقضاء حتم!"'. وتا محمد إلا 
زي لله الشاكرين» 00 


إبها" بتي قبلة أأهضم"" ترات أبي وأنتم بمرأئ مٽي ومسمع 


1 استوسع وهنه:‎ ۱١ 

۲ أي استوسع من النهر محركة أي السعة. بحار الأثوار: ۲۸0/۲۹. 

*. والفنق: العقّ. والرتق ضدّه وانفتق... أي انشق؛ وانضمائر المجرورات الثلاثة راجحة إلى 
الخطب, بخلاف المجرورّين بعدها فإنّهما راجمان إلى النبيّ ل . البحار؛ 180/19 

. أكدى: قل خيره وقطع عطيته. مجمع البحرين ١1‏ ماد كدا) مع اختلاف يسير. 

۵ . حريم الرجل: ما يحميه ويقاتل عمنه. والحرمة: المرأة, وحرمة الرجل: أهله. مجمع 
البحرين؛ 4/1 (مادة حرم) 

1. في نسخة: «ولا بافية». والبائقة: الداهية. والجمع بوائق. مجمع البحرين: ١47/8‏ (مادة 


بوق). 
۷ الحتم إيجاب القضاء وحتمت عليه الشيء: أوجبت. لسان العرب؛ ۴ (مادة حتم). 
8. آل عمران: ۱٤٤‏ 
00 ات. 
.٠١‏ بنو بلة: الأوس والخزرج. قبيلتا الأنصار, وكلمة (قيلة): اسم أ لهم قديمة وهي قيلة بدت 
كاهل. النهاية؛ 114/4 
١‏ . هضمه هضماً؛ ظلمه وغصيه وقهره. لسان العرب: ١١١/18‏ (مادة هضم). 


٤ بضعة المصطفي‎ rı4 


ومنتدئ""' ومجمع؟! تلبسكم الدعوة". وتشملكم الخبرة. وأنتم ذو العدد والدة. 
والأداة والقوة. وعندكم السلاح والجتة'". توافيكم الدعوة فلا تُجيبون. وتأتبكم 
الصرخة ولا تغيثون, وأنتم موصوقون بالكفاح. معروفون بالخير والصلاح, واللخبة 
التي اختيرت لنا آهل البيت. قاتلتم المرب وتحملتم الكدّ 
والتعبٌ, وناطحتم الأمم, وكافحتم لھم لا نبرع أو تجرحون, أو تأمركم 
فتأتعرون, حتى إذا دارت ينا رَحئ الإسلام. ودر حلب الأيام, وخضعت قغرة! 
الشرك, وسكتت فورة الإفك, وخمدت/" نيران الكفر. وهدأت دعوة الهرج ٠‏ 
واستوسق"" نظام الدين, فأئئ ركم" بعد البيان. وأسررتم بعد الإعلان, ونكصتم 


التي انتخبت, وا 


٠١١/١ لد القو : اجتمعراء وماد ادي وهو مس القرم متهم مجمع الببحرين:‎ ١ 
(مادة ندد).‎ 

۲ تلبسكم ‏ على بناء المجرّد ‏ أي تغطيكم وتحيط بكم. والدعوة: 
النداء. رالمراد بالد. اء المظلوم للنصرة. بحار الأثوار: 760/75 

.٣‏ الخبرة والخبرة: العلم بالشيء. لسان العرب: ١7/6‏ (مادة خبر). رفي نسطة: «الحيرة» 

١‏ . الجنّة بالضم: الشترةء والدرع. وكلّ ما وقاك. فسان العرب: ۳۸۷/۲(مادة جنن). 

البهمة بالضم؛ الشجاع. وقيل: هو الفارس الذي لا يُدرى من أين يُؤنى له من شدّة بأسه. 
لسان العرب: 028/١‏ (مادة بهم). 

3 من برح مكانه كسمع: أي زال عنه. لسن العرب: 710/١‏ (مادة برج 

۷. الثغر: الموضع الذي يكون حدّاً فاصلاً بين المسلمين والكفار. وهو موضع المخافة من 
أطراف البلا لسان العرب: ٠١1/7‏ (مادة ثغر). 

۸. في لسخة: «همدت» 


. مصدر هرج الناس يهرجون: أي وقعوا في فتنةٍ واختلاط وقتل. لسان العرب: 35/18 


0/۹ 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير, وغدرهم r‏ 


بعد الإقدام. وأشركتم بعد الإيمان؟! بؤساً لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. وهمئوا 
بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرّة. 


أتخشونهم وله أحقّ أن تخشوء إن كنتم 
مؤمنين. 

ألا وقد أرى أن قد أخلدتم'" إلى الخفض!”. وأبعدتم من هو أحقٌّ بالبسط 
والقبض”", وخلوتم بالوعةا". ونحوتم بالضيق من السّعة!” فمججتم! ما وعيتم» 
ودسعتم" الذي تسؤغتم. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فن لله لغشني 
حمید. 

ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالّذلة التي خامر تكم والقّدرة 
التي استشعرتها'"' قلويكم, ولكتها فيضة النفس |" ونفئة!'" الفيظ, وسور" 


ركن ومال. لان العرب: 70/1/14 (مادة خلد). 

۲ الخْقْضٌ: لين العيشى وسعته. لسان العرب: ١85/4‏ (مادة خفض) 

*. قال العلامة المجلسي #: المراد لمن هو أحق بالبسط والقبض أمير المؤمنين 2 وصيفة 
التفضيل مثلها في قوله تعالی: لا ب4 بحار الأتوار: ۲۹۷/۲۹. 

4. ما يعون أي يتمنون. والدعة أيضاً الراحة. الاحتجاج: ؟//9. 

۵ . في البحار: «نجوتم من الضيق بالبيعةه. بحار الأنوار: 511/51. 

.مج الشيء من فيه: رماء. لسان العرب: 53/17 (مادة مج). 

۷. الدسع: الدفع والقيء. القاموس المحيط: ۲٣/١‏ (مادة دسع). 

۸. خامر الشيء ء؛ قاربه وخالطه. لسان العرب: ۲٠١/4‏ (مادة خمر). 

5 الشعار: ما ولي الجسد من الثياب ب. الصحاح: ۲ (مادة شعر). 

٠‏ . فاضت نفسه فيضا إذا خرجت روخه. الصحاح: : /ةة .,٠١‏ قال ابن منظور: قال ابن الأثير: 
فاضت نفسهء أي لعابه الذي يجتمع على شفتيه عند خروج نفسه. لسان العرب: 771/4 
(مادة فيض). 

١‏ النفث: أقلّ من التفل؛ لأنّ التفل لا يكون إلا معد شيء من الريق. والنفث شبيه بالنفخ. لسان 
العرب: ۲۲۳/۱۲ (مادة نفث). 

١‏ الخَوَرَ بالتحريك: الضعف. لسان العرب: 181/4 (مادة خور). 


3 بضعة المصطفى‎ e 
القناة''' ويقة'" الضدرء وتقدمة!" الحجّة, فدونكموها فاحتقبوها دبرة“ الظهر, نقبة‎ 
الخفً*» باقية المارء موسومة بفضب اله وشنار”" الأبد. موصولةٌ بنار لله الموقدة‎ 
لني تطلع على الأقئدة فبعين لله ما تفملون» وسيعلم الذيين ظملموا أي منقلٍ‎ 
ينقلبون, وأنا أبئة نذير لكم بين يدي عذابٍ شديد, فاعملوا إا عاملون. وانتظروا نا‎ 
منتظرون».‎ 


جواب أبي بكر ابن أبي قحافة لها وذكر حديثه المفترئ: 

فأجابها أبو بكر وقال: يا نت رسول لله, لقد كان أبوك بالمؤدئين عطوفاً كريماً. 
رؤوفاً رحيماً. وعلى الكافرين عذاباً أليما. وعقاباً عظيماً إن عزوناه وجدناء أباك 
دون النساء. وأخا إلفك'"' دون الأخلاء. آثره على كل حميم. وساعده في كلّ مړ 
جسیم ايك لاسر احطتيك ا رابيد فأنتم عترة رسول اله 


الإنسان حامل ل لعمله ومدّخر له» واحتقب فلان 
من خلفه. لسان العرب: 787/7 (مادة حقب). 


دم 
والدبرًة بالتحريك: قرحة الداية والبعير, والذبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر 
الدابة. لسان العرب» 886/5 (مادة دير). 
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في مبايعة القوم علي بن أبي طالب اة يوم الغدير, وغدرهم mm‏ 


والخجيرة المنتجبون. على الخير أدلتناء وإلئ الجنّة مسالكنا. وأتٍ يا خبرة 
النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك. سابقة في وفور عقلك, غير مردودة عن 
حدّك, ولامصدودةٍ عن صدقك, وله ماعدوت رأي رسول لله, ولاعملت إلا بإذته 
إن الرائد لا يكذب أله" وإلي أشهد لله وكفئ به شهيداً أئي سمت 
رسول اليك يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورت ذهباً ولافضّةٌ ولا دارا ولاعقاراً. 
وإنما نورّث الكتاب والحكمة والعلم والنبوّة. وما كان لنا من طعمة لوي الأمر بعدنا 
أن يحكم فيه بحكمه». وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل بها 
المسلمون ويجاهدون الكقار. ويجالدون!" المردة الفججار. وذلك بإجماع من 
المسلمين, لم أنفرد به وحدي» ولم أستيد بما كان الرأي عندي» وهذه حالي ومالي 
هي لك وبين يديك لا نزوي" عنليء ولا ندّخر دونكء وأنت سيدة أشة أبيك, 
والشجرة الطيبة لبنيك. لا ندفع مالك من فضلك. ولا نوضع من فرعك وأصلك. 
حكمك نافد فيما ملكت يداي فهل ترين أي أخالف في ذلك با ؟! 


فى ردُّهائبق على أبي بكر بآيات الإرث: 
فقالت فاطمةئيقة: سبحان الله! ما كان أبي رسول اله عن كتاب الله صادفا. 
ولا لأحكامه مخالفاً. بل كان يبع أثره. ويقتفي'*' سورهء أفتجمعون إلى الغدر 
١‏ فال المجلسي لة: فهو مَمَل استشهد به في صدق الخبر الذي افتراه على النبي' إل والرائد: 
من بتقدّم القوم ببصر لهم الكلاً ومساقط الفيث. جعل نفه لاحتمائه الخلافة التي هي 
الرئاسة العامة بمنزلة الرائد للأمّة الذي يجب عليه أن ينصحهم ويخبرهم بالصدق. بحار 
الأنوار ۳۰۱/۲۹ 
۲ . المجائدة: المضارية. مجمع البحرين: Jr‏ 
*. زويت الشيء عن فلان: أي ت زوى: إذا 
؛ . الصّدوف: الميل عن الشيء. صَدَفَ: أي 
. في الببحار: «ويقفو سوره» وهو 
ALATA‏ 


نس. لسان العرب: ۱١۹/١‏ (مادة زوي) 
۳-۷ مادة صدف). 


أي تشبعته. بحار الأشوارة 


د بضعة المصطفئ ل 


الأقساط*. وشرع من الفرائض'* والميرات, وأباح من حظ الذكران والإناث. ما 
1 به عله و ا 


جواب ابن أبي قحافة لهاي : 


فقال | لها ] أبو بكر: صدق الله وصدق رسوله, وصدقت ابنته, أنتٍ معدن 


۴۰۴/۲۹ الاعتلال: الاعتذار. بحار الأثوار:‎ . ١ 

جمع غائلة وهو الفساد والشر. مجمع البحرين: ۲۸/۵ (مادة غول) 

ف قال المجلسي 8ا أ أشارت طق بذلك إلى ما دبروا ‏ نمنهم الله في إهلاك التي ا 
واسنتصال أهل بيته سي في العقبتين وغيرهما. بحار الأنوار ۳٠۴/۲۹‏ 

جمم قسط؛ وهو النصيب. الصحاح: 7 (مادة قسط). 

أسم لنسهام المفروضة المقدّرة للورئة في كتاب الله. جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير 
يقال: فرض الفاضي النفقة: أي قدّرها. لسان المرب (مادة فرض) 

0 وددع وتحقیق. ومعناها: إن ولا نعل كقوله تعائى. 
يم ۵ كلاه أم ي لاطي في ذل وتكون بمعنى حقّا 


الكاف وتشديد 0١‏ 


كقوله تعالی كلا ئن كم :4 . مجمع البحرين: 11/1٠‏ (مادة كلا) 

/. وصفته أصفد وصفاء أي نعمّه وأظهرت حاله» ومعنى قولهاة: « كلا بل سوّلت لكم أنفسكم 
أمرأ»: أي وا عا تقولون, لبس الأمر كما تذكرون وللناس تظهرون بل ينت لكم أنفسكم 
أمراً. أي الرئاسة وا توجلتم لبيل مطلوبكم بهذا الافتراء على 
رسول لهي والننو. أ ظيعاً. ومعنى قوئهائة: «قصبر جميل 
وله المستعان... إلى مر عنى ذلك الذي أرى فصيري صبر جميل: والله 


المستعان, أي والله تعالى هو الذي أستعينه على تحتل ما تذكرون والصير عليه أي على ما 
تصفون حتى يككون هو الذى ينتقم في متكم. وا 


لخلا سووة يوبهم 


في مبايعة القوم على بن أبي طالب يوم الغدير, وغدرهم rr‏ 


الحكمة'" وموطن الهدى والرحمة. وركن الدين. وعين الحجة؛ ولا أبعد صوابك. 
ولا أنكر خطابك هؤلاء المسلمون بيني وبينك. قلّدونيا"ما تقلّدت, وبائفاتي منهم 
أخذت ما أخذت. غير مكابر ولا مستبي ولا مستأثر. وهم بذلك شهود 
فالتفتت فاطمة نه إلى الناس وقالت: 
معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل'”, المغضية على الفعل القبيح 
الخاسر, ألا يدبن امزآ أم عن قوب أفناها)'* كلا بل ران على قلوبكم ما 
أسأتم من أعمالكم. فأخذ بسمعكم وأبصاركم, ولبئس ما تأولتم. وساء ما به أشرتم, 
وشو ما منه اغتصيتم'*, لتجدنٌ واه محمله ثقيلاً. وغبه'" وبيلاً. إذا كُقف لكم 
الغطاء وبان ما وراؤه (من البأساء و] الضرّاء. وبدا لكم من ركم ما لم تكونوا 
تحتسبون, وخسر هنالك الميطلون. 
ثم عطفت على قبر النبيًّ بإ وقالت: 
قدكان بعدك أنباء ومَنيةٌ لوكنت شايتها لم قكثر الطب 


١‏ معدن كل شميء حيث يكون أصله. وهو اسم مکان 
السام الذي بنع الإنسان من فعل القييح» وقوثه: معدن 
فيك. فكل من أوتي شيئا منها فمنك استفاض عليه ر 

لاء السلمون قلّدوني. قال هذا الكلام لا 
عجزعن الجواب والتجأ إلى موافقة الأصحاب أشار إلى المسلمين. وقال: هؤلاء 
المسلمونبيني وبينك (... إلى آخره عليهم ما أوردتٍ عملي فإلّهم 
همالذين أجلسوني هذا المجلس وألقوا في عنقي قلادة الخلافة ووأفقوني على أخذ فدك. 

*. في نسخة: «قبول الباطل» 

محمد : ۲. 


بالمكان: أي أقام, والحكمة 
الحكمة: أي الحكمة كلها مجتممة 


6 وفي نسخة: «أعتضتم» من الاعتياض, وهو أخذ العرض. مجمع البحرين: ۲٠۷/۶‏ (مادة 
عوض). 9 ٩‏ 
١‏ . الغب: العاقبة. يقال: وللأمر حبٌ: أي عاقبة. مجمع البحرين: ٠١١/۴‏ (مادة غيب). 


للها 


إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 
وا أملي له قربى ومنزلة 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم 


بضعة الدصطفو ا 


واختلّ قومك فاشهدهم فقد نکبوا 
عند الإله على الأأنين مقترب 
لما مضيت وحالت دونك الب 


تجهتنا رجال واستُجِف بنا 
وكنت بدراً ونوراً يستضاء به 
وكان جسبريلٌ بالآباتٍ مُونِسنا 
فليتٌ قبلك كان الموبٌ صادفنا 


لما قُقِدت وكلّ الإرث مختصب 


لما مضيت وحالت دونك الکشي" 
ثم انكفأت:98, وأمير الممنين ا يتوقّع رجوعها إليه, ويتطلع طلوعها عليه 
فلمًا استقوّت بها الدار قالت لأمير المؤملين #ا: 
«يابن أبسي طالب اشتملت شملة الجنين, وقعدت حجرة الظنين". 
نسقضت قادمة الأجدل" فخانك ريش الأعزل*. هذا ابن أبي قحافة 


عن الطريق من باب قُمّد: عدل ومال. مجمع البحرين: ۱۷١/١‏ (مادة 


الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. والجمع: كشب بضكتين. مجمع البحرين: ٠١1/١‏ 

(مادة كتب) 

والحجرة ‏ بالضم - حظيرة الابل. ومنه حجرة الدارء والظنين؛ المتهم. والمعلى اختفيت عن 

الناس كالجنين وقعدت عن طلب الحق. ونزلت منزلة الخائف الستهم. بحار الأنوار, 

6 انظر لسان العرب: 0۷/۴ (مادة حجر), وج ۲۷۲/۸ (مادة ظنن). 

الأجدل: الصقر سمي به لقوته. والجّدل: إحكام القتل. من باب صرب وأ 

قتله. بحار الأتوار: ۱۳۱۳/۲۹ 

. الأعزل: الذي لا سلاح معه. وقال العلامة المجلسي ك في شرح هذه الفقرات: لملّها 

- صلوات الله عليها - شبّهت الصقر الذي نقضت قوادمه بمن لا سلاح له. والمعنى: تركت 

طلب الخلافة في أول الأمر قبل يتمكّنوا منها ويشيدوا أركانهاء وظننت أ أن الناس لا يرون 

غيرك أهلاً للخلاقة, ولا يقدّمون عليك أحدأ, أ فكنت كمن يتوقّع الطبران من صقرٍ منقوطة 
35 
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أي أحكم 


فى مبايعة القوم علي بن أبي طالب ال يوم الغدير. وغدرهم re‏ 


اني" بحلة أبي ويُلغةا"ا ابنيٌ» لقد أجهد في خصامي. وألفيته أل في كلامي, 
تى حبستني َيل" نصرها والمهاجرةا“ وصلهاء وغضّت الجماعة دوتي طرفهاء 
فلا دافع ولا مانع, خرجتٌ كاظمة, وعدت راغمة, أضرعتا* خد يوم أضعت 
جك افترست ١!‏ الذئات. وافترشت التراب. ما كففت قائلاً. ولا أغنيت طائلاً. 
ولاخجبار لي. ليتني يت قبل هنيئتي' هنيشتي" ودون ذأَني عذیري لله منه عاديا" ومنك 


ب القوادم, وقال: يحتمل أن يكون الاد 


أنك نازلت الأبطال وخّضت الأهوال ولم تبالي 
غلبت من هؤلاء الضعفاء والأأرذال, وسلّمت لهم 


الابتزاز: الاستلاب أذ الشيء ء بقهرٍ رخاب ٠‏ من ال بمعنى السلب. بحار الأنوار: 
لاف 
59 البلغة بالضم : ما يبتلغ به من العيش و ویکتقی به. . القاموس المحيط ٠۳۷/۳‏ (مادة بلع 
01 'قبيلة الأنصار الأرس والخزرج. وقد مر مر بحار الأتوار: ٠۳۱۵/۲۹‏ 
.٤‏ هم الذين هاجروا عن بلادهم وترکوها وساروا إلى رسول اش لل. مجمع البحرين: 514/7 
(مادة هجر) 
5. ضرع الرجل ضراعة خضع وذل بحار الأثوار: 617/14 
1 والمعتى:ة قعدت عن طالب الخلاقة ولزمت الأرض» مع أنك أسدٌالله, والخلافة كانث 
فربسنك حنی افترسها وأخذها الذئب الغاصب لها. بحار الأثوار: ۲۱۷/۲۹ 
نّة: الرفق والسكون. يقال؛ امشي على هينتك: أي رسلك. وقولها؛ 
1 0 مينتي: أي قبل هذا اليوم الذي لاب لي من الصبر على ظلمهم. ولا محيص لي 
عن الرفق. بحار الأثوار: ۳۱۸/۲۹ 
. القذير بمعنى العاذر كالسميع, أو يعلى العذر كالأليم, وعذرته فيما صنع عذراً من باب 
شرب : أي رفعت عنه اللوم فهو معذور أي غير ملام الصحاح: ۳ ؛لا(مادة عذر). 
57 البحار: «عاديا» إِمَا من قولهم: «عدوثٌ فلاا عن الأمر» أي: صرفته عنه. أو 
من العدوان . بمعنى: تجاوز الحدّ. وهو حال عن ضمير المخاطب. أي اله يقيم العذر من قلي 
في إساءتي إليك حال صرفك المكاره ودفعك الظلم عت أو حال تجاوزك الحدّ قي 
القعردعن نصرتي. أي عذري في سوء الأدب أك قصرت في إعانتي والذب علي 
بحارالأوار: 1714/75 


> 


r‏ بضعة المصطفئ ا 
حامياً ویلاي" في كل شارق"! ويلاي في كلّ غارب! مات العمد, ووهن العضد, 


شكواي إلى أبي. وعدواي'" إلى رتي! اللهمّ أنت!؟ أشدّ منهم 
بأساً وتدكيلا». 


وحولاً وأشد 


جواب أمير المؤمنين ل لفاطمة الزهراء إا : 

فقال أمير المؤمنين#2: «لا ويل لك يا بنت سيد النيتين|. بل الويل 
لشانئكا" ثم نهنهي" عن وجدك يا أبنة الصفوة, وبقيّة السبوّة, فما ونيك 
عن دبني, ولا أخطأث مقدوري!” فإن كنت تريدين الإباقة" فرزقك مضمون, 
وكقيلك مأمون. وما أعد للها لل أفضل مما ع عنل, فاحتسبي اله». 

فقالت0#: «حسيبي الله ونعم الوكيل, وأمسكت ٠٠٠»‏ . 


1 وفي البحار عن رولية اليد + «ويلاه في كل شارق, ویلاه في كل غارب؛ ويلاه مات 
العمد ... إلئ آخره» والويل: كلمة مثل ويح إل أّها كلمة عذاب. والمراد به: تكرر الويل. 
بحار الأتوار: ۳۲۰/۲۹ 

۲. الشارق: الشمس. ٠‏ أي عند کل شرو شارت وطلوع صباح كل يوم . بحار الأنوار: ۳۲۰/۲۹ 

. العدوى : طلبك إلى والٍ ليعيدك على من ظلمك . أي ينتقم منه باعتدائه عليك‎ .٣ 

الصحاح : 5491/4 (مادة عدا) . 

في نسخة؛ وإنك». 

. الشانئ: المبخض. لسان العرب؛ ۲۰۷/۷ (ما 

نهنهت الرجل عن الشيء فتنهنه؛ أي كففته وزج ر ته فكفف. الصحاح: ۲۴٠١/١‏ (مادة نهه). 

الوني كفتي الضعف والفتور. لسان العرب: -/١8‏ ۰ (مادة وني). 

قدرت على الشيء أقدر؛ قويت عليه وتمكّنت منه. مجمع البحرين: ٤٤۹/۲‏ (مادة قدر) 

البلغة بالضم ما يبتلغ به من العيش. الصحاع: 107/4 (مادة 

188-65 ١/4 بحار الأثوار:‎ ۲۸١ ۲۵۳/۱ الاحتجاج:‎ .٠١ 


SE ES 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب يوم الغدير. وغدرهم riv‏ 


أهمٌ مصادر رُواة وشرّاح خطبة الزهراء غ 

إن متا ينيغي معرفته في هذا المضمار هو أن خطبة الزهراءء#ة من الخطب 
المشهورة التي روتها العامة والخاصّة بأسانيد متضافرة, ويكفي في ذلك أن رواها 
أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري المتوفًى (8؟7ه ) في كعابه «السقيفة 
وفدك» وقد نقلها عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة. 

ورواها أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور المتوقّى (۲۸۰ه) 
في كتابه «بلاغات النساء». 

وأوردها السيد المرت تضی علم الهدى في كتابه «الشافي في الإمامة». 

ورواها أيضاً ونقلها كل من: الشيخ الطوسي في أماليه. والملامة الشهيد 
مسري في إحقاق الحق» والإريلي في كشف العم والملامة الأميني في الغدير, 
والزركلي في أعلام النساء, وجمبعهم رووها ونقلوها بأسانيدها الصحيحة ويطرق 
عديدة. 

ورواها الطبرسي عن عبداله بن الحسن'". ونقلها العامة المجلسي من 
الاحتجاج, وقال: أشار إليها المسعودي في مروج الذهب... -إلى أن قال : وروى 
هذه الخطبة يأسائيد جم السيّد 3 طاووس في كتاب الطرائف» وذكر موضع 


الشكوى والاحتجاج من هذه الخطبة... إلئ آخره!". 
آقول: وزاد بعضهم على يعض في اللفظ. وقد ُويت بألفاظٍ مختلغة, ونقلتها من 
الاحتجاج لزيادة فيها على ما سواها. 


وقال العلامة المحقق السيّد عبد الرزاق الموسوي المقرّم# : ولهذه الخطبة 
الطويلة شروح ذكرها شيخنا الحجّة التقيّ المتقن المتتُع الشيخ آغا بزرك في كتابد 
«الذريعة إلى تصانيف الشيعة»: 
١‏ احتجاج الطبرني ا 
۴ . بحار النوار: ۲۱۵/۲۹ ۲۲۰. 


0٤ بضعة المصطفن‎ ma 
شرح الخطبة للمولى الحاج محمد نجف الكرماني المعهدي مسكناً‎ - ١ 


۴ - شرح الخطبة للحاج شيخ فضل علي بن المولى ولي لله الفزويني المولود 
سنة (1160ه). 

1 شرح الخطبة لابن عبدون البرّاز المعروف بابن الحأشر. 

٤‏ م شرح الخطبة للسيّد علي محمد تاج العلماء ابن السيد محمد سلطان 
العلماء ابن السيّد دلدار علي المتوقّى في لكنهو سنة (111 ه) 

۵ كشف المحجة للسيّد الجليل صاحب التصانيف الكثيرة السيد عبدالله ابن 


٦‏ اللمعة البيضاء للحاج ميرزا محمد عليّ الأنصاري. طبع في إيران. 

۷ -الدة البيضاء للسيّذ محمد تفي ابن السيد إسحاق القمي الرضوي, طبع في 
إیران سئة (1001 ه ) 

8-كلمة الزهراء للسيد عباس المدرّسيء قم. 


فيما قاله ابن أبي قحافة عند فراغهاءي من الخطبة: 
قال ابن أبي الحديد: قال أبو بكر أحمد بن عبدالمزيز الجوهري: حداني محمد 
بن زکریاء قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد. قال: فلا سمع أبوبكر 
خطبتها شى عليه مقالتها. صعد المنير, وقال: 
أتها الناس» ما هذه الرعة إلى كلّ قالة؟ أين كانت هذه الأساني في عهد 
رسول ال16 ألا من سمع فليقل» ومن شهد فليتكلّم إْما هو ثمالة ث ذز 
مرب لكل فتنة. هو الذي يقول: كرّوها جذعة''' بعد مأ هرمت,؛ يستعيئون ب 


.١‏ الجذعة: الصغير من الغنم. لسان العرب: ۲ امادة جذع). وهنا كناية عن الفتنة. 


في مبايعة القوم علي بن أبي طالب 19 يوم الغديرء وغدرهم _. لهك 
ويستنصرون بالنساء. كأم طحا أحب أهلها إليها البغي. ألا إِنّي لو أشاء أن أقول 
لقلتُ, ولو قلت لبحث. إِنّي ساكت ما تركت. 

ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم. وأحقّ 
من لزم عهد رسول اله #5 أنتم, فقد جاءكم فآويتم ونصرتم. أا 
ولا لساناً على من لم يستحقٌ ذلك متا. 
٠‏ فانصرفت فاطمة بث إلى منزلها. 

ثم قال اين أبي الحديد؛ قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر بسن 
يحبى بن أبي زيد البصري وقلت له: بمن يعرّض؟ فقال: بل يصرّح. 

قلت: لو صرح لم أسألك, فضحك. وقال: بعلي بن أبي طالب اء قلت: هذا 
الكلام كله لعليٌ يقوله! 

قال: نمم إله الثلك يا بني؟. 

قلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علي فخاف من اضطراب الأمر 
عليه فتهاهم. 


ما الرعة ب ي 
علم غير مصروف, مثل ذوالة للذئب. وشهيده ذنيه: أي لا شاهد له على ما يدعي إلا 
بعضه وجزء منه. وأصله مثل. قالوا: إن الثعلب أراد أن يغري الأسد بالذئب, فقال: 
نه قد أكل الشاة التي كنت قد أعددتها لنفسك, وكنت حاضراً 
9 الأسد قد افتقد الشاة, فقبل شهادته وقثل الذئب. 


بذلك؟ فرفع ذنبه وعليه 5م 


1 ما إِنْه الثلك, ولولا اللك لسا تفرّه بهكذا كلام لاذع مسجوج ضدّ أقضل مخلوق على 
وجه البسيطة بعد رسول الله ييه منذ خلق الله وَل إنسانٍ حتى هذا اليوم, ألا وهما أمير 
المؤمدين عليّ ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين . نه الثلك العقيم قد 
فعل باين أبي اد وترم ا قعل وهو القائل في بداية غصبه للخلافة «فإن أخطأت 
فقوّموني...» و« لي شيطانا يعتريني..»!! 


02 بضعة المصطفن 5 


ومربٌ: ملازم» أرب بالمكان. وكروها جذعة: أعيدوها إلى الحال الأولى. يعني 
الفتنة والهرج. وأ طحال: امرأة بغي في الجاهلية ويضرب بها المثل, فيقال: أزنى من 
ام طحال. انتهى!" 
أب جتفر تند بن جزيز اريف ال بد ما ذكر مال لبن أ الشجاقة: 
فأطلعت أ سلمة سلمة رأسها من بابها وقا فاطمة يقال هذاء وهي الحوراء بين 
الإنس. والأنس للنفس؟! ري بدت في حجور الأنبياء. وتداولتها أيدي الملائكة. ونمت 
في المغارس الطاهرات, نشأت خير منشأ. وریت خير مرب 
عمون أنّ رسول لله حرم عليها ميرائه ولم علنها وقد قال لله له: (وَأَنذِ 
َتِبِرَئكَ الْأَْربينَ74", فأنذرها وجاءت تطلبه وهي خيرة الدسوان؛ وأمّ سادة 
الشجان, وعديلة مريم ابنة عمران. وحليلة ليث الأقران, تت بأبيها رسالات ربّه. 
فوالله لقد كان يشفق عليها من الحرّ والقر. فيودها بيمينه. ويدئّرها بشماله رويد 
فرسول الله بمرأى لأعينكم. وعلى اله تردون. فواهاً لكم وسوف تعلمون! 
قال؛ حرمت أَمّ سلمة تلك السنة عطاءها'؟. 
وقال العلامة الحبر الشيخ علي البلادي البحراني رضوان الله تعالى عليه ولله 
دز ابن الجوزي حيث نظر بعين التحقيق وسلك سواء الطريق, فنظم في هذا المعنى 
ما هو أذكئ من المسك الفتيق وأحلئ من الخمر العتيق, فقال شعراً: 
ما المسلمون بأمة لمحم كلا ولكن شيعةٌ لمتيتي 
جاءتهم الزهراء تطلب حقّها ‏ فتقاعدواعنها بكلّ طريقي 
وتعاقدوا لقتال آل محم الها أتتهم ابنة الصديق 
فقعودهم عن إفاطماء وقيامهم عن المحقيق ا 


. شرح نهج البلاغة للمعتزئي: 541/17 
الشعراء: 211 
. دلائل الإمامة: ٤١‏ 
. وفاة البتول العذراء للشيخ علي البلادي البحراني: (مخطوط) 


لا ها اام 


ر 
ا 
الفصل إن 
في فاجعة إحراق دار علي والزهراء ني من قبل أعداء الله, 
وإسقاطهم جنين فاطمة اة وإخراجهم علياً اي للبيعة قسراً 
واضطهادهم أهل البيت 886 بشتى أنواع الظلم... 


ما روي من طرق العامّة أنّ عمر جاء لإحراق دار علي وفاطمة ++ 

إن محاولة إحراق الدار في حالة عدم مبايعة الإمام للقوم تظلّ من الظواهر 
التاريخية التي لا تشكيك فبهاء وتبقى وصمة عار في جبين التاريخ المظلم, وصفحة 
مليئةٌ بالحقد الدفين والتآمر ضدّ منهج الح والصدق. وإليك بعض ما رواه دعاة 
الباطل بملء أفواههم في هذا المجال: 

فقد ذكر أبو الفداء في تأريخه قال: لعا قبض الله نيهي قال عمر بن الخطاب: 
فال إن رسول اد مات rg‏ لَه + سني هذا. وشا لما ايع إلى السماء, 


- ؛ فرجع القوم إلى قوله وبادرواإلی 
أبا بكر. وانثال الناس عليه يبايعونه...- إلى أن قال:- خلا جماعةٍ من بني هاشم 
والزبير وعتبة بن أبي لهب وخالد بن سعيد بن العاص والمقداد ين عمرو وسلمان 
الفارسي وبي ذرَ وعمّار بن ياسر والبڙاء بن عازب واي ين كعبء ومالوا مع علي 
.- إلئ أن قال:-وكذلك تخلّف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان من بني 
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الدار, فلقيته فاطمة غك وقالت: إلى آين يابن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ 

قال: نعم, أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة. فخرج علي حقى أتئ أبا بكر 
فباييه!" 

كذا قله القاضي جمال الدين بن واصل. وأسنده إلى ابن عبد ريّه المغربي. 

وروى الزهري عن عائشة قالت: لم يبايع علي أبا بكر حتّى ماتت فاطمة. 
وذلك بعد ستة أشهر لموت أبيهايفظ... الحديت". 

ابن قتمبة قال: إِنّ أبا بكر يؤل تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي کرم الله 
وجههء فبعث إليهم عمر, فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجواء فدعا 
بالحطب وقال: والّذي نفس عمر بيده لتَخرْجِنَ أو لأحرقئها على من فيهاء فقيل له: 
يا أبا حفص إنّ فبها فاطمة! قال: وإن!!... إلى أن قال: 

ثم قام عمر فمشى معه جماعة أتوا باب فاطمة. فدقّوا الباب, فلمًا سمعت 
أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبتٍ يا رسول لله, ماذا لقينا بعدك من ابن الخطّاب 
وابن أبي قحافة! فلمًا سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين وكادث قسلويهم 
تنصدع وأكبادهم تتفطر. وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا علياً فمضوا به إلى أبي 
بكر" 


ا أي عالق ای أ بكر سین سن وات شك 


POET‏ بل إن أبا بكر سحب 
بد علي بن أبي طالب وكانت مضمومة -كما روي - ووضع يده على بد علي 8 المضمومة 
ومسحهاء وكان باستطاعته ا أن يقاتلهم ويفتيهم لولا عهد الوصية من رسول الع 
وحفاظاً على وحدة المسلمين. 
4 تاريخ أبي القداء اين كثيرة .۱61⁄١‏ 
+. الإمامة والسياسة: ١/١‏ الإمام علي لعبدالقتاح عبدالمقصود: .113/١‏ 


فى فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت 2# mr‏ 


نقليت هذه الأمّة بعد نبيها وأظهرت المداوة 

ببته#, وانظر قساوة قلب عمر وشدّة بغضه وعداوته لآل البيت جل واجترائه 
على الله ورسوله, وكيف اجا الطلقاء وآهل الفاق على مخالفة سيد المرسلين 
ومطاوعة أعداء الدين المضآين؟ (وَسيِعَْم ألّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ 4 

ونورد هنا جملة من الأحاديث النبويّة الواردة عنه في الحثٌّ على حب 
أهل بيه والزجر عن بغضهم ولمن من آذاهم» ولنقتصر هنا على ذكر بعض منها: 

١‏ عن عبدالعزيز بإسناده: أن انيب قال: «من حفظني في أهل بيتي فقد 
اخ عند لله عهدل'". 

١‏ -عنه أيضاً قال: قال رسول الهيل: «استوصوا بأهل بيني خيراً فإني 
أخاصمكم عنهم غداً ومن أكن خصمه أخصمه. ومن أخصيمه دخل النار»!, 

٣‏ عن علي نيك قال: قال رسول ال : «إنالله حرم الجئّة على من ظلم أهل 
بيتي, أو قاتلهم. أو أغار عليهم؛ أو ستهم»*. 

٤‏ اين حجر الهيثمي قال: أخرج أحمد مرفوعاً قال: «من أبفض أهل البيت 
فهو منافق»!6. 

۵ -عن ابن عباس قال: قال رسول الْهعة: «لو أن رجلاً صفٌ بين الركن 
والمقام فصلّئ وصام ثم لقي لله مبغضاً لأهل بيت محمّدٍ دخل النار»!" 

*-عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اليل قال: «اشدٌ غضب الله على من 
آذاني في عترتي»!". 


۲۲۷ الشمراء:‎ ١ 
215/1١6 و ؟. ذخائر العقبى: ۱۸. ينابيع المودة: ۲۲۲/۱۱۶/۲ وص‎ ۲ 
1111 ينابيع المود‎ ١ ذخائر العقبى:‎ . 


. ذخاتر العقبى: 18. ينابيع المودّة: ۲۲۹/۱۱۵/۲ 
۷. ينابيع المودة: ,١80/84/1‏ الصواعق المحرقة: 15 
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۷ -القندوزي قال: وورد أنّ اة قال: «من أحتٌ أن يُنسأ -أي يوْخُرَ في 
أجله وأن يمع بما خَوّله الله -أي أعطاء فليخلفني في أهل بيتي خلافة حسنة, 
فمن لم يخلفني فيهم بير عُشره وورد علي يوم القيامة مسوا وجهد»ا". 

8-عن جابر بن عبدالله يفه قال: قال رسول الله2: «لا يحبّنا أهل البيت إلا 
مؤمن تقي, ولا ييغضنا إلا منافق شقي»!". 


ما قاله المؤرّخون بشأن حادثة إحراق دار علي وفاطمة ميه : 

لقد لاحظنا ما ورد في محاولة إحراق القوم للدار. ونعرض عليك الآن ما أكده 
جملة من المؤرّخين المتقدّمين والمعاصرين 

-١‏ ابن عبد ربّه الأندلسي قال: الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر: علي والعئاس 
والزبير وسعد بن عبادة. فأمًا علي والعباس والزيير فقعدوا في بيت فاطمة حتّى بعث 
إلبهم أبو بكر عمرَ بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة, وقال له: إن أبوا فقاتلهم! 
فأقبل بقبسٍ من نارٍ على أن يضرم عليهم الدار, فلقيته فاطمة, فقالت: «يابن 
الخطاب. أجئت لتحرق دارنا؟», قال: نعم, أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة!( 

أقول: وقد ثبت أن أبا بكر هو الذي بعث عمر إلى بيت الزهراء:8ة لإخراجهم 
إلى ببعته. وقوله: إن أبوا فقاتلهم! 

والعجب من العامة أنْها تروي عن أبي بكر أله قال: أيّها الناس, ارقيوا!» محمداً 
في آهل بيعدا. 3 


لف 
. فخانر العقبی: ۱۸ 

.٣‏ العقد الفريد: ۲۰۵/۲ شهیرا. 
.٤‏ أرقبوا: معناه احفظوا, قاله المحبّ الطبرى قي ذخاتره. 

۵ . صحيح البخاري: ۲۰۲/۲ ذخاتر العقبى: .18 يتابيع المودة: ۲۰۹/4۳۹/۲ 


دلق 


في فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت 4# re‏ 


أنه قال لفاطمة بنت رسول اله : يا حبيبة رسول الله وال 
, وإنّك لأحبُ إليّ من عائفة!". 
وعن عمر: أله دخل عليهائة فقال: يا فاطمة. ولله ما رأيت أحداً أحب إلى 
رسول لله منك والله ما كان أحد من الناس أحبٌ إِليّ منك!". 

فهذا كان من هما لهانة أن مما(" بإضرام دارها وإحراقها وإحراق زوجها 
أمير المؤمنين وأولادها:ة, ومنمهما إرثهاء وإدخالهما الحزن عليها, وتخويفهما 
وإسقاط جنينهاء وضربها على ذراعها' رعايةٌ لوصيحد ا بها.... 

؟ -قال عمر رضا كحالة: وتفقّد أبو بكر قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي بن أبي 
طالب: كالعباس والزببر وسعد بن عبادة. فقعدوا في بيت فاطمة, فبعث أبو بكر عمر 
بن الخطّاب. فجاءهم عمر فناداهم وهم في دار فاطمة. فأبوا أن يخرجسوا, دعا 
بالحطب وقال: واّذي نفس عمر بيده خرن أو لأحرقتها على من فيها! فقيل له: 
يا أبا خا ا 

٣‏ قال أبو الفتح أحمد بن عبد الكريم الشهرستاني: وقال النظًام؛ ك 
ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت الجنين من بطنها'”. وكان يصيح: أ. 
دارها بمن فيهاء وما كان في الدار غير علوم وفاطمة والحسن والحسين!!80. 

4 أخرج البلاذري عن سليمان التميمي» وعن ابن عون: أن أبا بكر أرسل إلى 


۲۲۸/۱ الإمام علي تعبدالفتاح عبدالمقصود:‎ .15/١ الإمامة وانسياسة:‎ ١ 

۴ . مقتل الحسين: 01/١‏ 

.٣‏ هم بالأمر يهم: إذا عزم عليه. النهاية لابن ۷ (مادة همم). 

؛ . كذا ورد في كتاب الكشكول فيما جرى على آل الرسول للسيد حيدر أنعبيدي الآملي ل 
5 أعلام النساء: ٠١١/١‏ 
0 
02 
A‏ 


توفي النظام سنة ۲۳۱ ه) انظر حامش الملل والنحل: 87/١‏ 
إلى هنا ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات: 17/7. وفيه: «ألقت المحسن من يطنها»! 
الملل والنحل: ٠۷/١‏ 


r"‏ بضعة المصطفن عة 


فتلقته فاطمة على الباب فقالت 
ال: نعم. وذلك أقوى فيما جاء 


علي بريد البيعةء قلم يبايع, قجاء عمر ومعه ف 
فاطمة: «يابن الخطاب, أتراك محرقاً علي بابي؟». 
به أبولوا. 

5 قال عبدالحميد بن أبي الحديد: ونمّا رأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت 
وولولت. واجتمع ممها نساء كثير من الهاشميات وغيرهنٌ. فخرجت إلى باب 
حجرتها وقالت: «يا أبا بكر. ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسسول الله والله 
لا أكلّم عمر حثّى ألقئ الله»!"". 

وقال ابن أبي الحديد: جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجالٍ من الأنصار ونفرر 
قليل من المهاجرين, فقال: وألّذي نفس عمر بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنٌ 
البيت عليكما. 

+ قال الأستاذ الكبير عبد الفاح عبد المقصود:... أتى عمر بن الخطاب منزل 
عاي وفيه: طلحة والزبير ورجال من المهاجرين, فقال: ولله لأحرقنَ عليكم أو 
تحجن إلى البيعة...!4, 

ثم قال الأستاذ: ثم تطالعنا صحائف ما أورد المؤرخون بالكثير من أشباه هذه 
الأخبار المضطربة التي لا نعدم أن نجد من بمنها من عت عمر مأ ييصل به إلى 
الشروع في قتل عليّء أو إحراق بيته على من فيه... 

فلقد ذكر: أنّ أبا بكر أرسل عمر بن الخطاب ومعه جماعة بالنار والحطب إلى 


۲ و ". شرح هج البلاغة: ۲۰۹/۵ 

. الإمام علي لعبد الفاح عبد المقصود: ۲۱۹/۲ شرح النهج: ۲۹۹/۱ أنساب الأشراف 
للبلاذري: ۲۷۸/١‏ تأريخ أبي الفداء: ,167/١‏ شرح نهج البلاغة: 101/0 الإمامة 

۳/۲ العقد الفريد: ۱۷۹/۲ شهيرات النساء: 97/٠‏ ۇل جا 

بالحطب ليحرق باب فاطمة بضعة رسول اث على من فبه. وقيل 

العمر: إن في البيت فاطمةا قال: وإن!! 


في فاجعة إحراق دار عليّ والزهراء واضطهاد أهل البيت 8# mv‏ 


دار علي وفاطمة والحسن والحسين ليحرقوه بسيب الامتناع عن بيعتهء فلمّا راجع 
عمر بعض الناس قائلين: إن في البيت فاطمة! قال: وإن!!!". 
هذا وقد نظم هذه الواقعة شاعر النيل حافظ إبراهيم واصفاً قول عمر المتقدم 
أعلاه كيف جاء ليحرق بيت معدن النبوة على من فيه فقال: 
حرقث دارك لا أبسقي عليك بها إن لم تبايع وبنثُ المصطفى فيهالا"' 


الأخبار الواردة في إحراق دار علي وفاطمة ا من طرق الخاصة: 
ما تقدم من النصوص قد ورد من طرق العامة كما لاحظناء وإليك الآن ما جاء 
من طرقناء حيث ورد: 
فلا كان اليوم الثاني من خلافة أبي بكرا" بن أبي قحافة وتخلّف علي 4# عن 
ببعة أبي بكر والصلاة خلفه كثر القال والقيل؛ وجاءت الردة, وفشا في الناس أن علا 
جلس في بيته وهو منار الهدى. فقال أبو بكر لعمر بن الخطاب: قم بنا نبعث إليه 
راان ئی رجه. فبعث قنفذ إلى باب علي 4/4. فقالت فاطمة والحسن 
1 أبي قحافة خليفة 
سرش قولي لعلي: يدعوك خليقة المسلمين! قال علي #ا: قولي: ما أسرع 
ما ادّعيث ما لم تكن بالأمس حين خاطبت الأنصار في ظلّة بني ساعدة ودعوت 
صاحبيك عمر وأبي عبيدة!*/ فقالت فاطمة 4ه ذلك. فرجع قنفذ. فقال عمر: ارجم 


١4 السقيفة والخلافة:‎ .١ 
؟ . ديوان حافظ إبراهيم: ۷۵/۱ ت ان؛ (عمر وعليّ). وهذا اعتراف وشهادة من شاعر‎ 
النيل المصري حافظ إبراهيم بحقيقة إحراق عمر بيت علي والزهراء ناء وحقيقة اعتراف‎ 

عر بلسان حاله. وقد استلهم الشاعر هذه الواقعة المرّة والظالمة وقالها شعراً 
الفصل الأَرّل من هذا الباب أ أبا بكر قد استولى على الخلافة في اليوم الذي 
في فيه رسول | 
أخرج البخاري في صحيحه: ۲۹۱/۲ في باب مناقب المهاجرين وفضلهم عن عائشة في 
8 


rra‏ عن سمبيلفن 
إليه فقل له: خليغة المسلمين يدعوك. فر قنفذ إلئ علي فأدّئ الرسالة. فقال 
علي ا : من استخلف مستخلفاً فهو دون من َي وليس للمستخلّف أن 
تأر على المستخلف, فلم يسمع له ولم يطع؛ فانصرف قنفذ وقام عم ومعه خالد 
ابن الوليد وعبدالرحمن بن عوف في جماعةٍ من الصحابة, ثم قال لقنقذ: ألحقني 
بالثار والحطب, ففعل وصاروا بأجمعهم إلى باب علي بن أبي طالب ا. فقرع الباب 
قرعاً شديداً وصاح عمر: إن لم تخرج يا اب أبي طالب وتدخل فيما دسل فيه 
الناس لأحرقنّ البيت بمن فيه! فقامت فاطمة خلف الباب. فضغطها خالد بن الوليد 
فصاحت» فضربها قنقذ على ذراعها! وهجموا الببت على علي بن أبيْ طالب 


وأخرجوه. وقالوا: بابع. وقد كان رسول اة قال لفاطمة #ة: متى أحزنك أمرهم 
وصعدت على السطح ونشرت شعرك جاءهم العذاب ولم يمهلوا. 


َيه أنها قد فعلت. وأنّها إن نشرت شعرها جاءهم المذاب, فبعث إليها: أنّ 
أباك بِثَ رحمة للعالمين فلا تكوني عذاباً واصبري إلئ أن يأذن لله فحين سمعت 
رسالة أمبر المؤمنين غطّت رأسهاء فلحا انتهوا إلى قبر رسول اهيبي سمعوا صوتاً ل 
یشکون أنه صوت رسول الله يقول: يا هذا" أكفرت بالذي خلقك من تراپ 
فلما أتئ علي 3# إلى القبر قال: يابن أمّي. إنّ القوم استضعفوني وكادوا ييقعلوتني. 


أ ة ابن الجرّاح... إلى أن 
ال أبو بكر: لا. ولكن هم الأمراء وأنتم 
إيعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة 


ياب بن المنذر: متا أمير ومنكم 
الوزراء» هم أوسط اتعرب داراً وأعربهم أحسا. 
الجراح... الحديث 

. ويظهر منه أن المخاطّب هو ابن أبي قحافة. 
الكشكول فيما جرئ على آل الرسول (مخطوط). 


في فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت 24 لهذا 


وعن عمرو بن أبي المقدام. عن أبيه. عن جدّه قال: ما تي على علي يوم 
قط أعظم من يومين أتياه. َأمًا اليوم الأول فاليوم الذي قبض فيه رسول اله6/ة, 
وأما اليوم الثاني فوالله إِنّي لجالس في سقيفة بني ساعدة عن يمين أبي بكر والناس 
,يبايعونه. إذ قال له عمر: يا هذاء لم تصنع شيتاً ما لم يبايعك عليّ. قابعث إليه حتى 
يأتيك فيبايعك. 


فقال له: أجب خليغة رسول الله 
: لأسرع ماكذبتم على رسول لف ما خلّف رسول الله أحداً 
غيري, فرجع قنفذ وأخبر أبا بكر بمقالة علئٌ 8# 

فقال أبو بكر: انطلق إليه فقل له: يدعوك أبو بكر ويقول لك: تما حتّى 
فإِنّما أنت رجل من المسلمين!! 

فقال علي : أمرني رسول ال٤‏ أن لا أخرج بعده من بيتي حى أولذ 
الكتاب فإِله في جرائد اتخل وأكتاف الإبلء فأتاء قنفذ وأخبره يمقالة عليي ا . 

فقال عمر: قم إلى الرجل, فقام أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد والمغيرة 
بن شعبة وأبو عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حسذيفة, وقمت معهم وظدّت 
فاطمة نة أنه لا ندخل عليها بيتها إلا بإذنها. فأجافت الباب وأغلقته 

فلما انتهوا إلى الباب ضرب عمر الياب برجله فكسره -وكان مسن سعف- 
فدخلوا على عليع الا و أخرجوه ملباً. 

فخرجت فاطمة غا وقالت: يا أبا بكر وعمر. تريدان أن ترمّلاني من زوجيء 
والله لشن لم تكقًا عنه لأنشرن شعري ولأ: 
ادليه 

قال: فخرجت اة وأخذت بيد الحسن والحسين نفيك متوجهة إلى القبر. 

فقال علي لسلمان: يا سلمان, أدرك ابنة رة فإّي أرئ جنبكي المدينة 
يُكفآنء فوافء لن فعلت لا يباطن بالمدينة أن يضف بها ويمن فيها 


قال: فبعث 


ف 


جيبي ولآنين قبر أبي ولأصيحنٌ إلى 


5 بضعة المصطفى‎ ee 


قال: فلحقها سلمان فقال: يا بنت محمد إن الله تبارك وتعالى إِنّما بعث أباك 
رحمةٌ فانصرفي, فقالت: يا سلمان. ما علي صبر فدعني حى آتي قبر أبي فأصيح 
إن علتاً بعنني إليكٍ وأمرك بالرجوع. فقالت: أسمع له وأطيع. 


إلى رټي, قال سلمان. 


ن عثمان قال: لما بايع الناس أبا بكر دخل علي 2 والزبير 
والمقداد بيت فاطمة ية وأبوا أن يخرجواء فقال عمر بن الخطاب: اضرموا عليهم 
البيت ناراًا فخرج الزبير ومعه سيفه. فقال أبو بكر: عليكم بالكلب, فقصدوا نحوه, 
فزت قدمه وسقط إلى الأرض ووقع السيف من يده. فقال أ 
الحجرء فضرب بسيفه الحجر حى انكسر. 

وخرج علي بن أبي طالب نحو العالية' ' ذلقيه ثابت بن قيس بن شماس» 
فقال: ما شأنك يا أبا الحسن؟ فقال: أرادوا أن يحرقوا عليّ بيتي وأبو بكر على 
المنبر يبايع له ولا يدقع عن ذلك ولا ينكره,!" فقال له ثابت: ولا تفارق كفي يدك 
حتى أقتل دونك, فانطلقا جميعاً حتّى عادا إلى المدينة, وإذا فاطمة 4# واقفة على 
بابهاء وقد خلت دارها من حار من القوم وهي تقول: ل عهد لي بقوم أسوأ محضراً 
منكم. تركتم رسول لهمي جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمروناء 
وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقًا. 

وإليك ‏ إضافة إلئ ما تقدّم -ما ورد عن المفضّل في خبر طويل قال: «قالت 
فاطمة:8ة: ويحك يا عمر! ما هذء الجرأة على الله وعلى رسولهء تريد أن تقطع نسله 


186 اختصاص المقيد؛‎ .١ 

؟. العالية والموالي: هي أماكن بأعلئ أراضي المدينة. ان العرب: ۳۸۰/۹ (مادة عا 

". قد تقدم أنّ أبا بكر هو الذي بعث عمر إلى بيت فاطمةتلقة ليرج علي 9 إلى بيعت فكيف 
يدفع عن علي وينكر ما يرى؟! راجع الصفحة السابقة وسابقتها 

. أمالي المفيد: 5/15 


في فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت خ2 i‏ 


من الدنيا وبقیته وتّطفئ نور الله وله متم نورماة 

قال عمر لها: كمي فليس محمد حاضراً ولا الملائكة تأتيه بالأمر والنهي 
والوحي من عند لله. وما علي إل كأحد المسلمين, فاختاري إن شئت خروجه لبيعة 
أبي بكر أو إحراقكم جميعاًكا 

فقالتنلقة وهي باكية: اللهمٌ إليك نشكو فقد نبيّك ورسولك وصفيك وارتداد 
أنه عليناء ومنعهم إِيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل. 

فقال لها عمر: يا حمقاء النساء؛! فلم يكن الله ليجمع لكم الد 
وأخذت النار في خشب الباب, وأدخل قنفذ لمعنه لله يده يروم فتح البساب. 
وضربها عمر بالسوط على عضدها حى صار كالدمأّج الأسودا! وركل برجلد 
الباب حمّى أصاب الباب بطنها وهي حامل بحسن لستة أشهر وأسقطنه!! وهجم 
عمر وقنفذ وخالد بن الوليد. -.. إلى أن قال:- وهي تجهر بالبكاء وتقول: يا أبتاه, 
یا رسول الله, ابتك فاطمة تكذّب وتُضرّب ويُقتل جنينها في بطنها!! 

وخرج أمير المؤمنين ية من داخل الدار محمرٌ العينين حاسرا. حتى ألقى 
عليها ملأه”'' وضمها إلئ صدره وقال لها: يا بنت رسول اله, قد علمت أن الله بمث 
أباكِ رحمةٌ للعالمين, فال اله لا تكشفي خمارك وترفعي ناصيتك, فوالله يا فاطمة 
لثن فعلت ذلك لا يبقئ على الأرض من يشهد أنّ محمداً رسول اله ولا موسى 
ولا إبراهيم ولا وح ولا آدم, ولا ديّة تمشي على وجه الأرض. ولا طائر في 
السماء إلا أهلكه الله. 

ثم قال :ياين الخطّاب, لك الويلُ من يومك وما بعده وها يليه. اخژج قبل أن 
أشهر سيفي فأفني غابر الملا فخرج عمر وخالد بن الوليد و : 
آبي بكر فصاروا من خارج الدارء وصاح أمير المؤمنين #6 بفضّة: يا فضّة إليكٍ 


١‏ . الملأة بالضم وال هي الإزار والريطة. لسان العرب: ۱۹۷/1۲ (مادة ملأا 
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مولاتك قأقبلي منها ما تقبل النساء فقد جاءها المخاض من الرفسة, وردّت الباب 
فأسقطت محسنا فقال أميرالمؤمنين2: إنّه لاحق بجدّه رسول لل فيشكو 
إليه...» الحديت ا 

سليم بن قيس الهلالي قال: فلمًا رأى علي # خذلان الاس إِياء وتركهم 
نصرته واجتماع كلمتهم مع أبي بكر وطاعتهم لد ومهم اء لزم بیته. 

فقال عمر لأبي بكر: ما ي تبعث إلبه فيبايع, فإِنّه لم يب 
بايع, غيره وغير هؤلاء الأريعة'''. وكان أبو بكر أرق الرجلين وأرفقهما وأدهاهما 
وأبعدهما غوراً والآخر أفظهما''' وأغلظهما وأجفاهما. 

قال له أبو بكر: من تُرسل إليه؟ فقال عمر: نرسل إليه قنفذاً. وهو رجل فظ 
غليظ جاف من الطلقاء'. أحد بني عَدِيَ بن كعب. فأرسله إليه وأرسل معه أعواناً 
وانطلق, فاستأذن على علي 42 فأبئ أن يأذن لهم. 

فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر ‏ وهما جالسان في المسجد والناس 
حولهما_فقالوا: لم يؤذن لتا 

فقال عمر: اذهبوا. فلن أن لكم وإل فادخلوا عليه بغير إذن. فانطلقوا 
فاستأذنواء فقالت فاطمة:قة: أحرّم عليكم أن تدخلوا بيشي بد 


أذ إلا ند 


.17/19 حلية الأبرار: ؟ /101. مأساة الزهراء تلعاملي:‎ .١ 

وهم علي سلما علئ ما في كناب سليم بن قيس 

.٣‏ رجل فظ: سى الخلق. وفلان أفظّ من فلان: أي أصعب أشرس. لسان العرب؛ 
۰ امادة فظظ). 


إن كان نفد (وأبو سفيان وغيره) من هؤلاء ال 
بفوله: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وهو 


اققين وانطّلقا. الذين أبحدهم رسول الله 
كيف يستعمله الخليفة أبو بكر على أمور 
كرم خلق اث بعد النبي عي ليجليه إلى أبي بكر 
بني أُمية الحافدين والناصبين العداء لأهل 


في فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت ا4ل rir‏ 


فرجعوا وثبت قنفذ الملعون. فقالوا: إنّ فاطمة قالت كذا وكذا فتحرّجنا أن 
ندخل بيتها بغير إذن. 

فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء؟ ثم أمر أناساً حسوله أن يحملوا الحطب. 
فحملوا الحطب وحمل معهم عمر؛ فجعلوه حول منزل علي وفنيه علي وفاطمة 
وابناهما850. 

ثم نادى عمر حى أسمع علياً وفاطمة نيك : والله لتخرجنّ يا عليّ ولتبايمن 
خليفة رسول الله ولا أضرمت عليك النارا 

فقالت فاطمة:ة: يا عمر, ما ثنا ولك؟ فقال: افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم 
بيتكمء فقالت: يا عمرء أما تتفي الله تدخل عليّ بيتي؟ فأبى أن ينصرف. 

ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب, ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة840 
وصاحت: يا أبتاه يا رسول لله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ" به جنبها!! 
فصرخت: يا أبتاه. فرفع السوط فضرب به ذراعها!! فنادت: يا رسول الله, ليئس ما 
خلفك أبو بكر وعمر. 

فوئب علي اة فأخذ بتلابيبه ثم نره" فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهمّ بقتله. 
فذكر قول رسول اله وما أوصاه به. فقالكة: والّذي كرم محمداً بالنبؤة يسابن 
صهاك. لولا كتابٌ من الله سبق وعهد عهده إِليّ رسول الله !3 لعلمت أَنّك لا تدخل 


يبتي. 
فأرسل عمر يستفيث, فأقبل الناس حى دخلوا الدار. وثار علي 32 إلى سيفه 
فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوّف أن يخرج علي إليه بسيفه؛ لما قد عرف من 


بأسه وشدته. 


ضربه. القاموس المحيط: 8١/١‏ (مادة وجأً). 
ب 77/14 (مادة تتر). 
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فقال أبو بكر تقنفذ: ارجع, فإن خرج وإلَا فاقتحم عليه بيته. فإن أمتنع فأضرم 
عليهم بيتهم النار!! فانطلق قنفذ ‏ الملعون -فاقتحم هو وأصحابه بغير إذي. وثار 
على إلى سيفه فسبقوه إليه وكائروه وهم كثيرون, فتناول بعضهم سيوفهم 
فكائروه فألقوا في عنقه حبلاً. وحالت بينهم وبينه فاطمة 4# عند باب البيت, 
فضربها قنفذ ‏ الملعون ‏ بالسوط, فماتت حين ماتت وإنّ في عضدها كمثل الدُملّج 
من ضربته لعنه الله ولعن من بعث به. 

ثم انطلِق بعليق 4ة يعتلٌ عتلا" حمّى اهي به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف 
على رأسه. وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ 
أبن جبل والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حضير وبشير بن سعيد وسائر الناس جلوس 
حول أبي بكر عليهم السلاح. 


قال: قلت لسلمان: أَدَخَلوا على فاطمةنة بغير إذن؟ قال: أي والله. وما عليها 
من خمارا! فنادت: واأبتاه. وارسول اء يا أبتاه فليئس ما خلّفك أبو بكر وعمر 


وعيناك لم تنفقأ في قبرك. تنادي بأعلى صوتهاء فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله 
يبكون وينتحبون ما فيهم إلا باك غير عمر وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة, وعمر 
يقول: إا لسنا من النساء ورأيهنٌ في شيء. 

قال: فائتهوا بعلي ف إلى أ بكر وهو يقول: أما والله لو وقع سيفي في يدي 
لعلمتم أنكم لن تصلوا إليّ بدا أما ولله ما ألوم نفسي في ججهادكم, ولو كدت 
استمكنت من الأريعين رجلاً لفرّقت جماعتكم. ولكن لعن الله أقواماً بايعوني لم 
خذلوني. ولمّا أن بصر به أبو بكر صاح: خَلُوا سبيله. 

فقال عل :یا أبا بكر ما أسرع ما توقيتم" على رسول اا بأ حقّ 


وكسرا إذا جذبته جذباً عنيفةٌ مجمع البحرين: 415/8 (عتل). 
5 أي استولى عليها ظلماً لسان المرب: ۲٠١/٠۵‏ (مادة 


في فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت 80 rie‏ 


وباي منزلةٍ دعوت الناس إلى بيعتك؟ ألم تبايعني بالأمس يأمر الله وأمر رسول لله؟! 
وقد كان قنفذ لعنه الله ضرب فاطمةئة بالسوط حين حالت بينه وبين زوجها 
وأرسل إليه عمر: إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضريها ‏ فألجأها قنفذ - لعنه الله 
إلى عٌضادةَا'' باب بيتها ودفمها فكسر ضلعها من جنبها فأئقت جنيتاً من بطنهاء فلم 
تزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلّى لله عليها - من ذلك شهيدة”". 

المسعودي قال: روي أن الماس يك صار إلى أمير المؤمنين92 وقد بض 
رسول اميك فقال له: امدّد يديك تبايعك...-إلى أن قال: ‏ فأقام أمير المؤمنين 4ا 
ومن معه من شيعته في منزله بما عهد إليه رسول الي فوجهوا إلى منزله فهجموا 
عليه وأحرقوا بابه واستخرجوه منه كرهاً. وضغطوا سيدة النساء بالباب حتّى 
أسقطت محسناً وأخذوه بالبيعة فامتنع ... الحديثا". 

والفيض الكاشاني قال: ققد صئف بعض أصحابنا كتاباً في بيان وفاة 
رسول لهمي وما تقدّم منه النص المتواتر على أهل بيته في وصايته. وما جرئ بین 
الصحابة من التشاجر والاختلاف في الخلافة بعد وفاته بترتيب حسن وسياتي لطيفي 
سمّاء ب«التهاب نيران الأحزان». رأيت أن أورد منه خلاصة ما تضمّنه هذا الكتاب 
في فصول ليعتبر أولو الأبصار وليدًكر أولو الألباب, وأكثر مما استفاضت به الأخبار 
من الطرفين: 

«فصل»": ثم إن عمر جمع جماعةٌ من الطلقاء والمنافقين وأتى بهم إلى منزل 


0١١ المضادة من الطريق: ناحيته. وعضادتا الباب: خشبتاه من جانييه. المنجد قي اللغة:‎ . ١ 
(مادة عضد)‎ 

۲ . بحار الأنوار: .٤/۲۹۱/۲۸‏ عن كتاب سايم بن قيس: ۷۷/۲. الحديث الرابع. 

*. إثبات الوصيّة: 118-117 

180 هذا الفصل تجده قي كتاب علم اليقين:‎ .٤ 
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أمير المؤمنين42,,قوافوا بابه مغلقاً. فصاحوا به: أخوج يا علي قإنّ خليفة رسول الله 
يدعوك. فلم يفتح لهم الباب. فأتوا بحطبٍ فوضعوه على الياب وجاؤوا بالنار 
ليضرموء, فصاح عمر وقال: والله ثئن لم تفتحوا لنضرمئّه بالنار! 

فلمًا عرفت فاطمة نة نهم يحرقون منزلها قامت وفتحت الباب, فدفعها القوم 
قبل أن تنوارى عنهم» فاختبأت فاطمةئ وراء الباب. فدفعها عمر حٌى ضغطها بين 
الباب والحائط!! 

ثم إلهم توائبوا على أمير المؤمنين 4# وهو جالس على فراشه, واجتمعوا عليه 
حتّى أخرجوه سحباً من داره ملتبً'' بتويه يجررونه إلى المسجد. 

فحالت فاطمة8 بينهم وبين بعلها. وقالت: ولله لا أدَعْكم تجرون ابن عي 
ظلماً. ويلكم ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت, وقد أوصاكم 
رسول لهي باتباعنا ومودتنا والتسئنك بناء فقال الله تعالى: كل ل أشأكم عليه أجراً 
إلا امود ني القُرتى 1 

قال: فتركه أكثر القوم لأجلها. فأمر عُمر قنفذاً ابن عمّه أن ييضربها ببسوطه. 
فضربها قنفذ بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أنهكها وأثْر في جسمها الشريف. 


وكان ذلك الضرب أقوى ضررٍ في إسقاط جنينها, وقد كان رسول اله سكاء 
محسنا. وجعلوا يقودون أمير المؤمنين 82 إلى المسجد تى أوقفوه بين يمدي 
أبي بكر, فلحقته فاطمة 8# إلى المسجد لتخلّصه فلم تتمكّن من ذلك. فعدلت إلى قبر 
أبيهاء فأشارت إليه بحرقةٍ ونحيبٍ وهي تقول (شعرا: 

نفسي علئ زفراتها محبوسة یا ليتها خرجت مع الزقراتِ 


الخصومة ثم جررته. مجمع البحرين: 7176/5 
۲ الشورى: 57 


فى فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت ميك riv‏ 


لا خير بعدلة في الحياة, وإنّما أبكي مخافة أن تطول حياتي 

ثم قالت: واأسفاء عليك ياأبتاء. وائكل حبيبك أبي الحسن المؤتمن وأبي 
سبطيك الحسن والحسين, ومن رتيعه صغيراً وواخيته كبيراً. وأجلٌ أحيّائك لديك 
وأحتٍ أصحابك عليك. أولهم سبقاً إلى الإسلام, ومهاجرة إليك يا خير الأنام. فها 
هو يُساق في الأسر كما يقاد البعير. 

نم إنها أت أن وقالت: وامحمداء. واحبيياه, واأباه. وأأيا القاسماء. واأحمداه, 
واقلّة ناصراه. واغوثاء. واطول كربتاء. واحزناه. وأمصييتاه, واسوء صباحاه. 

وخرت مغشية عليها. فضجٌ الناس بالبكاء والنحيب» وصار المسجد مأ" 

ثم نهم أوقفوا أمبر المؤمنين2؛ بين يدي أبي بكر وقالوا له: مد يدك فبايع! 
فقال: والله لا أبايع, والبيعة لي في رقايكم. 

فروي عن عَدِيٌ بن حاتم أنه قال: والله ما رحمتٌ أحداً قط رحمتي على علي 
بن أبي طالب حين أتي به ملتبا بثوبه. يقودونه إلى أبي بكر وقالوا: بايع! قال: 
فإن لم أفعل؟ قالوا: نضرب الذي فيه عيناك. 

قال: فرفع رأسه إلى السماء. وقال: الله إنّي أشهدك أنّهم أتوا أن يقتلوني, فإني 
عبدالله وأخو رسول اء فقالوا له: مُدّ يدك فبايع! فأبى عليهم!! فمدّوا كه 
فقبض 14 على أنامله, فراموا يأجمعهم فتحها فلم يقدرواء فمسح عليها أبو بكر 
وهي مضمومة!! وهولةة يقول وينظر إلى قبر رسول لفهعا؟: يا بن أم إن القوم 
استضعفو: أي وكادوا .يقتلوني. 

قال الراوي: إن تائيه خاطب أبا بكر بهذين البيتين: 

فان كنت بالشورى ملكت أمورهم ٠‏ فكيف بهذا والمشيرون عُيْبُ؟! 

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولئ بالنبيّ وأقسرب! 

وكان اة كثيرً ما يقول: وا عجباً تكون الخلافة بالصحابة. ولا تكون بالصحابة 
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والقرابة. انتھ ی . 

وفيما احج به الحسن## على معاوية وأصحابه أنه قال للمغيرة بسن شعبة: 
«أنت ضربت فاطمة بنت رسول الب حتّى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالة 
منك لرسول الل ومخالفة منك لأمره, وانتهاكاً لحرمته. وقد قال رسول الله 6ة: 
يافاطمة أنتِ سيدةٌ نساء العالمين ونساء أهل الجنة. وله مُصيوك إلى الج" 

أقول: والسيد رضي الدين علي بن طاووس قال لابنه بعد أن ذكر له تخلّف 
أبي بكر بن أبي قحافة عن جيش أسامة وغصبه الخلافة يوم السقيفة: وما كفاء ذلك 
حقى بعث عمر إلى باب أبيك علي وأثك فاطمة وعندهما المتاس وجماعة من 
بني هاشم وهم مشغولون بموت جك محمَادعة والمأتم, فأمر أن مُحرقوا بالنار إن 
لم يخرجوا للبيعة على ما ذكره صاحب كتاب العقد في الجزء الرابع منه وجماعة 
مئن لا ينهم في روايتهم, وهو شيء لم يبلغ إليه أحد فيما أعلم قبله ولا بعده من 
الأنبياء والأوصياء :9غ ولا الملوك المعروفين بالقسوة والجفاء. ولا ملوك الككثّار 
آم بعثوا من يحرق الذين تأخُروا عن بيعتهم بحريق النار مضافاً إلى تهديد القتل 
والضرب!! 

أقول: ولا بلََنا أنّ أحداً من الملوك كان لهم ن ي أو ملك أو سلطان قد أغناهم 
بعد الفقر وخلّصهم من الذلّ والضر. ودلّهم على سعادة الدنيا والآخرة, وفتح عليهم 
بنبوته بلاد الجبابرة. ثم مات وخلّف فيهم بنتاً واحدةٌ من ظهره وقال لهم: إلها سييدة 
نساء العالمين. وطفلين معها منها لهما دون سبع سنين أو قريب من ذلك, فتكون 
مجازات ذلك النبيّ أو الملك من رعيته أنْهِم بنفذون ناراً ليحرقوا ولديه ونفس ابنته 
وهما في مقام روحه ومهجعه!". 


047 علم اليقين:‎ . ١ 
40/1 ؟. احنجاج الطبرسي:‎ 
.27 كشف المحجّة:‎ .٣ 


في فاجعة إحراق دار علي والزمراء واضطهاد أمل البيت 8# r‏ 


والسيد ابن طاووس» قال: قال رسول المي لمليٌة عند وفاته: «يا عليء 
أنفذ لا مرك به فاطمة فقد أمرئها بأشياء آمرني بها جبرئيل 2/6. 

واعلم يا علي: ني راض عمّن ريت عنه ابتتي فاطمة وكذلك رئي والملائكة. 

يا عليّ. ويل لمن ظلمهاء وويل لمن ابتزّها حقّها. وويل لمن انتهك حرمتهاء 
وويل لمن أحرق بابها...» الحديث!". 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه بت قال: «لما حضرت رسول الها الوفاة دعا 
الأنصار وقال: يا معاشر الأنصار. قد حان الفراق...-إلى أن قال: واف يا معاشر 
إن باب فاطمة بابي, وبيتهأ بيتي؛ فمن هتكه فقد 
هتك حجاب الله». قال عيسى: فبكى أبو الحسن 42 طويلاً وقطع عنه بقية الحديث 
وأكثر البكاء, وقال: «هُيِكَ وله حجابُ لله. هك وال حجاب لله. هك الله حجاب 
الله!! يا أنه يا أيه صلوات الله عليهاء!". 

والشيخ الطوسي قال: روى أبو الحسن أحمد بن يحيى. عن جابر البلاذري- 
وحاله في الثقة معلوم عند العامة والبعد عن مقاربة الشيمة والضبط لما يرويد 
معروفة ‏ عن المداينيء عن مسلمة بن المحارب. عن سليمان التيمي!". عبن ابن 
عوف: أنّ أبابكر أرسل عمر إلى علي بريده على البيعة, فلم يبايع ومعه قيس. 
فلقيته فاطمةائة على الباب فقالت: يابن الخطّاب, أتراك محرّقاً علييٌ بابي؟ قال: 
نعم , وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. وجاء علي فبايع. 

وهذا الخبر قد روقه الشيعة من طرق كثيرة. وإِنّما الطريق أن يسرويه شيوخ 

محداثي العامة 


الأنصار, ألا اسمعوا ومن حضر: أا 


١ 
۴ 
في نسخة (الليشي‎ .٣ 
قيض اساي لانن‎ 0 


لميد بضعة المصطفن د 


وإبراهيم بن سعيد الثقفي قال: حدّثني أحمد بن عمرو البجلي, قال: حدّثنا 
أحمد بن حبيب العامري» عن حمران بن أعين» عن أبي عبدلله جعفر بن محمد له 
قال: «ما بایع علي حتى رأى الدّخان قد دخل بيع" . 
والسيد ابن طاووس قال: ذكر الطبري في تأريخه!” قال: أتى عمر بن الخطّاب 
منزل علي : والله لأحرقنّ عليكم البيت أو لتخرجنٌ للبيعة فخرج عليه 
الزبير مصلتأ بالسيف فعثر فسقط وسقط السيف من يده» فوثبوا عليه فأخذوه. 
ثم قال السيدية: وذكر الواقدي: أن عمر جاء إلى علي لا في عصابة فيهم ايد 
ابن حصين, وسلمة بن أسلم الأشهلي, فقال: اخرجوا أو لنحرقتّها عليكم!! 
ثم قال السيد#: وذكر ابن خزانة في غرره: قال زيد بن أسلم: كنت ممئن حمل 
الحطب مع عمر إلى باب فاطمة 88 حين امتنع علي :8 وأصحابه عن البيعة أن 
يبابعواء فقال عمر لفاطمةنقة: أخرجي من في البيت ولا أحرقته ومن فيد!! 
قال: وفي البيت علي والحسن والحسينيكنا وجماعة من أصحاب النبي لذ 
فقالت فاطمة 0#: تحرق علي وولدي؟! فقال: أي وال أو ليخرجنٌ ويبايعن. 
ثم قال السيد#: ومن طرائف الأحاديث المذكورة: ما ذكره الطبري والواقدي 
وصاحب الغرر المتقدّم ذكرهم- من القصد إلى بيت فاطمة وعليٌ والحسن 
و بالإحراق. أين هذه الأفعال المنكرة من تلك الوصايا المتكرّرة مسن 
إلى أن قال:- وما أعتقد أن أمَهٌ بلغت 
ته وأهل بيت نبيّه إلى ما بلغ هؤلاء القوم. ولا أعتقد 
ا أعظم مما يالغ فيه محمد نبيهم ۱6ا 
ومن طرائف قصدهم لإحراق العتاس وعليٌ بالنار في قوله”: فأقبل بقيس من 


۲۹۷/۲ تلخيص الشافي:‎ ١ 
.۲١/١ تارم بخ الطبري: ۱۹۸/۳ الأوار النعمانية للسيّد الجزائري:‎ 7 
أي في قول ابن عبد البرٌ في المقد الفريد وقد تقدم عنه الخبر آنفا فراجعه.‎ .٣ 


في فاجعة إحراق دار على والزهراء واضطهاد أهل البيت 1# Yel‏ 


نارٍ على أن يضرم علبهما وقد كان في البيت فاطمة 4ا . 

وفي روايةٍ أخرى: أله كان معهم في البيت: الزبير والحسن والحسين للك 
وجماعة من بني هاشم لأجل تأخّرهم عن بيعة أبي بكر وطعنهم فيها'". 

أما ينظر أهل العقول الصحيحة من المسلمين أنّ محمدأَيَية كان أفضل الخلائق 
عندهم, ونبوّته أهمّ النبؤات, ومبايعته أوجب المبايعات. ومع هذا فإِنّه بعت إلى قوم 
يعبدون الأصتام والأحجار وغيرهم من أصناف الملحدين والكقّار, وما سمعناء أله 
استحلٌ ولا استجاز ولا رضي أن يأمر بإحراق من تأَخَّر عن نبوته وبيعته؟! فكيف 
بلغت العداوة لأهل بيته والحسد لهم والإهمال لوصيته بهم إلى أن يواجهوا ويتهدّدوا 
وأن يُحرقوا بالنار؟!". 

والسيد المرتضى علم الهدى# قال: إن خبر الإحراق قد رواء غير الشيعة معن 
لا ينهم على القوم» وإنّ دفع الروايات بغير حجّةٍ أكثر من نفس المذاهب المختلف 
فبها لايجدي شيثاً.. إلى آخرء!؟. 


والعلأمة المجلسية؛ قال: الطعن السابع عشر؛ أنّ عمر هم بإحراق بيت 
فاطمة:8, وقد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان /28, وهدّدهم وآذاهم, مع 
أنّ رفعة شأنهم عند اله تعالى وعند رسول اش متا لا يُنكره أححد من البشر إلا 
من أنكر ضوء الشمس ونور القمر... إلى آخر ,1" . 


ذكرهم في بداية الفصل الثاني ص 756 من كتابنا هذا فراجع. 

۲ . طرائف الطوائف للسيد ابن طاووس: 118 

51٠ الإمامة:‎ 

ار: 04/۳۱ 

۵ . من أراد الوقوف على ما كتبه علماء الشيعة والسنّة من هجوم القوم على دار الزهراء884 
وإحراقها فليرجع إلى القصل الرابع من كتاب: الهجوم على دار فاطمة من ص 145 إلى 
ص ۳۹۱ ط دار الزهراء بیروت _لبتان 


807 بضعة المصطفن‎ Yor 
الکراجکي# قال: ومن عجيب كذيهم: روايتهم أنّ رسول ل4 قال: ونت‎ 
باي فرجحت. ووز بها أبو بكر فرجح, وؤزن بها عمر فرجح؛ ثم رجع, ثم‎ 


رجح 
فزعموا أنّ نبي الرحمة الذي هدى الله به الأمة رجح مرّة واحدة وأ 


ساواه رجح مرءٌ واحدة مثله, وأنّ عمر بن الخطاب الذي شك في نفسه ولم يتحقق 
إبمائه وانّهم نبټه ولم يصوّبه في فعله ولا صدّق في قوله ومنع أن يؤتى بالدواة!" 
ليكتب بها ما فيه صلاح أُمنه. وزعم أن خير خلق لله بهجر"" في كلامه ولطم فاطمة 
ابنته, وأتى بالحطب ليحرق بيتها على من فيه!» رجح بالفضل ثلاث دفعات, وأنّ 
فضل رسو الله قدّر ثلث فضله. وهذا في الفاية من الجهل وعدم التميز من 
العقل, فليت شعري ماذا يقولون فيما روي عن عمر من تمنّيه لو کان شعرةٌ في صدر 
أبي بكر؟ وكيف يتمتّى ذلك وفضله ثلاثة أمثال فضل أبي بكرء وأبو بكر یتمتی لو 
كان شر في صدر مؤمن؟!1 
وعن عمر أنه قال: أُوددت أي شعرءٌ في صدر أبي بكر" 


التعجّب من أغلاط العامة 179 

. روى البخاري في صحيحه: 11/7 في باب مرض النبي ٠‏ عن سعيد بن جبیر قال قال ابن 
عباس بوم الخميس. وما بوم الخميس اشتد بر سول لذ أ وجعه فقال: اثتوني أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ. فتنازعوا. ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه, أهجر؟ 
استفهموه, قذهبوا بردّون عليه... الحديث. 
الهُجر بالضمٌ: الاثم من الإهجار وهو الخنا والإفحاش في المنطق. قاله محمد الرازي في 
مختار الصحاح. وقال الجزري يهجر هجر بالنتح: إذا أخلط في كلامه رإذا 
هذئ, ومنه حديث مرض اك ما عأنه أهجر... إلى أن قال: ‏ والقائل كان عمر. 
انتهى. 

. الإمامة والسياسة : ١15/١‏ الإمام علي : 511/١‏ , تاريخ أبي الفداء : ٠١١/١‏ . العقد 
الفريد : ١6/68‏ 

. أخرج هذا الحديث ابن حجر في الصواعق المحرقة: 0۴ 


3 


فى فاجعة إحراق دار عليّ والزهراء واضطهاد أهل البيت 15 rer‏ 


في ذكر الأبيات الواردة في إحراق دارها: 
للشيخ صالح الحلي ية امن قصيدة: 
ومجمُي حطب على البيتٍ الذي لم يسجتمع لولاةٌ شمل الدين 
والداخلين على البتولة بيتها ٠‏ والمُسيِطِينَ لها أعرٌ جنيوا" 
ولله در من قال: 
جمعوا على بيت التي محمد خطبا وأوقدت الضفائن نازهاا" 
روا سليلة أحمد بالياب حم أنبتوا في صدرها يسمازها 
والرجش سؤة متنها فاستنصرت 2 أسفاً فليتاكَ تسمع استنصاتها 
عَصّرواابنة الهادي الأمين وأسقطوا ‏ متها الجنين وأخرجوا كرازها!'" 
ولآية لله الشيخ محمد حسين الإصفهاني#! من قصيدة: 
إن حديث الباب ذو شجونٍ 2 مما به جَّت يد الخَوُونٍ 
أيهجم اليدى على بيتٍ الهُدى ومهبطٍ الوحي ومنتدئ التتدى؟! 
أيضرم النار بباب دارها وآية التور علا منارها؟! 
وبساتها باب نبي الرحمه ٠‏ وياب أبواب نجاة الأقة 
بل باثها باب المليٌ الأعلى ‏ ففمٌ وجه اله قد جلى 
ما اكمتسبوا بالنارٍ غير الما وين ورائه صذاب السار 


وإلى الجدارٍ وصفحةٍ الباب اقَجَّث خي النساء فأسقطت ما تحمل 


ضغينة: الحقد. مختار الصحاح: ٠١١‏ (مادة ضغن). 
٣‏ المجالس الفاطمية: (مخطوط). 
. الأنوار القدسية: 18, وفاة الصدّيقة الزهراءة: ٠١۹‏ 


rot 
سقطت وأسقطت الجنينَ وحولها‎ 
واوا لسن سود و‎ 
وبعين رب العرش يَلطِمُ خدّها‎ 
- وللسيد حيدر‎ 


فيو باب بغي على دار فاطي 
وقتلّ ابنها من يوم رست سُلُوعها 
ومن يوم قادواحمدر الطُهر قد غَدَوا 


بضعة المصطفن اة 


من کل ذي َس لنيم جحفل ٠‏ 
بالخبل غد هل كهذا ممعضل؟ 


أشقئ البسرئة م لا يوجلا 
على أُمَةٍ المختار بغياً تخلفوا 


أتت جندهم بالفاضرية ترحفٌ 
ومن هتكها هنك الفواطِم يعر 


بهن أسارئ عأنهنٌ امهف" 


في ذكر حالھا لما استخرج عل من الدار: 
لقد مر أن الزهراء نة هت بالدعاء على من ظلمها وهتك حجاب الله تعالى, 
إلا أن علياً8؛ وخالص أصحابه طلبوا منها عدم الدعاء عليهم, وإ فإ الأرض 


تسوخ بهم! 


وهذا ما نلاحظه في ما ذكره ابن شهرآشوب: عن أبي عبد اله 3ء وعن سلمان 


ج أمير المؤمنين :1# من منزله خرجت فاطمة لا حثى 
. فقالت: خلُوا عن ابن عمّي, فو الذي بعث محمداً بالحقٌ لين لم 
شعري» ولأضعنٌ قميص رسول لله على رأسي, ولأصِرٌخْنّ إلى 


لله تعالى, فما ناقة صاليح بأكرم على الله من ولدي!! 
قال سلمان: فرأيت وال أساس حيطان المدينة تقلعت من أسفلهاء حى لو أراد 


رجل أن ي 


ذ من تحتها لنفذ. فدنوت منها وقلت: يا سئدتي ومولاتي. إن الله تبارك 


.١‏ الجحفل :الجيش مختار الصحاح: 19 (مادة جحقل). 


". المجالس الفاطمية: 1 (مخطوط). 
۳. للزهراء شذى الكلمات: ٩‏ 


في فاجعة إحراق دار علي والزهراء واضطهاد أهل البيت :8 3 


وتعالى بعث أباكٍِ رحمةٌ فلا تكوني نقمة, فرجعت الحيطان حتّى سطعت القُبرة من 
أسفلها فدخلت في خياشيمنا'". 


في قطع الأعداء الشجرة التي كانت تستظل بهاتطؤة, وشدّة حزنها بعد 
بها ل 

وردت النصوص المتظافرة كما مز _ببكاء الزهراء نك وندب أبيها للذ إلى 
درجة أن أهل المدينة شكوا ذلك إلئ علي ئة, وسلكوا مختلف الأساليب للحجز 
عن ذلك, ومنها قطع الشجرة التي كانت تستظل بهاء وفي هذا الميدان نقل سبط 
صاحب الجواهر قال: روي عن الصادق #6 أنه قال: البكّاؤون خمسة: آدم ويعقوب 
ويوسف وفاطمة وعليّ بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين 

أا فاطمةتة فبكت على رسول اليد حى تأذّئ أهل المدينة فشكوا ذلك 
إلى أمير المؤمنين :/ة, فبنئ لها بيتاً خارج المدينة واه «بيت الأحزان». بعد أن 
كانت تخرج فتسعظلٌ بشجرةٍ عن حرارة الشمس وتبكي عندهاء شقطموا تلك 
الشجرة! فكانت تجلس في الشمس وتبكي إلى أن بنئ لها أمير المؤمنين 801 البيت 
المعروف, فكانت تخرج إليه أول النهار, فإذا جَنَ الليل جاء إليها أمير المؤمنين# 
وأخذ بيدها إلى البيت'". 

وفيما روي عن فضة: أن الزهراء:4 زفرت عند قبر | 
. -إلى أن قالت: -إلهي عججل وفاتي سريعاً فقد تنقصت الحياة يا 


روحها أن تخرج. 


دمعتها ولا تهدأ زفرتها. 
واجتمع شیوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين 324 فقالوا: يا أبا الحسنء 


84/7 المناقب لابن شهر آشوب:‎ .١ 


؟. مثير الأحزان: ۲٤٤/۲‏ 


e1‏ بضعة المصطفن ا 


إن فاطمة تبكي الليل والنهار. فلا أحد متا يهنا بالنوم في الليل على فراشنا ولا 
بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معاشتاء ونا تُخبرك أن تسألها إا أن تبكي ليلا 
أو نهار ققال380: حا وكرامة. 

فأقبل أمير المؤمنين 4 حتّى دخل على فاطمةئيّة وهي لا تفيق من البكاء ولا 
ينفع قبها العزاء. خلمًا رأته سكنت هنيئةً. فقال لها: «يا بدت رسول الله إن شيوخ 
المديئة يسألونني أن أسألك ما تبكينَ أباكِ ليلاً وإتا تهاراً فقالت: يا أبا الحسن. ما 
أقلّ مكثي بينهم, وما أقرب مَفيبي من بين أظهرهم, فوالله لا أسكت ليلا ولا نهاراً 
حى ألحق بأبي رسو ل الله, فقال لها علي : افعلي يا بنت رسول الله ما بدا للل... 
الحديث. 

عن علي 4 قال: غسشلت ابي 6اا في قميصه فكانت فاطمة 8# تقول: أرني 
القميص, فإذا شمّته عُائِيَ عليها, فلمًا رأيت ذلك غتّيتد!0. 

وقال جدّي قدس اله روحه: وفي الفقيه روي: لتا قبض رسول اله 87 امتنع 
يلال عن الأذان, وقال: لا أُودن لأحدٍ بعد رسول اله وإنّ فاطمة ل قالت ذات 
وز : إلي أشتهي أن أسمع صوت مؤدّن أبي بالأذانء فبلغ ذلك بلالاً فأخذ بالأذان, 
فلمًا قال: «الله أكبر» ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء. فلا بلغ إلى قوله: 
«أهد أنّ محمداً رسول لله» شهقت فاطمة:ة وسقطت لوجهها وغشي علبهاء ققال 
الناس لبلال: أمسك يا بلال فقد فارقت بنت رسول اله الدنياء وظنوا انها ماتت. 
0 أذانه ولم يه فأفاقت فاطمة :#ة وسألته أن يحم الأذان فلم يفمله. وقال لها: يا 
أخشى عليك معا تُنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان, 


الحسين: 1AN‏ الإيقاد: 331 
لح افكيية 
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دور فاطمة الزهراء اة إزاء الدور العدائي لأبي بكر وعمرء 

لقد تجتد دور الزهراء»ة بعد وفاة أببهائ# في مواجهة حقيقية ضدّ هؤلاء 
المتآمرين على الدين وعلى أهل البيت20, والذين كانوا يرومون مس معالم 
الدين ودفن النبوّة كما جاء على لسان بعضهم. وقد تمثلت حركة السواجهة 
المستميتة التي قادتها الزهراء 8# والتي تعتبر حلقة الوصل بين النبؤة والإمامة 
تمّلت ضمن مراحل احتوت على النقاط التالية: 

١-لقد‏ اختار الرسول الأكرم َة ابنته فاطمة الزهراءتة للقيام بمهمة 
المواجهة بعد أن هيأها وعبأها ونؤه عنها في عدّة مواضع أمام السلا بقولد ا 
«فاطمة بضمة مني...» ودهي روحي التي بين جنتِي» ودم أبيها...», وهذه الأسور 
أكسبت معرفةً من قبل الناس يملء الماطفة الجيّاشة لهاء خصوصاً وأنّها ابنة خاتم 
سيد المرسلين. وهي نفسها8 تل القدر المتيقن بقبول الأمة لها على أنها أطهر 
وأتقى وأنقى ما يعرقه الناس عنها من النساء والرجال بعد النبيّ 

۲ -أداء الأمانة ودفاعها عن الإمامة المتمثلة في حق أمير المؤمنين ا 
لتصديها وإدارة شؤون الدين والدولة... في خروجها إلى المسجد واحتجاجها على 
أبي بكر وحزبه وإفحامه بنصوص القرآن الكريم والشنّة النبوية والأدلة المقلية 
ووقوفها إلى جانب أمير المؤمئين 12.. 

٠‏ إشعار الأمّة بعدم أهليّة هؤلاء القوم للزعامة وخلافة الرسول الكريم گل 
وذلك من خلال خطبها الرئّانة وبيان ماهية هؤلاء القوم وما كانوا عليه قبل إسلامهم 
وأنهم لايصلحوا أن يتولوا الأمر بعد النبي ل . 

۽ -ولعًا لم تر يدا في انتصارها على أعداء آهل البيت بائعائهم الكذب على 
رسول لله وتمسكهم بزمام الُمور وعتجهيتهم وكفرهم بعد إسلامهم. ووجدت أله قد 
نكص الباقون عن تصرتها اتخذت موقف الاحتجاب الساخط على هؤلاء القوم 
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وخصوصاً على أبي يكر وعمر اللدّين آدّياها وارتكبوا اللعن من الله والغضب 
والعذاب الأليم, لقد كان حقّاً ما اتخذه الخليفتان من موقف عدائي إزاء أهل البيت 
وخصوصاً على فاطمة وعلييٌ وآل أبي طالب بيج 

ما كاد ينتهي هجوم الحكم على بيت فاطمة بدت النبيّي ومحاولتهم إحراقه 
حى تفجّرت أزمات جديدة ساهمت في تعميق الهّة بين الزهراء والحكم, ولعب 
أبو بكر الدور الأبرز في خلق تلك الهّة. عن طريق خلق مصاعب أمام أطراف 
التحالف الهاشمي لدفعهم في النهاية إلى مبايعته. 

فعلئ سبيل المثال: اختار أبو بكر بعد وفاة النبيّ أن يُسقط سهم الرسول وسهم 
بني هاشم من الخمس, وكان النبيّ يخص ذاته بسهم من الخمس؛ ويخصل ويخصٌ أقاريه من 
بني هاشم بسر اشر 00 اعتماداً على الآية 
الكريمة: ف وَاعْلَمُوا نّمِم من شن حُمْسَه وللؤشول وَلِذِي الْقُرتى "اما 
وقال الكاتب المصري صالع لورداني: وممّا يشير إلى موقف عمر العدائي ت 
آل البيت: التزامه بسياسة الحصار الاقتصادي التي وضعها مع أبي بكر تجاه فاطمة 
وعلي وأبنائهماء... 


انظر «فاطمة بالخلا الشيخ محمد رض 
؟ . انظر: شرح صحيح ملم للتروي: ۸۲/۱۲ 
الأحكام السلطانية للماوردي: ۱۷١‏ -۱۸1. أحكا 
عبيد: ص ۳۲۵ تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري: ج .٠١‏ تأريخ الطبري: ٠۱۹/۳‏ 
سنن النسائي. کتاب الفسيء: ۱۲۰/۷ ۔ .٠۲۲‏ الكشّاف للزمخشري: 168/7: تفسير 
القرطبي: .٠١/8‏ فتح القدير للشوكاني: ۲۹۵/۲ . تفسير الضبري: ۲۵۳/۹ و ۷/0 الدرٌ 
المنثور للسيوطي: ۳۳۸/۳ تفسير المثار: 18/0١‏ 

4١ الأنفال:‎ 

يوم انحدر الجمل من... السقيفة, لنبيل فيّاض: 157 

السيف والسياسة: ۷۷ 


٠۵۵‏ 144 الفصل الرابع بتصرف. 
طائية لأبي يعلى: 181 - ۱۸0. 
القرآن للجصّاص: ,1١/7‏ الأموال لأبي 


اره 


aw %4 
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موقف عمر بن الخطاب إزاء فاطمة وأهل البيت 
١‏ منع عمر قربى رسول الله من السهم الذي فرضه الله لهم: 

خلافة أبي بكر إل منمه أهل البيت 4# من الحقوق 

الشرعية التي فرضها الله لهم وما نحله وأعطاء وأوصى به الرسول #2 لهم. ونتابع 

الآن نصوصاً أخرى. 


منها: ما أخرجه أبو داود عن يزيد بن هرمز: أنّ نجدة الحروري حين حيٌ في 
فتنة ابن الزيبر أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ويقول: لن تراه؟ 
قال ابن عباس: لقربئ رسول اله قسّمه لهم رسول اله وقد كان عمر عرض 
علينا من ذلك فرأيناه دون حتناء فرددناه علبه وأبينا أن تقبلد!". 

وأخرج أحمد عن يزيد بن هرمز أله قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس 
يسأله عن أشياء؟ فشهدتٌ ابن عباس حين قرأ كتابه. وحين كتب جوابه. فقال ابن 
عباس: والله لولا أرده عن شك يقع فيه ما كتبت إليه, ولا نعمة عين, قال: فكب إلبه. 
لك تسألني عن سهم ذوي القربئ الذي ذكره الله عڙ وجل من هم؟ وإنا كنا رى 
قرابة رسول الله هم؛ فأبئ 

۲ -منعه من الخمس الذي فرضه الله لهم للا : 

ومن ذلك أيضاً: ما أخرجه أبو نعيم. عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن شمس خصال؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علم الما كتبت إليه. 
فكتب إليه نجدة: أا بعد, فأخبرئي هل كان رسول الب يغزو بالنساء؟ وهل كان 
يضرب لهنّ يسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس 
10 دين اي قار 305 بيان موضع قسم الخمس, مسند أحمد: ۴۲١/١‏ السنن 


الكبرى للبيهقي: 01934/031-510/57. 


۲. مسند أحمد: ۸۸/۱ وتجده بلفظ آخر: 1107/1١‏ 7:8-154 
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لمن هو؟ 

فكتب إليه ابن عباس: كان رسول لف يغزو بالنساء فيداوين الجرحى 
فيستجدين من الغنيمة, فأتا السهم فلم يضرب لهنٌ؛ أن رسول اله لم يقتل 
الصبيان. 

وكتبت تسألني متى ينقضي يتم المتيم؟ ولممري إنّ الرجل ليشي" وإلله 
لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف الإعطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ 
الناس فقد ذهب عله اليتم. 

وكتبت تسألتي عن الخمس, وإنا تقول: هو لناء وأبئ علينا قومنا ذلك. 

قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح رواه مسلم عن القعني. ورواه حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر نحو . 

منعه قربى الرسول متا أفاء الله على رسوله من بني النضير: 

ومن ذلك ما يتصل بالعنوان أعلاه, حيث أورد البخاري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان النصري كلاماً لا مناص من الدوقف عتده, حيث زعم: أن عمر بن 
الخطاب نك دعاء, إذ جاءه حاجيه يرفأ. فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحلن 
والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: تعم. فأدخلهم, فلبث قليلاً ثم جاء فقال: هل لك في 
عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم فلمًا دخلاء قال عباس: يا أمير المؤمنين؛ اقضِ 
بيني وبين هذاء وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله أ من يني النضير 
فاستبٌ علي وعبّاس”*... فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما باله هل 


.١‏ كذا في الأصل. 

. لتشيب لحيته. كذا في الهامثى من الحلية. 

*. حلية الأولياء: ۲۰۵/۲. 

أبي طالب العباس ف وهذا الكلام من الرادي أو البخاري غير صحيحٍ 
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فقال جلّ ذکر وتا ءال عن وشوله ب 
- إلى قوله -: (قَدٍيرٌ) فكانت هذه خالصة لرسول الل 
دونکم» ولا استآئرها عليكم, لقد أعطاكموها. وقسّمها فيكم حى بقي هذا المال 
منهاء فكان رسول الها ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. ثم يأخذ ما بقي 
فيجعله مجعل مال الله, فعمل ذلك رسول اله في حياته. 

ثم توفي النبي 847 فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الالء فقبضه أبو بكر فعمل 
فيه بما عمل به رسول اة , وأتتم حيتئ. 

فأقبل على عل وعياس وقال: تذكران أنّ أبا بكر فيه كما تقولان!”: والله يملم 
إله فيه لصادق بار راشد. تابع للحق. 

ثم توقى الله أبا بكر فقلت: أنا وليّ رسول اء وأبي بكر, فقبضته سئتين من 
إمارتي, أعمل فيد بما عمل رسول الاڈ وأبو بكر, ولل يعلم أنْي فيه: صادق, بار, 

ب ركذب على مقام الإمام علي يسوغ لهكذا شخصيةٍ وهو معصوم عن الزلل 

والسهر والعصبية أن يتناول السباب ومع عت العباس بن عبد المطلب كلك ثانياً, وهذا 

الكلام يأباه كل ذي ضمير حتى من ليس له التزام بالدين فكيف بشخصية عظيمةٍ كأمير 


المؤمنين؟! ألا استحيا البخاري من ذكر هكذا خبر. أو على الأقل استنكار الكلام السئئ 
الذي يحويه...؟! 


وهذا كذب محض آخر على أمير المؤمنين بن أبي طالب والعباس لاء إذ كيف 
الإمام علي ويسم بهذا الحديت وأنّه سمعد من النبي مي ج به على أبي بكر 
تحت به الزهراء ك على هذين الحاقدين على أهل البيت8؟! وهذا 
منتهى الجهل والقباء من الراوي للحديث وناقله. 

. الحشر: 1 

رفي بعض نسخ البخاري المطبوعة قديماً جاء فيها: َه غير صادق. وغير بار وغادر, وهذه 
العبارة أسقطت من طبعات البخاري المطبوعة في مصر. (المؤلف). 


ع هذ 


rw‏ يضعة المصطفئ لا 
راشد, تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة. وأمركما جميع. فنجئتني 
(يعني عباساً) فقلت لكما: إن رسول ال4 قال: «لا تُودّث, ما تركنا صدقة» فلمًا 
بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شتتما ده إليكماء على أَنّ عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيه بما عمل فيه رسول ال٤‏ وأبو بكر, وما عملت فيه منذ وليتء إلا قلا 
تكلماني, فقلتما: ادفعه إلينا بذلك. فدفمته إليكما. أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك, 


فولله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حى تقوم 
الساعةء فإن عجزتما عنه فادفعاء إليّ فأنا أكفيكماه. 

قال: فحدّئت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس, أما 
سمعت عائشة .يإنئيد زوج النبيّة تسقول: أرسل أزواج النبي ٤ة‏ عدمانُ إلى 


أبي بكر يسألنه ثمنهن معا أفاء الله على رسوله2؟ فكنت أنا ارده فقلت لهن: 
ألا فين الله؟ ألم تعلمن أن لنب كان يقول: «لا تُورْث, ما تركناه صدقة؟» 


يريد بذلك نفسه. إِنّما يأكل آل محعدٍ٤ال‏ في هذا المال فانتهى أزواج | 


ما أخيرهن. 

قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عليّ عباساً فغلبه عليها. ثم كانت بيد 
حسن بن علي ثم بيد حسين بن عليَء ٿم بيد عليّ بن حسين؛ وحسن بن حسن 
كلاهما كان يتداولانها. ثم بيد زيد بن حسن. وهي صدقة رسول ال5 حقا". 


١‏ . صحيح البخاري بحاشية السندي: ١۹/۳‏ - 1۷. كتاب المغازي باب حديث بني النضير. 


في مرضهائئ/ة ووفاتها 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأّل: فى عيادة أبي بكر وعمر اللزهراء اا بعد مسرضها 
نتيجة أذاهما لهاء وغضبها عليهماء وعيادة أُمْ سلمة 
والعباس بن عبد المطلب (رضي انه عنهما) ليها؛ وزيارة 
نساء الممهاجرين والأنصارء وذكر خطبتها بيسن 
وتأترها من رجالهن. 

الفسل الثاني في ذكر بعض رؤياهال89 ووصاياها قُسبيل وفاتهاء 
وحالها عند الاحتضار من طرق العافة والخاضة 

الفصل الثالك: ‏ في ذكر وفاتهائئي وماجرى على آهل البيت لاء 
وكيغية تفسيلها وتكفينها وتضييعها والصلاة عليهاء 


ودفتها وإعفاء قبرها. 


۵ 


لرل اکر 
في عيادة أبي بكر وعمر للزهراء نل بعد مرضها نتيجة أذاهما 
لهاء وغضبها عليهماء وعيادة 3 سنلمة والعباس بن 
عبد المطلب برميغ عب لهاء وزيارة نساء المهاجرين 
والأنصار, وذكر خطبتها لهنّ وتأثّرها من رجالهن 


في عيادة أبي بكر وعمر لهات بعد مرضها نتيجة أذاهماه 

من الحقائق الثابتة المعروفة هي أن القوم حاولوا بعد ارتكابهم الجرائم المدكرة 
أن يَُطّوا عليها بزيارة الزهراء مها ترضى عنهم. وفي هذا السياق ذكر ابن قتهبة 
قال: قال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة فإنًا قد أغضبتاهاء فائطلقا جسميعاً 
فاستأذنا على فاطمة, فلم تأذن لهماء فأتيا عليّاً فكلّماء. فأدخلهما عليهاء فلمًا قعدا 
عندها حلت وجهها إلى الحائط, فسلّما عليهاء قلم ترد عليهما السلام. فتكلّم أبو 
بكر فقال: يا حبيبة رسول الل" والله إن قرابة رسول لله أحب إليّ من قرابتي, ولك 
لأحب إليّ من عائشة أبنتي ولَوَدَدتُ يوم مات أبوك أي بت ولا أبقى بعد أفتراني 
أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنمك حقّك وميرائك مسن رسول لله؟! إلا أي 
سمعت أباك رسول هيك يقول: لا نورّث. مأ تركنا فهو صدقةا", فقالت: 
إن حدّنتكما حديثاً عن رسول اله يدك تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم. فقالت: 


. عن هامشى المصدر). 


مخالف للكتاب والسنّة النبوّة. 


الف بضعة المصطفن لا 


نشدتكما الله ألم تسمعا رسول لله يقول: رضا فاطمة من رضاي, وسخط فاطمة من 
سخطي, فمن أحبّ فاطمة ابتني فقد أحبني. ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني. ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطني؟! قالا: نعم سمعناه من رسول المي قا 9 
اله وملائكته كما أسخطتماني وما أرضيتماني. ولثن لقيثُ النبج لأشسكوئكما إليه. 
فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة, اطمة. ثم اتتحب أبو بكر 
يبكي, حتّی كادت نفسه أن تزهق, وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في کل صلا 
أصليها. نع ثم خرج باك فاجتمع إليه الناس, فقال لهم: بيت كل رجلي منكم سماقاً 
حليلته, مسروراً بأهله. وتركتموني وما أنا فيه, لا حاجة لي في بيعتكم, أقيلوني 
بیمتي ۱ . 
7 وفي هذا الحديث كفاية لثبوت إيذائهما لها وغضبها نف عليهما. 
أخرج البخاري عن أنس صرفوعاً: «فاطمة بضعة مي فمن أغضبها 


ا 

وم : إِنْ فاطمة غضبت على أبي بكر وهجرته, ولم تزل مهاجرته 
حتّى توقّييت7" 
وان أو سيد قن مرق وابن المثنّى كما في المواعسق المحرقة: 

: «ياف الله ينضب لغضبك ويرضى لرضاك . وقد قال تعالى: 

إن لين يدون أله ورشولة متهم أله في آنا و 
ینا 

وروى العلامة المجلسي# عن مصباح الأنوار عن أبي جمفر اة في حديث 


َأَعَدٌ لَهُمْ عَدَابأ 


YAY الإمام علي لعبدالفّاح عبد المقصود:‎ E LW: الإمامة والسياسة‎ .١ 
أخرجه البخاري في صحيحه: ۳۰۸ باب فرض الخمس.‎ . 0 

. صحيح البخاري؛ 181/9, باب قرض الخمسر 

. الصواعق المحرقة: ١۷١‏ والآية: 0۷ من سورة الأحزاب. 


في عيادة أبي بكر وعمر للزهراء0ة وغضيها عليهما rv‏ 


قال: فمرضت فاطمة :ة. فجاء| يعودانها فلم تأذن لهماء فجا. 1 
عليها أمير المؤمنين:4 فأذنت لهماء دخلا عليها فسلّما. فرت ضعيفاً. ثم قالت 
لهما: أسألكما بالله الذي لا إله إل هو. أسمعتما يقول رسول اله في حقّي؛ «مّن 
آذى فاطمة فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله؟», قالا: اللهُمٌ نعم قالت: «فأشهد 
أنكما قد آذيتماني»!". 

وعن أسماء بنت عميس قالت: طلب إليّ أبو بكر أن أستأذن له على فاطمة 
يترضّاها. فسألتها ذلك. فأذنت لهء فلمًا دخل ولّت وجهها الكريم إلى الحائط, 
فدخل وسلّم عليها. فلم ترد ثم أقبل يعتذر إليها ويقول: ارضي عي يا خت 
رسول الله, فقالت: يا عتيق! أتيتنا من مات" أو حملت الناس على رقابناء أخرج 
فوالله ما كلمتك أبداً حبّى ألقى لله ورسوله فأشكوك إليهما'". 

وروی أبان بن أبي عياش. عن سليم بن قيس الهلالي قال: كنت عند عبدالله 
ابن عباس في بيته ومعنا جماعة من شيعة علييٌ ا فحدثناء فكان فيما حدّثنا 
أنقال: يا إخوتي تومي رسول ال٤4‏ يوم توفي فلم يوضع ضي حفرته. حى 
نكثالناس وارتدوا وأجمموا على الخلاف... ‏ إلى أن قال: ‏ فمرضت فاطمة, 
وكان علي يصلي في المسجد الصلوات الخمس, فكلّما صلّى قال له أبو بكر 
وعمر: كيف بنت رسول الله؟ إلى أن ثقلت» فسألا عنها وقالا: قد كان بيننا وبيلها 
ماقد علمت, فإن رأيت أن تأذن لنا فتعتذر إلييها من ذنينا؟ قال ي8ة: «ذاك 
إليكما»ثقاما فجلسا بالباب. ودخل علي على فاطمة 4# فقال لها: «أينها الحرة. 
فلان وفلان بالباب يريدان أن يسلّما عليك. فما ترين؟ قالت فقة: البيت بيتك والحرة 


١‏ بحار الأنوار: 161//54/؟7, عن مصياح الأتوار. 

؟ . لسان العرب: 15/9 الْمانة؛ «الحرمة والوسيلة». وكأ المراد: هل راعيت لنا حرمة أو 
حملت الناس على رقابنا؟! 

۴. بحار الأوار: ۳۳/۱۵۸/۲۹ عن مصياح الأنوار. 


ru‏ بضعة المصطفن يلآ 


زوجتك, فافعل ما تشاء». ققال: «شُدِّي قناعك», فشدّت قناعها وحوّلت وجهها إلى 
الحائط. فدخلا وسلّما وقالا: ارضي عتا رضي الله عنك. فقالت: «ما دعاكما إلى 
هذا؟». فقالا: اعترفنا بالإساءة ورجونا أن تعفي عتا وتخرجي سخيمتك!" فقالت: 
«فإن كنتما صادقين فأخبرائي عتا أسألكما عنهه فإئّي لا أسألكما عن أمر إلا وأنا 
عارفة بألكما تعلمانه, فإن صدقتما علمت أتكما صادقان في مجيئكما»» قالا: سلي 
عا بدا لك. ١‏ 

قالت: «نشدتكما بالله. هل سمعتما رسول ال يقول؛ فاطمة بضعة منّي, فمن 
آذاها فقد آذاني؟»» قالا: تعم. فرفعت يدها إلى السماء فقالت: «اللّهم إِنْهما ققد 
آذياني, فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك, لا ولله. لا أرضى عنكما أبداً حتّى ألقى 
أبي رسول الله وأخبره بما صنعتما. فيكون هو الحاكم فيكما», قال: فعند ذلك دعا أبو 
بكر بالويل والثبور وجزع جزعاً شدیداً.. إلى آخرء!". 

وعن جعفر بن محمد عن آبائه## قال: «بينما أبو بكر وعمر عند فاطمة 
يعودانهاء فقالت؛ أسألكما بالله الذي لا إله إلا هو هل سمعتما رسول الله ل يقول: 
من آذى فاطمة فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله؟ فقالا: الهم نعم, قالت: فأشهدُ 
أنكما آذیتماني»". 

وعن أبي عبداله 44 في حديث قال: «فلا مرضت فاطمة مرضها الذي مانت 
فيه أتياها عائدين واستأذنا عليهاء فأبت أن تأذن لهما. فلمًا رأى ذلك أبو بكر أعطى 
اله عهداً أن لا يظلّه سقف بيتٍ حتّى يدخل على فاطمة ويتراضاهاء فبات ليل في 
البقيع ما يظلّه عميء, ثم إن عمر أتى علي فقال: إن أب يكر شيخ رقيق القلب وقد 


قي النفس والغضب. لسان العرب: ۲١۵/١‏ (مادة 


۲ . كتاب سليم بن قيس: ٤۸/۸٩۲/۲‏ 
۳. بحار الأثوار: 6 عن مصباح الأوار. 


في عيادة أبي بكر وعمر للزهراء:4 وغضبها عليهما me‏ 


كان مع رسول لمعيه في الفار, فله صحبة وقد أتيناها غير هذه المرّة مراراً نريد 
الإذن عليها وهي تأبى أن تأذن لنا حتّى ندخل عليها فنتراضى, فإن رأيت أن 
أذن لنا عليها فافعل. 
قال: نعم. فدخل علي على فاطمة چ فقال: يا بنت رسول الله قد كان من 
هذين الرجلين ما قد ريت وقد ترددا مراراًكثيرء ورتدتهما ولم تأذني لهماء وقد 
سألاني أن أستأؤن لهما عليك؟ 

فقالت: والله لا آذن لهما ولا أكلّمهما كلمة من رأسي حتّى ألقى أبي فأشكوهما 
إليه بما صنعاه وارتكباء مّي. 

فقال علي //ة: فإنّي ضمنت لهما ذلك. قالت: إن كنت قد ضمنت لهما شيا 
فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال لا أخالف عليك بشيء فائذّن لمن أحببت, فخرج 
علي ا فأذن لهماء فلا وقع بصرهما على فاطمة:8 سلما عليهاء فلم ترد عليهماء 
وحوّلت وجھھا عنهماء فتحؤّلا واستقبلا وجهها, حتّى فعلت مراراً وقالت: يا علي 
جاف الثوب, وقالت لنسوة حولها: حؤلن وجهي, فلمًا حون وجههاء حلا إليهاء 
فقال أبو بكر: يا بنت رسول اله نما أتيناك ابتغاء مرضاتك. واجتداب سغطك, 


نسألك أن تغفري لنا وتصفحي علا كان متا إليك. قالت: لا أكلمكما من رأسي كلمةٌ 
واحد؟ أبدأحتّى ألقى أبي وأشكوكما إليه, وأشكو صنيمكما وفعالكما. وما ارتكبتما 


متي قالا: إلا جنا معتذرين, مبتفين مرضاتك, فاغفري واصفحي عنّا. ولا تؤاخاذينا 
بما كان منّا. 

فالتفتت إلى علي 3 وقالت: إنْي لا أكلّمهما من رأسي كلمة حثى أسألهما عن 
شيءٍ سمعاه من رسول اء فان رأيت رأبي. قالا: الهم ذلك لها وإنّا لا 
تقول إلا حقّا ولا نشهد إل صدقاً. فقالت: أنشدكما الله أتذكران أنّ رسول امكل 
استخرجكما في جوف الليل لشيءٍ كان حدث من أمر عليّ؟ فقالا: الله نعم. 
فقالت: أنشدكما بالله. هل سمعتما النبي َة يقول: فاطمة بضعة مني وأنا منهاء من 


33 بضعة المصطفئ و 


آذاها فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى لله. ومن آذاها بعد موتي فكان کمن آذاها في 
حياتي» ومن آذاها في حياتي كان کمن آذاها بعد موتي؟ قا اللهمّ نعم قالت: 
الحمد لله. 

ثم قالت: اللهم ئي أشهدك فاشهدوا يامن حضرني أنْهما قد آذياني في حياتي 
وعند موتي, واله لا أكلّمكما من رأسي كلمةٌ حتّى ألقى ري فأشكوكما بما صنعتما 
بي وارتكبتما منّي. 
فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال: ليت أمّي لم تلدني...» الحديث!". 


عيادة أم سلمة للزهراء للف : 

مر علينا أن الزهراء 4# بقيت مكتئبة حزينةٌ بعد وفاة النبي الإ وأنْ أكثر من 
شخص عمد إلى زيارتها ومنهم: أمٌ سلمة والعباس وغيرهما. وقد نقل المؤخون 
ردود فعلها وشكايتها متا لحق علب ولحقها من ظلم. ومن ذلك ما ورد: 

عن العياشي قال: دخلت أمّ سلمة على فاطمة ن فقالت لها: كيف أصبحت عن 
ليلتك يا بنت رسول اله ۲# قالت؛ أصبحت بين كمد" وكرب. فقد النبيّ وظلم 
الوصئ, هك واه حجابه من أصبحت إمامته مقيضةٌ على غير ما شرع الله في 
التنزيل وسئها | ي التأويل, ولكتها أحقاد بدرية وبرات" أحدية, كانت 
عليها قلوب أهل النفاق مكتمنةً لإمكان الوشاة. لما استهدف الأمر أرسلت علينا 


شآبيب!؛ الآثار من مخيلة الشقاق فيقطم وتر الإيمان من قسيّ صدورها!. 


153/57/47 بحار الأنوار:‎ ١ ح‎ ۱٤۷ 7؟, باب‎ ١/١ علل الشرائع:‎ ١ 

". الْكَمَد بالتحريك: الحزن المكتوم. والكمد: هُمّ وحزن لا يستطاع إمضاؤه. لان العسرب: 
۲ امادة كمد). 

*. نرات؛ وتر فلان فلاناً ترة: أصابه بظا 


مكروه. 
.٤‏ الشآبيي: جمع شؤبوب؛ وهو الدفعة من المطر وغيره. لسان العرب: 0/۷ (مادة شأب). 
6 . البحار: 0/۱۵1/4۳, عن المناقب: 171/17 


في عيادة أبي بكر وعمر للزعراء اغ وغضيها عليهها mı‏ 


في عيادة العباس بن عبد المطّلب لقاطمة غك : 

جاء كذلك بالنسبة إلى عيادة المباس بن عبد المطّلب. حيث ورد: 

عن الثمالي, عن أبي جعفر الباقر, عن أبيه فيه. عن محمد بن عمّار بن ياسر, 
عن أبيه, قال: لما مرضت فاطمة بنت رسول اله مرضتها التي توقّيت فيها 
وثقلت, جاءها العباس بن عبدالمطّلب عائداً فقيل له: إِنّها ثقيلة وليس يدخل عليها 
أحد, فانصرف إلى داره وأرسل إلى علي وقال لرسوله: قل له: يا بن أخ 
يقرؤك السلام ويقول لك له قد فجأني من الم بشكاة حبيبة رسول الله 
عينيه وعيني فاطمة ما هدّني. وإِنّي لأظتّها أوْلنا لحوقاً برسول الها يختار لها 
ويحبوها ويزلفها لرټه, فإن كان من أمرها ما لابدّ منه, فأجمع - أنا لك الفداء - 
المهاجرين والأنصار حتّى يصببوا الأجر في حضورها والصلاة عليهاء وضي ذلك 
جمال للدين. 

فقال علي لرسوله وأنا حاضر عنده: أبلغ عمّي السلام وقل: لا دمت 
إشفاقك وتحيتك. وقد عرفت مشورتك, ولرأيك فضله. إن فاطمة بدت رسول ال45 
لم تزل مظلومة, من حقها ممنوعة. وعن ميرائها مدفوعة, لم تُحفظ فيها وصية 
رسول اله ولا رُعي فيها حقّه. ولا عر وجل وكفى بالله حاكماً. ومن 
اظالمين منتقماً. وأنا أسألك يا عم أن تسمح لي ك 
کا أتى العباس رسوله بما قال علي قال: يغقر الله لابن أخي 
DE FL‏ 


فضيلة, وأشجعهم في الكريهة, وأشدهم اجهاداللأعداد في لر فيي 0 ن 
آمن بالله ورسوله 16 . 


AIT:‏ عن 


ا٤ بضعة المصطفى‎ VY 


في عيادة نساء المهاجرين والأنصار للزهراء اء وخطبتها عليهنَ وبسيان 
تأتّرهانزيّة من رجالهٌ: 

تقدّمت في صفحاتٍ سابقةٍ خطبة الزهراء:ة أمام القوم وسا تتضكنته من 
الدلالات المفجمة للقوم, ثم ما طبعها من البلاغة الفائقة. وإليك خطبتها الأخرى 
المقّسمة بنفس الدلالات البلاغية, حيث ذكر الطبرسي# قال: قال سويد بن غفلة: 
لعا مرضت فاطمة -سلام اله عليها المرضة التي توقيت فيها اجتمعت إليها نساء 
المهاجرين والآنصار ليعدئّها. فقلن لها: كيف أصبحت من علنك يا بنت رسول الله؟ 
فحمدت لله, وصلّت على أبيها, ثم قالت 

أصبحت وال عائفة لدنياكن قالية لرجالكن؛ لفظتهم بعد أن عسجمتهم!", 
وشنأتهم بعد أن سبرتهم'", فقبساً لفلول!" الحدّ. واللعب بعد الجدء وقرع الصفاةا؟ 
وصدع''! القناة'". وختل الآراء"" وز الأهواء. ويئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن 
سخط اله عليهم وفي العذاب هم خالدون, لا جَرمَ لقد قلّدتهم ريقتها'”, وحملتهم 


العَجْم: العضّ. يقال: عَجَمْت الرجل إذا به وعجمت العود إذا غضضته. لننظر أصلب هو 
أم رخو؟ لسان المرب 9 /المادة عجم) 

عمقه. مجمع البحرين؛ 77/6 (مادة سبر). 
الرجل المنهزم. لسان العرب: 114/٠١‏ (مادة 


. سبرث الجرح سبراً من باب 

؟. الفل: الثلمة في حدّ السيف. والقل أ 
فلل) 

؛ . الصفاة؛ صخرة ملساءء وقيل؛ الصفاة: الحجر الصلد الضخم الذي لايسنيت قيئاً. لسان 
العرب: 7/1/9 (مادة صفا). 

. الصدع: الشق في الشيء الصلب. لسان العرب: 7/7 (مادة صدع). 

1. القتاة: الرمح. 1 

ا : ختل في رأيه ومنطقه: أخطأ. المصباح: 711/١‏ (مادة ختل). 

۸. الربق: حبل فيه عدّة عرى تشد به البهم. لان العرب: ٠١۴/۵‏ (مادة ربق). 


في عيادة أبى بكر وعمر للزهراء خث وغضبها عليهما mw‏ 


أوقتها!". وشئنت!' عليهم غاراتهاء فجدعا" وعقراً؛' وبمداً القوم الظالمين. 
ويحهم أَنْى زعزعوها عن رواسي الرسالة. وقواعد السبؤة والدلالة, 0 
الروح الأمين, والطبين'*' بأمور الدنيا والدين؟! ألا ذلك هو الخسران المبين؛ و. 
الذين تقموا من أبي الحسن9؟ نقموا والله منه نكير سيغه, وقلّة مبالاته لحتفه. 
وشدّة وطأته. ونكال وقعته. وتدترء!"! في ذات الله. وتا لله لو مالوا عن المحجة 
اللائحة, وزالوا عن قبول الحجّئة الواضحة, لردّهم إلبهاء وحملهم عليها. ولسار بهم 
سيراً سجحاا", لا يكلم خشاشه*. ولا يكل سار ولا يملٌ راكبه. ولأوردهم 
منھلاً نمير"''. صافياً روا تطفح”:'' ضفتاه, ولا يترّق!" جانباء ولأصدرهم يطانا, 
ونصح لهم سرّأ وإعلانا ولم يكن يتحلّى من الفنى بطائل. ولا یحظی من الدنيا 


١‏ . الأوق: التقل, وأوّقنه تأويقاً أي حمّلته المشمّة رالمكروه. لسان العرب: 515/١‏ (مادة 
أرق 

۲ . العينّ: الصبٌ المتقطع والسّ: الصبّ المتصل. رشن عليهم الغارة: صبّها وبتها وفرّقها مسن 

كل وجه. لسان العرب: 7١4/18‏ (مادة شنن). 

الجدع : القطع, » جددععث 1 0 وكذا ا واليد والشغة. المصباح: 11۵/1 

عفر الفرس والبعير بالسيف عقراً: ا: قطع قوائمه. لسان ن العرب: 7١/4‏ (عتر). 

ب: ٠۲۵/۸‏ (مادة طبن). والطبين: الفْطِن. 

َر الرجل وذمّرٌ وتَدمَرٌ: غضب. لسان العرب: 16١/15‏ (مادة نمر). 

سجح - رزن عنق وقفل -: اللين والسهل. لسان العرب: 1/4/1 (مادة سججح) 

الكلم: الجرح. المصباح: .۴۳١/۲‏ والخشاش: عود يجعل في عظم أنف البعير. السصباح: 

7١‏ لمادة كلم). 

؟. النمير -كأمير من الماء الناجع عذباً. . أو غير عذب. وعن الصحاح: أي السائغ شرابه حل 
کان أو غير حلو. الصحاح: 858/17 امادة نمر). 

.٠‏ طفع الإناء والنهر: امتلاً وارتفع حتى يفيض. لسان العرب: ۱۷1/۸ (طفح). 

١‏ وفي حديث «الدنيا عيشها رنق» أي كدر. الرئق: تراب في الماء من القذى وتحوه. رزق 

الماء وتريّق: كدر. فسان العرب: 177/8 (مادة رئق). 


اط اك 


906 بضعة المصطفئ‎ rvi 


نائ" غير ري الناهل. وشيعة الكافلء ولَبَانَ لهم الزاهد من الراغب والصادق من 


كَاتٍ م آلسَّماءٍ والأرض 


وکن كبوا ذنُم با انرا َيون والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 

سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ألا هلم فاستمع, وما عشت أراك الدهر عجباً. 
وإن تعجب فعجب قولهم. ليت شعري إلى أي إستاد استندواء وإلى أي عسمار 

اعتمدوا؟ وبأيّة عُروةٍ تمشكوا؟ وعلى أيّة ذرية أقدموا واحتنكوا؟"" لبئس المولى 

ولبئس المشيرء وبئس للظالمين بدلا en‏ 9 0 بالقوادم'” والسجز 

بالكاهل ° فوش لساطي" قرو ینتا 2 

ليون ولكن لا شر 


. الطائل: النفع والفائدة. والنائل: العطاء. لسان العرب: ۲۳١/۸‏ (مادة طول!. 
الأعراف: 41 
". احجتنك الجراد الأرض: أي أكل ما عليها وأتى على نيتها. سان العرب: 816/6 (مادة 


1 ي؛ ذنب الطائر. وأذناب الناس: أتباعهم وسفلتهم دون الرؤساء. تسان العرب: 57/8 
(مادة: ذنب). 

4. القوادم: أربع أو عشر ريشات في مقدّم الجناح, الواحدة القادمة. الصحاح: ۲١١۷/۵‏ (مادة 
ا 

. عجر الشيء وعِجره وعجر آخره. لسان العرب: 0۸/۹ (مادة عجز). والكاهل: مقدّم 
أعلى الظهر متا يلي العنق. لسان العرب: ۷۹/۱١‏ (مادة كهل) 

/. المعطس: الأئف. . لأ الاس منه يخرج. لسآن العرب: ۲٣۷/۹‏ (مادة عطس). 

١١1 الكهف:‎ 8 

١۲ اليقرة:‎ 9 


تل وز 


في عيادة أبي بكر وعمر لدزهراء تة وغضبها عليهما Ve‏ 


تنتج» ثم احتلبوا مِلء القعب" دما عبيطاً ودُعافاً مبيدأ. هنالك يخسر السيطلون, 
ويعرف التالون غ ا 
جاشا وابعروا وا ا 2 معتل ا ور 


وقد يتا" . عليكمة! 0 

قال سويد بن غفلة: فأعادت النساء قولهاءيقة على رجالهن, فجاء إلبها قوم من 
وجوه المهاجرين والأنصار معتذرين. وقالوا: يا سيّدة النساء. لو كان أبو الحسن ذكر 
لنا هذا الأمر قبل أن نبرم المهد. ونحكم العقد, لما عدلنا عنه إلى غيره. فقالت :8: 
إليكم عنّي فلا عذر بعد تعذيركم':''. ولا أمر بعد تقصيرك م . 


بعض رواة ومصادر خطبة الزهراءا: 
من الواضح أنْ تعدّد مصادر الحديث يعرز صحته, وخطبتهانين تظلّ واحدة 


.١‏ القعب: القدح الضخم. وقيل: قدح من خشب مقمر. تسان العرب: ۲۳/۱۱ (مادة قعب). 
؟. الِب بالكسر: عاقبة الشيء. وا فتح مثله. مجمع البحرين: ٠۳١/۲‏ (مادة غبب). 
٣‏ . الجأش: جأش القلب, وهو رَواعُهُ إذا اضطرب عند الفزع, ويقال: فلان رابط الجأش؛ أي 


ربط نفسه عن الفرار لشجاعته. مجمع البحرين: 11/14 (مادة جأض). 
أي ظالم 

الهرج: الفتنة والاختلاط. لسان العرب: 54/18 (مادة هرج). 
. الفيء: الخراج والغنيمة. لسان العرب: 511/٠١‏ (مادة فيا 
حصدوا بالسيف والموت كما يحصد الزرع: فلم ببق منهم بقية. مجمع البسحرين؛ ۲۷/۲ 
(مادة خصد). 

8. عَمِيَ عليه الأمر: التبس. فسان العرب: 477/8 (مادة عمي). 

3 هود ۲۸ 

٠١‏ . عذر في الأمر تعذ يرا أي قصّر ولم يجتهد. فاعتذر بغير عذر. 

الاحتجاج: ۲۸1/۱ -۲۹۲. 


عو اج e‏ 


كم بضعة المصطفئ 5ل 


من النصوص المتعدّدة مصادرها. ونحن نذكر بعضاً من ذلك. فقد رواها أحمد 
ابن طاهر البغدادي بإستاده عن عطية الموفي. قال: لمّا مرضت فاطمة ةا المرضة 
التي توقيت بها دخلن النساء علبها فقلن: كيف أصبحت من عأتك يا بنث 
رسول الله؟ قالت: «أصبحت ولله عائفةٌ لدنياكم, قالية لرجالكم..» وذكر 
الحديث نحو . 

وابن أبي الحديد, عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده, عن 
عبدالله بن السسن, عن أنه قاطمة بنت الحسين لفكه. قالت: لما اشتدٌ بغاطمة بدت 
رسول اله الوجع وثقلت في علتها اجتمع عندها نساء من نساء السهاجرين 
والأنصار, فقلن لها: كيف أصبحت يا بنت رسول ال46 ؟ 

قالت: «واللم أصبحت عائفة لدنياكم. قاليةٌ لرجالكم...» وذكر الحديث نحوه. 
وقال: وإن لم يكن فيه ذكر فدك والميراث إلا أنه من تتمّة ذلك وفيه إيضاح لما كان 
عندها وبيان لشدّة غيظها!". 
بابويه بإسناده. عن عبدلله بن الحسن, عن أنه فاطمة بنت الحسين لاء 
قال: لما اشتدّت علّة فاطمة بنت رسول كيه وغلبها الوجع, اجتمع عندها نساء 
المهاجرين والأنصار فقلن لها: يا بنت رسول الله كيف أصيحت عن ليلتك؟ فقالت: 
«أصبحت وات عائفةٌ لدئياكم, قاليةٌ لرجالكم...» وذكر الحديث نحوء!. 

والشيخ الطوسي بإسناده» عن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس قال: دخلن نسوة 
من المهاجرين والأنصار على فاطمة بنت رسول الها 
السلام عليك يا بنت رسول الله كيف أصبحت؟ فقالت: 


14 بلاغات النساء:‎ .١ 


؟. شرح النهج: 11/17 
۳. معاني الأخبار: 1/781 


في عيادة أبي بكر وعمر للزهراء#ة وغضبها عليهما rw‏ 


لدنياكي, قالية لرجالكن... إلى آخرءا”. 

ومحمد بن جرير الطبري بإسناده, عن أبي عبدلله جعفر ين محمد عن أبيه, 
عن جه علي بن الحسين 2# قال: لعا رجعت فاطمة إلى منزلها وشكت, وتوفيت 
في تلك الشكاية دخلن عليها نساء المهاجرين والأنصار عائدات, فقلن لها: كيف 
أصبحت يا بنت رسول الله؟ فقالت: «أصبحت وله عائفةٌ لدنياكن, قاليةٌ لرجالكن...» 
وذكر الحديث نحور" 

وعليٌ ين عيسى الإريلي. عن كتاب السقيقة لأبي بكر أحمد بن عبدالمزير 
الجوهري. عن رجاله. عن عبدالله بن الحسن, عن أ فاطمة بنت الحسين الك 
قالت: لما اشتة بفاطمة:#ة الوجع واشعدّت علنها اجتمعت عندها نساء المهاجرين 
والأنصار, فقلن لها: يا بدت رسول الله. كيف أصبحت عن ليلتك؟ قالت؛ «أصبحت 
واف عائفةٌ لدنياكم, قالية لرجالكم...» وذكر الخطبة إلى آخرها". 


۸۰٤/۳۷٤ أمالي الطوسي:‎ .١ 
£١ ؟. دلائل الامامة:‎ 
136/١ كشف الْغمّة:‎ ۳ 


© 


7 
ا 00 
لفل لان 
في ذكر بعض رو ياهاتتقة ووصاياها قُبيل وفاتها. 
وحالها عند الاحتضار من طرق العامّة والخاصّة 


في ذكر بعض رؤياها0 یل وفاتها: 

اتعتبر الرؤيا واحدةٌ من قدوات الغيب التي خص بها لله تعالى أهل البيت اء 
ومنهم: فاطمة الزهراءنية. وإليك جملة من ذلك خاصّةٌ فيما صل بما بعد وفاة 
أبيهاء فضلاً عنهاء وإليك هذه اليرهة الزمنية من أحداتٍ ومواقف لهائلا. 

روى ابن جرير الطبري بإسناده, عن أبي بصير. عن أبي عبد لاء قال: «لما 
بض رسول اله ما ترك إلا الثقلين: كتاب اله وعترته أهل بيته. وكان قد أسر إلى 
فاطمة أنّها لاحقة به. وأنّها أول أهل بيته لحوقاً. فقالت:#ة: بينا أنا بين الشائمة 
واليقظانة بعد وفاة أبي بأيام. إذ رأيت كأنّ أبي قد أشرف علي فلمًا رأيته لم أملك 
انقطع عنًا خبر السماء. فبينا أنا كذلك إذ أتتني الملائكة 
أنا 


نسي أن ادیت: يا أيناء 
صفوفا, يقدمها ملكان, حتى أخذاني فصمدا بي إلى السماء, فرفعت رأسي 
بقصورٍ مشيدة وبساتين وأنهار تطروا", ١‏ وقصر بعد قصرء ویستان يعد يسنتان. وإذا قد 
اطّلع علي من تلك القصور جوار کاتھن الب وه مستيشرات يضحکن إلي. 
ويقلن: مرحباً بمن خُلفت الجنّة وخُلقنا من أجل أبيها. ولم تزل الملائكة تصعد بي 
حتّى أدخلوني إلى دار فيها قصور, في کل قصر بيوت فبها ما لا عين رأت ولا أذن 


.١‏ أي سريعة الجري. والأنهار تطرد: أي تجري. لسان العرب: 174/2 (مادة طرد). 


rae‏ بضعة المصطفن عل 


سمعت, وفيها من السندس والإستيرق على الأسرّة الكثير. وعليها اللحاف من 
الحرير والديباج بألوان. ومن أواني الذهب والفضّة, وفيها الموائد وعليها ألوان من 
الطسام, وفي تلك الجنان نهر مطّرد أشدّ بياضاً من اللبن وأطيب رائحةٌ من المسك 
الأذفرء فقلت: لمن هذه الدار؟ وما هذه الأنهار؟ فقالوا: هذه الدار هي الفردوس 
الأعلى الذي ليس بعده جنّة, وهي دار أبيك ومن معه من النبتين ومن أحب الله, 
وهذا هو نهر الكوثر أّذي وعده لله أن يعطيه إياه. فقلت: فأين أبي؟ فقالوا: الساعة 
يدخل عليك. فبينا أنا كذلك إذ برزت لي قصور هي أشد يماض من تلك لقصو 
وفرش هي أحسن من تلك الفرش, وإذا أنا بفرشس مرتفعةٍ على أسرةء وإذا 
جالس على تلك الفرش, ومعه جماعة فأخذني وضكني وقبل ما بين عينيّ» وقال: 
0 ی قال: يا حبيبتي, أما ترين ما أعدّ الله لك وما 
تقدمين عليد وأراني قصوراً مشرفات, فيها ألوان الطرايف والحلي والحلل؛ وقال: 
هذا مسكنك, ومسكن زوجك, وولديك. ومن أحبّك. وأحتهماء فطيبي فسا فك 
قادمة علي إلى أيام. قالت: فطار قلبي, واشتدٌ شوقي, فانتبهت مرعوية. 
قال أبو عبد الله14: قال أمير المؤمنين :ا : فلمًا انتبهت من رقدتها صاحت بي 
فأتيتها وقلت لها: ما تشتكين؟ فأخبرتني بخبر الرؤيا...» الحديث!"" 
وروى العامة النوري# عن كعاب وفاة الزهراء نة في حديثٍ قال: «فلمًا كان 
في بعض الأيام دخل أمير المؤمنين ل على فاطمة وهي في الحجرة, فرآها قد 
عجنت عبجيناً للخبز. ووضعت طيناً في إلماء لتفسل رأس الحسن والحسين ثثث 
فتعيّب أمير المؤمتين غ من ذلك وقال؛ يا بنت رسولالله. ما عهدتك تشتغلين 
بعلن من أعمال الدنيا في يوم واحد وما أظنّه إلا لسبب. فيكت فاطمةئفة 


٠٠۵/١ دار السلام للملامة الشيخ النوري:‎ .44 - ٤۴ دلائل الإمامة:‎ .١ 


في رؤياهاءةة ووصاياها قبيل وفاتها 1 
وتحدّرت عبرتها على وجناتها وقالت: يا أمير المؤمنين. هذا فراق بيني وبينك, 
اعلم أي رأيت البارحة م منامي ابي وهو واقف في مكانٍ مرتفع لفت يمينا 
3 ت عني وتركشي فيد وحيدة, ا 


الفراق قد تجاوزت, وليالي الهموم والأشواق قد تصرّمت!", وقّرب وقث الارتحال 
لتفوزي بالملاقاة والوصال. وتقلعي أطناب خيمة بدنك من المضائق السلفية, 
وتتصبيها في قضاء العلوم العلوتة. وتفري من مطمورة الدنهاء واسكبني معمورة 


العقبى. يا فاطمة, عجّلي فإّي في اننظارك, لا أبرح من مكاني حتى تأتي, فأسرعي 
وسأخبرك يا رقت وصلك إليّ في الليلة القابلة. فلمًا رأيت الرؤيا قيقدت أي 
راحلة عنكَ في عشية هذه الليلة المستقيلة...» الخبر“. 
العامة النوري قال: وفي حديث وفاة فاطمةئة. فقال لها علي #: «من أين 
٠‏ لك يا بدت رسول ال هذا الخبر» والوحي قد انقطع عنا؟ فقالت: يا أيا الحسنء 
رقدت السّاعة فرأيت حبيبي رسول الله في قصرٍ من الدر الأبيض, فلا رآني قال: 
هلي إل يا بنئة, فإني إليكِ مشتاق. فقلت؛ واه إنّي لأشة شوقاً منك إلى لقائك, 
فقال: أنت الليلة عندي, وهو الصادق لما وعد والوفيّ لما عاهد...» الخبرا. 


في ذكر وصاياها ,ين قبل وفاتها: 
النصوص الشرعية طالما تود على الوصية وضرورة تهيئتها عند رأس 


١‏ . الانصرام: الانقطاع. وانصرم اليل وتصرّم: ذهب. مجمع البحرين: ٠١1/8‏ (مادة صرم). 
۷ و *. دار السلام: ۴۵/۱ 1 


FAY‏ بضعة المصطفن ج 


الشخص. سواء أكانت بأمور ماديق أو معنوية, وإليك جملةٌ من وصايا الرهراء :4ة: 

ورد عن سليم بن قيس الهلالي في حديثٍ قال: «فلمًا اشتد بفاطمة الأمر دعت 
عت وقالت: يابن العم, ما ران وأنا أوصيك أن تتزوج بدت أختي 
نينب تكون لؤلدي مثلي, واتخذ لي نعشاً فإنّي رأيت الملائكة يتصفونه لي وأن لا 
يشهد أحد من أعداء الله جنازتي, ولا الصلاة عليّ...» الحديت ٠‏ 

وعن علي بن الحسين بن عليّء عن أبيه الحسين ئلا قال: «لمّا مرضت فاطمة 
بنت النبي يل وصّت إلى علي - صلوات لله عليه أن يكتم أمرهاء ويخفي خبرهاء 
ولا يؤذن أحداً بمرضها. ففعل ذلك. وكان يُمرّضها ينفسه. وثعينه على ذلك أسماء 
بنت عميس . رحمها اله على استسرارٍ بذلك كما صت به فلمًا حضرتها الوفاة 
وت أمير المؤمنين 106 أن يتولّى أمرهاء ويدفنها ليلاً. ويُعفي قبرها. فتولى ذلك 
أمير المؤمنين:!4 ودفنهاء وعقّى موضع قبرها...» الحديث!". 

وعن زرارة, عن أبي جعفر:/ قال: «أوصت فاطمة إلى علي لتلا أن يتزوج ابنة 
أختها من بمدهاء ففعل»". 

الفتال النيسابوري في روضته قال في حديث وفاتهائقة: «فالمًا معت إليها 
لفسها دعت أمّ يمن وأسماء بنت عميس. ووجّهت خلف علي وأحضرته. فقالت: 
يا بن عم إله قد 1 


نفسي, وني لأرى ما بي, لا أشك إلا ألني لاحقة بأبي 
ساعة بعد ساعة, وأنا أوصيك بأشياء في قا 


قال لها علي /#ة: أوصيني بما أحببتٍ يا بنت رسول لله فجلس عند رأسها 
وأخرج من كان في البيت. 


٤۸/۸۷ ۰/۲ سليم بن قيس:‎ ٠ 
514 أمائي المقيد: ۱ بشارة المصطفى:‎ ١ 
۲۱۳۰۷/۴۱۹/۲۱ ؟. الوافي:‎ 


في رؤياهاغ8 ووصاياها قُبيل وفاتها rr‏ 


أنت أعلم بالله. وأبرٌ وأتقى وأكرم. » وأشدّ خوفاً من الله أن 
أُوبّخك غداً بمخالفتي, ققد عر علي بمفا 
علي مصببة رسول الالء وقد عظمت وفاتك وفقدك. فإنا لله ونا إليه راجعون من 
مصيبة, ما أفجعها وألتها وأمضّها وأحزنهاء هذه واله مصببة لا عزاء عنهاء ورزية 
لا خلف لها, ثم بكيا جميعاً ساعة, وأخذ علي رأسها وضمّه إلى صدره, ثمّ قال: 
أمضي كل ما أمرتني به, وأختار أمرك على 


وبفقدك إلا أنه أمر لابد منه. واه جدّد 


أوصيني بما شئث. فإنّك تجديني وفيا 
ا 

ثم قالت: جزاك الله عي خير الجزاء. يا بن عمّ. أوصيك أولاً أن تتزوج بعدي 
بابنة أختي أمامة, فإّها تكون لؤلدي مثلي, فإ الرجال لاب لهم من النساء. 

قال: فمن أجل ذلك قال أمير المؤمنين/1#: أربعة ليس إلى فراقهنَ سبيل؛ بنت 
أمامة أوصت بها فاطمة. 

ثم قالت: أوصيك يا بن عمٌ. أن تتخذ لي نمشاً فقد رأيت الملائكة صؤروا 
صورته 

فقال لها: صفِيه لي فوصفته فاتخذه لهاء فأول نمش عُمل في وجه الأرض 
ذلك, وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد. 

ثم قالت: أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا 
نهم أعدائي وأعداء رسول المي ولا تترك أن يصلّي علي أحد منهم. ولا 
من أتباعهم. وادهُنّي في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار...» الحديث!". 

قال ابن شهرآشوب في باب وفاتهائ»: إنها دعت ام آيمن وأسماء بنت عميس 


101-16٠ روضة الواعظين:‎ .١ 


م بقعة المصطفئ 4 


وعلياًة وأوصت إلى علي بثلاث: 
نة أختها أمامة لبها أولادها!". 

وأن يتخذ نعشاً. كأنّها كانت رأث الملائكة تصوّروا صورته. ووصفته له. 

وأن لا يشهد أحد جنازتها من ظلمها. 

38 لا يترك أن يصلّي عليها أحد منهم'". 

وروي: أ أبا جمفر + أخرج سَقطأً أو قا" فأخرج منه كتاباً فقرأه وفيه 
وصية فاطمة اه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمدًٍلل: أوصت بحوائطها السبعة إلى علي بن 
أبي طالب فإن مضى فإلى الحسن, فإن مضى فإلى الحسين, فإن مضى فإلى الأكابر 
من ولدي. شهد المقداد بن أسود والزبير بن العوام. وكتب علي بن أبي طالب»1. 

وروی الطبري بإسناده. عن يحيى بن سليمان قال: قال لي محمد بن علي ظا 
ألا أربك وصية فاطمة بنت رسول اله5#؟ فأخرج إليّ سفطاً في حُقٌّ وأخرج منه 
كتاباً فيه: 

«هذا ما أوصت فاطمة بدت رسول الْهيَلُ, بحوائطها السبعة: ذي الحسنى. 
والساقية, والدلال. والعراف. والبرقة. والهيثم, وما لام إبراهيم إلى علي بسن أبي 


١‏ قال جد والدي اليد محمد علي الحسيني الشاه عبد الظيبي: : خفي خبر فضّة؛ واجمل لها 
يوماً وليلة. ولأولادي يوماً وليلة, ول 


منكسرين؛ لأنهما بالأمس فقدا جدّهما واليوم يفقدان أَمّهما. الإيقاد: 0؟. 


٠‏ السَقَطً: محر كة؛ واحد الأسفاط التي يمب فيه اليب ونحوه. مجمع البحرين: ۲۵۳/۶ [مادة 
سفط). والحُق: ما يوضع فيه الزيت والطعام ونحوه 
.٤‏ كشف الغمّة: ٤۷۱/١‏ 


في رؤياها8 ووصاياها قُبيل وفاتها كا 


طالب . ومن بعد علي فإلى الحسن. ومن بعد الحسن فإلى الحسين, ومن يعد 
الحسين فإلى الأكبر فالأكبر من ولده, شهد الله على ذلك وكفى به شهيداً. وشهد 
المقداد بن الأسود. وألزبير بن العوام» وكتب علي بن أبي طالب». 

وعن جعفر بن محمد. عن آبائه نة «أنّ فاطمةكيها أوصت لأزواج | 
لكلّ واحدّ 
بنث أبي العاص بشيء»!". 

وعن زيد بن عليّ: أنّ فاطمة بنت رسول اله تصدّقت بمالها على يني هاشم 
وبني عبدالمطّلب وأنّ ليا تصدّق عليهم وأدخل معهم غيرهم'". 

وقبل وفاتهائ8ة أوصت بعلها بهذ الأبيات, حيث قالت: 

أبكني إن كيت يا خير هادي واسبل الدسع فهو يوم الفراق 

يا قرين البتول أوصيك با لنسل فقد أصبح حليف اشتياق 

أبكني وابكٍ لليتامى ولا تند سس قتيل المدى يطفٌ امراق" 


۴ عشرة أوقيةٌ ولنساء بني هاشم مثل ذلك وأوصت لأمامة 


في ذكر حال الزهراء 2# عند الاحتضار من طرق العامة: 

ذكر المؤرخون تفصيلاتٍ جمّةٌ عن احتضار الزهراء #/ة. وإليك النصوص من 
العامة أولاً. فقد جاء عن ابن عباس قال: «كانت فاطمة مرضت مرض ا شديداً, فقالت 
لأسماء بنت عميس: ألا ترينَ إلى ما بلغت. أحمل على السرير ظاهراً؟ فقالت 
أسماء: لا لعمري. ولكن أصتع لك نعش كما يُصنع بأرض الحبشة. قالت: فأرنيه. 


46 دلائل الإمامة:‎ ١ 

۲. دلائل الإمامة: ؟4. 

؟. دلائل الامامة: ۲٤۔٣٤‏ 

.۲۳۷ - 171 صحيفة الزهراء:‎ . ٤ 


FAT‏ بضعة المصطفى ا 


فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبةء فقطمت من الأسواق وجُعلت على السرير تعش 
وهو أول نعش كان...» الحدي ت . 

ابن عبد البرّ قال: فال أبو عمرو: فاطمة أل من غطّي نعشها في الإسلام على 
الصفة المذكورة!". 

المحبٌ الطبريء قال: قال أبو عمرو: فاطمة أول من عطي نمشها من النساء في 
الإسلام على الصفة المذكورة!". 

وعن أمٌ سلمة قالت: اشتكت فاطمة بنت رسول الله شكواها التي فيضت فيها 
فكنتٌ أمرضهاء فأصبحت يوماً كأمثل ما رأيناها في شكواهاء فخرج على بن أبي 
طالب لبعض حاجته. قالت فاطمة: يا اماه لسكُبي لي غُسلاً, فسكيت لهاء فاغسلت 
كأحسن ما كنت أراها تفتسل, قالت: يا أثاء ناوليني ثيابي الجدد, قالت: 
فناولتها. ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه. فقالت: قدّمي فراشي وسط البيت. 
واضطجعت, ووضعت يدها اليمنى تحت خدهاء لمْ استقبلت القبلة. ثم قالت؛ يا 
أماء, إي مقبوضة الآن, فلا يكشفني أحد... ‏ إلى أن قالت  :‏ فقبضت مكانها صلّى 
الله عليها... الحديث!. 

وعن أبي جعفر: أنّ فاطمة 84# قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء 
استقبحت ما يصنع بالنساء , إِنّه يطرح على المرأة لشوب فيصفها. وقالت أسماء: يا 
ابنة رسول لله, ألا أُريكِ شيئاً رأيته بأرض الحبشةء قدعت بجرائد رطبة فحَتتها» ثم 


"'. ذخائر العقبى: ۵٤‏ أسد الغابة: 855/8. 
٤‏ . مقتل الحسين للخوارزمي: :11/151/١‏ ذخائر العقيى: +0 الإصابة: 101/4, أسد الغابة: 
0 04, الإمام عليّ لعبد الفتّاح عيدالمقصود: 778/١‏ 


في رؤياهائة ووصاياها قُبيل وقاتها 8 ا 


طرحت علبها ثوباً. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله لا عرف به المرأة من 
الرجلء فإذا أنا مت فاغسليني آنت وعلي. ولا يدخل علي أحد. فلا جاءت 
عائشة يزيا تدخل, فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر قالت: إن هذه 
الخلعمية تحول بيننا وبين بنت رسول اله 24 وقد جعلت لها مثل هودج العروس» 
فجاء أبو بكر فوقف على الباب فقال: يا أسماء, ما حملك على أن منعت أزواج 
النبيّ 6 يدخلن على بنت رسول اهِب وجعلت لها مثل هودج العروس, فقالت 
أمرتني أن لا يدخل علبها أحد. وأريتها هذا أأذي صنعت وهي حيّة, فأمرتني أن 
أصنع ذلك لها. قال أبو بكر: اصنعي ما أمرتك. م انصرف, وغتلها علي وأسماء. 


في ذكر حالهاا عند الاحتضار من طرق الخاصة: 

وإليك النصوص التي اختصّت بحالة احتضارها#ة: 

روى الطبري في حديث وفاتهائ, عن أبي عبداله 1# .. - إلى أن قال ثقلاً عن 
أمير المؤمنين380:- فلمًا كانت اللملة أي أراد الله أن يكرمها ويقيضها إليه. أخذت 
تقول: وعليكم السلام. يا بن عمّ. هذا جبرئيل أتاني ملم وقال: السلام يسقرئك 
السلام, يا حبيبة حبيب الله, وثمرة فؤاده. اليوم تلحقين به في الرفيع الأعلى وجنّة 
المأوى, ثمّ انصرف عي ثم أخذت تقول: وعليكم السلام. وتقول: يا بن عمّ, وهذا 
ميكائيل يقول كقول صاحبه. ثم أخذت ثالثاً تقول: وعليكم السلام وقد فتحت 
عينيها شديداً. وقالت: يا بن عمّ. هذا واله الحقّ عزرائيل نشر جداحه بالمشرق 
والمغرب» وقد وصفه لي بي وهذه صفته. انم قالت: يا قابض الأرواح, عجّل بي 


07 خرّجه أبو عمروء وخرّج الدولابي بمعناه مختصراً. كما في ذخائر العقبى:‎ .١ 
011/68 أسد الغابة:‎ 


a‏ بضعة المصطفى ا 


ولا تعدّبني, ثم قالت: إليك رقي لا إلى النار. ثم مضت عينيهاء ومدّت يديها 
ورجليها. فكالها لم تكن حيةٌ قطّ. 

قال الطبري: وروي في وفاتها غير ذلك. وهو خبر صعب شديدا". انتهى. 

السيد هاشم البحراني الديلمي قال: روي أنّها لما حضرتها الوفاة قالت لأسماء 
بنت عميس: إذ أنا مك فانظري إلى الدار. فإذا رأيت سَجفاً" من سند من الجنّة 
قد ضرب فسطاطاً في جانب الدار, فاحملنني وزينب وم كلفوم. فاجعلني من وراء 
التجف. وخليتي وبين نفسيء فلا توقيت 82 وأظهر التجف حسملنها وجعلنها 
وراء» فمٌسْلت ومنت وخُنّطت بالحنوط, وكان كافوراً أنزله جبرائيل من النّة في 
ثلاث صور, فقال: يا رسول لله. الله يقرئك السلام ويقول لك: هذا حنوطك وحنوط 
ابتك وحنوط أخيك علي1# مقسوم أثلاثاً فإ أكفانها وماءها وأوانيها من الجئّة, 
وآنها أكرم على الله تعالى أن يتولّى ذلك منها أحد غيرها. انتهى!". 


.١‏ دلائل الإمامة: ٤۵‏ ضمن حديث خبر منامهاغة 
؟. السَجْفٌ بالفتح ويكسر: الستر. مجمع البحرين: 14/8 (مادة سجف). 
*. معالم الزلفی؛ 0/۳۸۸/۱ 


في ذكر وفاتهائية وما جرى على أهل البيت 2ء وكيفية 


تغسيلها وتكفينها و تشييعها والصلاة عليهاء ودفنها وإعفاء قبرها 


في ذكر وفاة الزهراء تاك وماجرى على أهل البيت ل : 

من الحقائق التأريخية المرتبطة بوفاة الزهراءئ أنها وفيت وهي متأئرة 
بالأحداث التي أشرنا إليها. ولذلك فن ردود الفعل أو الاستجابة الصادرة من ذويها 
ومحبيها لابدٌ وأن تتناسب مع فداحة السوقف, حيث تجتمع المصيبتان: الأذئ 
والموت, وفي هذا السياق ورد عن ابن عباس في حديثٍ قال: «لما توقيت 
فاطم ةن شقّت أسماء جيبها وخرجت. فتلقّاها الحسن والحسين للك فقالا: أبن 
أمنا؟ فسكتت, فدخلا البيت فإذا هي ممتدّة, فحرّكها الحسين فإذا هي ميتة, فقال: يا 
أخا آجرك الله في الوالدة. وخرجا يناديان: يا محمداء. يا أحمداء. اليوم جدّد ننا 
موتك إذ ماتت أُساء ثم أخبر علي غاا وهو في المسجد فغشي عليه ثم أفاق 
فحملهماء ثم أدخلهما بيت فاطمة وعند رأسها أسماء تبكي وتقول: وإيتامى محمد 
كنا نتعرّى بغاطمة بعد موت جدّكماء فبمن نتعزّى بعدها. 

فكشف علي عن وجهها فإذا برقعةٍ عند رأسهاء فنظر فيها فإذا فيها: 

يسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصت به فاطمة بدت رسول لله اء أوصت 


وهي تشهد أن لا إله إل لله. وأ محمداً عبده ورسولهء وأ الجنّة حقء والنار حقه 
وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء ون لله يبعث من في القبور. 

يا عليء أنا فاطمة بنت محمار الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة. 
أنث أولى بي من غيريء حتطني. وغستلني, وكقني بالليل. وصلٌ علي؛ وادضئي 


rar 


بضعة المصطفى ا3 


بالليل, ولا تعلِم أحداً. وأستودعك لله واقراً على وُلدي السلام إلى يوم القيامة...» 


الحديتلة. 
وقال الإمام أمير المؤمنين علي اة 
ألا هل إلى طول الحياة سبيل 
وإِنّي وإن أصبحت بالموت موقناً 
وللسدهر ألوان تسروح وتغتدي 
ومنزل حقٌ لا معرّج دونه 
قطعت بأيَام التسمؤز ذكرة 
أرى عللَ الدنيا عسليٌ كثيرة 
وإني لمعستاق إلى مسن أحيّه 
وني وإن شطت بي الدار نازحا 
فقد قال في الأمثال في البين قائل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 
وإِنّ افتقادي فاطماً بعد أحمي 
وكيف هناك الميش من بعد فقدهم 
سټعرض عن ذكري وتُنّسى موڏتي 
وليس خليلي بالعلول ولا الذي 
ولكن خليلي من يدوم وصاله 
إذا اتقطعت ,يوم من العيش متي 
يريد الفتى أن لا يموت حبيبه 
ولیس جليلاً رزء مالل وفقدة 
لذلك جنبي لا يؤاتيه مضجم 


۷٠/١ الدمعة الساكبة:‎ .١ 


بعد وفاتهائية: 
وال وها الموت لى يعارل 
فلي أمل من دون ذاك طويل 
وإنّ نفوساً بسينهن تسيل 
لكل امري منها إلبه سبيل 
وكل عزيزٍ ما هناك ذليل 
وصاحبها حى الممات عليل 
فهل لي إلى من قد هويت سبيل؟ 
وقد مات قبلي بالفراق جميل 
أضرٌ به يسوم الفسراق رحيل 
وكلّ السذي دون الفراق قليل 
دليل على أن لا يدوم خليل 
لممرك شيء ما إليه سبيل؟ 
ويظهر بعدي للسخليل عديل 
إذا غسبت يسرضاه سواي بديل 
ويحفظ سري قلبه ودخيل 
فإ بكاء الياكيات قليل 
وليس إلى ما يسبتغيه سسبيل 
ولك رزة الأكرمين ليل 
وفي القلب من حر الفراق غليل 


في ذكر وفاتهاءة وكيفيّة دقنها وإعفاء قبرها للها 
وقوله مخاطباً للسيدة فاطمة ك بعد وقاتها: 


مالي وقفت على القبور مسلّماً ‏ قبر الحبيب فلم يره جوابي 
أحبيبُ ما لك لا ترد جوابتا أنسيت فينا خلّة الأحياب؟ا 


في من تول غسلها#ا وتكفينها 

ما تقدّم يجتند النصوص الواردة في احتضارها, وإليك ما ورد من الننصوص 
المؤكخة لفسلها وتكفينها ودفتها. فبالنسية إلى غسلها وتكفينها ورد: 

عن جعفر بن محمد, عن آبيهخية: «أنّ علياً عسل امرأته فاطمة 8# ببنت 


رسول ال" . 
وعنه _صلوات الله عليه أله قال: «غسّل علي فاطمة 840 وكالت قد أوصت 
بذلك إليه»!؟. 


وعن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اله ة: جعلت فداك, من غشل 
فاطمة04؟ قال: «ذاك أمير المؤمنين كية» قال: فكأئي استعظمت ذلك سن قوله, 
فقال: «كأئّك ضبقت مما أخبرتك به؟». قلت: قد كان ذلك جعلت فداك. قال: 
«لا تضيقن فإنّها صدّيقة لا يفسلها إلا صديق, أما علمت أنّ سريم لم يخملها إلا 


ا 
وعن علي صلوات الله عليه: «أوصت إليّ فاطمة أن لا يفسلها غيري وسكبت 
الماء ابنة عميس»!6. 


۲۵۷-۲۵۹ صحيفة الزهراء:‎ .١ 

؟. بار الوار: 7/4١7/7؟.‏ عن قرب الاسناد. 

۳ دعائم الإسلام: ۲۲۸/۱ 

55/53/17 بحار الأثوار:‎ ١ عل الشراتع: ۲۱۸/۱/ باب 14ح‎ ٤ 
۲۲۸/۱ دعائم اللإسلام:‎ . ۵ 


rar‏ بضعة المصطفي وَل 


ابن شهر آشوب قال: قالت أسماء بنت عميس: أوصت إل فاطمة أن لا يلها 
إل أنا وعليّ, فأَعَنتُ علياً على غسلهال". 

المح الطبري قال: وخرّج الدولابي: أنّ الوصية كانت إلى علي بأن يغتلها 
تكون أوصت إلى کل واحدٍ منهما(". 

أبو بكر موفق بن أحمد الخوارزمي قال: فلا ج اليل غستلها علي" . 

ذكر صاحب كتاب «وفاة الصدّيقة» في كيفية تغسيل الزهراء:4#: أنّ علياً أمير 
المؤمنين# أفاض عليها من الماء ثلاثاً. وخمساً. وجعل في الخامسة الكافور, 
وكان يقول: الله إلّها أمتك. وبنت رسولك. وخِيرتك من خلقك. اللهم نها حبتها. 
وأعظم برهانها. وأعلٍ درجتهاء واجمع بينها وبين محمد. 

وحتطها من فاضل حنوط رسول اله الذي جاء به جبرئيل. 

وكنها في سبعة أثواب. وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى ؛ يا أمّ كلثوم . 
يا زينب» يا حسن يا حسين هلوا وتزؤدوا من أمَكم الزهراء فهذا الفراق, واللقاء 
في الجنّة. 

فأقبل الحسنان الك يقولان: واحسرةٌ لا تنطفي من فقد جدّنا محمد المصطفى 


وأسماء. ويجوز أ 


وأمنا الزهراء, أمَاه إذا لقيت جدّنا فأقرئيد متا السلام وقولي له: إِنا بقينا بعد ينيمين 
في دار الدنيا ثم ألقى الحسن والحسين نله بنفسيهما على صدر أمّهما:8ة. 


فقال أمبر المؤمنين: إنها حنّت وأنْت ومدّت يديها وضمتهما إلى صدرها ملا 
وإذا بهاتفي من السماء ينادي: يا أبا الحسنء ارفعهما عنهاء فلقد أبكيا والله ملائكة 
السماء. فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها!. 


4۱۳/۴ المثاقب:‎ . ١ 
.0* ذخائر العقبی:‎ . 


الل الإصابة: 165/8 


في ذكر وفاتهائة وكيفيّة دقتها وإعفاء قبرها rr‏ 


في أخبار من شيّعها وصلّى عليهاء8: 

بعد أن لاحظنا ردود الفمل الصادرة من ذويهاءة. يجدر ينا متابعة الموقف 
ومنه: كيفية تشبيمها ودفنهاء ومن نزل في قبرهاء حيث ورد عن ابن أبي الحديد قال: 
روى الواقدي بإسناده في تأريخه عن الزهري, قال: سألت ابن عباس: متى دفتتم 
فاطمة:88؟ قال: دفتاها بلي بعد هدأة, قال: قلت: فمن صلّى علبها؟ قال: علي . 

الطبري قال في حديث: فغتلها أمير المؤمنين ولم يحضرها غيره والحسن 
والحسين وزينب وأ كلثوم وفضّة جاريتها وأسماء بنت عميس... إلى آخرء(". 

الطبرسي قال: صلّى عليها أمير المؤمنينغة والحسن والحسين 420, وعمّار 
ومقداد وعقيل والزبير وأبو ذر وسلمان وبريدة ونفر من بلي هاشم!". 

المحبٍ الطبري قال: صلّى عليها علي وقيل: العباس!. 


في ذكر من نزل في قبرها عند دفنها8: 
وأا من نزل في قبرهاء فقد ورد عن علي بن عيسى الإربلي قال:... ونزل في 
حفرتها العباس بن عبدالمطّلب هو وعليٌ بن أبي طالب 4# والفضل بن عباس . 
المحبٌ الطبري قال: ودخل بها في قبرها علي والفضل. وكانت أشارت إلى 


علي نه أن يدفنها ليل , 

150/48 شرح النهج: م الاصابة لابن حجر:‎ .١ 

۲ دلائل الامامة: 83 

۳ إعلام الورى بأعلام الهدئ: ٠۲۰۰/۱‏ 

٤‏ ذخائر العقبى: .0٤‏ ولك اطمة الزهراء نة لم يصلٌ عليها إل أمير المؤمنين وأهل 


البيت نل ونفر من خلّص صحابة الرسول من حضر تشيبعها وأمير المؤمنين للا 
. كشف الغمّة: 4۷/١‏ الإصابة: ۱۵۹/۸ - ۱٦۰‏ تأريخ ابن عساكر: 5917/١‏ أسد الغابة: 
ا 


ذخائر العقبى: ۵٤‏ 


للها بضعة المصطفى خا 
فى ما ظهر عند دفن فاطمة غة: 
١‏ تتفاوت النصوص في تحديد قبر فاطمة#ا, وفي ما يأتي نلاحظ بعض 
الظواهر الإعجازية. مصحوبة بالمكان الذي حدّد فيه الدفن, حيث نقل ابن 
شهرآشوب قال: روي أنه لا صار بها إلى القبر المبارك خرجت يد فتناولها 
وانصرف!". 
الموقق بن أحمد الخوارزمي قال: ذكر وهب بن منته. عن ابن عباس فصلا 
طويلاً في وفاة فاطمة:8ة كتبنا منه ما هو المقصود من ذا إلى أن قال:فلمًا 
جِنّ الليل غسئلها علي ووضعها على السرير. وقال للحسن ادع لي أبا ذز فدعاء, 
فحملاها إلى المصلّى فصلّى عليها. م صلّى ركعتين ورفع يديه إلى السماء وثادى: 
هذه بنت نبيِك فاطمة أخرجها من الظلمات إلى النور. فأضاءت الأرض ميلاً في 
ميل, فلا أراد أن يدفنها نودي من بقعةٍ من البقيع إليّ إليّ فقد رقع تربتها, فنظر فإذا 
بقبر محفور فحمل السرير إليها فدفنها, فلما رجع علي والحسن والحسين جسلس 
علي وقال: يا أرضٌ أستودعك وديعتي, هذه بنت رسول ا فنودي منها: يا علي 
أنا أرفق بها منك. فارجع ولا هم فرجع وانسدّ القبر... الحديث!". 


في رثاء علي ل عند فراغه من دفن الزهراء نلك 

وردت نصوص متنوعة تشير إلى أن الإمام علتأئة رنى الزهراء:فة في جملة 
مواقف. ومن ذلك مثلاً ‏ في الفراغ من دفنها, حيث تذكر النصوص .إضافةٌ لما 
تقڌم أله بعد أن وضع أمير المؤمنين2/ الصدّيقة الطاهرة - سلام الله علبها ‏ في 
لحدها أنشأ يقول: 


. المناقب: ۱٤/۳‏ 
٣‏ . مقتل الحسین: ۷۷/۱۳۰/۱ 


فى ذكر وفاتهاخيّة وكبفيّة دفنها وإعفاء قبرها ووم 


لكل اجتماع من خليلين فرقة ‏ ول الذي دون الفراق قلي 
وإن انتقادي فاطماً بعد أحموٍ ١‏ ديل على أن لا يدوم خليل 
وقال ا أيضاً: 
نفسي على زفراتها ممحبوسة ٠‏ يا لييتها خرجت مع الزفرات 
لا خير بعدك في الحياة. وإِنّما أبكي مخافة أن تطول حاتي 
ولآية الله السيد محسن الأمين العاملي#: 
بأبي بسضعة النبيّ أضبعت بعدهما رعى لها الخلق قا 
فقضت نحبها وقد أوهن الحزن قواها ودمعها ليس يرقى 
فت ما رأى لها الناس نعشاً لا ولم يدر لحدها أين شُقَا؟ا" 
روى الشيخ المفيديك بإسنادء عن الحسين بن عليّ يفك في حديثٍ قال: فلا 
نفض يده أي أمير المؤمنين علي - من تراب القبر هاج به الحسزنء فأرسل 
دموعه على خدّيه, وحوّل وجهه إلى قبر رسول الهأ فقال: «السلام عليك يا 
رسول الله منّي, والسّلام عليك من ابنتك, وحبيبتك؛ وقرّة عينك» وزائرتك, والبائئة 
في الثرى ببقعتك, والمختار لها الله سرعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفييك 
لا أن في التأسي لي بستنك والحزن الذي 
حل بي بفراقك موضع التعزي, فلقد وسّدتك في ملحود قبرك بعد أن فاضت نفسك 
على صدريء وغْمّضتك بيدي, وتولّيت أمرك بتفسي, نعم وفي كتاب الله أنمم القبول؛ 
إنالله وإنا إليه راجعون. 
فلقد استرجعت الوديعة. وأخذت الرهينة, واختلست الزهراء. فما أقبح 
الخضراء والغبراء. يا رسول الله. أمَا حزني فسرمد, وأا ليلي فشمَهدُ لا يبرح الحزن 
من قلبي, أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. كمد مقيّح. وهم مهيّج. سرعان 


صبري, وضعف عن سئّدة النساء تجلّد: 


1١١ وقاة الصدّيقة:‎ ١ 
٠۵۴/١ الرحيق المختوم للسيد محسن الأمين العاملي:‎ . 


41 بضعة المصطفئ 6 


ما فرق بينناء وإلى الله أشكو. وستنبتك ابنتك بتظاقر أنك علي وعلى هضمها حقّها. 
فاستخبرها الحال. فكم من غلملٍ معتلج''! في صدرها لم جد إلى به سيلا 
وستقول. ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 

سلام عليك يا رسول لله سلام مودّع؛ لا سيم ولا قال فان أصرف فلا عن 
ملالة, وإن أقم فلا عن سوء ظنٌ بما وعد الله الصابرين, والصبر أيمن وأجمل, ولول 


غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك نزاما ولليشت عنده معكوفاً. 
ولأعولت إعوال التكلى على جليل الرزيّة, فبعين اله تدفن ابنتك سرا وتهتضم حقّها 


قهراً وتمنع إرئها جهراً ولم يطل العهد. ولم يحل منك الذكر, فإلى اله يا رسول الله 
المشتكى, وفيك أجمل العزاءء وصلوات الله عليك وعليها ورحمة الله وبركاته»". 

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمامي بإسناده, عن علي بن 
الحسين نلك قال: قال لي أبي الحسين: «لما قيضت فاطمة ا دفنها أسير 
المؤمنين## وعفّى موضع قبرها بيده, ثم قام فحوّل وجهه إلى قبر النبيَْل وقال: 
الشلام عليك يا رسول لله عي وعن أبنتك...» وذكر الحديث نحو" 

علي بن عيسى الإربلي قال: قال علي عند دفن فاطمة:8ة كالمناجي بذلك 
رسول اف 4: «السلام عليك يا رسول الله عنّي وعن ابنتك...» وذكر الحديث 


نحوه. 


.١‏ أي كامن فيه. مجمع البحرين: ۹/۲٠۳(مادة‏ علج). 
". أمالي المفيد: لماحلا 

لا. دلائل الإمامة: /ا6. 

٤‏ . كشف الغمّة: 6/١‏ لا4. 


A 


في أحوالهائية وكرلماتها يوم القيامة 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول أحوالها وكراماتها تف يوم القيامة. 

الفصل الثاني: ‏ في ذكر مجينهااي إلى المحشر. 

الفصل الثالش: في ما جاء عن الله تعالى ورسوله في علي والزضصراء 


وأولادهماطبي9 , وآثسار حب الزهراء يك وحال 
مبغضي آل بيت محمدطييكة , ووصايا انين ا 
بأهل بيته خيراً وعدم أذاهم... 


۵ 


الالو 


أحوالها وكراماتهائية يوم القيامة 


في كرامة الزهراء نإ على الله عر وجل يوم القيامة: 

مما لا شلك فيه أ البوم الآخر هو الحياة الأبدية التي نحلم بها جميعاً من حيث 
الظفر برضاء تعالى واحتلال الموقع الذي نتطلع إلى أن نحياه بسعادة من هناء 
مودة أهل البيت## وفي مقدمتهم: فاطمة 0# سوف تنسحب آثارها علينا في اليوم 
الآخر. وها نحن نقدم إليك جملة من الأحاديث التي تبين لنا مواقف فاطمة/88 
حينئذٍ, من حيث شفاعتها لمحبيها. 

وفي هذا الميدان ذكر السيد هاشم البحراني قال: قال الشيخ شرف الديسن 
النجفي في تأويل الآيات الباهرة فيما نزل في العترة الطاهرة: عمن سلمان» عبن 
رسول ال قال له: يا سلمان, لاتصنع بي ما تصنع الأعاجم بملوكهاء أنا عبد من 
عبيد الله, آكل متا يأكل العبيد. وأقعد كما يقعد العبيد. 

فقال له سلمان: يا مولاي, سألتك بالله إلا أخبرتني بفضل فاطمة يوم القيامة؟ 

قال: فأقبل النبي' ضاحكاً مستبشراً ثم قال: «والّذي نفسي بيده إِنّها الجارية 
اني تجوز في عرصة القيامة علئ ناقة, رأسها من خشية الله وعيناها من نور اله 
وسَطائها من جلال لله. وعنقها من بهاء الله. وسنامها من رضوان الله. وذنيها من 
قدس الله. وقوائمها من مجد لله. إن مشت سبّحتء وإن رغت قدست. عليها هودج 
من نور فيه جارية إنسية حورية عزيزة, جمعت فخلقت وصنعت فمثلت من ثلاثة 
أصناف: فأولها من مسك أذفر, وأوسطها من العنير الأشهب. وآخرها من الزعفران 
الأحبمر, عُجنت بماء الحيوان, لو تفلت في سبعة أبحرٍ مالحق امدّبته ولو أخرجت 


ن 


03 بضعة المصطفن َك 


ظفر خنصرها إلى دار الدنيا لغشى الشمس والقمرء جيرئيل عن يمينها وميكائيل عن 
شمالها. وعليَ أمامها والحسن والحسين وراءهاء ولله يكلؤها ويحفظها. فيجوزون 
في عرصة القيامة فإذا النداء من قبل الله جل جلاله: 

معاشر الخلائق, عُضّوا أبصاركم ونكْسوا رؤوسكم. هذه فاطمة بسنت محم 
نبيكم. زوجة عليعٌ إمامكم, أمّ الحسن والحسين قتجوز الصراط وعليها ريطتان!" 
ضاوان فإذا دخلت الجنّة ونظرت إلى ما أعد الله لها من الكرامة قرأت: 


بسم الله التحمن الرحيم 

هب عن لحرن إن ربن ُو كو » الذي ألا دار لْمُقَامَةٍ 
نَصَبُ ليسا بها وب" ". 

قال: فيوحي الله عر وجل إلبها: يا فاطمةء سليني أعطك, وتمئّي علي أرضك. 

فتقول: إلهي أنت المُتئ وفوق المُنئ, أسألك أن لا تعدب محبَي ومحبي عترتي 
بالنار. 

فيوحي الله إليها: يا فاطمةء وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على 
نفسي من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألفي عام أن لا أعذّب محثيك ومحيي 
عترتك بالنار»!, 1 


في ما حدّث به رسول اللي عن حشر فاطمة غلا : 
وإليك نصوصاً يتحدث أحدها عن استحضارها لمأساة ولدها الحسين ااا 


.١‏ الرّيطة: كل ثوب لي والجمع: ريط ورياط. لسان العرب: 15١/8‏ (مادة ريط). 
۲. الوب بضنين: التعب والإعياء. لسان العرب: ۲۹۶/۱۲ (مادة ثقب). 

۳ فاطر: 74و76 

.۱⁄۲۸٥/۲ معالم الزلقى:‎ .٤ 


في أحوال الزهراء ميا وكراماتها يوم القيامة لفن 


فضلاً عن تفصيلات متنوعة تتصل بنفس الظواهر التي لاحظناها بالسبة إلى 
1 عن آبائه چغ قال: «قال 
: تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بدم» تعلق 
بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا عدل, احكم بيني وبين قاتل ولدي. 

قال رسول اله #4۶: فيحكم الله تعالئ لابنتي ورب الكمية, وإ الله عر وجل 
يغضب لغضب فاطمة ويرضئ لرضاها»!". 

روئ جد والدي السّد محمد علي الشاه عبدالعظيم ‏ قدس الله روحه ونور 
ضریځه عن تفسير فرات بإسناده عن أمير المؤمتين :19 قال: «دخل رسول لل 876 
ذات يوم على فاطمة ا وهي حزينة. 

فقال لها: ما زنك يا بنئة؟ 

قالت: يا أبةِ كرت المحشر ووقوف الناس ُراةٌ يوم القهامة. 

قال: يا بنية. إِلّه ليوم عظيم. ولكن أخبرني جبرئيل عن الله عر وجل أنه قال: 
أوْل من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة آنا ثم أبي إبراهيم؛ ثم بعلك علي بن أببي 
طالب. ثم بيعث الله إليك جبرئيل في سبعين آلف ملك فيضرب علئ قبرك سبع قباب 
من نور ثم يأتهك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند رأسك فيناديك: يا فاطمة 
ابئة محمد قومي إلى محشرك. 

فتقومين آمنة روعتك, مستورة عورتك, يناولك إسراضيل الحلل فتليسينها. 
ويأتيك زوفائيل!" بنجيبةٍ من نور زمامها من اللؤلؤ الرطب علبها فة" من ذهب 
فتركبينها 


١‏ . معالم الزلفيئ: ۱۲/٤۲/۲‏ عيون أخبار الرضاءكة: ؟/1/14, متتل الحسين للا 
4/؟, بحار الأثوار: .۳/۲۲۱/٤۳‏ 

إلى مشاه روة 

*. اليحقّة: مركب من مراكب النساء كالهودج. مجمع البحرين 74/6 (مادة حقف). 
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ويقود زوقائيل بزمايها وبين يديك سبعون آلف 
فإذا جد بك التير |. سبعون آلف حوراء يستبشرون بالنظر إليلي. بيد كل 
واحدة منهنّ مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نار, وعليهنَ أكاليل 
الجوهر مرصّع بالزبرجد الأخضر فيسرن عن يمينك. 

فإذا سرتٍ مثل الذي سرت من قبرك إلى أن لقي 
في مثل مَن معك من الحور فتسلّم عليك فنسير هي ومن معها عن يسارك. 
فم تستقبلك أك خديجة بنت خويلد أل السؤمنات بالله ورسوله, وسعها 
سبعون آلف ملك بأيديهم ألوية التكبير. 

فإذا قربتٍ من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف حوراء. ومعها آسبة بدت 
مزاحم فتسير هي ومن معها معك. 

فإذا توسشطتٍ الجمع وذلك أن لله يجمع الخلائق في صعيدٍ وأحلر فتستوي بهم 
الأقدام. 

ثم ينادي مان من تحت العرش يسمع الخلائق كلّهم: عُضُوا أبصاركم حثى 
تجوز فاطمة الصديقة ابنة محمد 5ة ومن معها. 

فلا ينظر إليك يومثد إلا إبراهيم خليل الزحمن وبعلك علي بسن أبي طالب 
فيطلب آدم حوّاء فيراها مع أُمَكِ خديجة أمامك. 

ثم يُنصب لك منبرٌ من النور فيه سبع مراقء بين المرقاة إلى المرقاة صفوف 
الملائكة بأيديهم ألوية النورء ويصطفٌ الحور العين عن يمين المنبر وعن يساره, 
وأقرب النساء مناي عن يسارك حواء وآسية, فإذا صرت في أعلى المنير أتناك 


به استقبلتك مریم بنت عمران 


حاجتك. فتقولين: يا ربّء أرني الحسن والحسين _فيأتيانك 
وا داج 1 الحسين شطب دما وهو يقول: رب خذ لي اليوم حمّي من ظلمني. 
فيفضب عند ذلك الجليل ويغضب لنضيه جهنم والملائكة أجمعون, فتزفر 


في أحوال الزهراء تا وكراماتها يوم القيامة tr‏ 


جهنم عند ذلك زفرةٌ ثم يخرج فوج من النار فيلتقط قئلة الحسين وأبناءهم وأبناء 
أبنائهم. 

ويقولون: يا رب إا لم نحضر الحسين, فيقول الله لزبانية" جهتّم: خذوهم 
بسيماهم بؤرقة الأعين وسواد الوجوه. خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدّّك الأسفل 
من النار, فإنّهم كانوا أشدٌ على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين 

م يقول جبرئيل: يا فاطمة, سَلِي حاجتك؟ 

فتقولين: يا ربټ. شيعتي. فيقول اله عر وجلّ: قد غفرت لهم. 

فتقولين: : يا ربّء شيعة ولدي فيقول الله: قد غفرت لهم. 

فتقولين: با رب شيعة شيعتي, فيقول الله: انطلقي فمن اعتصم بك فهو معا في 
الجنّة. 

فمند ذلك يو5 الخلائق أنّهِم كانوا فاطمئين. 

فتسيرين ومعك شيعتك, وشيعة ولدك. وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم!", 
مستورة عوراتهم, قد ذهبت عنهم الشدائد. وسهلت لهم الموارد. يخاف الناس وهم 
لا يخافون, ويظمأ الناس وهم لا يظمؤون. 

فإذا بلغتٍ باب الجنّة تلقنلي إثنتا عشرة ألف حوراء. لم يلتقين أحداً قبل 


۹ (مادة د زبن). 
۲. الرّوع: الفزع» راعني الشيء: أفزعني. مجمع البحرين ۰/۶ 8 (مادة فزع). 
.٣‏ في نسخة: «الأصفر». 
4 . النجيب: الفاضل من كل 

نوعه. والأنتى النجيبة. 
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نمرقة!١!‏ من شندس منضودا". 
ئة بار بك أهلها . ووْضِعَ لشيعتك موائد من جوهرٍ على 
أعمدةٍ من نور فيأكلون منها والناس في الحساب وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون. 

فإذا استقر أولياء الله كي الجنّة زارك آدم َا ومن دونه من الشبتين. وإنّ في 
يطنان الفردوس لوْلوتان من عرقي واحد, لؤلؤة بيضاء ولؤلؤة صفراء فيهما قصور 
ودور في کل واحدةٍ سبعون ألف دارء البيضاء منازل لنا ولشيعتنا. والصفراء منازل 
لإبراهيم وآل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. 

قالت:ها أبةِ, فما كدت أحبٌ أن أرئ يومك ولا أبقئ بعدّك. 

قال: يا بنيةء لقد أخبرني جبرئيل عن الله نك أل من يلحقني من أهل بيتي, 
قالويل كلّه لمن ظلمك والفوز العظيم لمن نصرك»". 

عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اله :تحشر ابنتي فاطمة عليها 
اة الكرامة قد عُجنت بماء الحيوان تنظر إليها الخلائق فيتعجبون منهاء ثم كسى 
أيضا من خلل الجتة ألف علو مكتوب على كل حل بخاً أخضر: أدخلوا ببنة 
محمد الجئة على أحسن صورة, وأحسن كرامة, وأحسن منظر, فزق إلى الجنّة كما 
تزف العروس» ويول بها سبعون ألف جارية». 


1 ذه هي الوساتد واحدتها البمرقة (الوساد: ا کو این 
وقتحها. ا 64 مادة نمرق). والآية: ١6‏ من سورة الغاشية 
”. نضد متاعه: وضع بعضه على بعض. لار + 5 (مادة نضد). 
۳ الاايقاد: 17. تفسير فرات: ا ار: \F/rYa/EY‏ 
4 . دلاشل الإمامة: 69. مقتل الحسين: 4/4/١‏ ذخاتر العقبى: 18, سنابيع المودة 
۳/۷۲ معالم الزلفى: ۲/۲۸۷/۲. بحار الأتوار: .1⁄/۲۲۱/٤۴‏ 


كيفيّة مجىء فاطمة له إلى المحشر وغضٌ الخلائق أبصارهم: 

ما تقدم يرتبط بشفاعة فاطمة:ة لعيمتها في اليوم الآخر, أما الآن فنقم 
نصوصاً تتحدث عن كيفية مجيئها إلى المحشر, واستقبال مختلف الخلائق لها مع 
ملاحظة أن الفصل السابق تضمّن بدوره هذه الأحاديث المشتركة أو المنطوية على 
موضوعات شتّى. 

لقد ورد عن أبي جعفر محمد بن علي باقر قال: سمعت جابر بن عبد الله 
الأنصاري يقول: «قال رسول الب : إذا كان يوم القيامة تُقيل ابنتي فاطمة على ناقةٍ 
مُدَيْجة!'' الجنبين خَطامها من لؤلوء رطب قوائمها مسن الزسرّد 
من المسك الأذفر. عيناها ياقوتتان حمراوان, عليها قبة من ثور يُرى 
ظاهرها من باطنها, وباطنها من ظاهرهاء داخلها عفو لله وخارجها رحمة الله على 
رأسها تاج من ٹور للتاج سبعون ركنا كلّ ركن مرصّع بالد والياقوت, يُضيء كما 
يُضيء الكوكب الدرّيّ في أفق السماء, وعن يمينها سبعون ألف ملك» وعن شمالها 
سبعون ألف ملك وجبرئيل آخذ بخطام الناقة, ينادي بأعلى صوته: 

عُضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت محمد فلا يبقى يومئاٍ نبي ولا رسول 
ولا صدّيق ولا شهيد إلا غضّوا أبصارهم حتّى تجوز فاطمة بنت محمد. 

فتسير حتّی تحاذي عرش رها جل جلاله. فَرُجٌا'' بنفسها عن ناقتها. 


.. اثقاموس المحيط: ۲٠/١‏ (مادة الدبج). 
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وتقول: إلهي وسيدي. احكُم بيني وبين من ظلمني. 

الهم احكّم بيني وبين من قتل وُلدي. 

فإذا النداء من قبل اله جل جلاله: يا حبيبتي وابئة حبيبي, سَليني مولي 
وأشفمي نقمي فوعرّتي وجلالي لا جازني ظلم ظالم. 

فتقول: إلهي وسيد : يتي» ومحبيّ ومحبّي ذربتي. 

فإذا النداء من قبل الله جل جلاله: أين ذريّة فاطمة وشيعتها ومحتوها ومحيو 
ذريتها؟ فُقيلون وقد أحاط بهم ملائكة الرحمة, فتقيمهم فاطمة حتّى تُدخلهم 
الجئة»' الله 

تقدّم بأنّ النصوص الواردة عن الزهراءة#ة تتضمّن جملةٌ من الموضوعات. 
ونحن نضطر إلى تكرار جانب منها لمتطلبات البحث, ومن ذلك ما سبق أن لاحظناء 
من التوصيات الذاهبة إلى غضٌ الأبصار عنها:8ة: 

فقد ورد: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول للهيّ: «إذا كان يوم القيامة 
نادي منادٍ من يطنان العرش: 

يا أهل الجمع, نكّسوا رؤوسكم وتوا لصاركم ست عو فاب ينيم 
على الصراط؛ فتمرّ ومعها سبعون ألف جاريةٍ من الحور العين كالبرق اللامع»1". 

وعن أبي جُحَيفة. عن علي ا قال: «سمعت رسول لهي يقول: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ من وراء الحجاب: يا أهل الجمع, غضّوا أبصاركم عن فاطمة بنت 
محمد حتّى تمر»". 


وعن انيم قال: «إذا كان يوم القيامة قيل: يا أهل الجمع: عضا أبصاركم 


58-11 أمالي الصدوق: 51/13 المصطفى:‎ ١ 
448 ذخائر العقبى:‎ 4۷۷/١ كشف المّة:‎ ١1۹ ؟ . دلائل الإمامة: 0۷. إسعاف الراغبين:‎ 
تذكرة الخواصٌ: 07 مقتل ا‎ 


الحسين: ۱۱/۹0/۱ بحار الأنوار: 1١/77/65‏ 
؟. سد الغابة: ۵۲۳/۵, ذخائر العقبى: .48 


في ذكر مجيئهالة إل المحشر دل 


حتى تمر فاطمة بنت محم فتمرٌ وعليها ريطتان خضراوان». وفي بعض 


الروايات: حمراوان 
وعن أبي أَيُوب الأنصاري قال: قال رسول ال٤‏ «إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الأؤلين والآخرين في صعيدٍ واحد. ي منادٍ من بطنان العرش: إِنّ الجليل جل 


جلاله يقول: نككّسوا رؤوسكم. وغضّوا أبصاركم, فإنّ هذه فاطمة بنت محمد 8# 
تريد أن تمر على الصراط»!". 
أنشد الشاعر البشنوي: 
وقف الندا في موضع عبرت فيه البتول: عيونكم!" عُضُوا 
فتُضٌ والأبصار خاشعة وعلى ينان الظالم العضٌ 
تسود حيار وجوء 200 ووجوُه أهلٍ الح تبيضٌ 
وقال خطيب منيح: 
توافي في النشور علئ نجيب بهأملاك رك شحيقونا 
وسمع من خلال العرش صوت ينادي والخسلائق شاخصونا 
ألا إن البتول تجوز فيكم فعٌضّوا من مهابها الميونا 
وروى الطبري بسنده عن النبيَييْة قال: 
«إذا کان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق» غضّوا أبصاركم ونگسوا 
رؤوسكم حتّى تمر فاطمة بنت محمد فتكون أوّل من يُكسئ. وتستقيلها 
من الفردوس اثنا عشر ألف حوراء“. وخمسون ألف مل على نجائب من الياقوت. 


.16 نور الأبصار للشبلنجي:‎ . ١ 

۲. نور الأبصار: ١غ4‏ 

*. كذا في المصدر. والأنسب أبصاركم. 

. مناقب ابن شه رآشوب: ۳۷٤/۳‏ 

. في تفسير فرات زيادة: #وتستقيلها عشرة آلاف حورا 
أحداً بعدها. ومعهنٌ عشرة آلاف ملك ومعهنٌ حراب 


لم يستقبلن أحداً قبلها ولا يستقبئن 
رر على نجائب من ألياقوت». 


4 بضعة المصطفئ ا 


أجنحتها وأزمتها اللؤلؤ الرطب» ركبها من زيرجد. عليها رحل من الدڙ» على كل 
رحل نمرقة من سندس, حمّى يجوزوا بها الصراط, ويأتوا بها الفردوس, فيعباشر 
بمجيئها أهل الجنان. فتجلس على كرسي من نور ويجلسون حولها. وهي ئة 
الفردوس ألّتي سقفها عرش الرحمن. وفيها قصران: قصر أبيض, وقصر أصفر من 
لؤلؤة على عرتي واحد. في القصر الأبيض سبعون ألف دار مساكن محمد وآل 
محمد وفي القصر الأصفر سبعون ألف دار, منازل إبراهيم وآل إبراهيم ا4ا" . 

ثم يبعث اله عر وجل ملكا لها لم يبعث إلى أحد قبلهاء ولا يبعث إلى أحارٍ 
بعدها. فيقول: إن ريْكٍ يقرأ عليك السلام ويقول: سليني, فتقول: هو السلام, ونه 
السلام. قد أت علي نعمته. وهنّأني كرامته. وأباحني جنّته. وقضلني على سائر 
خلقه, أسأله ولدي وذتيتي. ومن وهم بعدي وحفظهم في. 

فيوحي اله إلى ذلك العلك من غبر أن يزول من مكانه: أخيرها أن قد متها 
في ؤلدها وذئيتها ومن وهم فيها وحغظهم بعدهاء فتقول: الحمد لله الذي أذهب 
عي الحرّن. وأقر عيني, فيقرَ لله بذلك عين محما غاا 

وفي تفسير الإماماةة قال: قال رسول اله :إن الله تعالى إذا بعث الخلائق 
من الأوّلين والآخرين نادى منادي ريّه من تحت عرشه: 

يا معشر الخلائق, غضّوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيِدةٌ نساء العالمين 
على الصراط, فيغضٌ الخلائق كلهم أبصارهم. فتجوز فاطمة على الصراط لا يبقى 
أحد في القيامة إلا عض بصر. ه عنها. إلا محمد وعليّ والحسن والحسين والطاهرون 
من أولادهم فإلّهم تحارمها. 

فإذا دخلت الجنّة بقي مرطها ممدوداً على الصراط. طرف منه بيدها وهي في 
الجئّة وطرف في عرصات القيامةء فينادي منادي ريّنا: ١‏ 


.٠‏ في تفسير فرات زيادة : «فتجلس على كرسي من نور فيقعدون حولها». 
۲ دلائل الإمامة: 0۷, بحار الأنوار: .1۲/۲۲٤/۲۲‏ عن تفسير فرات. 


في ذكر مجيئهاء/8 إلى المحشر o‏ 


يا أيها المحبّون لفاطمة, تعلقوا بأهداب يرط" فاطمة سيّدة نساء العالمين؛ فلا 
يبقى محبٌ لفاطمة إلا تعلّق بهدية من أهداب مرطهاء حتّى يتعلّق بها أكثر من ألف 
فئام وألف فثام وألف فثام. 

قالوا: وكم فئام واحد يا رسول لله؟ 

قال: ألف ألف من التاس»". 


في أن فاطسة بيخ أحد الركبان الأربعة في القيامة: 

عن عبدالله بن المټاس بن عبدالمطلب, قال: سمعت رسول الهلا يقول: 

«يا أتها الناس, نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرناء قال: فقال له قسائل: 
بابي أنت واي يا رسول الله, من الركبان؟ 

قال: أنا على البراق» وأخي صالح على ناقة الله ي عقرها قومه, وابنتي فاطمة 
على ناقتي العضباء. وعليٌ بن أبي طالب على ناقةٍ من نوق الجئة...»"" الحديث. 


ب يوم القيامة: 

ال رسول الهيدُ: «يُبعث الأنبياء:/ة يوم القيامة على 
الدوات ليؤافوا بالمؤمنين من قومهم المحشر؛ وبعث صالح 8 على ناقته, وأبعث 
على البراق خطوها عند أقصى طرفهاء وتُبعث فاطمة أمامي». 


١‏ ما يلي طرفه الذي لم يمسج والجمع: أهداب. والمرط؛ كساء سن 
صوف أو حر كان بر به. والجمع: صُرُوط. مجمع البحرين: 18/7 (مادة هدب) 
و (مادة مرط). 

التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري 4#: 4٣١‏ 

*. أمالي المفيد: ۲۷۲ ح۳ أمالي الطوسي: 56/55 بشارة المصطفى: 1/4 

.١١/9414/1١ مقتل الحسين:‎ .٤ 


.0 بضعة المصطفن ية 


في شكواهائة مما نالها من أبي بكر وعمر: 
النصوص المتقدمة تتحدّث عن الزهراءنية وما يرتبط بموقفها من الخلائق من 
حيث تكريمهم إيَاهاء وشفاعتها لمحبيها. أمَا الآن فنتحدّث عن الجزاء الذي 
سیت رتب على معاداة فاطمةج8ة: 
فقد ذكر السيّد المحدّث البحراني قال: حديث الصادق:8ة مع المفضّل بن 
عمر الحسيني بن حمدان الخصيبي في كتابه ‏ وكتابه مذكور في كتب الرجال - 
بأسناده عن محمد بن المفضّل, عن المفضّل بن عمر في خبر قال: ثم فقيل فاطمة 
وتشكو ما نالها من أبي بكر وعمر, وأخذ فدك وإخراجها الصحيفة وأخذ عمر إناها 
ونشرها على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار. وسائر السرب. 
وتفله فيها وتمزيقه إياها. وبكائها. ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الإا باكية 
حزينة تمشي على رمضاء قد اقلقتها واستغاثتها'' بالله وبأبيها وتمثّلها بقول رقئة: 
قسد كان بمدك أنباء وهنبغة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطبا"ا 
وتقصٌ عليه قصّة إنفاذه خالد بن الوليد وقنفذ وعمر بن الخطاب, لإخراج أمير 
المؤمنين 9/2 من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة... - إلئ أن قال: - وجسمع 
الحطب الجزل!"' على الباب لإحراق أمير المؤمنين وضاطمة والحسن والحسين 
وزينب وأمٌ كلثوم وفضّة وإضرامهم النار على الباب... الحديتا. 
عبدالحسين الأعسم + من قصيدة: 
بسنت التبيّ لرئها تشكو ولا تتخفى عليه خافيه 
رب انتقم ممّن أبادوا عترتي وسوا على عجف النياق بناتيه 


وإذ أت 


.١‏ كذا في الأصل. 
۲. م أذكر قولها بالكامل هناء وأوردئه في حزنها وتظلمها. (المؤلف). 
؟. الجزل: ما عظم من الحطب ويبس. سان العرب: 1771/5 (مادة جزل) 


في ذكر مجينهائ/ة إلى المحشر لك 


لله يسغضب لليعول بدون أن تفكوىء فكيف إا أتته شأكيد؟!؟ 


في فطمهائئ محبّيها من النار: 

وإليك أحاديث متنوعة تحوم علئ تفصيلات أخرئ من الموقف, منها ما ورد 
عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر ن يقول: «لفاطمة نيا وقفة على 
باب جهنّم, فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيتي كل رجل: مؤمن أو كافر, فيؤمر 
بمح قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ فاطمة بين عينيه محبّاً. فتقول: إلهي وسئدي», 
سيتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولّى ذريتي من الثار ووعدك الحقّ وأنت لا 
تخلف الميعاد. 

فيقول اله عر وجلٌ: صدقتٍ يا فاطمة, إّي سمَيكٍ فاطمة, وفطمت بك من 
أحبكٍ وتولاك. وأحب ذريتك وتولاهم من التار. ووعدي الحق وأنا لا أخلف 
الميعاد, وإنْما أمرت بعبدي هذا إلى الثار لتشفعي فيه. فأشقعلك؛ وليتبئن لملائكتي 
وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مئي ومكانتكٍ عندي!'" فمن قرأتٍ بين 
عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه الجئّةا". 


في أن فاطمة تخ تلتقط شيعتها في المحشر: 
ومنها هذه الرواية المتّمة لما سبقتها من الحفاوة الأخروية لفاطمة#ة, حيث 
ورد نص مفصّل جاء فيه عن أبي عبدالله جعفر بن محماٍ## قال: «قال جابر لأبي 


٠۳٠۸ الدرٌ النضيد:‎ .١ 

۲. في كشف الغمة: «موقعكِ منّي ومكانك عندي». 

*. علل الشرائع: 1 المحتضر: ال1١,‏ كشف العمّة: 454/1١‏ معالم الزلفى: 
5 كشكول البحراني: ۱۸۳/۲. وقد تعدم نظير هذا الحديث في بداية هذا الفصل 
اتحث عنوان: كيفية مجي ء فاطمةغل© إلى المحشرء قراجع. 


r‏ بضعة النصطفي ل 
جعقر#: جعت فداك يابن رسول لله. حدّثني بحديثٍ في فضل دبك فاطمة إذا 
أنا حدثث به الشيعة فرحوا بذلك. 

قال أبو جعفر##: حدّئني أبي, عن جدّي رسول اث قال: إذا كان يوم 
القيامة تعیب للأنبياء والرّسل منابر من نورء فيكون منبري أعلئ منابرهم يوم 
القيامة 

ثم يقول الله: يا محمد اخطب, فأخطبٌ بخطيةٍ لم يسمع أحد من الأنبياء 
والرسل بمثلها. ثم ينصب للأوصياء منابر من نور. وينصب لوصتّي علي بن أبي 
طالب في أوساطهم منبر من نور فيكون منبره أعلى منابرهم يوم القيامة. 

ثم يقول لله:.يا عليَ اخطب, فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها. 

ثم ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من ور فسيكون لابني وسبطيّ 
وربحائتي أَيامٍ حياتي منبرين من نور, ثم يقال لهما: اخطباء فيخطبان بخطبتين لم 
يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلمن بمثلها. 

الم بنادي المنادي وهو جبرئيل4#2: أين فاطمة بنت محمد؟ أين خديجة بنثت 
خويلد؟ أين مریم بنت عمران؟ أين آسية بدت مزاحم؟ أين أمْ كلثوم أمّ يحيى ابن 
زكريا؟ فيقمن. 

فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع, لمن الكرم اليوم؟ 

فيقول محمد وعليّ والحسن والحسين وفاطمة: له الواحد القهار. 

فيقول الله جل جلاله: يا أهل الجمع. إِنّي قد جعلت الكرم لمحمدٍ وعلييٌ 
والحسن والحسين وفاطمة. 

يا أهل الجمع, طأطثوا الرؤوس وغضّوا الأبصار إن هذه فاطمة تير إلى 
الجنّة, فيأتيها جيرئيل بناقةٍ من نوق الجنّة مُديّجة الجنبين, خطامها من اللؤلؤ 
المحقق الرطب» عليها رحل من المرجان. كُتناخ بين يديها قتركبها. 

فيبعث الله مائة ألف ملك ليسيروا عن يمينهاء ويبعث إليها ماثة ألف ملكي 


في ذكر مجينهائة إلى المحشر نذا 


ليسيروا عن يسارهاء ويبعث إليها مائة آلف ملك يحملونها على أجنحتهم حتى 
يُصيّروها على باب الجنّة. فإذا صارت عند ياب الجنّة تلتفت, فيقول الله: يا بنت 
حبيبي, ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنّني؟ 
فتقول؛ يا رب أحببت أن يُعرف قدري في معل هذا اليوم. 
يء ارجعي فانظري من كان في قلبه حب للك أو لأحار 
خذي بيده فأدخليه الجنّة. 

قال أبو جعفر#/ة: والله يا جابر. إّها ذلك اليوم مقط شيعتها ومحئيها كما 
يلتقط الطير الحبٌ الجيّد من الحب الرديء. فإذا صار شيعتها معها عند ياب الجنّة 
بلقي الله في قلوبهم أن التفتواء فإذا النفتوا فيقول الله: يا أحجائي, ما التفاتكم وقد 
شعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ 

فيقولون: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. 

فيقول الله: يا أحتجائي, ارجموا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة, أنظروا من 
أطسمكم لبحب الله. وانظروا من سقاكم شربةٌ في حب فاطمة أنظروا من رد عنكم 
غيبةٌ في حب فاطمة, وأنظروا من كساكم لحب فاطمة. خذوا بيده وأدخلوه 
الجئة...»' الحديث. 


فيقول الله: يا بنت 


شفاعة الزهراء لإ لنساء أمّة أبيها عة : 

وهذا نص آخر يرتبط بالنساء الملتزمات بمبادئ الله تعالئ؛ وشفاعة 
فاطمة ايقا, حيث ورد عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس قال: إن رسول ل86 
كان جالساً ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين بهن فقال: «اللهم إنك 
تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي فأحبب من يحتهم وأبفض من يبغضهم. 


۱. تفسير فرات: 114-1117 


f‏ بضعة المصطفى كلل 


ووالٍ من والاهم؛ وعاد من عاداهم وأعن من أعانهم. وأجعلهم مطهّرين ين كلّ 
رجس» معصومين ين كلّ ذنب. وأيّدهم بروح القدس منك. 

ثم قال :يا علي. أنت إمام متي وخليفتي عليها بعدي, وأنت قائد المؤمنين 
إلى الجن 

وكأنّي أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجي من نور, عن 
يمينها سبعون ألف ملك وعن شمالها سبعون ألف ملك. وبين يديها سبعون ألف 
ملك. وخلفها سبعون ألف ملك, تقود مؤمنات أمتي إلى الجنّة؛ فأيما امرأةٍ صلّت في 
اليوم والليلة خمس صلوات, وصامت شهر رمضان. وحجّت بيت الله الحرام, وزگت 
مالهاء وأطاعت زوجهاء ووالت علا بمدي دخلت الجنة بشفاعة ابنعي فاطمة؛ وإنها 
لسيدة نساء العالمين...»!" الحديث. 


رأس الحسين ا يمل لفاطمة ني يوم القيامة: 

وإليك مشاهد تتصل باليوم الآخر أيضاً مرتبطة بما يواكب فاطمة# من 
الأحداث ومن المواقف, وفي مقدمة ذلك ما يرتبط بمأساة الحسين ا حيث سبق 
أن مررنا عابراً بأحد المواقف. أا الآ 

عن علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه قال: «قال رسول الله 
الفاطمة:6ة رأس الحسين لز 9 بدمه, فتصيح وا ولدأه! وأ ثمرة 
الملائكة لصيحة فاطمة نة وينادي آمل القيامة: قتل الله قاتل ولدكِ يا فاطمة. 

قال: فيقول لله عر وجلٌ: ذلك أفعل به وبشيعته وأحبائو وأتباعه. 

وإِنٌ فاطمةئية في ذلك اليوم علئ ناقة من نوق الجنّة مديّجة الجنبين, واضحة 
الخدّين, شهلاء العينين. رأسها من الذّهب المصقى؛ وعتقها من المسك والعنير, 


4/AV/Y : 


في ذكر مجينها#ة إلى المحشر e‏ 


خطامها من الزبرجد الأخضر, رحائلها دز مفضّضة بالجوهر. على الناقة هوج 
غشاوتها من نور الله, وحشوها من رحمة الله. خطامها فرسخ من فراسخ الدُنيا حف 
بهودجها سبعون ألف ملا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والثناء على رب 
العالمين. 

ثم ينادي منادٍ من بطنان العرض: يا أهل القيامة, غضّوا أبصاركم فهذه فاطمة 
بنت محمد رسول اله تمر على الصراط, فتمر فاطمة ن وشيعتها على الصراط 
كالبرق الخاطف. 

قال النبي 6 ويُلقئ أعداؤها وأعداء ذريتها في جهتم0". 


نظرهااية إلى الحسين ا مقطوع الرأس: 

وهذا نص خاص يرتبط بأحد وجوه المأساة بالنسبة إلى الحسين 4# وموقف 
فاطمة /ؤة من ذلك في اليوم الآخر. حيث جاء عن أبي عبدال ا قال: «قال 
رسول لله : إذا كان يوم القيامة نصب لفاطمة :8# قبّة من نور وأقبل الحسين 
صلوات الله عليه. ورأسه على يده. فإذا رأته شهقت شهقة لايبقى في الجمع ملك 
مقرب ولانبيَ مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لهاء فيسل الله ع وجلّ رجلا لها في 
أحسن صورة وهو يخاصم قتلته بلا رأس. 

فيجمع الله قئلته والجهزين عليه ومن شرك في قتله. فيقتلهم حقّى يأتي على 
آخرهم. ثم ينشرون, فيقتلهم أمبر المؤمنين لا . ثم ينشرون. فيقتلهم الحسن388. ثم 
ينشرونء فيقتلهم الحسين 42. ثم ينشرون فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا قتلهم... 
الحديث»!5. 

وقال فرات: حدّثني الحسين بن سعيد معنعناً. عن جعفر اء عن أبيه قال: «قال 


31/577741 
؟. معالم الزلفى: 1⁄۲۸۹/۲. بحار الأثوار: ۷/۲۲۱/٤۲‏ 


للق بضعة المصطفي يبان 


رسول اله : إذا كان يوم القمامة نادى منادٍ من يطنان العرش: يا ممشر الخلائق. 
عُضّوا أبصاركم حمّى تمر بنت حبيب لله إلى قصرهاء تمر أبنتي فاطمة عابها 
ريطتان خضراوان حواليها سبعون ألف حوراء. فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت 
الحسن قائماً والحسين نائماً مقطوع الرأس, فتقول للحسن: من هذا؟ 

فيقول: هذا أخيء إن م أبيك قتلوه وقطعوا رأسه. 

فيأتيها النداء من عند لله: يا بنت حبيب الله. إن ألما أريتك ما فملت به َة 
ني اآخرت لك عندي تعزية بمصيبتك فيه وإنّي جعلت تمزيتك اليوم لي 
لا أنظر في محاسبة العباد حتّى تدخلي الجنّة أنت وذريتك وشيعتك ومن أولاكم 
معروفاً من لبس هو من شعيتك قبل أن أنظر في محاسبة العباد. فتدخل فاطمة 
أبنتي الجمّة وذزيتها وشيمتها ومن أولاها معروفاً من ليس من شيعتهاء فهو قول 
الله عر وجل لا يخر بر قال: هو يوم القيامة. وهم ني 
امهم ارد هي واله فاطمة وذرتها وشيعتها ون أولاهم معروفاً ليس من 
شبمنها'". 

وعن شريك, يرفعه قال: قال رسول اله : «إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة 
في لم من نسائها, فيقال لها: ادخلي البجئة 

فتقول: لا أدخل حتّى أعلم ما صتع بولدي من بعدي. 

فيقال لها: انظري في قلب القيامة. فتنظر إلى الحسين ل قسائماً وليس عليه 
رأس» فتصرخ صرخة, وأصرخ لصراخهاء وتصرخ الملائكة لصراخناء فيغضب الله 
ع وجل لنا عند ذلك فيأمر نارً يقال لها: «هبهب» قد أوقد عليها ألف عام حى 
اسودّت, لا يدخلها روح أبدا ولا يخرج متها غم بدا 


في ذكر مجبنها#اا إلى المحشر tv‏ 


فيقال لها: التقطي قتلة الحسين صلوات الله عليه وحملة القرآن. فتلتقطهم, فإذا 
صاروا ماي حوصلتها صهلت وصهلوا بهاء وشهقت وشھتوا بها وزفرت وزفروا بها. 
يا ريّناء فيما أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثأن؟ 
دا الجواب من الله عر جلا من علم ليس کمن لا يعلم»!". 


طلبهائئيّة بثأر الحسين ا يوم القيامة: 

وأخيرأء يواجهنا نص يطالب بأن قعص للحسين:#ة حيث تقل عن أبي عبدالله 
جعفر بن محمد ف في حديث, قال: «فتأتي فاطمة 85 على نجي من ُجُب الجئّة 
يشيعها سبعون ألف ملك, فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة, ثم تنزل عن نجيبها 
فتأخذ قميص الحسين بن عل للك بيدها مضمّخاً بدمه. وتقول: 

يا رب هذا قميص ولدي وقد علمت ما صنع به. 

فيأتيها النداء من قبل الله عر وجلٌ: يا فاطمة لك عندي الرضا. 

فتقول: يا رب انتصر لي من قاتله, فيأمر الله تعالى عنقاً من النار فتخرج مسن 
جهنم فتلتقط قتلة الحسين بن علي كه كما يلتقط الطير الحبٌ ثم يعود العنق بهم 
إلى النار فيعدّبون فيها بأنواع العذاب. 

ثم تركب فاطمة اة نجيبها حتّى تدخل الجنّة ومعها الملائكة المشيّعون لها 
وذريتها بين يديها وأولياؤهم من الئاس عن يمينها وشمالها»". 

وقد صوّر ذلك الموقف الشاعر مسمود بن عبدالله القاني: 

لاب أن تسرة القيامة فاطمٌ وقميشها يدم المسينٍ ماطح 


ويل لمن شغعاؤه خُصماؤه والصُورُ في يوم القيامة نفخ 


0 معالم الزلقى: ۷/۰/۲ بحار الأثوار: ۸/۲۲۲/٤8۳‏ 
ف . أمالي الشيخ المفيد: اع بحار الأوار: 4 /11//1715. 


A 


في ذكر أوّل من يدخل الجنّة: 

وليك طائفةٌ من النصوص التي تتحدّث عن اليوم الآخر أيضاً ولكن من خلال 
العرض لمواقع الجنّة وصلتها بالزهراء ية ومحتيها: 

منها ما ورد عن أبي هريرة: أن نبي قال: «أوّل شخص يدخل علي الجنّة 
فاطمة, مها في هذه الأمّة كمثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل». 

وعنه قال: قال النبئَةلك: «أوّل شخص يدخل الجنّة علي وفاطمة!" بدت 

١ 1 ” 


وروی ابن شهرآشوب. عن أبي صالح في الأربعين, عن أبي حامد الإسفرائيني 


: «أوّل شخص يدخل الجنّة, فاطمة»!". 

ابن حجر الهيئمي قال: أخرج ابن سعد عن علي 4: «أخبرني رسول اله 8 
أ أل من يدخل الجنّة أنا وفاطمة والحسن والحسين. قلت: يسا رسو لله 
فمحونا؟ قال؛ من ورائكم»!. 


ما أعدٌ الله لهانيكخ من القصور في الجّة: 
ومنها ما ورد عن أبي سعيد الخدريييك في حديثه عن النبئّ: 
السماء الرابعة, قال: « 


ء أنه مر في 
أيت فيها لمريم ولأمّ موسى ولآسية أمرأة فرعون ولخديجة 


بنت خويلد قصوراً من ياقوت ولفاطمة بنت محمدٍ سبعين قصرأمن مرجانٍ أحمر 


۸۳۲/۳۲۲/۲ ينابيع المودة:‎ 63/10/1١ مقتل الحسين:‎ .١ 

. كذا في انمصدرء والظاهر زيادة الواو كما في الخبر السابق وائلاحق. أي «عَلَيَّ فاطمة...». 
۳ . ثور الأبصار: 41 
# 
0 


المناقب: ۴۷۷/۳ 
الصواعق المحرقة: 165 


في ذكر مجبنها6# إلى المحشر لهذ 


مكذلاً بالْؤلؤ. أبوابها وأسرّتها من عودٍ واحد»'". 


في بيان توهّم أهل الجنّة عند رؤيتهم نور عليّ وقاطمة فل : 
ومنها ما نقله ابن شهرآشوب قال: وجاء في كثير من الكتبء منها: كف 
القعلبي. وفضائل أبي السعادات في معنى قوله: ( يرون فا مسا وَلرْقرِي را !"1 
أنه قال ابن عباس: 5 1 
بينا أهل الجئة في الجئّة بعد ما سكنوا رأوا نوراً أضاء الجنان, فيقول أهل 


علا وفاطمة تعجبًا من شيءٍ فضحكا قأشرقت الجنان من نورهما. 
قال شاعر أهل البيت السيّد الحميري: 
وأخبرنا الإلهُ بما وقاهم ولقاهم هناك من السرور 


وأكرمهم بما صبروا جميعاً 
فلا شمساً يرون ولا حميماً 


شيعتهاة يوم القيامة يشربون من تسنيم: 

أخيراً نختم الفصل المتقدم بموقف خاصٌ يتصل بشيعة علي بن أبي طالب 8 
وفاطمة :8# وما ينعمون به من شراب خاص, حيث تل عن محمد بن عليّ الطبري 
بإسناده عن همام بن أبي عليّ. قال: قلت لكعب الحبر؛ ما تقول في هذه الشيعةء 
شيعة علي بن أبي طالب ؟ 

قال: يا همام , ني لأجد صفتهم في كتاب الله المنزل, أنهم حزب الله ورسوله 


2.23/١ ورالئها ن الصو ل المهتة لابن الصتاغ.‎ 1١ 
35 الإنسان [الدهر)ء‎ .۲ 
۴۷۷/۳ المناقب لابن شه رآشوب:‎ .* 


e.‏ بضعة المصطفئ ويلا 


وأتصار دينه وشيعة وليه وهم خاصّة الله من عباده ونجباؤه من خلقه. اصطفاهم 
لدينه» وخلقهم له 1 
مسكنهم الجنّة في الفردوس الأعلى في خيام الدر وشُرفهم اللؤلؤ وهم في 
المقرّبين الأبرار يشربون من الرحيق المختوم. ا 
وتلك عين يقال لها «تسنيم» لا يشرب منها غيرهم. فإ اسيم عين وهيها لله 
تعالى لفاطمة بنت محمد زوجة عليّ بن أبي طالب اء تخرج مسن تحت قائمة 
قسبتها على برد الكافور وطعم الزنجبيل وربح المسك؛ ثم تسيل فيشرب منها شيعتها 


وأحباؤها. وإِنّ لها أربع قوائم: 

قائمة من لؤلؤة بيضاء تخرج من تحتها عين تسيل في سبل أهل الجئّة يقال لها: 
«السلسبيل». وقائمة من درْةٍ صفراء تخرج من تحتها عين يقال لها: «طهورا» وهي 
التي قال الله في كتابه: ابا طَهُوراي" وقائمة من زمرْدةٍ خضراء 


تخرج من تحتها عينان نضّاختان من خمړ وعسل» » فكل عينٍ منها تسيل إلى أسفل 
الجنان إل عستي عمن تسيل إلى علتين فيشرب منها خاصة ته أهل اگ وهم 


55 نم قال كعب: والله لايحيهم إلا من أخذ الله عر وجل منه الميثاق. 

محمد بن أبي القاسم قال: لَحرِي أن يكتب الشيعة هذ! الخبر بالذهب لإيمانهم, 
وتحفظه وتعمل يما تدرك به هذه الدرجات العظيمة. لا يتما ورواته رواة السامة, 
فيكون أبلغ في الحجّة وأوضح في الصحَةء رزقنا لله العلم والعمل يما اى الهسداة 
الأئمة و" 


7١ الإنسان (الدهر):‎ .١ 
.58-58 ؟. المطتّفين؛‎ 
31-1 بشارة المصطفئ:‎ ٣ 


ا 
للاك 
في ماجاء عن الله تعالئ ورسسوله في علي والزهراء 
وأولادهم الل وآثار حب الزهراء/ة وحال 
مبغضي آل بيت محمد ووصايا الدب ل 
بأهل بيسته خيراأ وعدم أذاهم... 1 


ما نزل في علي والزهراء يه من الذكر الحكيم: 

لاحظنا خلال الفصول المتقدمة, جانياً من التكريم الذي أولته السماء لعلي 
والزهراء للاك وسائر أهل البيت ا ونقدّم جديداً اننصوص المفسشرة والمتحدّثة 
مباشرة عن الجوانب المتقدمة. ومنها: 

ما ورد عن المجلسي عن تفسير علي بن إبراهمم: إن لين مُؤدُونَ أله 
رموه متهم لله ني لد عَدَاباهِياً4" 

قال؛ نولت فيمن قصب أب ومين ا حقّه وأخذ حقٌّ فاطمة وآذاهاء وقد 
قال انب ٤ا‏ : «من آذاها في حياتي کمن آذاها بعد موتي, ومن آذاها بعد موتي 
کمن آذاها في حياتي, ومن آذاها فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله. وهو قول لله 
تعالى: < إن الذي 

وعن عمّار بن ياسر في قوله تعالى؛ 

ناشتاب لَه ْم ني لاضع حمل ايل نگم ين کر وأ قال: الذكر 
علي والأنتى فاطمة... الحديث!". 7 


. الأحزاب: 0۷ 
؟: يسار الأنوار: ۲ . والآية: ۵۷ من سورة الأحزاب. 


". مناقب ابن شهرآشوب: ۳۱٩/۲‏ والآية في سورة آل عمران: :146 


٤ بضعة المصطقن‎ E 


وعن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: 


جَانُ4؛ قال: الحسن والحسين" 


ما جاء في آثار حب الزهراء غا وحال ظالميها: 

نقدم في هذا الفصل طوائف متنوعة من الأخبار التي ترتبط بالزهراء وبأهل 
ألبيت2# في مختلف الظواهر, ومنها: محتتهاءة. حيث ورد: 

عن سلمان قال: قال رسول لوي «يا سلمان» من أحب فاطمة أبنتي فهو في 
الجنّة معي, ومن أبغضها فهو في النار. 

يا سلمان, حب فاطمة ينفع في ماثةٍ من المواطن. أيسر تلك المواطن: الموت. 
والقبر. والميزان, والمحشر. والصراط. والمحاسبة, فمن رضيت ابنتي فاطمة عله 
رضيت عنه. ومن رضي عند رضي الله عنه. ومن غضبَتُ عليه ابنتي فاطمة غضبٹ 
عليه ومن غضبتُ عليه غضب الله عليها". 
يا سلمان, ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علي وويل لمن يظلم 


1 +4 *؟ مع سوزة الرحمن. 
إهراء عا غضيت على أبي بكر ووجدت عليه 
وأوصت بأن لا يصلي عليها. كما في صحيح 
البخاري : ١۸1/۲‏ في باب فرض الخمس وج ۲۰۱/۲ وج ۲۹۵/۲ باب قول النبيّ 
لا نورّث » صحيح مسلم : ٥1۱/۲‏ . ال رقة : ٠١‏ شرح النهج الحميدي 
۲ ۷4/4 - ۷۸. وقد اعترف الشيخان (أبو بكر وعمر) أنّهما أغضباها كما في 
۲۲-١‏ من الإمامة والسياسة. 

وقد أخرج المحبٌ الطبري عنه يف مرفوعاً: «اشتدٌ غضب رسوله وغضب ملانکته على 
من أهرق دم نبي وآذاء في عترته» وقد ذكرنا بعض أخبار الواردة من طرق السنّة في 
اكشف بيتها وغضبها عليهما وهجرها لهما في محالها. قراجع.. 


ما ورد في القرآن الكريم بحق علي والزهراء وأولادهما 4 r‏ 


ذريتها وشيعتهاء!". 


في ذكر أن الله يغضب لغضبها ويرضئ لرضاها: 

ونختم هذا الفصل بطائفة جديدة من النصوص المتحدثة عن قضايا متنوعة 
ذكرنا جانباً من ذلك. مع بعض التصريحات الجسديدة لهائئة ولعلي ا ولأهل 
البيت 24 بعامة. منها: 

ابن حجر قال أخرج أبو سعيد في شرف النبوة وابن المتثى: ندل قال: 
«يا فاطمة, إن اله يغضب لغضبك ويرضئ لرضاك». 

ثم قال ابن حجر: فمن آذى أحداً من ولدها فقد ترّض لهذا الخطر العظيم؛ لأنّد 
أغضبهاء ومن أحبهم فقد تعرّض لرضاها... إلى آخرء!". 

لابن حمّاد من قصيدة يقول في آخرها: 

وله لا يلقى شفاعة أحما أحد لفاطمة البتولة غاضب 


أنهالإن خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً: 
ومنها: هذا التنصّ. حيث ورد عن ابن عباس قال: قال رسول 6ا 
لميدالرحمن بن عوف: «يا عبد الرّحمنء أنتم آصحابي» وعليئ بن أبي طالب مني وأنا 


؟ , الصواعق المحرقة: 970 أسد 1 
العقبى: ۳۹ تذكرة الخواص: 116. إسعاف الرّاغبين: 174 مقتل الحسين 5/1/١‏ ينابيع 
المودة ۲ أخبار الدُول: ۱۸۵/١‏ تاريخ اين عساكر: 948/١‏ الإصاية: 
۸ الاستغائة: .٠١‏ أمالي ١‏ دلائل الامامة: 0۲. بشارة السصطفى: ۲۵۷ 
كشف الغة: 1714/1١‏ ابن شهرآشوب: ۳۷۳/۴ روضة الواعظين: 144, مرآة العقول: 
4 معالم الزلفی: 7ه اللمعة البيضاء: 00, أعيان الشيعة: ۲۹/۲ 
المجالس السنيّة: 0 //ا8. 


ا بي طا E‏ 
كفصاحتي, ودرايته كدرايتي. ولو كان الحلم رجلاً لكان علي ولو كان العقل رجلا 
لكان حسناً. ولو كان السخاء رجلاً لكان حسيئاً. ولو كان الحسن شخصا لكان 
فاطمة. بل هي أعظم. إِنّ فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عتصراً وشرفاً وكرمأ»". 


في أن اللّه تعالى أمر النبي ب بحب أربعة: 

ومنها: عن عبدالله بن بُريدّة. عن أبيه قال: قال رسول الله ةلة: أمرني ريي يحب 
أربعة, وأخبرني أله يُحيهم. 

قلنا: يا رسول لله. من هم؟ فكلا نحبٌ أن نكون منهم. » قال: ِلك يا علي منهم, 
نك يا علي منهم. 

أخرجه صدر الحقّاظ الكنجي. وقال: هذا سند مشهور عند أهل السقل. وقد 
سألتٌ بعض مشايخي عن هذا السائل من هو؟ فقال: علي بن أبي طالب. قلت: من 
الثلاثة الياقون؟ فقال: هم: الحسن والحسين وفاطمة 4غا . 

ثم قال الكنجي: قلت؛ في هذا الخبر دلالة على عناية الله عر وجل بهم صلوات 
الله عليهم, وأمر الله سبحا: يقتضي الوجوب. فإذا كان الأمر للرسول فيما لا يقتضي 
الخصوص دل على وجوبه على الأمّة واقتضاء :اموت دللا على ل بق جل 
وجل بمتابعة الرسول بدليل قوله عرّ وجل: ل إن كنم تبون لله 
شاك 


١ 1‏ أخرجه أبو بكر الخرارزمي في E/N. a‏ والقندوزي في ينابيع المودة: 
avr/rrr/Y‏ . والبحراني في غاية المسرام: ۹ وابسن شاذان في إبضاح دفائن 
التواصب: 17 

٣‏ كفاية الطالب في مناقب علي بن أب طالب: ٠۳۳‏ والآية: ۳۱ من سورة آل عمران. 


ما ورد في القرآن الكربم بحق علي والزهراء وأولادهماطياة tre‏ 


في ما رآه النبي َي في ليلة المعراج: 


: ع بن إل نك ات 
على باب الجئّة مكتوباً: لا إله إل للهء محمد رسولالله. علي حب الله. والحسن 
والحسين صفوة الله. فاطمة خيرة الله. على باغِضهم لعنة اللي" . 


في إخبار يي بخير هذه الأمّة بعده: 
ومنها: عن أبي هريرة, قال: قال رسول اله :خير هذه الأمة من بعدي: علي 
بن أبي طالبء وفاطمة والحسن والحسين 4 ومن قال غير هذا فعليه لعنة لله" 


في قر له يي حرب لمن حاربكم...: 

ومنها: عن أبي هريرة, قال: نظر رسول للا إلى عليّ والحسن والحسين 
وفاطمة, فقال: «حرب لمن حاريكم, سلم لمن سالمكم». 

رواه الحافظ عن زيد بن أرقم 

وفي رواية: «أنا حرب لمن حاريهم, سلم لمن سالمهم»!؟. 


في مثزلة علي وفاطمة و ولديهما نك يوم القيامة: 
ومنها: عن أبي موسى, قال: قال رسو لف ة: «أنا وعليَ وفاطمة والحسسن 


١‏ . أخرجه الخطيب البغدادي ف 


خه: ,1/8/١‏ والإربلي في كشف الغسمة: 1١١/١‏ 
شواهد التنزيل: ۲۹۵/۱. يئة دمشق: ١۷۰/٠١‏ ترجمة الإمام الحسين ة: ١88‏ 
٠8‏ وابن سليمان الحلّي في المختصر: ۱۲۵. وابن شاذان في إيضاح دفائن النواصب: 
وزاد في آخره «على محبّيهم رحمة الله». ورواه الكراجكي في كنز الفوائد: 77 عن 


النواصب: ۴۹ 
۳. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق: ۲۰۸/۲ وفي أسد الغابة: 0۲۲/۵: «أنا حرب لمن 
حاربتم, سلم لمن سالمتم». 


1 بضعة المصطفى ل 


والحسين يوم القيامة في قبةٍ تحت العرض»!" 


في ذكر الوسيلة ومعرفة سكانها: 

عن علي عن النبي ل أله قال: «في الجنّة درجة شدعى الوسيلة, فإذا 
سام لله تعالى فاسألوه لي الوسيلة, قالوا: يا رسول الله من يسكن ممك؟ قال: علي 
وفاطمة والحسن والحسين» ٠"‏ 


في قوله ب فاطمة بهجة قلبي. وابناها ثمرة فؤادي: 

ومنها: عن جعفر بن محمل لت قال: «حدّثني أبي, عن أبيه. عن الحسين :88 
قال: قال رسول الْهجّ: فاطمة بهجة قلبي, وابناها ثمرة فؤادي, ويملها نور بصري, 
والأئئة من ولدها أمناء رتيء وحبله الممدود بينه وبين خلقه؛ من اعتصم بهم نجاء 
ومن تقلت عنهم هوئ»!". 


في عقاب من لقي الله مبغضاً لآل محمد الل : 

ومنها: عن ابن عباس قال: قال رسول ائه : «لو أنّ رجلاً صف بين الركن 
والمقام فصلّى وصام؛ ثم لقي اله تعالى مبفضا" لأهل بيت محمد دشل 
النار»!", 

عن جرير بن عبد الله البجلي لاء رفعه عن رسول اله في حديث قال؛ 


اطمة الزهراءتي9: 4۸, سان الميزان: 1/۲ كنز الممّال: ۳۱۷۲/٤۹/۱۲‏ 
شرح FY:‏ مجمع الزوائد: 278/9 

3 أخرجة ل یکر الخزارزسي في بقل الحسينة HARÎ‏ 

.21/44/1١ مقتل الحسين للخوارزمي:‎ .٠ 

٤‏ وفي نسخة من الذخائر: هوهو مبشظى». 

9 . أخرجه المحبٌ الطبري في ذخائر المقبى: 14 


ما ورد فى القرآن الكريم بحقّ علي والزهراء وأو لادهما كك فيد 


«ألا ومن مات على بغض آل محمّدٍ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس 
من رحمة الله». 

«ألا ومن مات على بغض آل محمَدٍ لم يشم رائحة الجنّد». 

«دألا ومن مات على بغض آل محمد مات کافرل. 


: أن النبي ل قال: مو في أل يعي دغر 


في ذكر قوله ءا اهتدوا بالشمس: 
ومنها: عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسولافه تل : «اهتدوا 
بالشمس, فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر, فإذا غاب القمر فاهتدوا يالزهرة, فإذا 


غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدين». 

فقيل: يا رسول الله, ما الشمس» وما القمر, وما الزهرة. وما الفرقدان؟ 

قال: «الشمس أناء والقمر عليٌ, والزهرة فاطمة, والفرقدان الحسن 
والحسين»!؟. 


في تحريم الجئّة على من ظلم أهل البيت يا : 
ومنها: عن عليّ نيلك قال: «قال رسول الميَة: إن الله حرم الجئّة على من ظلم 


أخرجه القندوزي في ينابيع العو ا 
أخرجه المح الطبري في ذخاتر العقبى: 1۸ 
أخرجه أبو بكر الخوارزمي في مقتل الحسين: 17/1/174/١‏ 


]ع ها ها 


4 بضعة المصطفى 5ل 
أهل بيتي. أو قاتلهم. أو أغار عليهم. أو سيهمع!". 


في من أراد التوسّل إليه لل 

ومنها: ابن حجر الهيثمي قال: أخرج الديلمي مرفوعاً عن رسول للع قال: 
«من أراد التوسّل إليّ وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة, فلمل أهل 
بيتي ويدخل السرور عليهم»!". 


في قوله يي استوصوا بأل بيتي خيراً: 
ومنها: عن أبي سعيد قال: قال رسول اندي «استوصوا بأهل بيتي خير الي 
أخاصمكم عنهم دا ومن أكن خصمه أخصمه, ومن أخصمه دخل النار»!؟. 


في قوله َي أثبتكم على الصراط: 
ومنها: عن علي 8 مرفوعاً: «أثبتكم على الصراط أشدكم حا لأهل بيتي»!؟. 


17114/154/7 والقندوزي الحنفي في اليسنابيع:‎ ٠١ أخرجه المحبٌ الطبري في ذ. اثره:‎ .١ 
8! عن الإمام الرضا‎ 

. أخرجه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: ٠١۷‏ وابن الصبّاغ المالكي في الفصول 
المهمّة: 146/١‏ 

". أخرجه المحبٌّ الطبري قي الذخائر: 8 والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة 
ايفين 

٤‏ أخرجه ابن عدي والديلميّ كما في ينابيع المودة: ا 


في مناقب الزهراء ۵# وفضل أهل البيك 2# 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول 
الفصل الثاني: 


الفسل الثالث: 


القصل الرابع: 


في ذكر نبذة من مناقب الزهراءظلع وفضائلها 


وکراماتھا وأقوالها. 

ما وى عن فاطمة الزهراء يكنا من طرق الفسريقين 
وماقيل في حقها 

في إبطال الحديث المُفترى «لانُورْت..» وإيراد كلام 
العلامة المجلسي وذكر ندم أبي بكر على كشفه 
بيت فاطمة كلو 

فيما روي عن الرسو لوي في فضل وكراسة اهل 


بیت وثواب حبّهم وذريّتههم وجزاء صبضيهم 
ومناونهم 


فصل لول 
في ذكر نبذةٍ من مناقب الزهراءئئةة وفضائلها وأقوالهاء 
وماروي عنها من طرق الفريقين, وما قيل في حقّها... 


فيما يخص مناقبها وفضائلها وكراماتهائية فقد تقدّم ذكر هبوط الحور العين 
لأجلها عند ولادتها وسجودهائة ونطتها بالشهادتين» وفيما يأتي نورد سكا 
أخر من متاقبها8ة: 


من ذلك ما ورد مثلاً: 
في نمو الزهراء ا : 

عن المفضّل بن عمر» عن الصادق 1# في خبر: «کانت فاطمة تتمو في كل مو[ 
كما ينمو الصبيّ في الشهرء وفي كلّ شه ما ينمو الصبيّ في السنة»(7. 

وعن ابن عباس قال: لم تزل فاطمة تشب في اليوم كالجمعة. وفي الجمعة 
كالشهر. وفي الشهر كالستةا". 


ومنه مأ ورد: 
في ذكر الخاتم الذي طلبته بإ من أبيهايلة: 

نقل ابن شهرآشوب عن الشعلبي في تفسيره. وايسن المؤْدّن في الأرسمين 
بإسنادهما عن جاير... إلى أن قال: سألث هة رسول الهم خاتماً؟ فقال: ألا أعلّمك 
ما هو خير من الخاتم؟ إذا صلّيتٍ صلاة الليل فاطلبي من لله عر وجل خاتما فاك 


أمالي الصدوق: ۷/۲ عنه بحار الأتوار: 87 /1/7. 
؟ . دلائل الإمامة: ١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۰/٤۲‏ ذيل ع١٠‏ 


trt‏ بضعة المصطفى ا 
تنالين حاجتك. 

قال: فدعت رتها تعالى» فإذا بهاتفي بهتف: يا فاطمة, الذي طليت منّي تحت 
المصلّى. فرفعت المُصلّى فإذا الخاتم ياقوت لا قيمة له, فجعلته في إصبعها وفرحت. 
فلا نامت من ليلتها رأت في منامها كأنها في الجئّة. فرأت ثلاثة قصور لم تر في 
الجنّة مثلهاء قالت: لمن هذه القصور؟ قالوا: لفاطمة بنت محمد. 

قال: فكأنها دخلت قصراً من ذلك ودارت فيه. فرأت سريراً قد مال على ثلاث 
قوائم, فقالت 8# : ما لهذا السرير قد مال على ثلاث؟ قالوا: لأ صاحبته طلبت من 
الله تعالى خاتماً فنزع أحد القوائم وصيغ لها خاتم وبقي السرير على ثلاث قوائم, 
فلمًا أصبحت دخلت على رسول لل وقصّت القصّة. 

فقال النبِيَي: معاشر آل عبد المطّلب, ليس لكم الدنيا إِنما لكم الآخرة, 
وميعادكم الجئّة, ما تصنمون بالدنيا فإِنّها زائلة غرّارة, فأمزها السبي 9 أن رة 
الخاتم تحت المصلّى, فردته. ثم نامت على المصلّى. فرأت في المنام أنّها دخلت 
الجنّة. فدخلت ذلك القصر ورأت السرير على أربع قوائم. فسألت عن حاله؟ 

فقالوا: ردّت الخاتم ورجع السرير إلى هيئته. انتهى ٠‏ 


ومئها مأ ورد: 
في تحريك مهد ولدهاتطقة: 

قال ابن شه رآشوب: روي أنهائية ریما اشتغلت بصلاتها وعيادتها, فريّما بکی 
ولدهاء فرئي المهد يتحرّك. وكان ملك يحركه". 


۳۸۷/۳ المناقب لابن شه رآشوب:‎ .١ 
۴۸۵/۳ المصدر السايق:‎ . ۲ 


في مناقب الزهراء ا وكراماتها وأقوالها r‏ 


ومتها ما ورد: 
في هبوط جبرائيل ا بالحليّ والحلل لهاة: 


قال الراوندي: إنّ اليهود كان لهم عرس, فجاؤوا إلى رسول اليا وقالوا؛ لسا 
حي الجوار. فنسألك أن تبعث فاطمة بنتك إلى دارنا حتّى يزدان عرسنا خسنا بها. 
وألموا عليه. 

فقال ٤ا‏ :إّها زوجة علي بن أبي طالب. وهي بحكمه, وسألوهٌ أن يشفع إلى 


عارع في ذلك, وقد جمع البهود الَمْ والرم'”' من الحليَ والحلل, وظنٌ اليهود أنّ 
فاطمة تدخل عليهم بمذأتها. وأرادوا استهانةٌ بها فجاء جبرئيل بثياب من الجلة 
وحليٌ وحللي لم بر الراؤون مثلهاء فلبستها فاطمة ئ وتحلت بهاء فتعجّب الناس من 
زينتها ولونها وطيبهاء فلمًا دخلت فاطمة8 دار هؤلاء البهود سجد لها نساؤهم 
يقلن الأرض بين يديهاء وأسلم ثمانون أو أكثر من اليهودا". 


ومنها ما يتصل بالبعد المعرفي الذي تكسم به وفي مقدمته 
علم فاطمة كل بماكان وما يكون: 

روى المحدّث الجليل الشيخ حسين بن عبدالوهّاب, عن حارثة بن قدامة قال: 
حدّئني سلمان قال: حدّئني عمار, وقال: أخبرك عجباً؟ قلت: حدّثني يا ځار قال: 
نعم, شهدت علي بن أبي طالب وقد ولج على فاطمة ٤‏ , فلا أبصرث به ثادث: 
دادن لأحدّئك بما كان. وبما هو كائن. وبما لم يكن إلى يوم القيامة حين تقوم 
الساعة». 


أعلى الشيء وعاليه, والرمٌ: البالي. مجمع البحرين ١/1‏ وص: ۷۵(مادة طمم 


١‏ .الم 
ورمم). 
.٣‏ الخراتج والجرائح: ٠٤/0۲۸/۲‏ 


irs‏ بضعة المصطفى ا 


قال عتار: فرأيت أمير المؤمنين ا يرجع القهقرى!". فرجعت برجوعه إذ 
دخل على النبي 5 فقال له: «ادنٌ يا أبا الحسن». فدنا فلا اطمأنٌ به المجلس قال 
له: «تحدثني أم أحدّئك؟ قال: الحديث منك أحسن يارسول الله». 

فقال: «كأئّى بك وقد دخلت على فاطمة, وقالت لك كيت وكيت, فرجعت». 

فقال علي #: «نور فاطمة من نورنا»؟ 

فقال:تلإة: أو لاتعلم؟ فسجد علي شكر الله تعالى. 

قال عمّار: فخرج أمير المؤمئين:* وخرجت بخروجه, فولج على فاطمة88 
وولجت معه. 

فقالت: «كأئّك رجمت إلى أبي ع 

قال: «كان كذلك يا فاطمة», 

فقالت: «اعلم يا أبا الحسن. إن الله تعالى خلق نوري وکان يسبّح الله جل 
جلاله. ثم أودعه شجرةٌ من شجر الجنّة فأضاءت. فلا دخل أبي الجنّة أوحى الله 
تعالى إليه إلهاماً أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة وأدرها في لهواتك. ففعل, 
فأودعني الله سبحانه صلب أبي َل ثم أودعني خديجة بنت خويلد ا فوضعتني؛ 
وأنا من ذلك النور, أعلم ما كان, وما يكون, وما لم يكن. 

يا أبا الحسن. المؤمن ينظر بئور الله تعالى»'". 


في ذكر دوران الرّحئ وحدها في بيتهات/ة: 
وإليك ما يتصل بظاهرة تكريمية وإعجازية تتصل بشؤون التدبير المنزلي. حيث 
ورد عن ميموئة أَنّها قالت: وجدت فاطمة:ة8 نائمةٌ والرحى تدور. فأخبرت 
OI EEE‏ 
(مادة قهقر) 
۳ . عیون المعجزات: ٤٩‏ بحار الأثوار: .1١/8/47‏ نزهة الأبرار: ۴۸۹ 


الهاء ‏ المشي إلى خلف. لسان العرب: 758/11 


في مناقب الزهراء نلا وكراماتها وأقوائها irs‏ 
رسول ا٤ال‏ بذلك. 
فقال: «إنّ الله علم ضعف أميِه فاطمة. فأوحى إلى الرحى أن تدور فدارت»!". 
ابن شهرآشوب قال: أبو علي الصّولي في أخبار فاطمة, وأبو السعادات في 
فضائل العشرة: عن أبي ذر الغفاري قال: بعتني النبَِكِل أدعو علي فأنيت بيته 


قناديته فلم يجبني 
فقال: «عد إليه فإنّه في البيت», فأتيت ودخلت عليه فرأيت الّحى تطحن ولا 
أحد علدها! 


فقلت لعلئ #: إن النبي 5ة يدعوك فخرج متوشّحاً!" حتّى أتى الدبي 5ا 
فأخبرت النبيّ بما رأيت. 

فقال: «ديا أبا ذر لا تعجب, فان لله ملائكة سيّاحون في الأرض موكّلون بمعولة 
آل محمدء!". ١‏ 

أخرج الخوارزمي عن ميمونة بنت الحارث: أ انيع قال لها: «إذهبي بهذا 
الصاع إلى فاطمة تطحنه لنا», فبينما هي تطحن | غليتها عينها فذهب بها اللوم. 

فقال نبي الله قد أبطأ علينا طمامنا فانظري ما حبسها». فذهبت ميموئة 
فاطّلعت من الباب فإذا الرحى تدور, وإذا فاطمة نائمة, فرجعث إلى رسول الله اء 
فقالت: رأيت فاطمة نائمة والرُّحى تدور. 

فقال: ما أحد يديرها؟ 

قالت: ما أحد يديرها. 

فقال: رحم الله - جل جلاله ‏ امت حيث رأى ضعفهاء فأوحى لله إلى الرحى 


۲۹۵/۱ إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ . ١ 
(مادة وشح).‎ 500/١ ؟. توشّح بسيفه وثوبه: تقلّد. القاموس المحيط:‎ 
788/7 المناقب:‎ . ۳ 


م بضعة المصطفن يل 
فدارت. فجاءت ميمونة إلى طعامها وقد فرغ الرحى من طحته!”. 

أبي عبدالله 4# قال: «بعث رسول اهيل إلى فاطمة سلمان في حاجة, 
أخبره. فقال رسول اللميقة: إن الله 


والرحى تدور, فأتى رسول اله وأ 
رجِم فاطمة لعلمه يضعفها»!". 

وعن محمد بن عليّ بن الحسين بن قال: «بعث رسول اله سلمان 
إلى منزل فاطمة 8# بحاجة, قال سلمان: قوقفت بالباب وقفةٌ حمّى سلّمت, فسمعت 
فاطمة تقرأ القرآن من جوّاء والرحى تدور من بر" وما عندها من أنيس, فعدت 
إلى رسول لله. فقلت: يا رسول لله. رأيت أم را عظيماً. 

فقال: هيه یا سلمان, تكلّم بما رأيت وسمعت. قال: وقفتٌ يباب ابنتك وسلّمت. 
فسمعتٌ فاطمة تقر القرآن من جوا والرحئ تدور برا وما عندها أنيس, فتبشم ااا 
وقال: يا سلمان, إن ابتتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيماناً إلى مشاشها!, 
فتفرغت إلى طاعة الله, فبعث ملكا اسمةٌ روفائيل. 

وفي رواية أخرئ: «رحمة*ء يدير لها الرحى وكفاها تعالى مؤئة الدنيا مع مؤئة 
الآخرة»". 

وعن الحسن البصري وان إسحاق, عن عمّار وميمونة أن كلا منهما قال" : 
وجدت فاطمة نائمة والّحئ تدور. فأخبرت رسول الله بذلك, فقال: إن لله علم 


1 18/١١/1١ مقثل الحسين:‎ .١ 
۲/۵۲۷/۲ ؟. الخرائج:‎ 
حكي عن المجلسي أنه قال في بیان الحديث:‎ .٣ 


المراد بالجوًا: داخل البسيت, وباليرًا: 


ظاهره. 
. المُشاش: جمع المُشاشة. وهي روس العظام الليّئة. نسان العرب: ٠۳١/١١‏ (مادة مشش). 
أي اسم الملك «رحمة» 


دلائل الإمامة: 4, مناقب ابن شهرآشوب: ۲۸۵/۲ 
في المصدر: أن كليهما قالا: 


ا ا 


في مناقب الزهراء لين وكراماتها وأقوالها trv‏ 


ضعف أمَتِه فأوحئ إلى الرحى أن تدور فدارت»!". 
وعن أبي ذز الغفاري#ة قال: بعنني رسول ا٤ك‏ أدعو علا فأديثُ بيعد 
فناديته, فلم يجبني. والرحئ تطحن وليس معها أحد, فناديته فخرج؛ وأصغئ إليه 
رسول اله فقال له شيئاً لم أفهمه. فقلت: عجبت من الرحئ في بيت علي تدور 
ما عندها أحد. 
قال: «إنّ ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إبمانً ويقياً وإنّ لله علم ضعفها 
فأعانها على دهرها وكفاها»!". 
قال ابن الحجّاج في رده على مروان بن أبي حفصة: 
أكان قولك في الزهراء فاطمةٍ قول امرئ ل بالنصب مفتونِ 
عيرتها بالرحئ والب تطحند لا زال زادك حباً غير مطحونٍ 
إلى أن قال: 
ست النساء غداً في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور لحر والمينا" 


في خبر الملأة التي رهنها علي عند اليهوديّ: 

سبق أن لاحظنا أ البعض -كاليهود وغيرهم -عندما يشاهدون الكرامات 
الصادرة عن فاطمة وسواها من المعصومين 220 يقتادهم ذلك إلى أن يسلموا من 
ساعتهم» وهنا يمكتنا ملاحظة ذلك أيضاً: 

قطب الدين سميد بن هبة الله الراوندي قال : روي أنّ علتاً استقرض من يهودي 
شميراً. فاسترهنه شيئاً. فدفع إليه ملأة فاطمة نإ رهناً وكانت من الصوف, فأدخلها 
اليهودي إلى داره ووضمها في بيت, فلمًا كان الليل دخلت زوجته البيت الذي فيه 


١‏ . مناقب ابن i‏ افد 
؟. الخرائج: Nor‏ 
.٠١‏ مناقب أبن شه رآشوب: ۲۸۴/۳ 


FA‏ بضحة المصطفى ل 


ملأة فاطمةئتقة.... قرأت نوراً ساطعاً في البيت آضاء منه كله قانصرفت إلى زوجها 
فأخيرته بأئها رأت ي ذلك الببت ضوءا عظيمً. ق زوجها اليهودي. وقد نسي 
ن في بيته ملأة فاطمة. فنهض مسرعاً ودخل البيت فإذا ضياء الملأة 
کاله شتعل من بدرٍ منير يلمع من قريب, فتعجب من ذلك فأنعم!' النظر في موضع 
الملأة, فعلم أنّ ذلك من ملأة فاطمة, قخرج اليهودي يعدو إلى أقربائه. وزوجته تعدو 
إلى أقربائها. فاجتمع ثمانون من اليهود فرأوا ذلك فأسلموا"' 


في ذكر الجفنة التي تفور دُخاناً: 

وإليك طائفةً من النصوص التي تتحدّث عن كراماتٍ أخرى تمتّصل بالطعام 
وحضوره الإعجازي في حالاتٍ متنوعة, منها مأ ورد: 

عن أبي سعيد الخدري, قال: أصبح علي ا ذات يوم ساغبا فقال: يا فاطمة. 


فالت: لاوا ي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية. ما أصبح اليوم عندي شيء 
أغذّيكه, وما كان عندي منذ يومين إلا شيء كنت أوثرك به علئ نفسي وعلئ ابنئ 
هذين حسن وحسين 

فقال علي ة: يا فاطمة. ألا كنت أعلمتني فأبفيكم شيئً؟ 

فقالت: يا أبا الحسن. إِنّي لأستحبي من إلهي أن تكلّف نفسك ما لا تقدر عليه, 
فخرج علي من عند فاطمة :8 واثقاً بلله, حسن الظنٌ به عر وجلٌء فاستقرض ديناراً 
فأخذه يشتري لمياله ما يصلحهم. , فعرض له المقداد بن الأسود في هوم شديد الح 
قد لفّحته الشمس من فوقهء وآذته من تحته, ذا فلا رأئ علي #2 أنكر شأنه. 

فقال: يا مقداد, ما أزعجك هذه الساعة من رحلك؟ 


١‏ أممن وأئمم التظر معني المد 
”. الخرائج واتجرائح: 95/811//7. 


في مناقب الزهراءئية وكراماتها وأقوالها لهذا 


فقال: يا أبا الحسن. خلٌ سبيلي ولا تسألني عمّا ورائي. 

قال: يا أخي, لا يسعني أ تجاوزني حتى أعلم علمك. 

فقال: يا أبا الحسن رغبت إلى الله عر وجل وإلبك أن تخْلّي سييلي. 
ولا تكشفني عن حالي. 

قال: يا أخي. إِنّه لا يسعك أن تكتمني حالك. 


ما أزعجني من رحلي إلا الجهد, وقد تركت عيالي جياعاً فلا سممثٌ بكاءهم لم 
تحملني الأرض» فخرجت مهموماً داكباً رأسيء هذه حالي وقصتي. 

فانهملث عينا عليئٌ 1# بالبكاء حتّى بنْت دموعد لحيته, فقال: أحلف بالذي 
حلفت به ما أزعجني إلا أأذي أزعجك, وقد اقترضت ديناراً فهاك هو فقد آثرتك 
على نفسي, فدفع الدينار إليه ورجع حتّى دخل المسجد, فصلى الظهر والمصر 
والمغرب. فلمًا قضى رسول اله المغرب مر بعلي وهو في الصف الأول فغمزه 
برجله. 

فقام علي فلحقه في باب المسجدء » فسلّم عليه, فرد رسول ال وقال: يا 
أيا الحمسن, » هل عندك عشاء تيتا فنميل معك؟ فمكث مطرقاً لا يحبر ججواب يا 
من رسول الي وعرف ما كان من أمر الدينارء ومن أين أخذه؟ وأين وجّهه 
وأمره أن يتعسّئ عند عليعٌ تلك الليلة, فلمًا نظر إلى سكوته, 
تقول لا. فأنصرفء أو تقول تعم, فأمضي معك؟ 

فنال: حباً وتكرماً فاذهب بناء فأخذ رسول ْيِف يده. فانطلقا حتّى دخل 
علي على فاطمةتة وهي في مصلاها قد قضت صلاتها. وخلنها جفنة تفور دخانً. 
فلمًا سمعت كلام رسول لله خرجت من مصلاهاء فسلّمت عليه وكانت عر 
الاس عليه فرد التلام ومسح بيديه على رأسها. 

وقال لها: يا بتناء كيف أمسيتٍ رحمك الله؟ قالت: بخير. قال: عشّينا رحمك الله 


e‏ يضعة المصطفن إل 


وتعد فأخذت الجفئة ووضعتها بين يدي رسول اله وعلي جا . 

فلمًا نظر علي إلئ الطعام وشم ريحه رمئ فاطمة ببصره رمياً شحيحا. 

قالت له فاطمة: سبحان الله ما أشي نظرك وأشده! هل أذتبت فيما بيني وبينك 
ذنباً أستوجب به منك السخط؟ 

فقال: وأيّ ذنب أصبعيه؟ أليس عهدي بك اليوم الماضي وأنت تتحلفين بالله 
مجتهدة ما طممتٌ طماماً منذ يومين؟1 

قال: فنظرت إلى السّماء, وقالت: إلهي يعلم ما في سمائه وأرضه إِنّي لم أقل إل 
حا 

فقال لها: يا فاطمة, أن لك هذا الطمام الذي لم أنظر إلى مثل لونه. ولم أشم مئل 
رائحته قط ولم آكل أطيب منه؟ 

قال: فوضع رسول ال کله الطيبة المباركة بين كتفي علي ا فغمزهاء لم 
قال: يا عليً» هذا بدل من ديدارك هذا جزاء دينارك من عند الله]!" إِنّْ الله يرزق من 
يشاء بغير حساب, ثم استعبر النبي عل باكيا. 

ثم قال: الحمد الله الذي أبى لكما أن تخرجا من الدنيا حتى يجريك يا علي 
مجرى زكرياء ويجري فاطمة مجرئ مریم بدت عمران". 

ولشاعر أهل البيت الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي: 

وأتسانا من النصوص حديث مستفيض عمن سيد الأوصياء 

قلت للبضعة الزكيّة يوماً أطعمينا من رزق رب السماء 

فأجابت: علي سومان مرا بعد إسثاركم بغير غذاء 


.١‏ الشحيح بمعنى الحريص. لسان العرب: ۷ مادة شحح). 

. عن كشف الغمّة 

.٣‏ أمالي الطوسي: ,190/1/1١6‏ كشف الغمة: 14/١‏ 4. ذخائر العقبى: 40. حلية الأبرار لبي 
نعیم: ۲۱۹/۲ بحار الأثوار: 01/01/17 عن تفسير باختلافيٍ في اللفظ فيها. 


في هئاقب الزهراء نة وكراماتها وأقوالها 


فحيائي الإله دنار تب 
فلقيت المقداد في الدرب يُضلّئ 
قال: إِنّي خلّفت في البيت أهلي 
فحباه الديتار له زلفى 
و أنئ مسجد ابي يصلي 
قال؛ إلي ضيف عليك, قأحنى 
فرأى المسصطفى سبيت علي 
جسفنةٌ للطعام ملأى لديها 
والبستول الزهراء لله تدعو 
قال: هذي من جنّة الخلد وافت 


وهو أجر الدينار لله واف 
وله الشكر نممةٌ وامتناناً 
قد آراني في بضعتي شارآة 


وإليك رواية جديدة تعصل بالجفنة أ 


هو قرض إلى زمان الرخاء 
في لظى الح من لهيب ذكاء 
وهم يصرخون جوعاً ورائي 
سعد حزن لحاله ويكاء 
فأتاء التبيٌ بعد الأداء 
رأسه مطرقاً لفرط الحياء 
حسين وافى للبضعة الزهراء 
وهی تذكو بأطيب الأشذاء 
عند محرايها بأزكى دعاء 
لكما خير تحفةٍ وصطاء 
لكما قافنا بحسن الجزاء 
وهو لطفاً أهل لكل ثناء 
زكسريا في مريم العذراء!"؟ 


tt 


عن ربيعة السعدي. قال؛ حدّثني حذيفة بن اليمان قال: لا خرج جعفر بن أبي 
طالب من أرض الحبشة إلى النبي 6 قيم جعفر والنبيّ 1# بأرض خيير, فأناه 


بالفرع!" من الغالية والقطيفة. 
فقال الي ا 


ورسوله, فمدّ أصحاب | 


56 


: لأدفمنَ هذ القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله. وييحيه لله 
فقال النبِيّيقة: أين علي ؟ فوثب عمّار بن ياسر فدعا علا اء فلا جاء قال له 


ء أعلاه. والمراد بالتفيس اتعالي متهما. مجمع البحرين: 4/4 امادة: فرع). 


45 بضعة المصطفئ‎ ter 


النبيْية: يا عليّ. هذه القطيفة إليك. فأخذها علي وأمهل حتّى ققدم المدينة, 


فباع الذهب. وكان آلف مثقال. ففرقه 
رجع إلى منزله. ولم يترك له من الذهب قليا 
فر من أصحابه فيهم حذيفة وعمّار. 

فقال: يا علي إّك أخذت بالأمس ألف مثقال. فاجمل غدائي اليوم وأصحابي 
عندك. ولم يكن علي يرجع يومئذٍ إلى شيء من العروض!'! ذهب أو فضّة, فقال 
حياء منه وتكرّماً: نعم يا رسول الله, وفي الرحب والسعة, ادخل ها نبي الله أنت ومن 
معك, قال: فدخل النبِيّ اء ثم قال : ادخلوا. 

قال حذيفة: وكا خمسة نفر: أناء وعمّارء وسلمان, وأبو ذرء والمقداد رضي الله 
عنهم. فدخلنا ودخل علي على فاطمةغ]ة يبتغي عندها شتا من زاد. فوجد في 
وسط البيت جفنةٌ من ثريد تفور» وعلبها عاق" كثير, كأنّ رائحتها المسك, فحملها 
علي حتّى وضعها بين يدي النبيّ ءاد ومن حضر معه. فأكلنا منها حثى تملأناء 
ولم ينقص منها قليل ولا كثيرء وقام النبيّ: حتّئ دخل على فاطمة :8ة. 

وقال: أن لك هذا الطمام يا فاطمة؟ فرت عليه ونحن نسمع قولهما. 

فقالت: هو من عند آله إن لل يد من اء بير جساب 006 

فخرج انيمي إلينا مستعيراً وهو يقول: : الحمد له الذي لم يمتني حقى رأيت 
لابنتي ما رأى ذكريًا لمريم فته كان إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا 


في فقراء المهاجرين والأنصار, ثم 
ولا تير فلقيه النبي ٤‏ من غار في 


١‏ العروض: جمع عرض. وهو المتاع وحطام الدفيا ر 

۲ . العُراق: مصدر قولك: عرقت العظم أعرقه بالضمٌ - عر عرقاً إذا أكلت ما عليه من الحم وقد 
جاء في الحديث: ثريد وعراق. ومنه حديث فاطمة8#4: فأخرجت صحيفةٌ فيها ثريد 
وعراق. مجمع البحرين: ۲٠١/۵‏ (مادة عَرق). 

".آل عمران: ۷ 


في مناقب الزهراء لإ وكراماتها وأقوالها r‏ 


فيقول لها: يا مریم أن لك هذا؟ فتقول: طِهُوَ مِنْ عند آله إِنَّ آله يور من ت 


جتاب 4 

عن أبي سميد الخدري قال: أهديت إلى رسول ه15 قطيفة منسوجة بالذهب 
أهداها له ملك الحبشة. 

فقال رسول الْهيَ: لأعطيتها رجلاً يحب اله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله» فمد 
أصحاب رسول اله أعناقهم إلبهاء فقال رسول اله تالة: أين عليَ؟ 


قال عمار بن ياسر: فلمًا سمعت ذلك وليت ّى أتيت علياائة فأخبرته فجاء, 
فدفع رسول الها القطيفة إليه. فقال: أنت لها, فخرج بها إلى سوق الليل فنقضها 
سلكاً سلكاً فقتمها في المهاجرين والأنصار ثم رجع لا إلى منزله وما معد منها 
دينار, فلا كان من غدٍ استقبله رسول ات فقال: يا أبا الحسن, أخذت أمس 
ثلاثة آلاف مثقالٍ من ذهب. فأنا والمهاجرون والأنصار تتغدّى عندك غداً فقال 
علي 8ة: نعم يا رسول اله 

فلا كان الغد أقبل رسول ال٤‏ في المهاجرين والأنصار حتّى قرعوا الباب, 
فخرج إليهم وقد عرق من الحياء. لاله ليس في منزله قليل ولا كثير. فدخل 
رسول اليب ودخل المهاجرون والأنصار حى جلسوا ودخل علي على فساطمة, 
فإذا هو بجفئة مملوءة ثريداً عليها عراق يفور منها ريح المسك الأذفر, فضرب 
علي بيده عليها فلم يقدر على حملهاء فعاونته فاطمة على حملها حتّى أخرجها 
فوضمها بين يدي رسول لله. 

فدخ ليل على فاطمة, فقال: أي 

قالت: يا آبتٍ هومن عند 

فقال رسول لله لل: الحمد 


بنية أَنَىْ لكِ هذا؟ 


.8١ أمالي الطوسي: 1111/118, دلائل الإمامة:‎ .١ 


tt‏ بضعة المصطفئ ك9 


ما رأى زكريًا في مریم بنت عمران, فقالت فاطمة: يا أية, آنا خير أم مريم؟ 
فقال رسو اله 5: أنتٍ في قومك, ومريم في قومهال". 


في ذكر حديث الجفنة التي يفوح قتارها وكيفيّة إسلام الأعرابي: 

وإليك أيضاً رواية تتحدّث بدورها عن الجفنة في سياق يتصل بكيفية إسلام 
أحدهم أيضاً. حيث ورد عن أبن عباس أله قال: خرج أعرابي من بني سليم يتبدذى 
في البريْةء فإذا هو بضبٌ قد تفر من بين يديه, فسعی وراء» حٌى اصطاده. ثم جعلد 
في كمه وأقبل يزدلف''' نحو النبيّييْ. فلا وقفٌ بإزائه ناداء: يا محمد يا محمد - 
وكان من أخلاق رسول ال إذا قيل له: یا محمد, قال: يا محمد. وإذا قيل له: يا 
أحمد, قال: يا أحمد. وإذا قيل له: يا أبا القاسم, قال: يا أبا القاسم, وإذا قيل له: يا 
رسول لله قال: لبيك وسعديك» ويتهلّل وجهه ‏ فلمًا أن ناداه الأعرابي يا محمد يا 
محمد, قال النبي: «ديا محمد يا محمد». 

فقال له: أنت الساحر الكذّاب لذي ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي 
لهج هو أكذب منك أنت الذي تزعم أنّ لك في هذه الخضراء إلهأ بعت بك إلى 
الأسود والأبيض؟ فواللات والعزّئ. لولا أني أخاف أن يسئيني قومي «المجول» 
لضربتك بسيفي هذا ضرية أقتلك بهاء فأسودٌ بك الأولين والآخرين. 

فوثب إليه عمر بن الخطاب ليبطش به فقال النبي: «اجلس يا أبا حفص! 
فقد كاد الحليم أن يكون نبتأه. ثم التفت النييّ# إلى الأعرابي. فقال له: «يا أخا 
بني سُليم. أهكذا تفمل العرب يتهجّمون علينا في مجالسنا ويجاهروننا بالكلام 


مجمعه: وفي حديث الباقرء#ة: «ما لَك من عيشك إل لدّة تزدئف بك إلى 
إلى موتك. مجمع البحرين: 77/8 (مادة زلف). 


في مناقب الزهراء/لنا وكراماتها وأقوالها 1 


يا أعرابي, والّذي بعثني بالق نبئاً إنَ أهل السماء السابعة إيسئونني «أحمد 
أسلم تسلّم من أننار, ويكون لك ما ثنا وعليك ما علينا وتكون 


الصادق», يا أعرابيء 
أخانا في الإسلام. 

قال: فعضب الأعرابي وقال: واللات والعرّئ لا أؤمن يك يا محمد أو يؤمن هذا 
الضب! ورمئ بالضت عن كته. فلا وقع الضبَ على الأرض وى هارياً. فناداء 
النبيّ قن «أئها الضب أقبل إليّ». 

فأقبل الضب ينظر إلى النب 5ز فقال له النبيَمَ: «أتها الضب 

فإذا هو ينطق بلسانٍ فصيح ذربٍ غير متكي ويقول: أنت محمد بن عبد الله بن 
عبد امطاب بن هاشم بن عبد مناف, 

فقال له نبي 6 : «مَنْ تعيد؟». 

قال: أعبد الله عر وجل الذي فلق الحبة ويرأ النسمة وانّخذ إبراهيم خليلاً 
واصطفالة يا محمد حبيباً. ثم أطبق على فم الضب فلم يجِز جواباً. فلما نظر 
الأعرابي إلى ذلك قال: واعجباً ضب اصطدته من البريّة ثم أتيث بد في كمي لا يفقه, 
ولا ينقه. ولا يعقل» يكلّم محمد بهذا الكلام, ویشهد لد بهذه الگهادة, لا أطلب را 
بعد عين, مد يمينلك فأنا أشهدٌ أن لا إله إل لله. وأشهد أنّ محم دأعبده ورسوله. 

فأسلم الأعرابي وحسن إسلامه. ثم أنشأ شعراً في ذلك وقال: 

ألا يا رسولال إِنّك صادقٌ فبوركت مهدياً وبوركت هاديا 

شرعت لنا دين الحنيفة بعد ما عبدنا كأمثال الحسمير الطواغيا 

فيا خبر مدعو ويا خير مرسلي 2 إلى إنسها والجنّ لبيك داعيا 

اتيت ببرهان من الله واضح ٠‏ فأصبحت فينا صادق القول زاكيا 

فبوركت في الأحوال حياً وميا وبوركت مولوداً وبوركت ناشیا 

وحن اناس من سليم وأئنا أتيناك نرجو أن ننال المواليا 

قال: فالتفت النبئ 5 إلى بعض أصحابه وقال: «علّموا الأعرايبي سوراً ممن 


44 بضعة المصجلفي ت 
القرآن». قال: فلمًا عُلّم الأعرابي شيت من القرآن. قال له التب تالة: «هل لك شيء 
من المال؟» قال: والّذي بعثك بالحق نبي إنّ يني سليم أريعة آلاف رجل ما فيهم 
أفقر متي ولا أل مال.. إلى أن قال: ثم التفت النبي: إلى أصحابه فقال لهم: «مّن 


يتوج الأعرابي وأنا أضمن له على لله تاج الثقئ؟». ثب إليه أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ال فقال: فداك أبي وأّي وما تاج الثُقئ؟», فذكر من صفته, فنزع 


علي :ا عمامته فعمّم بها الأعرابي. 
م التفت النبيّمِي فقال: «من يزد الأعرابي وأنا أضمن له على الله عرٌ وجل 
زاد التقوى». فوثب إليه سلمان وقال: فداك أبي وأمّي وما زاد التقوى؟ 


فقال: «ديا سلمان, إذا كان آخر يوم من الدئيا لقنك الله عر وجل قول شهادة أن 
لا إله إل الله وأن محمداً رسول لله, فإر قلتها لقيتني ولقيتك, وإن أنت لم تقلها 
لم تلقني ولم ألقك أبدأ». 


قال: فمضى سلمان حمّى طاف تسعة أبياتٍ من بيوت رسول ال فلم يجد 
عندهن شيا فلتا وى راجعاً نظر إلى حجرة فاطمة :8 فقال: إن يكن خير فسمن 
منزل فاطمة بنت مححماٍةة. فقرع الباب فأجايته من وراء لباب 
فقال: أنا سلمان الفارسي, فقالت: وما تريد؟ فشرح لها قصة الأعرابي والضبٌ 


وما ضمنه النبي طَلْلة. 
فقالت: يا سلمان. والّذي بعث بالحقّ محمداً تبي إنّ لنا ثلاناً ما طعمناء وإ 
الحسن والحسين قد اضطربا علي من شدة الجوع ثم رقدا كأنّهما فرخان منتوفان, 


ولكن يا سلمان. لا رد الخير ب به إلى شمعون اليهودي 
وقل له؛ تقول فاطمة بنث محمد: أقرضني عليه صاعاًمن تمر وصاعاً من شير ارده 
عليك إن شاء الله تعالى 

فأخذ سلمان الدرع وأتى به إلى شمعون اليهودي. فأخذ تسمعون الدرع ثم 
جمل يبه في كفه وعیناه تذرفان بالدموع وهو يقول: يا سلمان. هذا هو الزهد في 


في مناقب الزهراء ف وعراماتها وأقوائها 1 


النباء هذا الذي أخبرنا به موسى بن عمران في التوراة أنا أشهد أن لا إله إلا لله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فأسلم وحسن إسلامه. ودقع إلى سلمان صاعا من 
تمر وصاعاً من شعير. أتى به سلمان إلى فاطمة فطحنته بيدها واختيزته خبزاً. 
وأتت به إلى سلمان, فقالت له: خذه وامضٍ به إلى النبي 5ة . 

فقال سلمان: يا فاطمة, خذي منه قرصاً تعلّلين به الحسن والحسين. 

فقالت: يا سلمان, هذا شيء أ. ف عز وجل فلنانأخذ من يا اغ 
سلمان فأتئ به النبي از فما نظره 36 ن أين لك هذا؟». قال: 
من منزل ابنتك فاطمة, قال: وكان ی اا ا عام كل أن 
حجرة فاطمة, فقرع الباب - وكان إذا قرع الباب لا يفتح له الباب إلا فاطمة - فلتا 
فتحت له الباب 39 إن 19 وجهها وتغئر حدقتيها!", فقال: يا بنئة, ما الذي أراه 


م زا ا واعتنقهم. فدخل عليّ آبي طالب فاعتلق 
النبيّ 6 من ورائهء ثم رفع ية طرفه إلى السماءء وقال: 
إلهي وسيدي ومولاي. هؤلاء أل الهم فأذيب عنهم الرجس وطهرهم 


باطن كقبها إلى السماء وقالت: 
«إلهي وسيدي هذا نبتك محمد. وهذا علي يبن عدم ييك, وهذان الحسن 


.١‏ الحَدقة: هی الناظر في المين. لا جسم العين كله. مجمع البحرين ١44/0‏ (مادة حدق). 
١‏ التخدّع: هو ألبيت الصغير الذي يكون داخل البيت 0 سان العرب: 18/4 (صادة 
خدع). 
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والحسين سبطا نيياك إلهي فأتزل علينا مائدة كما أنزلتها على بلي إسرائيل أكلوا 
منها وكفروأ بهاء اللهم فأتزلها فَإِنا بها مؤمنون». 

قال ابن عباس: فوالله ما استتمّت الدعوة إلا وهيترى الجُفنة من ورائها يفوج 
قتارهال", إذا رها أذكئ من المسك الأذفر”"', فا. وأتت بها إلى ا 
علي والحسن والحسين. فلمًا نظرها علي قال: ديا فاطمة, أنَى لك هذا؟» ولم يكن 
يعهد عندها شيئاً. 

فقال الديّية: «كل يا أيا الحسن وا 
رزقني ولداً مثله. مثل مریم كَلمَا َل 
الا مریم ای لَك هتا قات هو من عند آله إن أله ررق صن ياء يقر 
حِسَابٍ 6 », 

قال: فأكل انيمل وعلي وفاطمة والحسن والحسين, وخرج ابي ا ترود 
الأعرابي واستوئ على راحلته. وأتئ بني شليم وهم يومئذٍ أريعة آلاف رجل, فلما 
حل في وسطهم ناداهم بأعلئ صوته: 

قولوا: لا إله إلا الله, محمد رسول الله. 

فلمًا سمعوا هذه المقالة أسرعوا إلى سيوفهم فجرّدوها؛ وقالوا: صبوة"" إلى 
دين محمد الساحر الكذاب؟ 

فقال لهم: والله يا بني سُليم, ما هو بساحر ولاكذّاب. إن إله محمدٍ خير إله. وإ 
محمد خير نبي أتيته جائعاً ذأطعمني, وعارياً ذكساني, وراجلاً فحملني, ثم شرح 


الدخان من المطبوخ. يقال: قتر اللحم أرتفع قتاره. مجمع البحرين: ٤٤۷/۳‏ 
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لهم قصّة الضب وما قاله. وقال لهم: يا معاشر بني سليم, أسلموا تشلموا من النار, 
فأسلم ذلك اليوم أريعة آلاف رجل, وهم أصحاب الرايات الخضر, وهم حول 
رسول اف . 


في حديث الجفنة المملوءة خبزاً ولحماً: 

وإليك أيضاً هذا النصٌ المرتبط بظاهرة الجفنة حيث ورد عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري قال: إن رسول اله أقام أيَاما لم بطم طعاماً حتّى شق ذلك عليه, 
فطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدةٍ منهنَ ث أ غأتى فا تیه ال با 
بنية. هل عندك شيء آكله فإِني جائع؟ فقالت: لا والله نفسي وأمّي لك الفداء. فلتا 
خرج عنها بعشت جارة لها بر وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنق'" 
وغطت رأسها وقالت: والله لأوثرنٌ بها رسول الإا علئ نفسي وعلئ غسيري, 
وكانوا محتاجينٍ إلى شبعة طعام, فبعئت حسناً وحسيناً إلى رسول الال فرجع 
إليهاء فقالت: قد أتانا الله بشيء فخبأته لك. 

قال: هلقي با نة فكشفت عن الجفئة فإذا هي مملوءة خيزا ولحسماء أ فلمًا 
نظرت إلبها بهدت وعرفت أنْها إكرامة] من عند الله. فحمدت الله وصلّت علئ تبیه 
إليه. فلا رآه حمد لله وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: كو من 


[فقال :المد ه الذي 3 


لي وقتهم 51. 
فبعث رسول اله إلى علي فدعاء وأحضره وأكل رسو الها وعليّ 
وفاطمة وحسن وحسين نيا, وجميع أزواج النبيَ حتّى شبعوا. 


شبيهة بسيدة نساء العالمين في نساء بني إسرائيل 


.01/111- TES ١ 
؟. الجفان بالكسر: قصاع كبار. واحدها جفنة. مجمع البحرين: ۲۲۵/۹ (مادة جفن).‎ 
أضفناه من مقتل الخوارزمي.‎ .* 
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قالت فاطمة:ة: وبقيت الجفنة كما هيء فأوسعت بقيتها على جميع جيراني. 
وجعل الله فيها بركةٌ وخي رأكثيرً". 


في زيارة الحور العين وإهدائهنّ الرطب لهاك . وتعليمها سلمان ا الحرز: 

وإليك الآن رواية تتصل بظاهرة الطعام الإعجازي أيضاً. ولكن ذلك في سياق 
آخر بدوره. حيث يقترن الموقف بحضور سلمان الفارسى, ... يقول النصّ: 

عن عبدالله بن سلمان الفارسي اء عن أبيه قال: خرجتٌ من منزلي يوماً 
بعدوفاة رسول لل بمشرة أيام» فلقيني علي بن أبي طالب ابن عمٌ الرسول 
محمديِية فقال لي: يا سلمانء جَقَوتنا بعد رسول الالء فقلت: حبيبي يا أبا 
الحسن» يثلكم لا يُجفى. غير أنّ حزني على رسول الي طال, فهو الذي منعني 
من زيارتكم. 

فقال:/: يا سلمان, انت منزل فاطمة بنت رسول اله فإنّها إليك مشتاقة 
تريد أن تُتحفك بتحفةٍ قد أنحفث بها من الجئة. 

قلت: قد أتحفث فاطمة:ة بشيء من الجنّة بعد وفاة رسول الل؟ قال: نعم 
بالأمس. 

قال سلمان: فهرولت إلى منزل فاطمة#ة بنت محمد فإذا هي جالسة 
إذا خمردث!'' رأسها انلجت ساقهاء وإذا غطّت سائها انكشف 
ت إِليّ اعتجرت!” ثم قالت: يا سلمان, جفوتني بعد وفاة أبي! قلت: 


١‏ . مقتل الحسين للخوارزمي: 1 الخرائج والجرائح: ۳ الدرٌ المنثور: 
۲ سعد السعود: ,١129‏ الكشّاف: /١‏ روح البیان: 777/7 
أسها. مجمع البحرين: ۲۹۲/۳ (مادة خمر). 
٣‏ . اعتجرت المرأة, إذا لبست المعجر, والمعجر ثوب أصغر من الرداء. تتلبسه المسرأة على 
رأسها. مجمع البحرين: //41(مادة عجر). 
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قالت: فمه اجلس, واعقل ما أقول لك. إِنّي كنت جالسةٌ بالأمس في هذا 
المجلس وباب الدار مغلق وأنا أتفكّر في انقطاع الوحي عنًا وانصراف الملائكة عن 
منز فبينما آنا أتفكّر إذ انفتح الباب من غير أن يفتحه أحد. فدخل علي ثلاث 
جَوارٍ لم بر الراؤون يحسنهن ت'" ولاكهيئتهن. ولا تضارة وجوههن؛ ولا أزكئ من 
ريحهن, فلا رأيتهنَ قمت اليه مستنكرةٌ لهنّ فقلت: من هل مك آم من آهل 
المديئة؟ 

فقلن: يا بنت محما ل لسنا ين أهل مكّة ولا من أهل المدينة ولا من أهل 
الأرض جميعاًء غير آنا جوار من حور اليين من دار السلام أرسلنا رب | ة إليك 
يا بنت محمدءّية إا إليك مشتاقات. 

فقلت لني آظتها أكبر سئاً: ما اسمك؟ قالت: اسمي مقدودة. قلت؛ ولم سيت 
مقدودة؟ قالت: شُلقتُ للمقداد بن السود الكندي صاحب رسول اله6. 

فقلت للثائية: ما اسمك؟ قالت: ذرة, قلت: ولم سيت ذرة وأنث نبيلة في 
عيني؟ 

قالت: لقت لأبي ذز الغفاري صاحب رسول اله 8. 

فقلت للثالثة: ما اسمك؟ قالت؛ سلمئ. قلت: ولم سمّيت سلمئ؟ قالت خلقت 
لسلمان الفارسي مولئ أبيك رسول ا45 . 

قالت فاطمة: ثم أخرجن إل رطباً أزرق كأمثال الخشكنانج'" الكبار أبيض 
من الشلع وأركى رعا من السك لكر قات نه لي: يا سلمان, أفطر عليه 


۱ في الدل 8 

". الخشكنانج: معدب خُسْكنانة: وهو خبز يصنع من خالص دقيق الحنطة ويملاً ب 
واللوز أو الفستق ويُقلى. المعجم الوسيط: 551/١‏ 

.٠‏ كذا في المصادر. 


fof‏ بضعة المصطفئ ال 
عشيتك فإذا كان غداً فجثني بنواه, أو قالت: عجمه. 
قال سلمان: فأخذت الإطب. فما مررت بجمع من أصحاب رسول الها إلا 
قالوا: يا سلمان, أمعك مسك؟ فأقول: نعم 
فلمًا كان وقت الإفطار أفطرت عليه فلم أجد له عجماً ولا نوى, فمضيت إلى 
بنت رسول لله في اليوم الثاني فقلت لها : ني أفطرت على ما أتحفتيني به فما 
وجدت له عجماً ولا وئ. 
قالت: يا سلمان» ولن يكون له عجم ولا نوئء وإنْما هو نخل غرسه اله في دار 
الشلام بكلام علمنيه أبي محمد## كنت أقوله غدوة وعشية. 
قال سلمان: قلت: علّميني الكلام يا سيدتي. 
قالت:8ة: إن سرك أن لا يمك أذئ الشمتئ ما عشت في دار الدنيا سواظب 
عليه. ثم قال سلمان: علّمتني هذا الحرز: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بسم الله النور بسم الله نور انور بسم الله نور على نور. بسم اله الذي 
هو مدير الأمور, بسم لله الذي خلق النور من النور, 
الحمد لله الذي خلق النور من النور, وأنزل الثور على الطور. في كتاب 
مسطور, في رق منشور, » بقدر مقدور. على نبي محبور. 
الحمد لله الذي هو بالعرّ مذكور. وبالفخر مشهورء وعلى السرّاء والضراء 
مشگور. وصلَى الله على سّدنا محم وآله الطاهرين. 
قال سلمان: ن فولله لقد علمتهنَ أكثر من ألف تفي من أهل المدينة 
ومگة من بهم الځتئ, فكل برئ من مرضه بإذن الله تمالی ۲ 


18 مهج الدعوات:‎ ۳١ نفس الرحمن: 4۲ دلائل الإمامة:‎ .١ 
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في خبر مُصحفهائ وحامليه الّذین هبطوا به عليها: 

من الحقائق المعروفة تأريخياً: ما يطلق عليه «مصحف فاطمة» حيث يتضئن 
المعرفة بى مستوياتها وأزمنتها. وهو ما تتحدّث عنه النصوص, ومنها: 

روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإسناده عن آبي يصير, قال: سألت أبا 
جعفر محمد بن عليئٌ :4# عن مصحف فاطمة؟ 

فقال: «أنزل عليها بيد موت أببها». فقلت: ففيه شيء من القرآن؟ 

قال؛ «ما فيه شيء من القرآن». قلت: فصغه لي. 

قال: «له دقان من زبرئجدتين على طول الورق وعرضه حمراوين». 

قلت: جعلت فداك صف لي ورقه. 

قال: «ورقه من در أبيضٌ قيل له: كن فكان». قلت: جعلت فداك, فما فيه؟ 

قال: «فيه خبر ما كان. وخبر ما يكون إلى يوم القيامة, وفيه خبر سماء سماو, 
وعدد ما في السماوات من الملائكة. وغير ذلك. وعدد كلّ من خلق الله مرسلاً وغير 
مرسل, وأسماؤهم. وأسماء من أرسل إليهم, وأسماء من كذّب وأجاب, وأسماء 
جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين من الأّلين والآخرين, وأسماء البلدان. 

وصفة كلّ بل في شرق الأرض وغربها. وعدد ما فبها من المؤمنين, وعدد ما 
فبها من الكافرين, وصفة كل من كذّب, وصفة القرون الأولى وقصصهم. ومن ولي 
من الطواغيت ومدّة ملكهم وعددهم. وأسماء الأئمة وصفتهم. وما يملك كل وأحثرٍ 
واحدا". وصفة كبرائهم. وجميع من تردّد في الأدوار». 

قلت: جُعلت فداك, وكم الأدوار؟ 

قال: «خمسون ألف عام» وهي سيعة أدوار. وفيه أسماء جميع ما شلق 
وآجالهم, وصفة أهل الجنّةء وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل الننار وأسماء 


.١‏ أي: واحداً بعد واحد... 


tot‏ بضعة المصبطفى ا 


هؤلاء, وفيه علم القرآن كما أنزل, وعلم التوراة كما أنزلت, وعلم الإنجيل كما أنزل, 
وعلم الزبور. وعدد كل شجرةٍ ومدرةٍ في جميع البلاد». 

قال أبو جعفرتة: «ولمًا أراد الله ع وجل أن يُنزل عليها جبرئيل وسيكائيل 
وإسرافيل أن يحملوه فينزلون به عليها. وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من 
الليل, فهبطوا به وهي قائمة تصلّي, فما زالوا قياماً حى قعدت, فلمًا فرغت 
منصلاتها سلّموا عليها. وقالوا: السلام يقرئك السلام. ووضعوا المصحف في 
حجرها. 

فقالت: الله السلام, ومنه السلام, وإليه السلام. وعليكم يا رسل الله السلام. ثم 
عرجوا إلى السماء 

فما زالت بن بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرؤه حتّى أت على آخره. 

ولقد كانت 8# مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجنٌ, والإنس, 
والطير, والوحشء والأنبياء'', والملائكة». 

قلت: جعلت فداك. قلمن صار ذلك المصحف بعد مضتها؟ 

قال: «دفعتة إلى أمير المؤمنين/8, فلا مضى صار إلى الحسسن. ثم إلى 
الحسين» ثم عند أهله حتّى يدفموه إلى صاحب هذا الأمر». 


أمير المؤمنين يي باعتبارهما الحجّة علبها بوجودهماء ومع افتقاد 
الرسول يل فحجئية علي اة تبقى ساريةٌ عليها. 

والظاهر أن حجَية سيد تنا فاطمة الزهراء طلا على جميع الخلق والمعصومين ل ما عدا 
الرسول ال وأمير المؤمنين كما ورد عن الإمام .... والإمام ... بقولهم «نحن جج الله وألا 
فاطمة تله حجّة علينا» ‏ لا من جهة الإمامة رغم أنّها مفترضة الطاعة من حيث العصمة, 
ولگن من جهة أخرى. وهي ما جاء في (المصحف) إضافة إلى اسر المكتون المستودع فيها 
الذي لم بعلم إلى يومنا هذا. 


في مناقب الزهراء وكراماتها وأقوالها ف 


لك بعد مأ في الورقة الثانية!', ولا تكلّمتُ بحر منه»!". 


وروئ الشيخ حسن الحلّي عن أبي بصير, قال: دخلت على أبي عبد لكا 


فقلت: إّي أسألك جعلت فداك عن مسألة, أهاهنا أحد يسمع كلامي؟ 


فرفع أبو عبدالله ا ستراً بيني وبين بيتٍ آخر واطلع فيه. ثم قال: 
محمد. سَلْ عمًا بدا لكَ». قال: قلت: جُعلت ضداك. إِنّ النسيعة يتح 
رسول الها علّم علياً 4# باباً يفتح منه أل باب. 

فقال أبو عبد لله #ة: «يا أبا محمد إنّ رسول الا علّم علا ألف باب يُفتح له 
منه لف باب». فقلت: هذا ولله الهلم... إلئ أن قال: ‏ فقال:1#: «إنّه لعلم وما هو 
بذاك, وسكت ساعة, ثم قال: «وإنّ عندنا لمصحف فاطمة صلوات الله عليهاء وما 
.يدريهم ما مصحف فاطمة؟», قلت: وما مصحف فاطمة:4؟ 

قال/#: «يثل قرآنکم هذا ثلاث مرّات, ولله ما فيه من قرآنكم هذا حرف 
واحدال». 

قلت: واه هذا العلم. فقال: إِلّه لملم وما هو بذاك». ثم سكت ساعة. 

ثم قال: «وإنًا عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الشاعة. 

فقلت؛ جعلت فداكء هذا والله العلم 
إن لملم وليس بذلك». 

قلت: جُعلت فداك فأيّ شيء العلم؟ 

قال:#ة: «ما يحدث بالليل والنهار. والأمر بعد الأمرء والشيء بعد الشيء إلى 
يوم القيامة»!". 

وقال الشيخ حسن الحلّي: روي أن فاطمة ية لما 


أبوهاي3 قالت لأمير 


: لم أصف لك بعد ما يلى الورقة الثانية. 
۲ . دلائل الإمامة: ۴۹. 
. المحتضر: ١١١‏ 


4 بضعة المصطفن ٤‏ 


المؤمنين:ة: «ٳي لأسمع من يحدّثني بأشياء ووقائع تكون في ذزيتي». 

قال: فإذا سمعتيه فامليه علي فصارت تمليه وهو يكتيه. 

فروي أنه بقدر القرآن ثلاث مرّاتٍ ليس فيه شيء من القرآن. فلا كمّله ستاه 
مصحت فاطمة؛ لأها كانت محدّئة تحدّئها الملامكة". 

وقال المستشار عبدالحليم الجندي: ومن التراث العلمي عند الشيعة ما يستى 
«يصحف فاطمة». حدّئوا عن الصادق إذ سمل عنة فقال: إنّ فاطمة مكفت بعد 
رسول الله خمسة وسبعين يوماً. وكان قد دخلها حزن علئ أببها. وکان جبرئيل 
بأتبها بحسن عزاةها ويطيب نفسها. ويخبرها بما يكون بعدها في ذتّيتها. وكان 
علي يكتب ذلك. فهذا «يصحف فاطمة». 

وبعد هذا يقول الأستاذ المستشار: فليس هذا يصحفاً بالممنى الخاصٌ بكتاب 
لله تعالى, وإِنّما هو أحد المدوّنات!". 


ومن فضائلها: أنها تل بضعة من الرسول كل: 
عن المسور بن مخرمة: أن رسول اليك قال: «فاطمة يضعة!" متي فمن 
أغضبها أغضبني»! 
وعنه قال: قال رسول الله ؛ «إنّما فاطمة بَضمة مت 


ذيني ما آذاها»!0. 


۴ 

*. التضعة؛ القطعة. وتضمة الشي . 500 لسان العرب: ۲٤/۱‏ (مادة بضع) 

؛. أخرجه البخاري في صحيحه: ۲۹۵/۳ باب قرابة رسول الله وفي ص 18؟ باب مناقب 
فاطمة, وأخرجه النسائي في الخصائص: 177/187, والمحبٌ الطبري في ذخائره: ٠۲۷‏ 
والبغوي في مصابيح السلة: ۸/۲ والبهائي في الكشكول: 1١‏ والح العالي في 
إثيات الهداة: ؟/06/574. 

ار الإمام مسلم في صحيحه: ۲١١۹/۹٠۲/١‏ وسبط ابن الجوزي في تذكرة 


في مناقب الزهراء ةا وكراماتها وأقوالها tov‏ 


وعن ابن الزبير: 
وينصبني ما أنصبها»!". 

وعنه ¥ مرفوعاً قال: «فاطمة بضعة متي يُريبني ما رأبهاء ويؤذيني ما آذاهاء 
فمن أغضبها فقد أغضيني»!". 

وعن مجاهد قال: خرج النبيّ ب وهو آخذ بيد فأطمة, فقال: «من عرف هذه 
فقد عرفها. ومن لم يعرفها فهي فاطمة بدت محمد, وهي تضعة مئيء وهي قلبيء 
وهي روحي التي بين جنبَي, من آذاها فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى لله»7". 

وعن المسؤر بن مخرمة مرفوعاً قال: «إنْما فاطمة بضعة سنّي. يؤذيني ما 
آذاها, ويفضبني ما أغضبها»!". 

وابن حجر العسقلاني قال: وفي الصحيحين عن المسوّر بن مخرمة قال: سمعت 
رسول اله على المنبر يقول: «فاطمة ضعة مي يؤذيني ما آذاهاء ويُرييني ما 
رابها»!". 

وعن ليث بن سعد آله سم ابن أبي مليكة يقول له سمع المسوّر بن مخرمة 
سمع رسول الهلا يقول: «إلما فاطمة أبنتي بتضعة منّي. يريبني ما أرابها. 


ويؤذني ما آذاهاء!9. 


4 قال: «إنما فاطمة بتضعة مِنّْي. يؤذيني ما آذاهاء 


٠١١ أخرجه أحمد والترمذي والحاكم كما في الصواعق المحرقة:‎ .١ 
134/١ الفصول المهمّة:‎ . ١ 

.٣‏ أخرجه الشبلنجي في ثور الأبصار: 
والإريلي في كشف الغئة EEA‏ 


4/1 وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهخة:‎ ١ 
٠۳۲ حسن الحلّي في المحتضر:‎ 


ه. الاصابة: 8 أسد القايق: 8 تأريخ الخميس: 414/١‏ 
+. أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء: ٠/۲‏ , وعبدالفتاح عبدالمقصود في كتابه الإمام 


دمع بضعة المصطفن ا 


وعن سعيد بن أبان القرشيء قال: دخل عبد الله بن الحسن" على عمر بن 
عبد العزيز وهو حديث السنّ وله وفرة. فرفع مجلسه وأقبل عليه وقضى حوائجه, 
ثم أخذ عُكنة من عكنه!" فغمزها ثم أوجعه وقال له: اذكرها عندك للشفاعة. فلما 
خرج لاته أهله وقالوا: فعلت هذا بفلامٍ حديث الس ۴ 
كأني أسمعه ين في رسول ال٤‏ قال: «إنما فاطمة ابتني بضعة مٿي. يسوّني ما 
يسرّها». وآنا أعلم أ فاطمة لو كانت حيّةٌ لسرّها ما فملتٌ بابنها... الحديث!. 

وعن الحرث بن نوفل قال: سمعت سعد بن مالك -يعتي سعد بن أبي وقاص- 


.يقول: سمعت رسول الله الا يقول: «فاطمة بّضعة مي من سرّها فقد سرّني؛ ومن 
ساءها فقد ساءني. فاطمة أعرٌ البرية عل" 
وعن العئاس بن بكار مرفوعاً إلى جعفر بن محمد عن أبيد#»: «إنّ 
رسول اله قال: فاطمة بّضعة مّيء فمن آذاها فقد آذاني. ومن آذاني فقد 
آذى الل . 
في ذكر قوله َة : فاطمة شجنة مئّي: 
عن جعفر بن محم فاه قال: «قال رسول الها 


علي 21/1 

.١‏ وفي الصواعق المحرقة: دخل عبدلله بن الحسن المثتّئ بن الحسن السبط. 

. الشكنة: الي الذي في البطن من السمن. ٠‏ والجمع: عُكّن وأعكان. مختار الصحاح: 184 
(مادة عكن). 

14/ ينابيع المودة ؟ //ا8‎ ۸١ الصواعق المحرقة:‎ ١00/8 


. أمالي الشيخ المفيد: 115. المحتضرء ٠١١‏ أمالي الشيخ الطوسي: ٠١/۲١‏ كشف الفمّة: 
HAI‏ 
۵ . عيون المعجزات؛ 60 


. الأنصاري في اللمعة البيضاء قال: وفي الحديث أنّ الرحم شجنة من اله. أي قرابة مشتبكة 
3 


فى مناقب الزهراء6ة وكراماتها وأقوائها 1 


يُسخطني ما أسخطها ويُرضيني ما أرضاها»!". 


علي والزهراء لإ أحب الناس إلى الرسول 5 : 

وإليك طائفة من النصوص الأخرى التي تتحدت عن فاطمة:8 من النساء أو 
عن الإمام علي من الرجال. فقد ورد: 

عن أبي بريدة قال: جاء رجل إلى أبي فسأله: أي الاس كان أحتٍ إلى 
رسول اله ؟ قال: «من النساء فاطمة ومن الرجال علي تلا ٠»‏ 

وعن جميع بن عمير التميمي قال: دخلت مع عمني على عائشة, فسألت: أي 
التاس كان أحب إلى رسول الْهيقّ؟ قالت: فاطمة, فقمل: من الرجال؟ قالت: 
زوجها, إن كان ما علمت صؤاماً قوام”'. 

وعن عائشة إندنيا قالت: كانت فاطمة أحب الناس إلى رسول الالء 
وزوجها علي أحب الرجال إليدا. 

وعن أبي فجيع. عن أبيد. عن رجلي قال: سمعت علا نه على المثير بالكوفة 
يقول: «خطبت إلى رسول لي فاطمة نلك فزجني, فقلت: يا رسول الهء أنا حب 


يه كاشتباك العروق؛ وحاصل معنى الشجئة يرجع إلى معنى البضعة» شيكون المراد من 
الأخبار المذكورة: أن فاطمة يي قطعة من رسول | وبمض أجزائه. والشّجَّنُ والشِجنة 
عة والشّجنة: الفُصن المشتبك. والشّعبة من الشىء. انظر لسان العرب: ۳۹/۷ (مادة 
شجن). 
.١‏ كشف الغمّة: .111/١‏ 
؟. خصائص النسائي: ١/64‏ ., سنن الترمذي: 7814/14/0 ذخائر العقبئ: ۳۵ 
*. سئن الترمذي: 6 / م تيسير الوصول: 746/5 أسد الغابة: 0۲۲/۵ ذخائر 
العقبى: ۵ 


4. أخرجه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: ٠١١‏ 


o‏ بضعة المصطفى لل 
إليك أم هي؟ قال: هي أحب إليّ منك. وأنت أعرٌ علي نها 

وعن جميع بن عمير قال: E‏ عا »الام رناء لما 
عن علي ؟ فقالت: تسألني عن رجل ما أعلم أحد ا كان أحبّ إلى رسول ال ال4 
منه. ولا أحب إليه من امرأته؟!. 

وعنه قال: قالت عكني لعائشة وأنا أسمع: أنت مسيرك إلى علي ما كان؟ 
قالت: دعينا منك إلّه ما كان من الرجال أحب إلى رسول لله من علي ولا من 
النساء أحب إليه من فاطمة!". ١‏ 

وعن عائشة شد أنْها سئلت: أي الناس كان أحبٌ إلى رسول اله ؟ قالت: 
فاطمة, قیل: من الرجال؟ قالت: زوجها!. 


إن الزهراء ن حوراء إنسيّة: 

دوى أبن بابويه بسنده عن الرضا# قال: «قال النبية: لتا رج بي إلى 
السماء اء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجئّة, فناولني من رطبها فأكلته. فتحوّل ذلك 
نطف في صلبي » فلمّا هبطت إلى الأرض واقعث خديجة, فحملت بفاطمة, ففاطمة 
حوراء إنسيّة, فكلّما اشتقثٌ إلى الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة»80. 


في أنّ فاطمة 2# أفضل النساء عالماً: 
عن الضحّاك. عن ابن عباس» عن النبي 6 قال: «أربع نسوةٍ سادات عالمهن: 


155/9١7 أخرجه النسائي في الخصائص:‎ .١ 
٠١١/10۷ المصدر السايق:‎ . ۲ 
رواه الشيخ الطوسي في أماليه: لقت‎ ۳ 
۲۸٠/۲ أخرجه البغوي في مصابيج الست‎ 4 
۷٤/۲۵۰ مجالس الصدوق:‎ . 6 


في مناقب الزهراء يي وكراماتها وأقوالها للق 


مريم بدت عمران, وآسية بنت مزاحم. وخديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت 
محمدة. وأفضلهنٌ عالماًفاطمة»!". 


في تحريم ذرّيتهائاي على النار: 
الصبان قال: أخرج تمّام. والبزار. والطبرانيء وأبو نعيم عن ابن عباس أنه 8 
قال: «إنّ فاطمة أحصنت فرجهاء فحرّمها الله وذرّيتها على النار»!". 


4۲/۲ الدرٌالمنثور:‎ . ١ 
كفاية الطالب للکنجي: ۲۲۲. ذخائر العقبى: 64. مسقتل الحسين‎ ١١۷ إسعاف الراغبين:‎ . ۲ 
نور‎ ۱٤۷ ينابيع الى ۲۲ الصواعق المحرقة:‎ 1/۹٤/۱١ للخوارزمي:‎ 
مناقب أبن‎ 41۲/١ عيون الأخبار: ۲4/۱۸/۲ كشف الغمّة:‎ ٠٩ الأبصار للشيلنجي:‎ 

شهرآشوب: ۰۳۷۳/۳ بحار الأوار: 751/41/] اللمعة البيضاء: ۸١‏ 


© 


فيما رُويَ عن فاطمة الزهراء ية من طرق الفريقين 


حديثهائية* عن معراج أبيها رسول الله ٤‏ : 

إِنّ هذه الأحاديث ترتبط بما ورد عن الزهراء:#ة من النصوص التي ترويها عن 
أبيها محم مباشرة أو غير مباشرةٍ فمنها ما ورد: 

عن علي بن الحسين, عن فاطمة بنت محمدِءك3 قالت: «قال رسول الله 
عُرج بي إلى السماء فصرت إلى المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى» فرأيدد 
بقلبي ولم أره بعيني, سمعت الأذان مشن مثنئ, والإقامة وتراً ترا وسمعت منادياً 


ينادي: 

يا ملائكتي. وسکان سماواتي وأرضي. وحملة عرشي. اشهدوا لي آئي أنا لله 
لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. قالوا: شهدنا وأقررنا 

قال: اشهدوا لي يا ملائكتي. وسکان سماواتي وأرضي, وحملة عرشي بأنّ 
محمداً عبدي ورسولي. قالوا: شهدنا وأقررنا. 

قال: واشهدوا لي يا ملائكتي. ٠‏ وسكّان سماواتي, وأرضي, وحملة عرشي. بأن 
تيه ووليّ رسولي. ولي المؤمنين. قالوا: شهدنا وأقررنا». 

قال عباد: قال جعفر؛ «قال أبو جعفر: وكان ابن عباس إذا در هذا الحديث 
قال: 

إا لنجده في كتاب الله: 


علياً 


إا رضت لماه عَلَى آلكنْوَات رألأزض وَآلْجبالٍ 
وحملها الإنتاك إل كَانَ ظَنُوماً جهو لاي ..» 


۱۷۲ تفسير فرات الكوفي:‎ . ٣ 


4 بضعة المصطفی ل 


ومن ذلك: 
حد يثهائلة عن حال الناس يوم القيامة: 

عن فاطمةئة أنْها قالت لأبيها: «يا أبتٍ أخبرني كيف يكون حال الناس يوم 
القيامة؟» 

قال 6ال : «يا فاطمة, يُشغلون فلا ينظر أحد إلى أحد. ولا والد إلى الولد, ولا 
ولد إلى أمه». 

قالت: «هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور؟». 

قال: دريا فاطمة, تبلئ الأكفان وتبقى الأبدان, تستر عورة المؤمنين. وتبدو عورة 
الكافرين». 


» ما يستر المؤمنين؟». 

قال: «نور يتلألاً لا ييصرون أجسادهم من النور». 

قالت: «يا أبت, فأين ألقالك يوم القهامة؟». 

قال: «انظري عند الميزان وأنا أنادي: رب أرجح'" من شهد أن لا إله إل الله. 

وانظري عند الدواوين إذا ُشرت الصّحف وأنا أنادي: رب حاسب أمني حساباً 
يسيراً 

وانظري عند مقام شفاعتي على جسر جهتم. كلّ إنسانٍ يشتفل بنفسه, وأنا 
مشتغل بأمّني أنادي: يا رټ سلّم ايء والنبيون حولي ينادون: رب سلّم أئة 


25 
وقال: «إنّ لله يحاسب كلّ خلت إل من أشرك بالله. فإنّه لا يُحَاسَبِ ويؤمر به 

إلى التار»(", 

١‏ كذا في 


. جامع الأخبار: .1۳۸۵/۹٩‏ 


فيما روي عن فاطمة كا من طرق الفريقين e‏ 


وأيضاً من ذلك: 
حديث الزهراء تا عن منزلة علي عند النبي غيل : 
عن القاسم بن أبي سعيد الخدري, رفع الحديث إلى فاطمةتة قالت: «أتيثُ 
لا فقلت: السلام عليك يا أبة. قال: وعليك السلام يا بنهة. 

فقلت: والله يا ن لله. ما أصبح في بيت علي حبّة طعام ولا دخل بين شفتيه 
طعام منذ خمس. ولا أصبحت له ناغية ولا راغية!", وما أصبح في بسيته سفة 
ولاهغةا I?‏ 

فقال: ادني مئّي. فدنوت منهء فقال: أدخلي يدك بين ظهري وثوبي, فإذا حجر 
بين كتقّي النبيّ مربوط بعمامته إلى صدره. فصاحت فاطمة صيحةٌ شديدة! فقال لها: 
ما أوقدث في ببوت آل محمد نار منذ شهر! 

ثم قال : أتدرين ما منزلة علي؟ 

كفاني أمري وهو ابن اثنتي عشرة سنة. 

وضرب بين يدي بالسيف وهو أبن سثّ عشرة سنة. 

وقتل الأبطال وهو ابن تسع عشرة سنة. 

وفرّج همومي وهو أبن عشرين سنة. 

ورفع باب خيبر وهو ابن نيف وعشرين سنة وكان لا يرفعه خمسون رجلا 
فأشرق لون فاطمةئة ولن تقر قدميها مكانهاء حى أتث علا فإذا البيت قد أنار 
بتور وجهها. 

فقال لها عليٌ: يا ابنة محمد, لقد خرجتٍ من عندي ووجهك على غير هذه 


.١‏ في المصدر: «ناغية ولا راغية» والصحيح: «ثاغية ولا راغية», والتاغية: الشاة. والراغية: 
الناقة, أي ماله شاة ولا ناقة. لسان العرب: ۱۰۵/۲ و517/0 (مادة ثغا ورغا) 

۲ - في حديث أبي د :دوا ما ف ولا شه وشهدة ت لا عسل فيهاء وألحقّة: 

من الخُوص كالرّبيل. آي لا مشروب في بيتك ولا مأكول. لسان العرب: ٠١۵/1۵‏ 


(مادة هفف). 


النبيَ حدّئني بفضلكَ فما تمالكت 
فقال لها: كيف لو حدّئكِ بكلّ فضلي؟»!". 


حديث فاطمة ني عن حب علي يد في حياته وبعد موته: 

علي بن أحمد المالكي قال: روى الحافظ عبدالمزيز بن الأخضر الجدابذي في 
كستابه «معالم المترة النبويّة» مرفوعاً إلى فاطمةئة؛ قالت: «ضرج علينا 
رسول الال عشية عرفة, فقال: إن الله عر وجل باهئ بكم وغفر لكم عامّة. ولعلييٌ 
خاضة. وإِنّي رسول لله إليكم غير محاب لقرابتي. إِنْ السعيد كلّ السعيد من أحبٌ 
علياً في حياته وبعد موته». 

قال؛ ورواه الطبراني أيضاً في معجمه عن فاطمة الزهراء غا وزاد فيه: «وإنّ 
الشقيّ كلّ الشقيّ من أبغض عليَاً في حياته وبعد مماته»!". 


حديثهائ0 عن شيعة علي 3 وأنّهم في الجنة: 
عن زيدب ابنة علي #/ة. عن فاطمة بنت رسول لله قالت: قال رسول اله 
لمليئ:/ة: «أما إك يا ععليّ وشيعتتك في الجئّة»!". 


ومن ذلك: 
حديثهائئق عن شيعة علي لج وأنّهِم يُدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم: 
عن بكير بن أحنف قال: حدّثتنا فاطمة بنت عليّ بن موسى الرضاءفك قالت: 


١‏ دلائل الإمامة. 
؟ . الفصول المهمّة: ١‏ /0885. ينابيع المودة: ۳۷۲/٤۸۷/۲‏ 
.٣‏ دلائل الإمامة: 1 المناقب لأبي بكر الخوارزمي: 38/881 


فيما روي عن فاطمة 86 من طرق الفريقين wv‏ 


حدّنتني فاطمة وزينب وأ كلثوم بنات موسى بن جعفرئ قلن: حدّثتنا قاطمة 
بدت جعفر بن محمد ات قالت: حدّثتني فاطمة بنت محمد بن عليّ#'» قالث: 
حدّثتني فاطمة بنت علي بن الحسي نفك قالت: حدّثتني فاطمة وشكيئة ابنتا 
الحسين بن علي نفله. عن أمّ كلثوم ينت علي اء عن فاطمة بنت رسول اكا 
قالت: «سمعت رسول للل يقول: لعا أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة, فإذا أنا 
بقصر من دة بيضاء مجوّقة, وعليها باب سكلل بالدرٌ والياقوت. وعلى الباب ستر, 
فرفعت رأسي 

فإذا مكتوب على الباب: محمد رسول الله. علي ولي القوم. 

وإذا مكتوب على الستر: ببح ن مثل شيعة عليٌ. فدخلته فإذا أنا بقصر من 
عقيت أحمر مجوّف, وعليه باب ين فضَّةٍ مكلّل من زيرجد أخضر. وإذا على الباب 
ستره فرفعت رأسي. 

فإذا مكتوب على الباب: محمد رسول لله. علي وصيّ المصطفى. 

وإذا على الستر مكتوب: َر شيعة علي بطيب المولد. فدخلته فإذا أنا بقصر 
من زمرو أخضر مجِوّفٍ لم أرَ أحسن منه, وعليه باب من ياقوتةٍ حمراء مكثَلةٍ 
باللۇلۇ, وعلى الباب سترء فرفعت رأسي. 

فإذا مكتوب على الستر: شيعة علي هم الفائزون 

فقلت: حبيبي جبرئيل لمن هذا؟ فقال: يا محمد لابن عمك ووصيّك علي بن 
أبي طالب, يُحشر الناس كلهم يوم القيامة حفاءً عراة. إلا شيعة علي ويُدعى الناس 
بأسماء أتهاتهم ما خلا شيعة عليّ 2 فإنّهم يُدعون بأسماء آبائهم. 

فقلت: يا حبيبي جبرئيل, وكيف ذاك؟ 

قال: لأنهم أحبّوا علياً خطاب مولدهم»". 


7١8 كناب السللات:‎ .١ 


نلق بضعة المصطف 6ا0 
ومنها: 
حد يثهائاةّ في احتجاجها بحديث الغدير: 
عن بكر بن أحمد القصري قال: حدّثتنا فاطمة وزينب وأمٌ كلثوم بنات موسى 
أبن جعفر! قلن: حدّثعنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق لاء حدّثتني فاطمة 
بنت محمد بن علي اء حدّثتني فاطمة بنت علي بن الحسين ناء حدٌثتني فاطمة 
وسكينة ابئتا الحسين بن علرء نك عن َم كلثوم بنت فاطمة بنث النبي وَل عن 


فاطمة بنت رسول اله . 
قالت: «أنسيعم قول رسول اليل یوم غدير خمٌ: من كنت مولاه فعليّ مولاه. 
وقوله 2 أنت مي بمنزلة هارون من موسى؟!». 


هكذا أخرجه الحافظ الكبير أبوموسى المديني في كتابه المسلسل بالأسماء, 
وقال: هذا الحديث مسلسل من وجه, وهو: أن كلّ واحدةٍ من الفواطم تروي عسن 
عم لهاء فهو رواية خمس بنات أخ. كل واحدة منهنَ عن عقتها. 


ومتها: 
حديثهاء 0 أنّها سيّدة نساء أهل الجنّة: 

عبدالرحمن السيوطي قال: أخرج ابن أببي سيبة, وأبسن جرير عن 
فاطمة .ينغا قالت: قال لي رسول اه4 : «أنتٍ سيدة نساء أهل الجنّة إلا مريم 
البتول»!". 


۳۹۹/۱ الغدیر:‎ ١ 
05١ الصواعق المحرقة؛‎ ۲/١ ؟. الدرٌ المنتور:‎ 


فيما روي عن فاطمةكية من طرق الفريقين لذن 


ومنها: 
حد يثهائية عن ثواب الصلوات عليها: 

عن علي اء عن فاطمة ييه قاا : «قال لي رسول اله: يا فاطمة. من صلّئ 
عليكٍ غفر لله له وألحقه بي حيث كنت من الجنّ»!". 


ومنها: 
حديثهائي8 عن حليّها: 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: حدّثني القاضي أبو الفرج المعافئ, قال: 
حدّثنا إسحاى بن محمد قال: حدّئنا أحمد بن الحسن. قال: حدّثنا محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر بن محمد عن أبيه. عن عمّه زيد بن علي عن أبيه 
علي بن الحسين, عن آبائه +85 قال: حدّثتز فاطمة بدت رسول الله لاء قالت: «قال 
لي رسول الهتة: ألا أبشّرك؟ إذا أراد الله أن يتحف زوجة وليه في الجنّة بعث إليل 
تبعثين إلبها من حليليه". 


ومنها: 
ابن حجر الهيئمي قال: أخرج الطبراني عن فاطمة أن النبي 6ة قال: «كل بني 
أن ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فَإني أنا ولتهم وأنا عصبتهم وأنا أبوهم»". 
وعن فاطمة الصغرى. عن أبيها. عن فاطمة الكبرى:ة قالت: قال السبي 1805: 


1147/1١ كشف الغئة‎ .١ 
.1 ؟. دلائل الامامة:‎ 
۲٤۹/٩۹۸/۲ الصواعق المحرقة: 17/144, يتابيع المودّة:‎ ." 


وار البهية: 6؟. 


8 بضعة المصطفى عا 
لکل نبيّ عصبة ينتمون إليه. وإنّ فاطمة عصبتي إليّ تتعمي». 

وأخرج الخطيب عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة ا قالت: «قال 
رسول الإ : «كلّ بني آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فإنّي آنا أ 


عند دخوله المسجد وخروجه منه: 

عن عبدالله بن الحسن, عن فاطمة الصغرى, عن أبيها الحسين, عن فاطمة 
الكبرى ابنة رسول الهلا قالت: «إن النبيّ كان إذا دخل المسجد يقول: 

بسم لله الله صل على محمد واغفر ذنوبي. وافتح لي أبواب رحمتك. 

وإذا خرج .يقول: 

بسم الله. اللهمٌ صلّ على محمدٍ واغفر ذنوبي, وافتح لي أبواب فضلكا؟. 


حديثهاء/ي عن ساعة الاجابة: 
عن سعيد بن نافع, عن زيد بن عليّ, 0 


«سمعت 1 يقول ؛ إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله 
وجل فيها خيراً إلا أعطاء إيَاه. 

قالت؛ فقلت: «يا رسول لله. أيّ ساعةٍ هي؟ قال: إذا تدلّى نصف عين الشمس 
للغروب». 


قال: وكانت فاطمةئيك تقول لفلامها: «اصعذ على السطح. فإن رأيت نصف 
.١‏ دلائل الإمامة: 9١‏ 
". تاريخ بغداد: ۲۸۵/۱۱ 
*. دلائل الامامة: ١‏ أمالي الطوسي: 2414/4١‏ 


فيما زوي عن قاطمة 8# من طرق الفريقين wv‏ 
عين الشمس قد تدلّى للقروب فأعلمني حتى أدعوءا". 
حديثهائية في فضل التختّم بالعقيق: 


عن عمرو بن الشريك. عن فاطمة قالت: «قال رسول الله 
ينا 


لم يرّل یری خير 


ومنها: 
حديثهائية في معرفة خصال المائدة: 

حيث نعرف جميعاً بأنّ للمائدة آداباً مهمة تتتصل بتدريب الشخصية على 
السلوك الفردي والإجتماعي بالنحو المطلوب, حيث ورد عن فاطمة:8ة: «في 
المائدة اثنتا خصلة يجب على كلّ مسلم أن يعرفها: أربع فبها فرض» وأريع 
فيها شنّة, وأربع فيها تأديب: 

فأما الفرض: فالمعرفة, والرضاء والتسمية, والشكر. 

وأمًا السنّة: فالوضوء قبل الطعام. والجلوس على جانب الأيسر. والأكل بثلاث 
أصابع؛ ولمق الأصابع. 

وأمًا التأديب: فالأكل مما يليك وتصغير النّقمة. والمضغ الشديد. وقلّة النظر في 


م 


وجوه الناس 


حديثهائية عن الوصيّة بالجار: 

وأمًا بالنسية إلى الجار وتأكيد النصوص الإسلامية عليه. معا يكشف لنا عن 
١‏ دلائل الإمامةء ۸ 
۲ . أمالي الطوسي: ٠۳۰/۳۱۱‏ 
.٣‏ الخصال للصدوق: 7846 ,1١‏ نفائس اللياب: ٠۲۶/۳‏ 


sv‏ بضعة المصطفن ل 


أهمية ما يسمى بالعلاقات الأولية التي تعني: الإرتباط المباشر بين الأشخاص» 
كالعائلة, والقرابة. والجار. حيث ورد بالنسية إلئ الجارء عن فاطمة هة ما يأتي: 

عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى فاطمة ق فقال:يا ابنة رسول الله, هل ترك 
رسول الله شيئاً تطرفينيه؟ 

فقالت: «يا جارية, هاتٍ تلك الحريرة, فطلبتها فلم تجدها, فقالت: ويحك 
اطلبيها فإِنّها تعدل عندي حسناً وحسيناً فطلبتها فإذا هي قد قشمتها في قمامتها. 
فإذا فيها: قال محمد النبِيَي: ليس من المؤمنين من لا يأمن جاره بوائقه. 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخّر فلا يؤذي جاره. 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. 

إن لله يحب الخيّر الحليم المتعفّف, ويبغض الفاحش الضتين السَئّال الملحف. 

إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنّة » وإ الفحش من البذاء , والبذاء 
في النار»ا". 


حديثهاء ا عن تسكين الزلزلة: 

عن هارون بن خارجة؛ يرفعه, عن فاطمة:#ة قالث: «أصاب الناس زلزلة على 
عهد أبي بكر فزع الناس إلى أبي بكر وعمرء فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى 
علي بن أبي طالب #. فتبمهما الناس حتى أتوا إلى باب علي ا فخرج إليهم غير 
مكترث لما هم فيه. فمضى واتبعه الناس, حتّى انتهى إلى تلمة!''. فقعد عليها وقعدوا 
حوله. وهم ينظرون إلى حيطان المديئة رتح جائيةٌ وذاهبة. 

فقال لهم علي 4#: كأئكم قد هالكم ما ترون؟ 
0 
۲ . التلعة ما ارتقع من الأرض. لسان العرب: 8/7 (مادة: تلع). 


فيما روي عن فاطمة 5 من طرق الفريقين انين 


قالوا: وكيف لا بهولنا ولم نر مثلها قط؟ فحرّك شفتيه. ثم ضرب الأرض بيده 
ثم قال: ما لّكِ؟ اسكتي, فسكنث, فقجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم أوَلأحيث خرج 
قال لهم: وإنُكم قد عجبتم من صنيعي؟! قالوا: نمم. 
قال: أنا ارجل ا ا و 0 


حديث الزهراء نة عن الكساء بروايتها: 

حديث الكساء من الظواهر المعروفة تأريخياً ولا يحتاج إلى التوضيح, بيد أله 
يجدر بنا ملاحظة ذلك من خلال ما روي في هذا الميدانء حيث قال الملامة المحقق 
السيّد عبد الرزاق المقرم طاب ثراه: 

لقد تطابقت كلمات المفسرين وروايات المحدّثين وأرباب الجهّر والمعاجم 
على أنّ المراد بأهل البيت في قوله تعالى: إا بر يد اله لذب عَنَكُمْالإجس أل 


الت وركم تطهير) هم الخمسة أصحاب الكساء» أعني: النبيّ الأعظم؛ ووصته 
المقدّم أمير المؤمنين. وابنته الصدّيقة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين, 
وسبطيه سيدي شباب آهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. 


في سورة الّئرلة في قوله تعالى: أرجت 
ا قال: ذلك أمير المؤمنين##. الميزان في 


*. مديئة المعاجز: ٠١١‏ 


2# بضعة المصطفئ‎ tvt 


وتواتر النصّ بذلك من جماعةٍ من الصحابة والتابعين» وأنهاه ابن جرير الطبري 
في تفسير «جامع البيان» إلى خمسة عشر طريقا والسيوطي في تفسيره الد 
المنثور إلى عشرين طريقا 

ولم يزل النبيَيية مجاهراً في الإصحارا' بالاختصاص بهؤلاء الخمسة في 
مواطن متعدّدة, حتى أنه كلّما يخرج إلى صلاة الغداة بعد تزول الوحي بها - يقف 
على باب فاطمة وينادي بأعلى صوته؛ «الصلاة أهل البيت» ويقرأ الآية, واستمق 
على هذا ستة أشهر أو سبعة أو ثمانية. ولم ينقل أحد صلا أن 
ولا قال هذا القول على باب أحدٍ من نسائه وزوجاته وسائر أقاربه, وهذا الفعل من 
الحكيم يدل على معني جليلٍ تضمنته الآية اختص بهم دون المسلمين. 

لكي المتعنّت الجاحد لفضل أصحاب الكساء لما لم كر هذه الفضيلة شرك 
غيرهم معهم. مستنداً إلى شواهد أوهى من بیت المنكبوت, فكان يتردد فيها 
كحاطب في ظلام, مع أن أم سلمة لم يان لها الرسول في الدخول معهم, وقال: 
«إنّك على خير, إنّك من أزواج النبي». كما أنْهم بتروا الحديث الذي ينم عمًا لأهل 
العباء من منزلةٍ كبرى عند لله, فاقتصروا على خصوص نزول الآبة في الخمسة. 


وقف هذا الموقف, 


الد المنثور, وجامع البيان للطبري, وأسباب النزول للواحديء والإصابة 

بتر اطمة؛ وتهذيب التهذي الحسسن: وصحيح مسلم: 7111/18815/1, 

ومستدرك الحا كم على الصحيحين: ٠١۲/١‏ و۸١‏ و۱0۸. وتلخيصه للذهبي» ومسند 
أحمد: ۳۲۳/۹ ومنتخب كنز العمال بهامشه: ۸1/0 وكنزل العمال: ٠١۳/١‏ وتاريخ ابن 
عساكر: ۲١/4‏ والصواعق المحرقة: ٤١‏ والرياض النظرة. ۲ وذځائر العقبى: ۲۱ 
٠۲٤ -‏ والاتحاف بحب الأشراف: 0. وكفاية الطالب للكتجي: ,١‏ ومطالب السؤول: ف 
وأحكام القرآن لابن العربي الأندلسي: ؟//110, والشرف المؤيّد للنبهاني: 1 

. صخر القوم: برزوا في الصحراء. وبرز له ما في نفسه ضارا کاله جاهره به جهاراً لسان 
العرب: ١84/1‏ (مادة صخرا 


فيما روق عن فاطمة 822 من طرق الفريقين كفا 


غير أن شيخنا الحيمة المتتبع المتقن, نادرة الدهرء ومفخرة العلماء. الشيخ فخر 
الدين الطريحي النجفي أتحفنا بإثباته في «المنتخب»١",‏ كما نزل به الوحي الُبين» 
وتابعه على ذلك العلامتان الحجّتان السيد عدتان آل السيّد شبر البحرانيء والسيّد 
محمد نجل آية الله السيّد مهدي القزويني, ولم يتباعد عن الإذعان به حجة الإسلام 
السيّد محمد كاظم اليزدي في أجوبة المسائل المتفرقة. وخرّج لهذا الحديث سنداً 
العلامة السيّد شهاب الدين التبريزي في رسالة صغيرة فارسية أسماها «حديث 
الكساء» وذكر فيها حديث سلسلة الذهب طبعت سنة ٠١١١‏ كما في «الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة'"». واستظهر تعدّد الواقعة المحبّ الطبري في «ذخائر العقبى»!”, 
وابن حجر في «الصواعق المحرقة»" من اختلاف الروايات في تعيين الكساء 
والمحلّ الذي كانوا فيه. وما أجاب به النبيّ 22 أمٌ سلمة وغيرها. 

وإليك نص حديث الكساء: 

أورد الشيخ عبداله بن نور الله البحراني في عوالم العلوم بسنا صعيح, صن 
عن فَاطِمَة الأهراوطفة بنتٍ رشول الو قال: سيمت 
فاطِمةنهة أنّها قألّت: «دَخَلْ عَلَيّ أبي رول لله في تعض الْأيام. ققال: اللائ 
فَملت: عَلَكَ السلامٌ يا أبتاه يا رسول الله قال: إلي أجد في بَدَني 


119/4 رقم‎ ۳۷۸/٦۹ الذريعة إلى تصائيف الشيعة:‎ . ١ 
.۲۲ ذخائر العقبى:‎ .۳ 
14# الصواعق المحرقة:‎ . 4 


لهذ 


ل: السلا علیل يا أن لك السلامٌ يا مُه عيني 
شم نڌ رائڪة َه اها راح جَدْي وَسُولٍ الل فلت : نعم 


قما كالت إلا ساعة وإذا ولي الحُسَين قد أقلّ وَقالَ: السلامٌ عَلَيكِ يا مام 
اديه اناق لي :يا أمَاه ني 


لَهُ: وَعَلَيكَ السلامٌ يا أخي ويا 
2 قَدَخَلَ علي تحت الكساو. 
SS‏ اش 


قلا اكتتلنا ججميعاً تحت الكساء خد أبي رَسُولُ افر قي الكساءِ وَأُوماً يعدو 


فيما روي عن فاطمة ل من طرق الفريقين tw‏ 


٠‏ أذ لي أن أهبط إِلَى الأزض لأَكُونَ مَمَهُمْ سادساً؟ 
. 52 الأسين جرائيلٌ وتال : السام م علد 


e RE‏ ا 


E 


جبرائيلٌ معنا تَحتٌ الكساء. 
أوحى إِلَيكُم يَقُولُ: طإِنّما بريد اق 


قال علي لآبي: يا سول لث. أخيرني ما ونا هذا تحت الكساءٍ من 


ل بضعة المصطفئ 6 


القضل عند اشر 
َال الي : الذي َعم تي العق أ لني پاس اوتا ل 


ني القن واصطفاني بالؤسالةٍ ٿيا 
اد ع يبن شيغتنا وم 
وفيهم هخوم إلا ورج اله هة ولا مَعمُوم إلا كمف لله غكك ولا طالب حاجةٍ إلا 


وَقَضَّى الله حاب 
مال علي : إذً واه مزنا وشيدنا وَكذِكَ شيتثها فاروا وشيئوا في الأنسيا 


في جوابها ك لبعض الأسئلة في الجكم: 

علئ المرأة ألا تریٰ رجلا ولا يراها رجل 

لمل الحديث الآني عن الزهراء 8# بد من أهم النصوص الإسلامية التي تحدد 
علاقة المرأة الأجنبية بالرجل.... فقد ورد عمن علي أله قال: قال لنا 
رسول اله #5: أي شيء خير للمرأة؟ فلم يُجبه أحد مثاء فذكرث ذلك لفاطمةنفة, 
فقالت: ما من شيء هو خير للمرأة. من أن لاترى رجلا ولا يراها. ضشذكرت ذلك 


1 عن إحقاق الحق: ؟/008. المنتخب للطريحي؛‎ ١ : عوالم العلوم للبحرائي‎ . ١ 
مع تلاوت يسير في اللفظ.‎ 


فيما زوئ عن فاطمة عا من طرق الفريقين لهذا 
لرسول افج فقال: صدقت, إنّها بضعة منّي/". 

وعن أميرالمؤمنين :92 قال: «سأل رسول اله أصحابه عن المرأةء ما هي؟ قالوا: 
عورة. 

قال: فمتى تكون أدنى من ربها؟ فلم يدروا, فلمًا سمعت فاطمة لث ذلك قالت: 
أدنى ما تكون من رئھا أن تلزم قعر بيتها. 

فقال رسول لله: إنّ فاطمة بضعة منّي»!". 

عن الحسن البصري في خبر قال: وقال ابي إلفاطمة 4ة ]: 


أي شيء خير للمرأة؟ 
قالت: أن لاترى رجلاً ولا يراها رجل. فضمها إليه وقسال: ذرية بعضها من 
بعض»". 


نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه 4 قال؛ قال 
علي #ا: «استأذن أعمى على فاطمة فحجبته. 

فقال لها النبيّ: لم حجبتيه وهو لا يراك؟ 

فقالت: إن لم يكن يراني فأنا أراء. وهو يشم الريح. 


.١‏ دعائم الإسلام: ۷۹۳/۲۱۵/۲ إسعاف ألرًا 

. ناسخ التواريخ: 01/0 7 

*. مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب: 584/7 

4 بهار الأنوار: 1/۹1/٤۴‏ عن نوادر الراوندي» حلية الأولياء: ٠١/١‏ ترجمة 
الزهراء لله . 


بضعة المصطفى ا 


فاطمة مرتبة من مراتب ظهوره ٤ء‏ ومقام من مقامات نوره. فهي ټغ كانت تكلم 
من علومه. وتُخبر عن مكنونات ضميره الذي هو الببحر المستدير على نفسه. 
انتهی. 
الثواب المترتّب على إرشاد الناس والإجابة على أسثلتهم, 

في هذا السياق ننقل الرواية الآتية حتئ نستخلص منها أهمية المتوان علا 
حيث ورد في تفسير الإمام العسكري 48 قال: «حضرت أمرأة عند الصدّيقة فاطمة 
الزهراءنيك, فقالت لها: إن لي والدء ضعيفة وقد لبس عليها في آمر صلاتها شيء, 
وقد بعنتني إليكٍ أسأللي؟ فأجابتها فاطمة له عن ذلك, ثم ثنّت فأجايتها. ثم لقت 
فأجابتها إلى أن عسّرت, فأجابت, ثم خجلت من الكثرة. 

فقالت: لا أشق عليك يا بنت رسول لله. 

قالت فاطمة/كلة: هاتي وسلي عمًا بدا لكِ. أرأيثٍ من اكترئ يوماً يصعد إلى 
سطح بحمل ثقيل وكراؤه مائة ألف دنار أيثقل عليه؟ ققالت: لا. فقالت: اكتريث أنا 
لكل مسألةٍ ما بين الثرى إلى العرش لؤلواً.. إلى آخرءا" 


؟. التفسير العنوب لام المسكري ا:۱۲ 


في إبطال الحديث المُقترئ «لا نورّث...» وإيراد كلام 
العلآمة المجلسي وذكر ندم أبي بكر علئ كشفه بيت فاطمة 846 


إبطال الحديث المُفترئ على النبيّ ب وأنّه موضوع ومكذوب عليه لد 
ن الزهراءئة عندما طالبت يما ورثها الرسول 85 
ونحلها فدكاً. أجابها أبو بكر بأنّ الأنبياء لايورّئون. وفي هذا السياق قدّمت 
فاطمة ها مجموعة أدلةٍ على بطلان ذلك, كما جاء: 

روی ابن أبي الحديد, عن أبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري بإسناده, عن 
أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أأنت ورثت رسول اعيا أم أهله؟ 
قال : بل أهله. قالت: فما بال سهم رسول ل۲6 سمعت رسول الها 
يقول: إن اله طعم نبيه طعمةٌ ثم قبضه, وجمله للّذي يقوم هده لے أنا بعده أن 
أردّه على المسلمين... الحديث. 

ثم قال عقيب هذا الحد. ث: اعلم» قلت: في هذا الحديث عجب؛ للها قالت له: 
أنت ورثت رسول الها أم أهله؟ قال: بل أهله. وهذا تصريح بأئّه 8# موروث يرثه 
أهله!". 

وقال: صد المرتضى 4 فيما قال عقيب وفاة الدبيّ أ ومطالبة فاطمة 
بالإرث. فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده... إلى آخرء!”. 

وقال: وسألت علي بن الفاروقي مدرّس المدرسة الغربية ببغدادء فقلت له: 
أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدقع إليها أبو بكر فدكاً وهي عنده 


البلاغة لابن أبي الحديد ال المعتزئي: ٠۴۵۰/۱۱‏ 
؟. شرح نهج البلاغة: FUT:‏ 


4Y‏ بضعة المصطفى ع 
صادقة؟ فتبسّم, ثم قال كلام لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلّة دعابته. قال: 
لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً واآعت لزوجها الخلافة 
وزحزحته عن مقامه» ولم يكن يمكته الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنّه يكون قد 
أسجل على نفسه بألّها صادقة فيما تدّعي كاثناً ما كان من غير حساجة إلى بيعة 
ولاشهورا". 

قال الملامة الشيخ علي البلادي البحراني #: ولله در الفاضل الدمستاني يقول 
رد على أولئك الفعول: 

حديث عشت في المواريث مفترئ ‏ ولوكان حقّا كان في عيبة الملم 

ولا خاصمت فيه البتول ولا أتت بآي من القرآن ردا على الخصما" 

وأورد الملامة المجلسي# أدلة كثيرة على , وضع الحديث وافترائه. ولنورد لمعا 
مما أورده في بحاره. قال ما لفظه: 

ويرد عليه (أي على قول صاحب المغني): أن الاعتماد في تخصيص الآيات 
إتاغلى سطع أبي بكر ذلك الخبر من رسول ل لية... وإِمًا على شهادة من زعموهم 
شهوداً على الرواية. أو على مجموع الأمرين, أو على سماعه من حيث الرولية.. 

فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الإيراد: 

الأؤل: ما ذكره السد لكك في الشافي... إلى أن قال: 

الرابع: أنّ فاطمة ‏ صلوات الله عليها - أذكرت رواية أبي بكر وحكمت بكذيه 
فيها'”. ولا يجوز الكذب عليها, فوجب كذب الرواية وراويها... إلى آخره. 

الخامس: أن لو كانت تركة الرسول2 صدقة, ولم يكن لها صلوات الله 
؛ الحكم لهاء إذ التكليف في تحريم أخذها يتمق بها 


عليها حظ فيها لبين لبي 


. ديوان وقاة البتول العذراء: ١مخطوط).‏ 
.٣‏ لقولهاطلية له: «والله لأدَعُون أله عليك». 


إبطال الحديث التفترى. وإيراد كلام المجلسى. وندم أبى بكر ندل 


ولو بيّنه لها لما طلبتها لعصمتهاء ولا يرتاب عاقل في أنه لو كان بتن رسول ال36 
لأهل بيته 4 أن تركتي صدقة لا تحلٌ لكم لما خرجت أبنته وضعته من بيتها 
مستعديةٌ ساخطةٌ صارخة في معشر المهاجرين والأنصار, تعاتب إمام زمانها 
بزعمكم, وتدسيه إلى الجور والظلم في غصب ترائهاء وتستنصر المهاجرين 
والأنصار في الوثوب عليه وإثارة الفتنة بين المسلمين. وتهييج الشرّ. ولم تستقءٌ بعد 
أمر الإمارة والخلافة, وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين أنّ الخليفة غاصب في 
الخلافة, ناصب لأهل الإمامة, فصبوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور وقنيام 
النشورء وكان ذلك من آكد الدواعي إلى شق عصا المسلمين. وافتراق كلمتهم, 
وتشدّت ألفتهم, وقد كانت تلك النيران تخمدها بیان السكم لها صلوات الله عليها - 
أو لأمير المؤمنين ل واعلّه لا يجسر من أوتي حًا من الإسلام على القول بأنّ 
فاطمة -صلوات الله عليها - مع علمها باه ليس لها في التركة بأمر الله نصيب كانت 
تقدم على مثل ذلك الصنيع. 

أو كان أمير المؤمنين ‏ صلوات لله عليه مع علمه بحكم الله لم يزجرها عن 
النظلّم والاستعداء, ولم يأمرها بالقعود في بيتها رأضيةٌ بأمر الله فيها. وكان يسنازع 
العباس بعد موتها ويتحاكم إلى عمر بن الخطاب, غلبت شعري هل كان ذلك الترك 
والإهمال لعدم الاعتناء بسأن بضعته اني كانت يؤذيه ما آذاهاء ويريبه ما رايها'", 
أو بأمر زوجها وابن عه وأخيه المساوي لنفسه ومواسيه بنفسه أو لقلّة السبالاة 
بتبليغ أحكام الله وآمر أنه وقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً للعالمين. 

السادس: آنا مع قطع النظر عن جميع ما تقدّم نحكم قطعاً بأنّ مدلول هذا الخبر 
كاذب باطل» ومن أُسند إليه هذا الخبر لا يجوز عليه الكذب. فلا بد من القول يكذب 


ا 
من رواء» والكذب باه وضعه وافترا 


205 راجع الفصل الأرل من هذا الباب. في آتهاخكة بضعة من ار سول‎ .١ 
؟. بحار الأتوار: 568/74- ۳۵۹ و5315-511‎ 


4A4‏ بضعة المصطفى علا 


العلامة الكراجكي قال: ومن عجيب أمرهم وضعف دينهم أنّهم نسبوا 
رسول ال45 إلى أنه لم بعلم ابنته التي هي أعرٌ الضلق عند وألذي يلزم من 
صيانتهاء ويتعيّن عليه من حفظها أضعاف ما يلزمه لغيرها باه لاحقّ لها من ميرائه, 
ولا نصيب له في تركته. ويأمرها أن تلزم بيتها ولا تخرج للمطالبة لما ليس لها 
والمخاصمة في أمرٍ مصروفي عنهاء وقد جرت عادة الحكماء في تخصيص الأهل 
والأفرباء بالإرشاد والتعليم والتأديب والتهذيب وحسن النظر بهم بالتنبيه والتنتيف, 
والحرص عليهم بالتعريف والتوقيف والاجتهاد في إيداعهم معالم الدين وتميّزهم 
عن العالمين, هذا مع قول لله تعالى: وا (, وقوله سبحانه: 
يا أيّهَا لبن آعثوا موا أََْكُمْ وَأخليكم ترا ورذحا الاش وَالْحِجَارَة»", وقول 
انيم «بعثت إلى أهل بيتي خاصّة. وإلى الناس عامة'", فنسبوء اة إلى تضبيع 
الواجب والتفريط في الحقّ اللازم من نصيحة ولده وإعلامه ما عليه وله. 

ومن ذا الذي يشاك في أن فاطمة كانت أقرب الخلق إلى رسول ا6 
وأعظمهم منزلةٌ عنده وأجلّهم قدراً لديه. وأنّه كان في کل يوم يقدو إليها لمشاهدتها. 
والسؤال عن خبرهاء والمراعاة لأمرهاء ويروح كذلك إلبهاء ويتوّر على الدعاء لها 
ويبالغ في الإشفاق علبهاء وما خرج قط في بعض غزواته وأسفاره حتّى ولج بيتها 
لمودّعها ولا قم من سفره إل لقوه بولديهاء فحملهما على صدره وتوجّه بهما إليها 

فهل يجوز في عقل أن يتصور في فهم أن يكون النبيّية أغفل إعلامها بما 
يجب لها وعلبهاء وأهمل ترينها باه لاحظٌ في تركته لهاء والتقدم إليها بلزوم بيتها 
بترك الاعتراض بما لم يجعله الله لها. اللهمٌ إل أن نقول؛ إِنّه أوصاها فخالفت. 


0 الشعراء 4 
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". الطبقات الكيرى: ,111/١‏ مسند أحمد يسن حتبل: 77885/759//4, السئن الكسبرئ 
للببهقي: 175/17 


إبطال الحديث المُفترئ. وإبراد كلام المجلسي. وتدم أبي بكر ta‏ 


وأمرها بترك الطلب فطليت وعاندت. فيجاهرون بالطعن عليهاء ويوجبون بذلك 
ذمها والقدح فيها. ویضیقون المعصية إلئ من شهد القرآن بطهارتها. وليس ذلك منهم 
بمستحيل؛ وهو في جنب عدأوتهم لأهل البيت لظ قليل. 

ومن العجب قول بعضهم لتا أغضبه الحجاج: آل أعلمها فنسيت, واعترضها 
الشك بعد علمها فطلبت, وهذا مخالف للعادات, لأنّه لم تجر العادة بنسيان ما هذا 
سبيله. لاه قال لها: «لا ميراث لك مني, وا معاشر الأنبياء لا نورث, وما تبركناه 
كان الحكم في ذلك معلقاً بها فكيف يصح في العادات أن تتنسى شيعا 
يخصتها فرض العلم به ويصدق حاجتها إليه حتّى يذهب عنها علمه وتبرز للحاجة, 
ويقال لها؛ إن أباك قال: إلّه لا يورّت, ولا تذكر مع وصيّته إن كان وسّاها حي 
تحاجهم بقول لله تعالى: رورت ليان دا5 وقوله تعالى حكاية عن زکریا: 

تي يت عله ١‏ ولا تزال باكية شاكية إلى أن 

قبضت وأوصت أن لا يصلّي عليها ظالمها'"' وأصحابه عليها ولا يعرفوا قبرها. 

ومن العجب أن يعترض اللّبس على أمير المؤمنين# حى يحضر, فيشهد لها 
ميا ليس لها مع قول النبيّ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»!. 

ومن العجب اعترافهم بأنّ رسول اله قال: «إن لله يغضب لفضب فاطمة 


صدقة؛ 


11 اللمل:‎ .١ 

۴ مریم: 3 

FEV. شرح نهج اليلاغة‎ .٣ 

٤‏ . روى المحب الطبري في ذخائر العقبى: ۷۷ عن علي اله قال: قال رسول اله غ «أنا دار 
العلم وعليّ بابهاء, وقال أخرجه البغوي في المصابيح في الحسان, وأخرجه أبو عمرو وقال: 
«أنا مديئة العلم وعليّ بابهاء وزاد: «فمن أراد العلم قليأته من بابد». وانظر: المستدرك على 
الصحیحین: ۱۲۷/۳ .اد الموج ا فوج AVF/V‏ وج لقا TEs‏ 

خ دمشق لابن عساكر ترجمة الإمام علي ين أبي طالب ا : EE/Y‏ لاق 

۷ ۰ مجمع الزوائد: 4 إتحاف السادة المتّقين: ۲۲٤/1‏ 
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ويرضى لرضاها»'". 

وقال؛ «فاطمة بضعة مني" يؤلمني ما يؤلمهاء!". 

وقال؛ «من آذى 0 فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله 

الم إلهم يعلمون ويتفقون أنّ أبا بكر أغضيها'*) وآلمها وآذاها. فلا يقولون هو 
هذا إِنّهِ ظلمهاء ويدّعون آنا طلبت باطلاً. فكيف يصح هذا 

ومتي يتخلّص أبو بكر من أ. يكون ظالماً وقد أغضب من يفضب لغضبه اله 
وآلم'"' هو بضعةٌ لرسول الله ويتام لألمها. وآذى من في أذييه أذية الله اله ورسوله, وقد 
قال الله تعالى: ل أن 
َدَابا ينا . 

وهل هذا إلا مباهتة في تصويب الظالم وتهؤرا” في ارتكاب المظالما. 

أقول: وأورد السيد أبو القاسم الكوفي# في بدح أبي بكر وظلمه لفاطمة 94 ما 
لفظه: 

ثم إن عمد إلى الطامّة الكبرى والمصيبة العظمى في طلم فاطمة بدت 
رسول الاڈ فقبض دونها تركات أبيها متا خلّفه عليها من الضياع والبساتين 


١‏ . المعجم الک الكير للطبراني MATIN:‏ الستدرد على الصحيحين: ؟/101, مسيزان 
الاعندال. / 2-0 كنز العمّال: ۱۲ /1/7/76/317/4/, مج مجمع الزرائد: 707/6 


راجع صحيح البخاري: ۲/۲ ۳۰باب قراية رسول اق وني ع .© ٠‏ باب مناقب فاطمة. 
راجع نور الأبصار للشبلنجي: 17, السنن الكبرى: ۲۰۱/۱۰ ۲۰۲ كنز العتال: 1.01/95 
.١١-‏ المستدرك على الصحيحين: /108. إتحاف السادة المتّقين: 5414/1 

علل الشرائع: 187., المحتضر: ۱۳۳ البحار: 8١/17‏ و4١‏ 

الإمامة والسياسة: 35/9 الا. بد الفاح عبد المقصود: ۲۴۱-۲۲۸/۱ 

آلمه: أوجعه, والتألم: التوجع. نم ابرق مادة ألم). 


أحزاب: 6۷ 


التهوّر: : الوقوع في الشي. ,» بقلّة مبالاة. مجمع البحرين: 616/5 (مادة هور). 
التعبجّب من أغلاط العامة: ٠۴۵ _ ٠۴۲‏ 


ام 


إبطال الحديث المفترئ. وإيراد كلام المجلسى. وندم أبى بكر tA‏ 


وغيرهاء وجعل ذلك كلّه بزعمه صدقةٌ للمسلمين؛ وأخرج أرض فدكٍ من يدها 


فزعم أنّ هذه الأرض كانت لرسول ال٤‏ إنما هي في يدك طعمة منه لك. وزعم أن 
رسول الله ل فال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. وما تركناء فهو صدقة». فذكرت 


فاطمة#ة برواية جميع أوليائه: أن رسول الله قد جعل لي أرض فدك هي 
وهدية, فقال لها: هات نة تشهد لك يذلك. فجاءت أ أي 
فقال: لا نحكم بشهادة امرأة, وهم رووا جميعاً أنّ 
أهل الجنّة» فجاء أمير المؤمنين :42 شهد لها. فقال: هذا بعلك. وإلْما يجر إلى نفسه. 
وهم قد رووا جميعاً أنّ رسول ال٤‏ قال: «عليّ مع الحق والحقّ مع عليّ, 
يدور معه حيث دار. ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض»0" هذا مع ما أخبر الله يه 
من تطهيره لعليّ وفاطمة هه من الرجس, وجميع الباطل بجميع وجوهه رجس, 
فمن نوم أنّ علياً وفاطمة نل يدخلان من بعد هذا الإخبار من اله في شيو 
من الكذب والباطل على غفلة, أو تمد فقد كدب الله. ومن كذب الله فقد كفر بغير 
خلاف» فغضبت فاطمة 4# عند ذلك فانصرفت من عنده وحلفت أن لا تكلّمه 
وصاحبه حتّى تلقى أباهاء فتشكو إليه ما صنعا بها فلمًا حضرتها الوفاة أوصت 
علت! أن يدفتها ليلاً. للا يصلي علبها أحد منهم؛ ففعل ذلك... إلى آخرء!". 
عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: «من يرئك؟» قال: أهلي 
وولدي. قالت: «فما لي لا أرث أبي؟» قال: سمعته يقول: لا نورت" ولكن أعول 


١‏ . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ۳۲۱/۱۲ ومجمع الزوائد للهيثمي: ۲۳۵/۷ عنهما 
الامامة وأهل ألبيت للدكتور محمد بيومي مهران: '/745. 


٠۴ الاستغاثة:‎ . ۴ 

؟. وله در العلامة السيّد محسن الأمين لقد أجاد في المجالس السنية: ؟/1١٠‏ حيث قال: 
والذكر في الميراث جاء وفي 0١١‏ تخصيله آياته تترى 
في إرث يحبى من أبيه وفي رث ابسن داود لنسا ڈکری 
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من كان رسول الب يعوله. وأنفق على من كان يُنفق عليد!. 

أقول: وقد أخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب في حديثٍ قال: وکان ابو بكر 

يقشم الخمس وام يكن يعطي قربى رسول اٹ ما كان الي يعطيهم!”. 

قال الشيخ أبو الفتح الكراجكيّ#: ومن العجب قول بعضهم: إن أبا بكر كان 
يعلم صدق الطاهرة فاطمة -صلوات الله عليها -فيما طلبته من نحلته من أبيها.لكئه 
لم يكن یری أن يحكم بعلمه, فاحتاج في إمضاء الحكم لها إلى بین تشهد بها. 


فإذا قبل لهم: فلم لم برها من أبيها؟ 
قالوا: لآنّه سمع النبي 5 يقول: «نحن معاشر الأنبياء لانورّث, ما تركتاه 
صدقة». 


فإذا قيل لهم: فهذا خبر تفرد أبو بكر بروايته ولم يروه معه غيره. 

قالوا: هو وإن كان كذلك فإلّه السامع له من النبِيَل. ولم يِجُز له مع سماعه منه 
وعلمه به أن يحكم بخلاقه 

فهم في النحلة يقولون: إِنّه لا يحكم بعلمه وله المطالية بالييتة. وفي الميراث 
يقولون: إِله يحكم بعلمه ويقضي يما الفرد بسماعه!! 

والمستعان باه على تلاعبهم بأحكام لله وهو الحكم العدل بينهم وبين مسن 
عائد من أهله. 

ثم قال الكراجكيّية: ومن عجائب الأمور: تأتي فاطمة بنت رسول الله 
تطلب فدك. ومُظهر ها تستحقّها. فيكذّب قولها ولاتصدّى في دعواهاء ورد خائبةٌ 


ب ولغيرها المختار أفهمد عجباً وأسدل دونها سترا 
خبر به رأويه به منقرد قركوا به الآيات والذكرا 
١‏ . تيسير الوصول: ۱۲/٤‏ تأريخ الخميس: ۱۹۳/۲ 
.سنن المصطفى: ۲۱/۲ 


إبطال الحديث الففترئ, وإيراد كلام المجلسي؛ وندم أبي بكر 444 


إلى بيتهاء ثح أتي عائشة بدت أبي بكر تطلب المجرة التي أسكنها اها 
رسول ال وتزعم انها تستحقهاء فِصدّى قولها. وتُقيل دعواهاء ولاتٌطالّب بب 

عليهاء وسم هذه الحجرة إليها قرف" فيهاء وتضرب عند رآس النبيّ' 
بالمعاول حتّى يما وعدا فيها'”, ثم تمنع الحسن ابن رسول الها بعد موته 
منهاا؟) ومن أن يقرّبوا سريره إليها. وتقول: E‏ بيت من لا أحبه» وإنْما أتوا به 


.في المصدر: (أباها) 
۲. أي بمعنى: فتتصرف. 
٠‏ العلامة المجلسي قال في باب ما وقع من الفتن عند وفاة الإمام الحسن ###: مناظرة فضّال 
ابن الحسن بن فصّال الكوفي مع أبي حنيفة. , 50 
فقال له الفضّال؛ قول الله تعالى: با أيه لذن آعُوا لآ مدعلُوا بيو 
منسوخ أم غير منسوخ5 
قال: هذه الآية غير منسوخة. 
قال: ما ل في خير الناس بعد رسول لله أو بكر وعمر, أم علي 


أبي طالب 14 
علمت أنّهما ضجيعا رسول اله في قبره. فأيّ حجَةٍ تريد في فضلهما أفضل من 


هذء؟ 
فقال له الفضّال: لقد ظلما إذ 


.فنهما في موضع ئيس لهما فيه حقئ» وإن كان الموطع 
إذ رجعا في هبتهما ونكثا في عهدهماء وقد أقررت أن 
1 


تول ان ا 1 
فأطرق أبو حنيفة, ثم قال: لم يكن له ولا لهما خاصّة, ولكتهما نظرا في حن عائشة 
ك الموضع لحقوق ابنتيهما. 
نبي مات عن تسع حشاياء وكان لهنّ الثمن لمكان ولده 
قاطمة. ؛ قإذا لكل واحدةٍ منهنٌ تسع الثمن, ثم تظرنا في تسع التمن فإذا هو شر والحجرة كذا 
وكذا طولاً وعرضاً أ فكيف يستحى الرجلان أكثر من ذلك؟ وبع فما بال عائشة وحفصة 
بيرثان رسول الله وفاطمة بنته منعت الميرا ؛ قالمناقضة في ذلك ظاهرة من وجوه كثيرة 
فتال أبى حنيا ثي رافضيّ خبيث. بحار الأثوار: 106/44. وأوضح 
المجلسي ة: الحشايا: الفرش. كى بها عن الزوجات. 
٤‏ . في البحار: 4 عن الصادق ا في حديث وفاة الحسن لقة: : فلمًا غسله وكقّنه 
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ليترؤك بوداع جدّه, فصدته عنه. 


إن كان ذلك لان نبي نحلها إتاهاء ذكيف لم طالب بالبيئنة على صحة نحلتها؛ 
كما طولبت يمثل ذلك فاطمة صلوات الله عليها؟! 


ب الحسين 9 وحمله على سر وتوجه إلى قبر ججدّه رسول الل 05 ليجدد به عهداً. أتى 
مروان بن الحكم ومن معه من بني أمية فقال: أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن 

مع النبيّ؟ لا يكون ذلك أبداً. 

ولحقت عائشة على بغل وهي تقول: مالي ولكم. تريدون أن دخلا بيتي من لا حب 

فقال ابن عباس لمروان بن الحكم: لا نرید دفن صاحبنا. RST‏ 
رسول الله من أن يطرق عليه هجماً. كما طرق ذلك غیره. ودخل بيته بغير إذنه انصرف فنحن 
ندفنه بالبقيع كما وصّى. 

ثم قال لعائشة: وأسوأتاء! یوما على بغ ويوماً على جمل!! 

وفي رواية؛ يوماً تجمّلتٍ ويوماً تبقلت. وإن عشت 


فأخذه ابن الحجّايج الشاعر 


البغدادي فقال 
ایا ایی يدر لاكسان ولاكُسنتٍ 
للك اسع من الكمن وبالكل تللكت 
تجئلت تبغلتٍ وإن عشت تفيل 
وفال الصقر البصري كما في مناقب ابن شه رآشوب: 80/4 مخاطياً عائعة. 
ويسوم الحسن الهادي على بغلكٍ أسرعتٍ 
متاخ مساق وخساصمتٍ وقاتلت 
وفي یت رسول اله بالظلم تحكمتٍ 
هسل الزوجة أولى بالمواريث من البنتٍ؟ 
لل ليسم مسن الشمن وبالكل تسحكنت 
تسجتلت تبثت ولو عشت فيلت 


أقول: وروی اليخاري في صحيحة: 1۸۹/۲١‏ كتاب الجهاد. باب نفقة أزواج التي غلا 
سقف عن عبداك 6 كام ابي خطيبا أ فأشار نحو مسكن عأتشة قتال: «ها هنا 


إبطال الحديث الغتري, وإيراد كلام المجلسىء وندم أبى بكر H1‏ 


وكيف صار قول عائشة بنت أبي بكر مصدّقا وقول بنت رسو ل لله مكدَّياً 
مردوداً؟! 


وأيّ عذر لمن جعل عائشة أزكى من فاطمة ‏ صلّى الله عليها ‏ وقد نزل القرآن 


بتزكية فاطمة في آية الطهارة وغيرها. ونزل بذمّ عائشة وصاحيتها وشدّة تظاهرهما 
على النبي 6 وأفصح بذمها؟! 
وإن كانت الحجرة دفمت إلبها ميرائاً فكيف استحقّت هذه الزوجة من ميراثه 


ولم تستحق ابثته منه حظا ولا نصيباة! 

وكيف لم يقل هذا الحاكم لابنته عائشة نظير ما قال لبنت رسول الله: أنّ النبيّ 
لا .يورّث, وما تركه صدقة؟! 

على أن في الحكم لعائشة بالحجرة عجباً آخر وهو ألها واحدة من تسع أزواج 
خلفهنَ النبي فلها تسع امن بلا خلاف, ولو اعتبر مقدار ذلك من الحجرة مع ضيقها 
لم يكن بمقدار ما يُدفن أباهاء وكان بحكم الميراث للحسن ل منها أضعاف يما 
وره من أنه فاطمة ومن أبيه أمير المؤمنين المنتقل إليه بحقّ الزوجية منها. 

أقول: وممّا يؤْكّد بطلان الحديث ويدلّ على أنه موضوع: كتابة أبي بكر لهالا 
برد فدك: 


قال ابن أبي الحديد: روى إبراهيم بن سعيد الثقفي, عن إبراهيم بن ميمون قال: 
حدّئني عيسى بن عبد اله بن محمد بن علي بن ابي طالب .عن أبيه, عن جدّهء 
عن علي 8 قال: جاءت فاطمة ك إلى أبي بكر وقالت: إن أبي أعطاني فدكاأ وعلي 
وام أيمن يشهدان. 

فقال: ما كنت لتقولي على أبيك إلا الحقء قد أعطيتّكها. ودعا بصحيفة من أدم 


فکتب لها فيها. 
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فخرجت فلقيت عمرء فقال: من أين جشت يا فاطمة؟ 

قالت: جئت من عند أبي بكرء أخبرته أنّ رسول لله أعطاني فدكاً وأنّ علياً 
وأ أيمن يشهدان لي بذلك, فأعطانيها وكتب لي بها 

فأخذ عمر منها الكتاب ثم رجع إلى أبي بكرء فقال: أعطيت فاطمة فدكاً 
وكتبت بها لها؟ قال: نعم, فقال: إن علياً جر إلى نفسه وم أيمن امرأة. وبصق في 
الكتاب فمحاه وخوقه!". 

أبو جعفر محمد بن جرير الطيري قال في ضمن خطبتهائة: قالوا: ولم يكن 
عمر حاضراً فكتب لها أبو بكر كتاياً إلى عامله برد فدك. 

فأخرجته في يدها فاستقبلها عمر, فأخذه منهاء وتفل فيه ومرّقه, وقال: لقد 
خرف ابن أبي قحافة وظلم. 

فقالت له: ما لَكَ لا أمهلك الله تمالى. وقتلك, ومرّق بطنك!"!! 

وعن مصباح الأنوار عمن أبي عفر قمال: دخلت فاطمة؛ها بنث 
رسول الها على أبي بكر, فسألته فدكا. قال: النبي لا يورّث 

فقالت: قد قال الله تعالى: رورت ميان دَاوة». فلمًا حاجته أمر أن يكتب 
لهاء وشهد علي بن أبي طالب وام أيمن 

قال : فخرجت فاطمةئة . فاستقبلها عمر » ققال : من أين جئت يا بسلث 
رسول الله؟ 

قالت: من عند أبي بكر في شأن فدك. قد كتب لي بها. 

فقال عمر: هاتي الكتاب, فأعطته, فبصق فيه ومحاء (عجل الله جزاءه) 

فاستقبلها عل فقال: ما لك يا ینت رسول الله غضبى؟! ذذكرت له ما صنع 
عير 
١‏ شرح النهج: 84/17 
۴ دلائل الإمامة: 1ك 
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فقال: ما ركبوا مي ومن أبيك أعظم من هذال". 

وعن أبي عبداللهة قال: «لتا استخلف أبا بكر بعث إلى فدك والعوالي. فأخرج 
وكيل فاطمة عنها. 

فجاءت قاطمة إلى أبي بكر؛ وقالت: يابن أبي قحافة, لِمَ منعتني ميراثي من 


فقال لها أبو بكر: لقول أبيك: «نحن الأنبياء لا نورّث, ما تركناه صدقة». 

ففالت: يابن أبي قحافة. أفترت أباك ولا أرث أبي؟! ثم قالت: فلم أرجت 
وكيلي من فدك والعوالي وقد جعلها لله لي؟ 

فقال أبو بكر: آتي على ذلك بشهود, فجاءت فاطمة بأسير السۇمنين ا 
والحسن والحسين ليه وبأء أيمن, فشهدواالله تعالى أن رسول له قد جمل فدكاً 
والعوالي طعمةٌ لفاطمة وصرفها فيها في حياته. 

فر 5 أبو بكر شهادتهم, فقالت: أمّ أيمن: أنشدك الله يا أبا يكر, أتعلم أنّ 

ا قال إن أم أيمن امرأة من أهل الجنّة؟ قال: بلى سمعته. 

قالت: فأشهد بالله أو الله عر وجلٌ أوحى إلى نيعي (وآتِ ذا الى حل 
فجمل فدكاً والموالي طعمةٌ لفاطمة, فشهد علي بمثل ذلك. 

قال فكتب لها أبو بكر كتاباً برد فدك ودفعه إلى فاطمة له 

فدخل عمر وقال: ما هذا الكتاب؟ فذكر له أبو بكر القصّة. 

فأخذ عمر الكتاب فتفل فيه ومرّقه. 

فخرجت فاطمة ياكيةٌ حزينة وهي تقول؛ بقرت كتابي بَقَرَ الله 
يطنك...» الحديث!؟. 

ابن أبي الحديد قال: وقد تّمت الشيعة بعض هذه الواقعة التي يذكروتها شعراً 
.١‏ بار الأنوار: ۲۳/۱۵۷/۲۹ عن مصباح الأنوار. 
؟. علم اليقين للفيض: ٠١١‏ 
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أوله أبيات لمهيار بن مرزويه الشاعر من قصيدته أي أولها: 
يا أبنة القوم براك بالغ فيه رضالها" 
وقد ذيّل عليها بعض الشيعة وأتثها. والأبيات: 
يا ابئة الطاهر. كم تق سرغ بالظلم عصاك 
غفضفب لله لغنسطب ليلة الت عراك 


ورعى التارغداً كط زعت أدين اد 
مر لم سعطفه شكوى لا ولا اسسستحيا بكاك 
واقتدى القاس به بعد فأردى ولداك 


ياابئة الراقي إلى الس درة في لوح السكاك 
لهف نسفسي وعصلى مسثلك فلتبكٍ البواكي 
كيف لم تسقطع يد مد إليك ابن صهاك؟ 
اتسوا يريا ا لوبسماسا أباكا 
وقد أخسبرهم أن رضاة في رضساك 
دفسعا التسصل على إرثك لا دفعاك 
وتعورّضتٍ لقذر تساف وانسستهراك 
واأعسيت التحلة ال مشهود فيها بالمكاك 
فاستشاطا ن ما إن نيا إن مذباك 
فزوى لله عن الرح 
ونسفى عن بابه الوا 
قال ابن أبي الحديد: : بعد ذكر هذه الأبيات: فانظر إلى هذه البلية التي صت من 
هؤلاء على سادات المسلمين وأعلام المهاجرين... إلئ آخر". 
وقال ابن أبي الحديد: لا خلاف بين أهل النقل في أن أعرابياً نازع الي في 
١‏ في ايدان هكذاء :يا اينة القوم رالو اع قتلي رضاكك. 
٣‏ شرح النهج: 510/15 
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اناقة, فقال5: هذه لي وقد خرجت إليك من ثمنهاء فقال الأعرابي: من يشهد لك 
بذلك؟ فقال خزيمة 1 


حضرت ذلك؟!» قال: لاء ولكن علمتُ ذلك من حيث علمث أنك رسو ل لله 


لهت وشهد بذلك من حيث علم أنه رسول الله ولا يقول إلا حقّاً وأمضى النبية 
ذلك له من حيث لم يحضر الابتياع وتسليم الشمن, فقد كان يجب على من علم أن 
فاطمة به لا تقول إلا حقّاً أن لا يستظهر عليها بطلب شهادة أو بينة. هذا وقد روي 
أن أبا بكر لما شهد أمير المؤمنين ا كتب بتسليم فدك إلبهاء فاعترض عمر قضيته. 
وشوق ماكتبه... إلى آخروا". 

وقال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد ين الحسن الطوسي وممًا طعنوا بد عليه - 
أي على أبي بكر منعه ميراث رسول الله مستحقّيه. وهذا لا يهم إلا بأن 
ثبي ا موروث, والذي يدلّ على ذلك قوله تعالى مخبراً عن زكريا: 
جت الْموالِيَ من وراي قارا كَ ولا 
يرث ين آل رب وَأ وب ریا" فخثر آله خاف من بني عله لأ 
الموالي هاهنا بنو العم بلا شبهة, وإنّما خافهم أن يرثوا ماله فينفقوه في الفساد, لأنّد 
كان يعرف ذلك من أخلاقهم وطرائقهم. فسأل ربّه ولداً يكون احق بميرائه منهم» 
وإذا ثبت أن زكريا موروث بهذا الظاهر نبت في نبا مثل ذلك, لأ الأمة بين 
قائلّين: قائل يقول: إن الأنبياء كلهم موروثون, وقائل يقول: إن جميعهم غير 
موروثين» وليس فيهم من يقول: إِنّ زكريا والأنبياء الماضين كانوا موروثين على 
القطع نباي لم يكن موروثا. فمن ارتكب منهم ذلك كان خارقا للإجماع. 


784-581/13 شرح التهج:‎ ١ 
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فإن قيل: دلوا على أنّ المراد بالميراث المذكور في الآية: ميراث الأموال دون 
العلم والنبؤة. 

قيل لهم: يدلّ على ذا «الميراث» في اللغة والشريعة جميعاً لا تفيد 
إطلاتهما إلا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة مسن السوروث إلى الوارث, 
كالأموال وما في معناهاء ولا يستعمل في غير المال إلا تجؤزاً واتساعاً ولهذا لا 
يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان, وقلان يرث مع فلان بالظاهر والإطلاق, إلا 
ميراث الأموال والأعراض دون العلوم وغيرهاء وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام 
وحقيقته إلى مجازه بغير دلالة. 

وأيضاً فإِنّه تعالى خبر عن نبيّه 18 أنه اشترط في وارئه أن يكون رضياً ومتى 
لم يحمل الميراث على المال دون العلم في الآية ودون النبؤة لم يكن للاشتراط 
معنى, فكان لغواً عيثاً لله كان إِنّما سأل من يقوم مقامه, ويرث مكانه. فقد دخل 
الرضاء وما هو أعظم من الرضا في جملة كلامه وسؤاله, فلا معنى لاشتراطه. 

ألا ترى أله لا يحسن أن يقول أحد: الله أبعث إلمنا نبياً واجمله عاقلا ومكلّفاً؟ 
وإذا ثبتت هذه الجملة صح أنّ زكريًا موروث. 

وما يقؤي ما ذكرنا أن زكريا خاف بني عته. وطلب وارثاً لأجل خوفه, ولا 
يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوّة والعلم, لاله عة كان أعلم بالله من أن يخاف 
أن ببعث نبا من ليس بأهل للنبوة, أو أن يورث علمه وحكمته من ليس له آهل 
لهماء ولأنّه إ اذاعة العلم ونشره في الناس؛ فلا يجوز أن يخاف من الأمر 
الذي هو الغرض في بعثته. 

فإن قالوا: هذا يرجع عليكم في الخوف من ورئة المال. لأنّ ذلك غاية الضنّ 
والبغل. 

قلنا: معاذ الله أن يسؤى الحالان. لأنّ المال قد يصح أن يرزقه الله المؤمن 
والكافر. وآلولي والعدّء ولا يصح ذلك في النبّة وعلومها. وليس من الضنٌ أن يأسى 
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على بتي عم وهم من أهل الفساد أن يظفروا يماله, لينفقوا به على المعاصي 
ويصرفوه في غير وجوهه, بل ذلك هو غاي الحكمة وحسن التديير في الدينء لأنّ 
الدين يحظر تقوية الفشاق وإمدادهم بما يعينهم على طرائقهم المذمومة ولا بعد 
ذلك شما ولا بخلاً إل من تأْمّل له. 

فإن قيل: فإ جاز أن يكون خاف من بني عمّه أن يرثوا علمه وهم من أهل 
:هوا به عليهم. 

قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي أشرتم إليه من أن يكون هو كنب عِلمه وصحف 
حكمته, لأنّ ذلك قد يسمّى «علما» على طريق المجاز, أو يكون هو الملم الذي 
يحل القلوب, فإن كان الأول فهو برجع إلى معنى المال. ويصحع أن الأنبياء 5 
يوڙثون أموالهم وما في معناها. وإن كان الثاني لم يخلٌ هذا العلم من أن يكون هو 
العلم بالشريعة الذي بُعث النبي علي لنشره وأدائه. أو أن يكون علماً سخصوصاً لا 
يتمق بالشريعة ولا يجب إطلاع جميع الأمّة عليه, كملم العواقب وما يحدث في 
مستقيل الأوقات. وما يجري مجرى ذلك. 

والقسم الأوّل لا يجوز على النبي 
جملة أنه الذين بُعث لاطلاعهم على ذلك وتأديته إليهم. وكأنّه على هذا الوجه 
يشاف مما هو الغرض في بعنته. 

والقسم الثاني فاسد ؛ لآنّ هذا العلم المخصوص إِنّما يستفاد سن جهته 
ويوقف عليه باطلاعه وإعلامه. ولیس هو مما يجب نشره في جميع الناس, فقد كان 
يجب إذا خاف من إلقائه إلى بعض الناس من فسا أن لا لقيه إليه. فن ذلك في يده 
ولايحتاج أكثر من ذلك. 

فإن قالوا: إا خاف زكريًا على الملم أن يندرس, فلأجل ذلك سأل الله تعالى 
ولا يحفظه من الاندراس. 

قيل لهم: لا يجوز من زكريًا أن يخاف ذلك؛ لآله يعلم أن حكمة لله تعالق 


الفساد على ما ادٌعيتم ويستفسدوا به الاس 
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تقتضي حفظ العلم الذي هو الحجة على العباد. وبه تتزاح عللهم في مصالحهم, 
فكيف يخاف ما لا يخاف من مثله؟ 

فإن قبل: هوا أن الأمر على ما ذكرتم من أنه كان يأمن الاندراسء ليس لايق 
أن يكون مجؤذاً لأن يحفظه لله تعالى بقن هو من أقاريه وأهله. كما يجوز أن يحفظه 
بغريبٍ أجنبیج منه؟؟ فما آنکرتم أن يكون خوفه نما كان من بني عمّه, أن لا بتعلّموا 
لعلم ولا يقوموا فيه مقامه. فسأل لله تعالى ولداً تجتمع فيه هذه اللوم حى 

خرج العلم من بيته ويتعدّاه إلى غير قومه. فتلحقه بذلك وصمة. 
إذا رئب السؤال هذا الترتيب فالجواب عنه غير ما تقدّم. وهو أنّ 
الخوف الذي أشاروا إليه ليس من ضر ديني, ونما هو من ضر دنيوي 
والأنبياء نيل إما بعثوا لتحتل المضاءٌ الدئيوي, ومنازلهم في الثواب إِنّما زادت على 
كل المنازل في هذا الوجه, ومن كانت هذه حاله فالظاهر من خوفه إذا لم يعلم من 
جهة بعينها يجب أن يكون محمولاً على مضار الدين؛ لأنها هي جهة خوفهم, 
والغرض في بعنتهم تحتل ما سواها من المضات. فإذا قال انبي #6 أنا خائف, ولم 
نعلم جهة خوفه على التفصيل يجب أن يصرف خوفه بالظاهر إلى مضارٌ الدين دون 
الدنيا؛ لأنّ ن أحوالهم وبعثتهم تقتضي ذلك. وإذاكنًا لو اعتدنا من بعضنا الزهد في الدئيا 
وأسبابها والتعذف عن منافمها والرغبة في الآخرة والتعؤد بالعمل لها. لكتا نحمل ما 
من يظهر لنا من خوفه الذي لا يعلم وجهه بعينه على ما هو أشبه وأليق بسحاله. 
ونضيفه إلى الآخرة دون الدنياء وإذا كان هذا واجباً في من ذكرناه فهو في 
الأياء 2# أوجب. وليس لأحدٍ أن يقول إنّ الميراث محمول على العلم؛ لأله قال 
نيرت يِن آل يَْتُوتَ» ؛ آنه لا يرث أموال آل يعقوب في الحقيقة. وما يرث ذلك 
غيره؛ وذلك أن ولد ذكريًا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم. على أنه لم يقل: 
«ويرث آل يعقوب». بل قال: «من آل يعقوب» منتهاً بذلك على أله يرث من كان 
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أحقّ بميرائه بالقراية'''. انتهى. 

أقول: ا زذ ز ز کی ا 110 
ما روي عنه ٤ا‏ قوله «فما جاءكم عنّي فأعرضوه على كتاب الله...». وهذا شيء 
ظاهر من أله مخالف لكتاب الله. ثم لايحتاج إلى تأويل. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول لله الأحاديث ستكثر عي بعدي, كما 
كثرت عن الأنبياء من قبلي, فما جاءكم عي فأعرضوه على كتاب الله, فما وافق 
كتاب الله فهو عنّي. قله أو لم أقل»ا". 


في إيراه كلام للعلامة المجلسي بآ مما يتعلّق بالمقام: 

ما قر عل الطمون على أبي بكر في تلك الواقعة: أنه مكّن أزواج 
اليل من التصرّف في حجراتهنَ بغير خلاف. ولم يحكم فبها بأنها صدقة. وذلك 
يناقض ما منعه في أمر فدكٍ وميراث الرسول,َيٌِ, فان انتقالها إليهن إِمَا على جهة 
الإرث, أو النحلة, والأول مناقض لروايته في الميرات, والثاني يحتاج إلى الثبوت 
ية ونحوهاء ولم يطالبهنَ بشيء منها كما طالب فاطمةاة في دعواها! 

وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدني بصيرة, على أنه لم يفعل ما فمل إلا عداوة 
لأهل بيت الرسالة, ولم يقل ما قال إلا افتراء على الله وعلى رسوله. 


ندم أبي بكر عند مو ته على إرسال عمر لإحراق دار الزهراء ني : 
أورد الشيخ الصدوق بإسناده, عن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحئن بن 
ال: قال أبو بكر في مرضه الذي بض فيه: أما إلي لا آسى على 


WLI: تلخيص الشافي في الإمامة:‎ .١ 
115/9 البيان والتبيين للجاحظ:‎ . ۲ 


شيء من الدنيا ل على ثلاث فعلتهنَ وددت آئي تركتهنٌ, وثلاث تركتهن وددت آي 
فملتهن کر ار 

أا الثلاث التي فعلتها وددت أي تركتهنّ: نودت أن لم أكن أكشف عن بيت 
فاطمة وتركته ولو أغليق عَلَيحْ حرب "١...‏ الحديث. 

وابن أبي الحديد قال: وقال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: وددت اي لم 
أكشف بيت فاطمة ولو كان أغلق علي حرب, لِم والندم لا يكون إلا عن نب" . 

ومن عجيب أمرهم, قولهم: يجب أن يحفظ رسول اله في زوجسته, 
ولا يوجبون أن يُحفظ في فاطمة ابنته! ويعلنون بلعن من ظلم عائشة, 
ولا يستطيعون سماع لمن من ظلم فاطمة! وهذا عند العقلاء قصور غير خافية, 
ودلائل على النفوس كافية!”. 


» وثلاث وددت آي سألت رسول الله عنهن: 


.١‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة: 18/١‏ في مرض أبي بكر واستخلاقه عمر. شرح النهج لابن 
أبي الحديد: ۲۹۰/۲. الخصال للصدوق: ١/١‏ -28/7؟, باب الثلائة. مع اختلاف يسير 
باللفظ في جميعها. 

؟ , شرح لهج البلاغة للممتزلي: 501/5٠‏ 

.44 التعجّب من أغلاط العامّة:‎ .٣ 


كانت 
فيما رُويَ عن الرسو ليب في فضل وكرامة أهل بيته 
وئواب حتهم وذرّيّتهم وجزاء مبغضهم ومناوثهم 


نختم كتابنا بالفصل الآنيء وهو: محبة أهل الببت طا وما يترئب عليها سن 
المعطيات, وما يترئُب على ما يضاد ذلك حيث ورد عن عليٌ!# قال: «قال 
رسول :إن لله حرم الجئة على من ظلم آهل بيتي. أو قاتلهم؛ أو أغار علمهم. 
أو سيهم!", 

عن ابن عباس قال: قال رسول الْة: «ليلة عُرجَ بي إلى السماء رأيت على 
باب الجئّة مكتوباً: لا إله إلا اله» محمد رسول لله, علي حب الّه, والحسن والحسين 
صفوة الله, فاطمة خيرة الله على باغضهم لمنة الله(" 

عن أبي هريرة قال: قال رسول افيا : «خير هذه الأمة من بعدي علي ابن 
أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين اء ومن قال غير هذا فعليه لعنة ال٠‏ 

عن أبي هريرة قال: نظر رسول ليق إلى علي والحسن والحسين وفاطمة 
فقال: «حرب لمن حاربكم. سلم لمن سالمكم». 

وفي رواية: «أنا حرب لمن حاريهم. سلم لمن سالمهم»!4. 


ابيع المودة: يا 


.١‏ ذخائر العقبى لمحب الطبري: 

۲ . أخرجه الخطيب البغدادي في تار 44/1/, والإريئي في كشف الفمّة: 11١/1‏ 
والطوسي في أماليه: ۷۳۷/۲۲۵ وابن سليمان الحلّى في المحتضر: ۱۲۵ وابن شاذان في 
إيضاح دفائن النواصب: ٠۳١‏ وزاد بعد (صفوة اق): على محبيهم رحمة لله]. دروام 
الكراجكي في كنز القوائد: 11. عن الحسين ل ب 

51 كنز الفوائد: 11 إيضاح دفائن التواصب:‎ ٠" 

٤‏ أخرجه ابن عساكر في تأريخه: +/لء؟. وفي أسد الغاية: ۳/۵ «آنا حرب لمن حاربتم. 


سلم لمن سالمتمه. 
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عن عبدالله بن قيس قال: قال رسول ال : أا وعليّ وضاطمة والحسن 
والحسين يوم القيامة في قبةٍ تحت العرش». 

عن علي #ة. عن الي 5 أنه قال: «في الجنّة درجة دع الوسسيلة, فإذا 
سألتم الله تعالى فاسألوه لي الوسيلة, قالواء.يا رسول الله من يسكن معك؟ قال: علي 
وفاطمة والحسن والحسين 

عن الحسين3#6 قال: «قال رسول الْهيّق: فاطمة بهجة قلبي, وابناها شمرة 
فؤاديء وبعلها نور بصري. والأنمئة من ولدها أمناء ري وحبله الممدود بينه وبين 
خلقه. من اعتصم بهم نجاء ومن تخلّف عنهم هوئ»ا؟. 

عن ابن عباس قال: قال رسول للقة: «لو أنّ رجلا صف بين الركن والمقام, 
فصلى وصام ثم لقي الله تعالى وهو مبغض لأهل بيت محمَدمئلا دخل النار!". 

عن أبي سعيد؛ أن النبي 6ا4 قال: «من حفظني في آهل بيتي فقد انُخذ عند الله 
عهدأا0, 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول اللْهية: «اهتدوا بالشمس. فإذا 
غابت الشمس فاهتدوا بالقمرء فإذا غاب القمر فاهتدوا بالٌهرة, فإذا غابت الزهرة 
فاهتدوا بالقرقدين». فقيل: يا رسول لله. ما الشمس» وما القمر. وما الزهرة, ومسا 
الفرقدان؟ قال: «الشمس أنا. والقمر علي, والزهرة فاطمة. والفرقدان الحسن 
والحسین »| 

ابن حجر الهيشمي قال: أخرج الديلمي مرفوعاً: «من أراد النوشل إلي. وأن 


¥ بكر الخوارزمي في مقتل الحسين: 41/١5/1١‏ 
۴. مقتل الحسین: ۲۹/۹۹/۱ 

+ أخرجه المحب الطبري في ذخائر العقئ. 1 
8 ذخاتر العقبى: ٠۸‏ 

1 أخرجه أبو بكر الخوارزمي في مت 


ها روي عن الرسول ل في فضل وكرامة أهل بيته آل ¥ 


يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فَلْيِصِلْ أهل بيتي ويدخل السرور 
عليهم»!". 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول ال 4¥: «استوصوا بأهل بيتي 
أخاصمكم عنهم غداً ومن أكن خصمه أخصمه. ومن أخصمه دخل 


التار 0 

عن علي 1 مرفوعاً: «أثبتكم على الصراط سكم حبّاً لأهل بيتي»"". 

عن ابن عمر قال: قال رسول اله : «من أراد التوكل على الله فليحت أهل 
يخي ومن أراد أن ينجو من عذاب ا فليحب أهل بسيتي. وسن آله الحكمة 


وعن عبدالله بن بريدة عن انل س انر رفي معنب 
أربعة. وأخبرني أله يُحهم». قال : قلنا: يا رسولالله, من هم, فكلّنا نح أن نكون 
منهم؟ قال: إِنّك يا علي منهم. إِنّك يا علي منهم. أخرجه صدر الحقّاظ الكنجي 
وقال؛ هذا سند مشهور عند أهل النقل, وقد سألت يعض مشايخي عن هذا السائل 
من هو؟ فقال: علي بن أبي طالبء قلت: من الثلاثة الباقون؟ فقال: هم: الحمسن 
والحسين وفاطمة. 
ثم قال الكنجي : قلت: في هذا الخبر دلالة على عناية الله عرٌ وجل بهم 
صلوات الله عليهم. وأمر الله سيحانه يقتضي الوجوب. فإذا كان الأمر للرسول فيما 
١‏ أخرجه ابن حجر الهيثمى في الصواعق المحرقة: 1 وأبن الصبّاغ المالكي في الفصول 
المهمّة: ٠٠٠/١‏ 
۲ أخرجه المح الطبري في الذخائر: ۸ والقندوزي الحنفي في ينابيع السودة 
ع1 
؟. أخرجه ابن عديّ والديلمي كما في ۳۲۵/٤۷٤/۲‏ من نايع المودة. 
٤‏ . مقتل الحسين: ۲۲/۹۹/۱ وابن شاذا في !. لن النواصب: ۳۵ 
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لا يقتضي الخصوص دل على وجوبه على الأمّة, وأقتضاء الوجوب دلالة عملى 
محبة الحقّ عر وجل بمتابعة الرسول بدليل قوله ع وجل: طقل إن كنم تحيون الله 
فاتبغوني يُحيبكم اش" . 


فيما أعد اللّه تعالى لمحبّي أهل البيت 2 ولمبغضيهم: 

آخرج القندوزي الحنفي عن جرير بن عبدافه البجلي يله رفعه: 

«من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. 

ألا ومن مات على حب آل محمَدٍ مات شهيداً. 

ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله| في قبره بابان من الجنّة. 

ألا ومن مات على حت آل محمد بشّره ملك الموت بالجئة, ثم منكر ونكير. 

ألا ومن مات على حبٌ آل محمد برف إلى الجئّة كما مرت العروس إلى بيت 
زوجها. 

ألا ومن مات على حب آل محمّدٍ جعل لله زؤار قبره ملائكة الرحمة. 

ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنّة والجماعة. 

ألا ومن مات على حب آل محم مات مؤمناً مستكمل الإيمان. 

ألا ومن مات على حب آل محمّدٍ مات تاثباً. 

ألا ومن مات على بغض آل محمّدٍ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس 
من رحمة الله. 

ألا ومن مات على بض آل محمد لم يشم رائحة الجئّة. 

ألا ومن مات على بغض آل محمَدٍ مات كافرأ!". 


١‏ . كفاية الطالب: ٠۳‏ والآية: من سورة آل عمران. 
؟. ينابيع المودة: ۹۷۲/۴۳۲/۲ مود الترِي: © فرائد السمطين: ٠۲۵/۲۵۹/۱‏ 
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بلحو ال ما ياء وينت وَعِنْدَه أمٌالْكِتَابٍ . 


© 


© القرآن الكريم. 
١-الإتحاف‏ 


الأشراف: عبدالله بن عامر الشبراوي الشافعي (ث ١١1/7‏ ف. ق). 
شرا بن لماي 


؟ -إثبات الوصية:؛ علي بن المسين المسمودي (ت 27 هاءفى) ط النجف. 

+ -إثبات الهداة: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت ۱۱۰٤‏ ه. ق). مخطوط عام 1118 

؛ إثبات الهداة: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت ٠ه‏ . فى), مكتبة المحلاتي 
المطيعة الملمية - إبران. 

٠‏ إحقاق الحق: نورالله الحسيني المرعشي التستري (ت ٠‏ ه. ق), مطبمة الخيام. قم 


0اه ق. 


١-أخبار‏ الدول: أحمد بن سنان القرماني الدمعقي (ت ٠١٠۹‏ ه. ق). 

۷-أرجح المطالب: عبيدالله الحنفي الأمرتسري, ط لاهور. 

۸-الإرشاد للعفيد: الشيخ أبوعيدلله محمد بن محمد بن النعمان المكبري (ت 417 ه. ق) 
المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ‏ قم الطيمة الأولى 1417 هد. ق. 

4 أسياب النزول: علي بن أحمد الواحدي التيسابوري (ت ۸ ه . ق) مطبعة الهسندية 
بالقاهرة. 
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٠‏ -الاستغاثة في بدع الثلاثة: أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي (القرن الرابع ه. ق). ط 
قم 

١‏ -الاستيعاب قي معرفة الأصحاب: عبدلله بن محمد بن عبدالبر أت 477 ه ي). ط 
حيدر آباد الدكن. 

١‏ -أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبوالمسن علي بن أبي الكرم عز الدين الشبباني (ت 
۰ ها ق) ط مصر. 

۳ -إسعاف الراغبين: أبوالمرفان محمد بن علي الصبان المصري (ت ٠۲١١‏ ه. ق). 

١4‏ أسمى المطالب: محمد بن عليّ بن يوسف الجسزري الشافعي (ت ۸۳۳ ه. ق). طا 
بیروت. 

6 الإصابة في تمييز الصحاية: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني 
(ت ۸۵۲ ه. ق), دار الكتب المصرية ‏ القاهرة. 

4 -الأصول العامة تلفقه المقارن: محمد تقي الحكيم. المجمع العالمي لأهل البيت‎ ١ 
ه. تی ۔ 1۹۹۷م‎ ۱٤۱۸ الطبعة الثانية‎ 

۷-الاعتقادات: أو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن سابويه القمي المسدوق 
(ت ۲۸۱ھ ق). 

۸ -الأعلام: خير الدين الزركلي (ت ٠۳۹١‏ ف. تى). دار العلم للملايين. 

۹ -إعسلام الورى بأاعسلام الهسدى؛ الشيخ أبو علي الفضل ين الحسن الطبرسي 
(ت ۵4۸ ه. ق). مؤسسة آل البيت +4 لإحياء الترات فم الطبعة الأولى ٤١۷‏ ه. ق. 

١‏ -أعيان الشسيعة: السيد مسحسن بسن عسبدالكريم الأمين الحسيني العاملي 
(ت ۱۳۷۱ هھ. ق 

١‏ -إقبال الأعمال: علي بن موسى بن جعفر بن محمد اليد بن طاووس (ت 714 ه. ق). 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات _بيروت لبتان الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ه. ق 1480م 

۲ -إكمال الد أيوجعفر مد بن علي بن الحسين بن يأبويه القمي (ت ۱ه. ق), دار 
الكتب الإسلامية - طهران الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه. ق. 
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7 -أمائي الصدوق: أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ۲۸۱ ه. ق). 
مؤسسة البعثة قم الطبعة الأولى ۱٤۷‏ هد. ق. 

4 -أمالي الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 27١‏ ه. ق) شريعت قم 
الطبعة الأولى. 

٠٠‏ الإمامة والسياسة: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۹ ه. ق). 
منشورات الرضي منشورات زاهدي قم الطبعة الأخيرة ٠۳٣۳‏ ه. ش. 

الإمام جعفر الصادق ##:عبدالحليم الجندي, مطبعة الحسيلية ‏ مصر الطبعة الأولى. 

۷ -الإمام علي 49: أحمد الرحمائي الهمداني (معاصر). المثير للطباعة والنشر -طهران الطبعة 
الأولى ٠٤١۷‏ ه.ق. 

۸ الأثوار البهية: الشيخ عباس القبي (ت ٠١١۹‏ ه. ق). 

٩‏ -أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): عبدالله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي. ط إبران. 

۴١‏ الأنوار النعمانية: السيد نسمة الله الجزائري (ت 1117١ه.‏ ق). 

"١‏ باب التأويل: علاء الدين الخازن الخطيب البغدادي (ث 68 الاه. ق). 

؟-بحار الأنوار: الشيخ محمد باقر المجلسي (ت ۱١١١‏ ه. ق). دار إحياء التراث العربي - 
بيروت الطيمة الثالئة ١4-1‏ ه. ق. 

۴۳ -البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان الالدلسي (ت ۷٤١‏ ه. ق). 

4 بشارة المصطفى: محمد بن محمد الطبري (ت 6ه ها ق) ط التجف. 

75 تاريخ الخلقاء: عبدالرحمان بن جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه. ق), تحقيق محمد 
محري الدين عبد الحميد. 

6 تاريخ الخميس: ديار بكري (ت 557 ه. ق). 

7 تاريخ الطبري: بي جعغر محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه. ق). 

8 تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسين بن هبة لله ابن عساكرء (ت ٥۷١‏ ه. ق)ء دار 
الفکر. 11186 هف ق. 
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4 تحفة العالم: جعفر بن السيد محمد باقر بن السيد علي صاحب. 

4١‏ تحفة العالم: عبداللطيف خان بن السيّد أبي طالب بن السهّد نور الدين بن المحدث 
الجزائري (ت -015. 

١‏ -تذكرة الخواص: يوسف بن فرغلي بن عبدفه السبط ابن الجوزي (ت 16٤‏ ه. ق). 

۲ ترجمة الإمام الحسن# من تاريخ دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله أبن عساكر, 
(ت 0۷١‏ ه. ق). مؤسة المحمودي للطباعة والنشر, الطبعة الأولي ١4٠٠‏ ه. ق. 
مقا 

۴ -ترجمة الإمام الحسين ك علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر. 
(ت ٠۷١‏ ه. ق). مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, الطبعة الثالية ١416‏ ه. ق. 

4 تفسير أبي السُعود: محمد بن العمادي, ط مصر. 

٠٥‏ تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي (مماصر) ط ايران. 

7 تفسير الجواهر: جوهري طنطاوي. 

47 تفسير شبر: عبدالله شبر بن محمد رضا الحسيني الكاظمي. 

6؛ ‏ تفسير الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطيري (ت 5٠١‏ ه. ق), دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت الطبعة الثالئة ۱٤۲۰‏ ف. ق 1445م. 

4؛ ‏ تفسير العياشي: أيونصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي (ت نهاية 
الفرن الثالث). مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بيروت الطبعة الأولى المحققة ١41١‏ 


ها ق. 1441م 
تفسير فرات: أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (ت 101 ه. ق) ط النجف 
الأشرف. 


۱ تفسير فرات؛ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (ت ۲۵۲ ه. ق). وزارة 
الإرشاد الإسلامي. ايران, الطبعة الأولى ١61١‏ ه. ق 

57 تفسير القرأن العظيم: لابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه.. ى). دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
1م 
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+5 -تفسير الققي: علي بن إبراهيم القتي (ت ۲۲۹ ه ق). 

٤ه‏ -تفسير الكبير (مغاتيح الغيب): فخر الدين الرازي (ت 7٠5‏ ه. تي) ط ايران. 

0 تفسير الكشاف: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري (ت 074 ه. ق). 

٥‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا (ت ١704‏ ه. ق). 

1ه تفسير التيسابوري: نظام الدين النيسابوري (ت 7ه . ق) ط إيران. 

۸ه -تفسير الوسيط: المودع في مكتبة الإمام رض علي بن موسى لإا ط 1۷۵ ه. ق. 

تلخيص المستدرك: محمد بن أحمد الذهبي (ت ۸۷٤‏ ه. ق). 

١‏ تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ١٠ع‏ ه. ق)» دار 
الكتب الاسلامية ‏ طهران الطبعة الرابمة ۱۳۹۵ ه. ش. 

١‏ تيسير الوصول: ابن الربيع الشيباني. 

۲ ثواب الأعمال: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ين بابويه القمي الصدوق 
(ت ۳۸١‏ ه. ق). الشريف الرضي -قم 161 ه. ق. 

78 -الجامع لأحكام القسرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
لت ۹۷۱ھ ق 


4 الجامع الصحيح: وهو سنن الترمذي لأبي محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۹۷ هد ق 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

0 جوامع الجامع: أمين الدين علي الطبرسي (القرن السادس). 

٠٦‏ - جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي: علي بن 
عبداله الحسني السمهودي (ت ٩١١‏ ه. ق). 

۷ -جواهر المطائب: الدمشقي (ت ۸۷۱ هد. ق). 

۸ حقائق التأويل: الشريف الرضي (ت ٤٠٦‏ ه. ق). دار المهاجر بيروت. 

4 حلية الأبرار: السيد هاشم البحراني (ت ۱۱۰۷ ه. ق) مخطوط سنة 1١44‏ ها ق. 

۷١‏ -حلية الأونياء: لأبي نعيم أحمد ين عبدلله الاصفهاني (ت ٠١١‏ ه . ق), ط مؤسسة 
الخائجي بالقاهرة. 
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-الخرائج والجرانح: أبو المسين سعيد بن عبدالله بن الحسين بن هبة لله راوئدي (قطب 
الدين الراوندي) (ت ٠۷١‏ هل ق), مؤسسة الإمام المهدي ا -قم. 

الخرانج والجرائح: أبو الحسين سعيد بن عبدلله بن الحسين بن هبة لله الراوندي (قطب 
الدين الراوندي) (ت ۷١‏ ه. ى). ط الهتد. 

17 الخراج: لأبي يوسف. المطبعة السلفية ‏ مصر. 

14 خصائص امير المؤمنين علي بن أبي طالب1#2: السافظ أبي عبد الرحمان أحمد بن 
شميب النسائي (ت 7ه . ق). مجمع إحياء الثقافة الإسسلامية الطبعة الأولى ١619‏ 


ھ.ق. 

خصائص التبيّ: أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن دؤل القعي 
(ث ٣۵۰‏ ه. ق). 

1 -الخصال: أبوجعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويد القمي (ت هھ. ق), مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين -قم الطبعة السادسة 1474 هے قى 

داشرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي (ت +177 ه . فق). 

8 -الدر المسثثور: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ف. قي). دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأول 1617١‏ ه. فيب ٠١‏ ١لام.‏ 

4 الدر النضيد: ط دمشق. 

4 -درر النظم: محمد بن يوسف الزرندي (ت 1۹۳ ف. ق), ط العراق. 

4 دعائم الإسلام؛ لأبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التسميمي 
المغربي (ت 3ه. قي), دار المعارف ‏ بيروت ۱۳۸۳ ف . ق. 1438م 


-دلائل الإماء أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري (ت ۲۵۸ ه. ق) مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات -بيروت الطبعة الثأنية, ٠٤١۸‏ ه. ق. AMA‏ 

۳-دلائل النبوة:أحمد بن الحسين بن علي الشافسي البيهقي (ت ٤۵۸‏ ه. ق). طبعة حيدر 
آباد الدكن _الهند. 
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4 -ذخائر العقبى: المحبّ الطبري (ت 544 ه. ق). مطبعة القدس - القاهرة 175 

45-_الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن السبط ا: (طبعة مصر). 

روح البيان: الشيخ إسماعيل حقي (ت ۱۱۳۷ ه. ق) ط مصر ۱۲۸۷ ه. ق, 

۷-روضة الواعظين: محمد بن العسن بن علي الفمّال النيسابوري (ت 508 ه . ق), 
منشورات الرضي -قم. 

۸ -الرياض التضرة: محب الدين الطبري (ت 1۹٤‏ ه. ق). طبعة الخائجي مصر. 

زينب الكبرى: الشيخ جعفر النقدي. (مماصر). 

١‏ -سعد السعود: أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني 
المسيني (ت 3714 ه. ق). 

١‏ -السلف والسياسة: دار الجسام مصر الفاهرة 16957م. 

۲ -السثن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 488 ه. ق). دار الكتب 
الملمية بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى ۱٤۱٤‏ ه. ق ب 1944م 

۴ السيدة زينب وأخبار الزينبات: المبيدلي. 

4 السيدة فاطمة الزهراء: السيد عبدالرزاق المقرّم (ت 1741 ه. ق). 

6 السيدة فاطمة الزهراء: محمد بيومي مهران (معاصر) طبعة مصر. 

47 السيف اليماني المسلول: محمد الحسيني التونسي المالكي, مطبعة الترقي في سوريا. 

۷ شرح الأخبار في قضائل الأئمة الاطهار :اعمان ين محمد التميمي المغربي (ت 
۳ه . ق). مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

۸ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۲ ه.. ق). طبمة الاستائة. 

شرح نهج البلاغة: عز الدين أبي حامد عبدالسميد بن هبة لله المدائني 
الت 101 ه. ق). مسؤسسة الأعسلمي لل مطبوعات - ييروت الطبعة الأولى 1114 


هق 1444م 


or‏ بضعة المصطفئ غلا 


- شرف النبيٍ المصطفى: أحمد بن عبدالملك ين أبي عثمان بن محمد بن إبراهيم 
الخركوشي (ت ٤۰۷‏ ه. ق). 

١‏ - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:عبيدالله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني 
(القرن الخاسس). مجبمع إحياء الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الإرشاد. 141١‏ ه. ق. 

7 صحیح البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲۵۱ ه. ق). دار 
المعرفة ‏ بيروت لبثان. 

٠١‏ صحيح مسلم: أبو المسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۲١١‏ ه.ق), 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت الطبعة الأولى ١415‏ ه. تى 1585م 

٠‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر الهيتمي المكي 
(ت 41/14 ه. ق), مكتبة القاهرة. 

6 _الطبقات الکبری لابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ۲۲۰ ه. ق). طبعة. 
ليدن. 

7-طرائف الطوائف (مخطوط) علي بن موسى بن طاووس الحسني (ت 7714 ه. ق). 
الطبعة الأولى ١1/١‏ ه. ق. مطبعة الخيام قم. 

٠١‏ عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار: مير حامد حسين النيشابوري الهندي 
(ت 18:3 ه.ق) 

۸ العقد الفريد: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسي (ت 778ه. ق), مطبعة 
الازهرية مصر. 

علل الشرائع: المحدّث أبو جعفر الصدوق محمد ين عليّ بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت ۳۸١‏ ه. ق). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -_بيروت الطبعة الأولى ١404‏ ه. قى - 
A‏ 


. -عمر بن الخطاب: البكري عبد الرحمن بن أحمد اليكري, الطبعة السابعة. بهروت ۲۰۰۲م‎ ١ 
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١‏ -عيون أخبار الرضا بلية: المحدّث أبوجمفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت ١74ه.‏ ق). نشر الشريف الرضي قم الطبعة الأولى 11/8 هد. ش. 

٠7‏ عيون المعجزات: الحسين بن عبد الوهاب (القرن الخامس). 

١١‏ العيون والمحاسن: أبو عبدالله محمد بن محمد بن النسمان المفيد (ت 4١7‏ ه. ق). 

4 العيون والمحاسن: عليّ بن محمد الواسطي. 

١5‏ -غاية المرام: هاشم بن سليمان الحسيني الكتكتاني البحراني (ت واه ق). 

١‏ الغدير في الكتاب والسئًة والأدب: عبدالمسين أحمد الاميني الدجفي 
(ت ۱۳۹۰ ه. ق) مركز الغدير للدراسات الإسلامية قم الطبعة الأولى ١417١‏ ه. ق - 
الل 

۷ ب فاطمة الزهراء: عبدالله الهاشمي. 

۸ -فتح الملك العلي بصحة حديث باب مديتة العلم عليّ: أحمد بن محمد الصديق 
المغربي. 

-الفصول المهمة في معرفة الأئمة: عليّ بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن 
الصباغ (ث 406 هق). دار الحديث -قم الطبعة الأولى 16117 ف. ق. 

٠۲١‏ -فضائل الصحابة: أحمد بن حتبل (ت ۲٤۱‏ ه. ق). 

۹ فلاح السائل: عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد السيد بن طاووس (ت اھ ق 
مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الإسلامي -قم الطبعة الأولى ١418‏ ه. ق. 

١١7‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: يحبى بن محمد عبدالرؤوف السثاوي 
(ت ۱۰۳۱ ه. ق) ط مصر. 

۳ القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيروزآبادي 
(ت ۸۱۷ ه. ق). دار الكتب الملمية بیروت الطبعة الأولى ۱٤۱۵‏ ف. ق ‏ 1458١م.‏ 

4 قرب الاسناد: أبو العباس عبدلله بن جعفر السمهري (من أعلام القرن الثالث الهجري). 
مؤسسة آل البيت اة لإحماء التراث قم الطبعة الأولى ١16١17‏ ه. ق. 


5 بضعة المصطفئ‎ oft 


6 القول الفصل: السيد علوي بن طاهر الحداد العلوي الحضرمي. ط جاوه. 
١‏ -الكافي | 


ي: أبن حجر ط مصر. 

۷ الكامل في التاربيخ: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم ابن عبدالواحد الشيبائي (ت ٥۲۰‏ ه. ق). دار صادر _بيروث ١186‏ ه. تق _ 
م 

۸ -كتاب الإيقاد: محمد علي بن ميرزا محمد الشاء عبدالمظيمي النجفي (ت ٠۳۴١‏ ه. ق). 
الطيعة الأولى. 

۹ - كتاب الغيبة: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 450 ه. قا 
مؤسسة المعارف الإسلامية قم الطبعة الثالئة ١416‏ ه. ق. 

١‏ - كشف الغقة في معرفة الأئمة: علي بن عيسى الإربلي (ت 1۹۲ ه. ق) منشورات 
الشريف الرضي قم الطبعة الأولى 147١‏ هے 

كشف المحجّة لثمرة المهجة: علي بن موسى بن جعفر بن محمد السيد بن طاووس 
الحسني الحسيني (ت 274 ه., ق). 

١‏ -كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين: المسن بن يوسف بن المطهّر اللي 

الثقافة والإرشاد الإسلامي ‏ طهران الطبعة الثانية ١117‏ ه. ق 

۴ -الكشكول: محمد بن الحسين بن عببدالصمد الحصارئي الماملي بهاء الديين 
(ت ۱۰۴۰ ه. ق). مخطوط عام 21995 

٠‏ - كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : محمد بن سوسف 
(ت788ه. ق), مطبعة الفري. 

١‏ كلمة الزهراء: 

كنز العمال: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (ت ٩۷١‏ ه. ق). دار 
الكتب العلمية يروت الطبعة الأولى هق 01184 

۷ -كقز الفوائد: أبو الفح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (ت Aa.‏ 


الت 11لاه. ق)» وز 
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۸ نسان العرب: الملامة ابن منظور (ت ۷١١‏ ه. ق), دار إحياء التراث العربي -ييروت 
الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه. قى 1۹۸۸م 

اللمعة البيضاء: المولى محمد علي بن أحمد القراجه داغي الشبريزي الأنصاري 
(ت ٠٠١‏ ه. ق). مؤسسة الهادي قم الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه. ق. 

٠١‏ -مثير الأحزان ومئير سبل الأأشجان: محمد بن جعفر الحلي (ابن نما) (ت 1٤١‏ هد ق). 

- ه. ق). نشر المكتبة الحيدرية‎ ٠۳۷١ المجالس السنية: محسن الأمبن العاملي (ت‎ ١ 
قم 1676 هاءق.‎ 

-مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحي (ت ٠١86‏ ه. ق) منشورات مرتضوي د 
طهران الطبعة الثانية 17/0 ه, ش. 

14 -مجمع البيان في تفسير القرآن: أبوعليَ الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 0٤۸‏ ه. ق). 
منشورات ناصر خسرو -قم الطيعة السادسة 141١‏ ه. ق. 

4 _مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸۰۷ هف. ف). 

6 ۔محاسن التاویل: 

١‏ المحتضر: حسن بن سليمان الحلي (القرن الناسع). 

۷ مختصر بصائر الدرجات: أبو محمد العسن بن سليمان بن محمد الحلي (القرن الناسع 
ی 

۸ -مدارك التنزيل وحقائق التأويل: عبدالله بن أحمد ين محمود النسفي (ت ٠۷١١‏ ه.. 
a‏ 

4 -مدينة المعاجز: هاشم البحراتي (ت ۱١۰۷‏ ه. ق). 

٠١١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن عليّ بن الحسين ين عليّ المسعودي 
(ت ۹٤٣ھ‏ ق). 


١‏ -مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت ٠٤١۵‏ ه. ق). 


ort‏ بضعة المصطفئ 5لار 


۲ -مستدرك الحاكم على الصحيحين: لأبي عبدلله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ت ٤٠۵‏ ه. ى) طيعة حيدر آباد. 

۳ -المسترشد في إمامة أمير المؤمنين نكة: محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي 
(اوائل القرن الرابع). الطبعة الأولى المحققة مؤسسة الثقافة الإسلامية. 

٤‏ المسلسلات: جعفر بن أحمد بن علي القمي (القرن الرابع ه. ق). 

6 مسند أحمد بن حنیل: أحمد بن محمد بن حنيل (ت 174١‏ ه. ق). دار صادر -بیروت. 

١‏ -مصابيح السنة: الحسين بن مسعود بن محمد الغراء البغوي (ت 017 ه. ق). 

۷ المصباج المثير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ٠/الاه.‏ ق), ط مصر ٠۳٤۷‏ 
هق 1614م 

۸ -مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: كمال الدين محمد بن طلحة الثسائمي 
(ت ٤۵‏ ه. ق). 

۹ معالم التنزيل: محمد ين الحسين بن مسعود البغوي (ت 0۱١‏ ه. ق) ط بيروت. 

٠١‏ -معالم الزنفى: هاشم البحرائي (ت ٠٠١۷‏ هى ق) مؤسسة أنصاريان -قم. الطيمة الأولى 
ماق 

-معائي الأخبار: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 81 ه. ق). 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم الطبعة الثالنة ١41"‏ ه. ق. 

معجم البلدان: أبو عيدالله ياقوت بن عبدالله الرومي السموي البغدادي 
الت 1۲۹ ھے۔ ق)۔ 

۳ -المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت ٠٠١‏ هاء مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة الطبعة الثانية. 

4 -المغازی: محمد بن عمر بن واقد (ت ۲۰۷ ه. ق). تحقيق الدكتور مارسدن جونس 
مكتب الاعلام الإسلامي إيران 1494 ه. ق. 


فهرس مصادر التحقيق ate‏ 


6 ۔مفاتیح الدرر: 

١‏ مفتاح النجا (مخطوط): العلامة اليدخشي. 

۷ مقاقل الطالبيين: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبدالرحمن أبي 
فرج الاصفهاني (ت 7ه قى). مكتبة سعيد بن جبير, قم الطبمة الأولى ١516‏ ه. ق. 

٠١۸‏ مقتل الحسين #ة: أبو المؤيد بن أحمد المكي الخوارزمي (ت 078 ه.ق), منشورات 
أنوار الهدى قم الطبعة الثانية 1417 ف. ق. 

٩‏ المناقب: أبو المؤيّد بن أحمد المكّي الخوارزمي (ت 078 ه . ق)ء مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ‏ الطيمة العالئة 1417 ه. ق. 

١‏ المناقب (مخطوط): سيط ابن الجوزي (ت 1٥٤‏ ه. ق). 

۷۱ مناقب آل أبي طالب: أبو جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب السروي السازئدرائي 
(ت ۵۸۸ ه. ق). منشورات ذوي القربى -قم الطبعة الأولى 157١‏ ه.ق. 

17 منهاج السنة: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه. ق). ط القاهرة. 

1 -مهج الدعوات: علي بن موسى بن جعفر بن محمد السيد بن طاووس (ت 166ه. ق). 
مون الأعلمي للمطبوعات - بيروت الأولى .ق 104 

مواقف ائشيعة؛ عليّ بن حسين علي الأحمدي الميانجي (معاصر), مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. ق. 

5 المواهب اللدنية: القسطلائي (ت 477 ه . ق) المطبعة الازهرية ‏ مصر. 

۷۲ ناسيخ التواريخ: الميرزا محمد تفي الكاشائي (ت ۱۲۹۷ ه. ق). 

17 نزهة الأبرار: عمر بن عبدالمحسن الكافي الارزنجاني. 


۸ -نصائح الشيخ: محمد رضا بن عبدالحسين بن محمد بن علي بن جعفر كاشف 


اط بمبي. 
نفائس اللباب (مخطوط): علي أكبر مروّج الاسلام. 


٤ بضعة المصطفى‎ a1 


1١‏ قور الأبصار في مناقب آل بيت التبي المختار: مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي 
(ت 1158ه.ق) ط مصر. 

-الوافي: المولى محمد محسن الفيض الكاشاني (ت ٠١1١‏ ه. ق), مكتية الإمام أمير 
المؤمنين علي ملي اصفهان الطبعة الأولى ٠٤١۲‏ ه. ق. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: نور الدين علي بن عبدالله السمهودي 
لت ۹۱۱ هہ.ق). 

۳ -وفاة الصديقة الزهراء: عبدالرزاق الموسوي المقرم (ت ٠١۹۱‏ ه. ق). 

4 ينابيع الموذة لذوي انقربى: للشيخ سليمان بن إسراهيم القندوزي العنفي 
ات 1744 ه. ق). دار الأسوة للطباعة والنشر قم الطيعة العالية 1411 ه. ق, 

٠‏ يوم الإنسانية: السيد رضا الصدر (معاصر), مككتبة النجاح - طهران, الطبعة 
الثانية 141 


ماله سات 


ا سرن ا 
الإهداء aaa neck‏ 
تقديم الكتاب esol ase‏ 
كلمة المؤسسة EEE‏ 
مقدمة ES‏ به الا مده كوه عه لاونو وه فاج جو NEPA Ska‏ 


EN 
في مصمة أهل البييسبكة‎ 
ME = 16) 
الفصل الأول: في بان آية التطهير. وإشبات عصمة أهل البيت #4 رمنهم‎ 
الزهراء ية‎ 


3 


الفصل الثالث: في بيان آية المودّة والمقصود من الفربى 
اختصاص آية المودّة بالخمسة الطاهرة اة 
فاطمة الزهراءظي8 في آية القرين 5 
الفصل الرابع: في ذ كر حديث الثقلين وأنَ أهل البيت ميغ هم عِدلُ القرآن. e‏ 
دلالة حمديث الثقلين على عصمة أهل البيت 280 ا ب ATLAS‏ 


في خلق فاطمة الزهراء خا 

Qo - 710)‏ 
الفصل الأول: فى بدء خلقها وولادتها يخ 
كيفية بدء خلق الزهراء ل وانعقاد ن 
بشارة النبي 4 بمولد الزهراء اة وتأريخ ولادتها. , تة 
الفصل الثاني: في ذكر أسمائهائة, وسيب تسميتها بفاطمة الاما 


شثيت 


ا 
في ذكر ثورها 882 
الماذا شل علي علينا أهل البيت والمعدن ولحد؟ ‏ 


فهرس المحتويات 3 


في حياة الزهراء بث وسيرتها 
لم - AMET‏ 
الفصل الأرل: حياتهائ8ة وسيرتها مع أبيهايَة وها خديجة هه ومداراتها للنبيَ بعد 
وفاة ها وهجرتها وبرّها بأبيها و. AM...‏ 
حياة الزهراء قن في مكة المكرمة e‏ 
في حديث هجرتهاتقة إلئ المدينة 
حياة الزهراء ۵ في المدينة المنور 
في سؤانهام4ة عن انها 
في ذكر برها بها 
كيغية عهد النبي 6ا بفاطمة خث إذا سافر وإذا عاد . E.‏ 
في عيادتهائ8ة رسول الله في مرضه الذي عوفي منه. e‏ 


الفصل الثائي: في عبادتهائة رزهدها ومكارم أخلاتها وبعض خصرصيّاتها 
في ذكر عيادتها82 . 
في ذكر أدعيتهاة8 . 
دعاؤهاء9 عقيب فريضة الظهر . 
دعازهاغة عقيب فريضة العصر 
دعاؤهائ8 عقيب صلاة المرب 
دعاؤهاطقة عقيب فريضة العشاء 

دعاء علمه النبي خن إتاهاغة لما زارته 

دعاء آخر لهال . . 
دعاؤهاغ4 في المهمات. 


في ذكر زهدها ف .. 
في شبهها نا يسول ا يمتها 
في خصائصها:88. .. . 
في ألهائتنة أصدق الناس لهجة 


في إيثارها/4ة الضيف. . .. 

في ذكر اعتقاد الشيعة قينالا امنا ميو اماي 2 111 وموم عبد الم ال 
الفصل الثالث: في إثبات عصمة الزهراء ك وأنها من أهل بيت الوحي لال وما نزل في 
شأنها من القرآن الكريم. واصطفائها على نساء العالمين و. EA E‏ 

في إثبات عصمتها 8 . . . 

في اصطفائها اة على نساء العالمين من طرق العامة . 114 

في إثبات فضل فاطمة 86# على عائشة من طرق العامة 


في أنْهائ أفضل نساء العالمين وسيدتهنَ في الجئة. 
الزهراء غلا حوراء إلسية. . .. .. 
الفصل الرابع: في ما حَباء الله للزهراء كخ وما نحله النبَ َيه من فدك لهاع في حياته, 
وما وصلهائ4 من تركته يي وبيان حدود فدكِ وغلّتها والعوالي r...‏ 
نحلة فدك من الرسول 5 لفاطمة نا حقيقة تاربخية . ر 
في أمر رسول الا علتة بكتابة فدلي لفاطمة ن نسلة 
في بیان أن فدكاً كانت خالصة للنبي َب . 
في بیان حدود فدك........ 
في قدر غلّة فدكِ والموالي في كلّ سنة 
في ذكر أنه نمل فدكاً فاطمة ءا في حياتة 
REESE NS REESE‏ 
في ما جعله ل4 وققاً علئ قاطمة 82 8 1 0 


فهرس المحتويات ort‏ 


في ذكرطبة الزهراء ين وتزويجها و.. 
39 ينذا 
الفصل الأوّل: في ذكر من خطبهائيلة وموقف النبي َيه من ذلك وخطبتها من علي غا 
وأنها كفو له. وقدر مهرها. وكيفية تتزويجها. و... 
في ذكر من خطيهائك وموقف ابيب من ذلك 
خطبة عليّ بن أبي طالب لفاطمة 54 5-5 
في أن الله تعالئ لو لم يخلق علتس1 ما كان لفاطمة ما ئر أبدا 
في أن زواجهائا كان بأمر الله وي من 
في مشاورته ٤‏ لھا٤‏ قبل تزويجها 
في تزويجهائ في الأرض وخطبة انيعي وعلي 8 من طرق 
في أنْ تزويسهانية كان بمحضر من الملائكة من طرق العامة ٠.‏ 
في ذكر تزويجهانةا في الأرض من طرق العامة وخطبة النبي 58 e‏ 
في ذكر قدر مهر فاطمة 8 في السماء 
في ذكر قدر مهر فاطمة ا في الأرض 
ذكر خطبة راحميل المَلّك في السماء 
0 


ا امال مل قن : 


في ذكر سنهما نك عند تزويجهما # اتوي مهم مه وه منود ووو تلد 1 جوم فاق 
في ذكر وليمة عرسهاءة TC‏ ز[ 1 00 
كيفية زفاف الزهراء#ة وتأريخه .. .. Mt.‏ 
في زفاف الملائكة لقاطمة إلى علي لات r‏ 
في ذكر صبيحة عرس الزهراء غ وما أصابها فيها. . . 1 


حياتها الزرجية مع عليٌ لك وكيفية معاشرتهاء وفضل بيتهماله, 
وسد الأبواب إلاباب علق لاذ rE‏ 5 معو له 
في حياتها الزوجبة وكيفية معاشرتها 8 
علي ل وفاطمة :9 ودّان لايتباغضان: 
تماهد الي كل يوم بيت علي والزهرا. :4 
إخبار النبيّ ل في بناء الله تعالئ مدلل وفاطمة ف Peake‏ 
في تعيين بيت علي وفاطمة الي وحدوده . 55 
لي حديث سل الأواب الشارغة في الس جد إل اي خاي 89 
في ما حدّث رسول اللَه بل فاطمة جه عن فضائل علي ا . 
الفصل الثالث: في ذكر حملهاغة بأولادها وأحوالهم: وتعاهد النبئ ث9 لبيتها كل يوم. 
وسيرتها مع علي نل في خدمة البيت وتوزيع الأعمال بينهماء وغيرها. 
في ذكر أولادهاط. . . 


1 
11 


في ذكر رؤياهائ بولادة الحسين 1 . 
في تسمية الحسين فإ عند ولادته . 
في تهثئة جابر لهاي بولادة المسين وحديث اللوح 
في ميلاد زیشب الكيرى غك ووفاتها. لمجا وان موا بج وده التو د ا 9 


فهرس المحتويات يهنا 


في ذكر سيرة الزهراء86 في خدمة بيتها a‏ العو وق لد نك BA‏ 
في ما تقاضئ عليه عليّ وفاطمة فته في خدمة البيت فق 
في قوله ت لفاطمة اة : تعجلي مرارة اليا بحلاوة MN.‏ 
في ذكر الجارية التي أنفذها رسول اللا لخدمتهاءة . Mr.‏ 
في قصّة فضّة خادمة الزهراء 4ة PE ee‏ 
في نذر فاطمة وعليّ ليلا والجارية عند مرض الحسنين 90 TATE‏ 4 
في أخبار مرض الرسول كَل ووفاته 
TY)‏ = نهد 


الفصل الأوّل: في عيادتهانية |' 


في مرضه الذي توفي فيه, وإسراره لها بأنها 


أل أهل بيته لحوقاً به. وإخباره بقتل ولدها الحسين لاء وما يجري عليها من بعده من 
الظلم بائتهاك حرمتهاء ومنعها الإرث. وكسر ضلعها. وإسقاط جنينها. م 
في عيادتهائقة رسول الل ٤‏ في مرضه الذي توي فيه mr.‏ 
في ما طلبتة ته من أبيها 5ة في توريث الحسنين اك MA.‏ 
اعبار ها في فضلها وفضل بعلها», وما يجري عليهما من بعده n‏ 
في إشبار رسول الله بقرب أجله. ل 
في ما طلبه النبي ب قبل وفاته. وتمليمه علا + ألف باب من الملم. YY.‏ 
في بكاتها وضحكهائ9 عند وفات 5 ... . Hr.‏ 
هي ذكر مناجاته يي لها في اللرلة التي 5ض في للقن 
في ذكر تسليمه ل فاطمة إلئ علي :38 عند وفاته YA‏ 
في توله َي لها غا : إن لني لا مُق عليه الجيب لذن 


في ذكر بكائه اا عند الموت لذئيته جلا وما تصنع بهم شراز أده . 


ort 


في ما سألت تل به أباها 4 عن رؤيها له يوم القيامة 
الفصل الثاني: اللحظات الأخيرة من حياة الرسول بء وما رافقها من أحداث 
ورداع أهل البيت ميا له وماجري عليهم بعد وفاته #لل......... 
في ما طلبه الرسول ٤‏ لكتابة الوسيمة, ومقولة عمر الشريئة للنبي ا r REE‏ 
أسوأ وداع لأعظم شخصيةٍ في التأريخ . 
ومقارنة بين موقف عمر وحزبه من أبي بكر. وموقفهم من رسول لله 

ما نزل في أبي بكر وعمر, وتفيّر وجهيهما أثر ضفنهما 
في ذكر وفاته ودفته ت وندب فاطمة ا له ووقوفها على قبره 
في ذكر ما قشدته وأنشأتهطليقة من الشمر في رثاء سا .. 


في شدّة حزتها بعد أبيهاةة E REE‏ ل عا 
في منع الأعداء بكاء الزهراءةة على اها مع 
غدرالقوم بأهل البيك بلا 
(FY F10)‏ 


الفصل الأّل: في مبايعة القوم علي بن أبي طالب ## يوم الغديرء ونكوصهم وغدرهم به 
ا 
ررس 


في ما أخبر به الي 5 ااا من معان فتن ريم Ar‏ 
في ذكر البوم الذي بويع فيه لأبي بكر وقول الزهراءة8 فيهم. باد عا وم جو a‏ 
في ذكر استيلاء أبي بكر على الخلافة وعزله وكيل فاطمة غه من فدك. ¥ 

يننا 


7 أبا بكر منع فاطمة 6# قدكاً وسهم ذوي القربى 
في ذكر استنصارهاغ8 الأتصار روم WESTE‏ 


فهرس المحتويات ara‏ 


في احتجاج الزهراء 8 على أبي بكر وعمر. 50 
في ذكر مطالبتیا اة ارات اسل ب لي بكر ذه متهن 
في ذكر رواية زينب بنت علي فل في منع فاطمة من فدك والعوالي. ٠‏ 
في ذكر إقامتهاغةة الشهود لطلب حقّها ورد أبي بكر شهودها 1 
في احتجاج أمير المؤمنين 3 على أبي بكر وعمر بالكتاب والسئّة بأمر فدا 
في رسالة أمبر المؤمنين :34 إلئ أبي بكر لما بلفه منعهافتة فدكاً . 
في ذكر تفلم الزهراء وحزنها صلوات الله عليها : 
في ذكر خطبتهائ0ة بمحضر المهاجرين والأنصار الوخد معو إل 91 


جواب ابن أبي قحافة لهات . 
جواب أمير المؤمنين ا لفاطمة الزهراء ليف ا 


أهمْ مصادر ژواة وشراح خطبة الزهراء ت YY.‏ 
فيما قاله ابن أبي قحافة عند فراغهاغ9 من الخطية A. ٠.‏ 
الفصل الثاني: في فاجعة إحراق دار علي والزهراء ال من قبل أعداء الله وإسقاطهم 


جنين فاطم ةك وإخراجهم علي للبيعة قرا واضطهادهم أهل البيت لإ بش أنواع 
دين 
1 


ما روي من طرق العامة أنّ عمر جاء لإحراق دار علي وفاطمة 8# . 


ما قاله المؤزخون بشأن حادثة إحراق دار علي وفاطمة طلقا . WE‏ 
الأخبار الواردة في إحراق دار علي وفاطمة لته من طرق الخاصة. 0 
في ذكر الأبيات الواردة في إحراق دارها PENa Sa‏ 


في ذكر حالهائة لما استُخرج علي من الدار ا ا 
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في قطع الأعداء الشجرة التي كانت تستظلّ هاخا وشدّة حزنها بعد أبيها 20 n‏ 
دور فاطمة الزهراءغة إزاء الدور العداني لأبي بكر وعمر عم اا ا ل 
موقف عمر بن الخطاب إزاء فاطمة وأهل البيت ل 
-١‏ منع عمر قربى رسول الل من السهم الذي فرضه الله لهم 
١‏ -منعه من الخمس ألّذي فرضه الله لهم 4ل 
٣‏ - منعه قربى الرسول ما أفاء الله على رسوله من بني النضير ei e‏ 


AEA 
في مرضهائة ووكاتها‎ 
(41 - 1) 
الفصل الأل: في عيادة أبي بكر وعمر للزهراء ية بعد مرضها نتيجة أذاهما لهاء وغضبها‎ 
عليهماء وعيادة أمّ سلمة والعباس بن عبد المطّلب (رضي الله عنهما) لها. وزيارة نساء‎ 


المهاجرين والأنصار, وذكر خطبتها لهن وتآئرها من رجالهن م 
في عيادة أبي بكر وعمر لهائة بعد مرضها ثتيجة أذاهما ا 
عيادة أمّ سلمة للزهراء تلاا 6 0< oe‏ 
في عيادة العباس بن عبد المطّلب لفاطمة48. . . .. WN‏ 


في عيادة نساء المهاجرين والأنصار للزهراءظية. وخطيتها عليهن وبيان تأشرهائيا من 


رجا 


في ذكر بعض رؤياهاء84 متيل وفاتها 
في ذكر وصاباها# قبل وفاتها. KoRn‏ 


فهرس المحتويات ory‏ 


في ذكر حال الزهراء 8# عند الاحتضار من طرق العامة ET‏ 
في ذكر الها عند الاحتضار من طرق الخاصة 5 3 
الفصل الثالث: في ذكر وفاتها اة وما جرى على آل ايت لا وكينية تغسيلها 
وتكفينها وتشييعها والصلاة عليهاء ودفنها وإعفاء قبرها. 


في ذكر وفاة الزهراء 4# وماجرى على آهل البيت 8# Nak r‏ 
في من نوّئ غسلهالة وتكفينها .. لله 
في أخبار من شيعها وصلّى عليهاء8ة er.‏ 
في ذكر من نزل في قيرها عند دقتهاء98 ا سنن 
في ما ظهر عند دفن فاطمة ۵ Pt,‏ 
في رثاء علي عند فراغه من دفن الزهراء غا 4 

E 

في أحوالبهانفة وكرلماتها يوم القيامة 
(EYA FAV)‏ 


الفضل الأؤل: أحوالها وكراماتهاء©* يوم القيامة . 
في كرامة الزهراء تة علئ الله عر وجل يوم القيامة 
في ما حلث به رسول الله عن حشر فاطمة غ . 


كيفئة مجيء فاطم ةن إلى المحشر وغضٌ الخلائق أبصارهم 
في أنّ فاطم ةك أحد الركيان الأريعة في القيامة. 
أهاجئن تبعت أمام تبي اة يوم القيامة. 
في شكواهاء8ة متا تالها من أبي بكر وعمر 
في فطمهائ محبيها من آنا 


ora‏ بضعة المصطفن وَل 


في أنّ فاطمة اة تلتقط شيمتها في المحشر e‏ [ز ز ز [ RSLs‏ 
شفاعة الزهراء اة لنساء أمّة بها ذ[ز[ز[ ز[ ز[ز [ [ O E‏ 
رأس الحسين 420 يمقّل لفاطمة عقا هوم الفيامة . 
نظرهائة9 إلى الحسين ل مقطوع الرأس . . . 
طلبهائ8 بتأر الحسين تيا يوم القيامة. 
في ذكر أل من يدخل الجئة Karisik pote‏ 
ما أعد اله لهاتلا من القصور في الجئة 
في بمان تومّم أهل الجنّة عند رؤيتهم نور علي وفاطمة اجه 
شيعتها تي يوم القيامة يشربون من تسنهم .. كيدل 
الفصل الثاا في ماجاء عن اله تالي ورسوله في علي الزهراء وأولادهم لا نار 
حب الزهراء ل وحال مبغضي آل بيت محمد لاء ووصايا النبيّ 4٤‏ بأهل بيته خسيراً 


وعدم أذا اع 
ما نزل في عابي والزهراء ميلا من الذكر الحكوم N‏ 
ما جاء في آثار حب الزهراءةة وحال ظالميها EY...‏ 


في ذكر أن اله غضب لغضبها ويرضئ لرضاها ا ا ELC ey‏ 
أنهائ خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرما . ببق 


في أن الله تعالى أمر النبي ا بحب أريمة. rt‏ 
في ما رآه النبي ا في ليلة الممراج ... . fo‏ 
في إخبارء 12 بخير هذه الأمّة بعده. NO EOE‏ 
في قوله ا حرب لمن حاريكم... . a‏ 1 
في منزلة علي وفاطمة وولديهما ل يوم القيامة. ليق 
في ذكر الوسيلة ومعرفة سگانها Ha‏ 


في قوله ع فاطمة بهجة قلبي. وابناها ثمرة فوادي PSA‏ 


في ذكر قوله 2 اهتدوا بالشمس 
في تحريم الببئّة على من ظلم أهل ابت 8# . 
في من آراد التوسشل إليه #66 . 
في قوله ٤‏ استوصوا بأهل بيتي خيرً لكو ب عد عوط وو ولا تود اله 
في فوله يه أنبتكم على الصراط ا م ا م 0111 


قي مناقب الزهراءئئة وفضل أهل اليه 24 
(t~ £14)‏ 
الفصل الأؤل: في ذكر نبذةٍ من مناقب الزهراء نإ ونضائلها وأقوالهاء وما روي عنها من 
H4‏ 
H4‏ 


في ذكر الخاتم الذي طلبتدظة من ايها e‏ 
في تحريك مهد ولدها ا EY.‏ 
في هبوط جبرائيل 990 بالسليّ والحلل لها . rr.‏ 
في علم فاطمة ا بما كان وما يكون .. . ifr.‏ 
في ذكر دوران الرّحئ وحدها في بيتها 8 rt.‏ 
في خبر الملأة التي رهنها علي ل عند اليهودي يل 
في ذكر الجفنة التي تغور دُخانً. iA.‏ 
في ذكر الجفنة التي عليها عراق i.‏ 
في ذكر حديث الجفنة التي يفوح قتارها وكيفية إسلام الأعرابي . . 0 


ot 


في حديث الجفنة المملوءة خبزاً ولحماً . 
في زيارة الحور العين وإهدائهنَ الرطب لهانا. وتعليمها سلمان؛ الحرز 
في حبر مُصحعفهاء9 وحامليه الذين هيطوأ به عليها 
ومن فضائلها 222 أنهائ8 تضعة من الرسول 806 ا 1 
في ذكر قوله يي فاطمة شجنة متي 


علي والزهراء لته أحب الئاس إلى الرسول 86 . 

إن الزهراء اها حوراء إنسية Aaaa ASE‏ 

في أن فاطمة 84# أفضل النساء عالماً. e‏ 

في تحريم ذيتهاتة على النار . . N‏ 
الفصل الثاني: فيما روي عن فاطمة الزهراءغ# من طرق الفريقين امم OE‏ 


حديتهاءة عن ممراج أبيها رسول لل لل 
يهاه عن حال الناس يوم القيامة . . 
حديث الزهرا نكا عن منزلة علي عند الي لاا 


حديث اطا عن حب علي 391 في حياته وبعد موته. . . 431 
حدينهات عن شيمة علي وأتهم في الجئة .. . 0 
حديثهانة عن شيعة علي وأنهم مُدعون بأسماء آبائهم لطي .1 
حديثهاءي)ا في احتجاجها بحديث الغدير ليلق 


حدينهانة أنها سيدة نساء أهل الج . 


حدينها لا عن قول بيعل عند دخوله المسجد وخروجه منه. 
حد يهاي عن ساعة الإجابة. E ONLI.‏ 


فهرس المحتويات oft‏ 


حديتهاءة في فضل التحتّم بالعقيق. a I‏ 
حديتها:ة في معرفة خصال المائدة SLAG HS‏ 
حدينهائة عن الوصية بالجار . 
حديثهائينا عن تسكين الزلزلة . 
حديث الزهراء# عن الكساء بروايتها لمك مق ان عو وم وو لا 


في جوابهائ0 لبعض الأسئلة في الڃگم. ٠...‏ 
الثواب المترئّب على إرشاد الناس والإجاية على أسئلتهم . 
الفصل الثالث: في إبطال الحديث الُفترئ «لانورّث...» وإيراد كلام العلآمة النجلسي 


وذكر ندم أبي بكر علئ كشفه بيت فاطمة غ84 ا 
إيطال الحديث الثفترى على النبي يي وأنّه موضوع ومكذوب عليه A1.‏ 


في إيراد كلام للعلامة المجلسي ل مما يتلق بالمقام 

ندم أبي بكر عند موته على إرسال عمر لإحراق دار الزهراء9#. 

الفصل الرابع: فيما روي عن الرسول 5ة في فضل وكرامة أهل بسيته ا رشواب 
حبهم وذريّتهم وجزاء مبغضهم ومناوثهم وملمفمة مفممة ممم م ملو متو اموت QV‏ 

فيما أعدّ الله تعالى لمحبي أهل البيت : ولمبغضيهم: مد ع وو و 841 


الاصدارات العلمية 
لمؤسسة السبطين بت العالمية 


١‏ - فقه الإمام جعفر الصادق 4#6: تأليف العلامة محمد جواد مغنية 4 الطبعة الائية 


محققة فى ست مجلدات. 
۲ - قصص القرآن الكريم دلالياً و جماليا: تأليف الدكتور محمود البستاني (ذ 
مجلّدين) 


محاضرات الإمام الخوئي 4# في المواريث: بقلم السيّد محمّد علي الخرسان. 

٤‏ - عقيلة قريش آمنة بنت الحسين لله الملقبة بسكينة: تأليف اليد سحعد علي 
الحلو. 

٥‏ أدب الشريعة الاسلامية: تأليف الاستاذ الدكتور محمود البستاني. 

+-المولئ في الغدير, نظرة جديدة في كتاب الغدير للعلامة الأء 


البحوث والدراسات. 
1 هدية الزائرين وبهجة الناظرين (فارسي): تأليف ثقة المحدثين الشبخ عباس 
الققيلا. 


۸-عقيلة قريش آمنة بدت الحسين فتك الملقبة بسكينة (انجليزي): قسم الترجمة. 
4- مهربانترين نامه (شرح خطيه ۳١‏ لنهج البلاغة) (فارسي): تأليف السيّد علاء 
الدين الموسوي الاصفهاني. 


فهرس المحتويات oir‏ 


۱۰ قطره‌ای از درياى غدير (فارسي): لجنة التأليف والبحوث العلميّة -القم القارسي 

١-شهادة‏ فاطمة الزهراء غا خية (أردو): قسم الترجمة. 

۲ شهادة فاطمة الزهراء :ة حقيقة تاريخية (انجليزي): قسم الترجمة. 

۱۳ -قطره‌ای از درياى غدير (أردو): قسم الترجمة 

4 -أنصار الحسين 4#6.. الثورة والقوار: تأليف السيد محمّد علي الحلو. 

0 التحريف والمحرفون: تأليف السيّد محمّد علي الحلو. 

١‏ الحسن بن علي لل (رجل الحرب والسلام): تأليف السيّد محمد علي الحلو. 

۱۷ پرسش‌ها و پاسخ‌های اعتقادى: لجنة التأليف والبحوث العلميّة _القسم الفارسي. 

۸ بضعة المصطفئ #َك: تأليف السيد المرتضئ الرضوي. تحقيق وتنظيم مؤسسة 
السبطين ## العالمية. يشتمل على حياة فاطمة الزهراء ينا من الولادة وحستئ 
شهادتها ا . 

4 الحتميّات من علائم الظهور: تأليف السيّد فاروق البياتي الموسوي. 

٠‏ مهربانترين نامه (شرح خطبه ۴۳١‏ لنهج البلاغة) (اردو): قسم الترجمة. 

١-معالم‏ العقيدة الاسلامية: لجنة التأليف مؤسسة السبطين فكل العالمية. 

الاهوية التشّع: تأليف الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. 


سيصدر قريباعن 
عؤسسة السبطين ذه العالمية 


-١‏ مفاتيح الجدان (معرب): تأليف المحدث الكبير الشيخ عباس القمي8! أول طبعة 
محققة ومدققة مع المنابع والمصادر الأصلية. 

۲ م هدية الزائرين وبهجة الناظرين (معرب) تأليف ثقة المحدثين الشيخ عباس 
القمي 4# يقدم لأوّل مرّة للمؤمنين باللغة العربية يشتمل في دفتيه تعريف كامل لمراقد 
الأتبياء الكرام والمعصومين 4# والصلحاء والملماء رضوان اللبه عليهم. وبيان 
فضائلهم والزيارات المتعلقة بهم وأعمال المؤمنين في اليوم والأسبوع وأشهر 
السنة والمناسبات الإسلامية. 

© معالم التشر يسع الإسلامي: لجنة تأليف وتحقيق المؤسسة. 

4-معالم الأخلاق الاسلامية: لجنة تأليف وتحقيق المؤسسة. 

في العقيسدة الإسلاميسة: (انجليزي) قسم الترجمة. 

المثل الأعلئ. أليف السيّد محمّد الرضي الرضوي . 

۷ لماذا اخترنا مذهب الشيعة الإما. السيّد محمّد الرضي الرضوي 

8-بحوث كلاميّة في عقائد الإما. إمام السيد أبو القاسم الخوتي م 

4 فئون الشيعة في الاسلام: آية الله السيد حسن الصدريع. 


